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جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركن العام بالعتا هر 
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الإدارة :م شارع شوله حابدين العتاهرة لفوت "لاهمه(4 
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السعودية ريال ونصف ْ ظ الجزائر ديئار ونصف 
الكسويت 8 فلسا المغفمرب درهم ونصف 
العسراق +٠‏ + 1 فلس الخليج العربى 1٠8٠‏ فلس 
الآأردن 1/6 فنسا اليمن وعدن ٠‏ ه 1 فلس 
ليبيا ١ 8 ٠‏ ملدما ايبيا ْ لبنان وسوريا ‏ 4/68 قرشا 
تونس + > ملدما ظ السودان (البريد الجوى) /٠‏ مليما 
دول أوربا وأمريكا وباقى دول أفريقيا وآسيا ما يوازى ريالين سعوديين 
مصسر ٠‏ 8 مايمسا 


الك 


ا عنتراءمَدَ ا 
م يي 
« واد أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين 
احسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا . 
وأقبموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم 
معرضون لن0 فق 3 1 


1 3 فى الآيات السابقة أمانى اليهود الباطلة : وادعاءاتهم الكاذبة» 
وزعمهم أن النار لن تمسهم الا أياما معدودة » ومخالفة ذلك لقانون 
العدل الالهى الذى لا يعرف شسيئًا من الظلم ولا المحاباة لأحد » فالخلق 
أمامه سواء » لا قرق بين جنس وجنس : كل امرىء يما كسب رهين » 
من يعمل سوءا أو حسنا يجز به « من كسب سيئّة وأحاطت به خطيئته 
فآولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولكك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ٠‏ 

ونحن اذا جتنا نطيق هذا القانون على حالتهم وجدناهم قد أخذ 
الله عليهم الميثاق أن يعتقدوا الحق ؛ وأن يفعلوا الخير : « واذ أخذنا 
ميثاق بتى اسرائيل لا تعيدون الا الله وبالوالدين احسانا » ٠٠‏ فتولوا 
وأعرضوا »؛ كما آخذ عليهم الميثاق آلا يفعلوا الشر » وآلا يقترفوا المحرم 
< واذ آأخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من 


١ 


دياركم » ٠٠‏ فخالفوا عن أمر الله : وارتكيوا المحرم : لم بآتمروا بأوامر 
الله » ولم يجتنبوا ما نهى عنه : وانما تقضوا العهدين » واذن فيحكم 
الحدأ والقانون حق عليهم الخزى فى الحماة الدنيا » وآشد العذاب بوم 
القيامة : « فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى ف الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون الى أشد العذاب 6 + « فلا يخفق عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون © ٠‏ 
الميتاق الاول : ميثاق الاوامر : 

« واذ آخذنا ميثاق بنى اسراكيل (') لا تس دون الا الله (؟) 
ؤبالوالدين احمانا (؟) وذى القربى واليتامى ر؟)والمساكين (”) وقولوا 


21000 


» الميثاق : العهد الموثق المؤكد الذى أخذه الله عليهم فى التوراة‎ )١( 
وقد سبقت الاشارة الى هذا الميثاق فى الآيتين 17" و 16 فى معرضن تذكير‎ 
بنى اسرائيل بنقضه : « واذْ أَحْدْنا ميثاتكم ورفعنسا نوتكم الطور خحذوا‎ 
ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون »© ثم توليتم من بعد ذلك فلولا‎ 
) م١ فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » . وفى هذه الآية ( آية‎ 
. نجد شيئا من التفصيل لبعض نصوص هذا اليثاق‎ 

(؟) لا تعبدون الا الله : المقصود مئه نهيهم عن عبادة غيره تعالى » فهو 
نفى واخيار بمعتى التهى ؛ اى ( لا تعبدوا الا ألله ) » وقد قرىء به (بحذف 
النون ) وذلك كقولك لشخص : « تذهب الى فلان وتقول له كذا » والمعني: 
اذ هب اليه وقل له كذا » والدليل على هذا عطف الاوامر عليه : « وقولوا 
للناس حسنا » واقيموا الضلاة » وآتوا الزكاة » والاوامر لا تعطف الا على 
طلب ( أمر أو نهى ) ولا تعطف على خير ٠‏ 

ونظير ذلك ما جاء فى رواية مسلم : « لا يبيع الرجل على بيع اخيه 
ولا يخطب على خطبته »© برفع الفعلين - « يبيع » ويخطب » لان لا ثافية » 
لا ناهية » فهو نهى فى صوره الخر » وقوله تعالى : « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين » وا معنى (والله أعلم) : (أرضعن أيتها الوالدات ‏ 
أولادكن حولين كاملين ) » فهو أمر ف صورة الخبر » والخبر فى هذه الشمواهد 
والامثلة كلها ابل من صريح الامر والنهى © فكأن الأمر والنهى قد امتثلا » 
والمقصود الاخبار عن الوقوع بالفعل » لا الامر ولا النهى » وفى ذلك ايذان 
بوجوب المسارعة الى الامتثال بالائتمار والانتهاء . 
أحسانا » يقال : « أحسنت به »© كما يقال « أحسنت اليه © . 

()) اليتامى جمع يتيم © أو يتيمة © واليتيم من الانسان : الصغير 
الذى فقد آباه قبل أن يبلغ » فاذا بلع لا يعد يتيها » والغجى : الذى تموؤت 
آمه ؛ واللطيم : الذى يموت آبواه , 00 
(5) المساكين : .المحتاحين . 
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للنناس حسنا ز') وأقيموا الصلاة0) وآتوا الزكاة؟”) ثم توليتم 
آلا قليلا منكم وأنتم معرضون » ٠‏ ّْ 

هده الأمة سكس بجماعة تلفق من يمان النهوة تحني لذ يمرا 
فيه بعد أن رأوأ عصيانهم والتواءهم » ونكولهم عن العهد : ونقضهم 


واذكروا ‏ أيها المسلمون () - تقض بنى اسرائيل للميثاق الذى 
أخذه الله عليهم فى ظل الجبل » والذى آمروا أن بأخذوه بقوة : وأن 
يذكروا ما فيه ٠٠‏ ذلك الميثاق الذى تضمن القواعد الثابتة لدين الله » 
هذه القواعد التى جاء يها الاسلام أيضا مصدقا .ل معهم » فتتكروا لها 
وآنكروها » فكيف تطمعون فق أيمانهم ٠‏ 


وأخذ الله ميثاق دثى أسرائيل بهذه الأمور 8 تؤصيتهم بالعمل 
بها توصية مؤكدة فى التوراة التى أنزلها على موسى عليه السلام ٠‏ 
والميثاق بالتوحيد وغيره من العقائد وآمهات الاخلاق .والفضائل 
مآخوذ على جميع الامم كما أخذ على بنى اسرائيل » واتما الخلاف بين 
الامم فى فروع الشرائع التى تختلف باختلاف الازمنة والامكنة » رعاية 
لمصلحة البشر بحسب التطور الانسانى ٠‏ 
ّْ واليك أبها القارىء ‏ كلمة عن كل وصية : 

(1) توحيد الله بالعيادة : 2 لا تعبدون الا الله » : 

(١)قولوا‏ لهم قولا حسنا » وهو ما تطيب به النفوس © ومنة الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فى غير عنقف ولا خشونة » والنصيحة »© والدعوة 
الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

(؟) اقام الصلاة : اداؤها تامة مستوفية الشروط والاركان . 

() ايتاء الزكاة : أعطاؤها لمستحقيها » والصلاة التى امر بنو اسرائيل 
'باقامئها » والزكاة التى آمروا باتيانها هما : الصلاة والزكاة المشروعتان فى 


(4) فالخطاب فى الآية الكريمة للممنلمين : وقيل : ائه لليهود . 


وهو أعلى الحقوق وأعظمها » حق الله تبارك وتعالى أن يعبد 
وحده » وقد أمر يذلك جميع خلقه : « وما أرسلنا من قيلك من رسول 
الا نوحى اليه أنه لا اله الا أتا فاعبدون )١(‏ » « ولقد يعثنا فى كل أمة 

فعلى كل انسان أن يعيد ألله وحده ولا يشرك به شيا : بعيده لانه 
مدين له مالخلق والابجاد » مدين له بالهدى والارشاد » مدين له بكل 
نعمة من نعم هذه الحياة ء فى صحته ء ف ماله » فى أهله وولده » ق 
جوارحه » فى شعوره وادراكه » ق عواطفه واحساساته » فى منثامه 
ومقظته ؛ فى حله وترحاله ؛ فمن آمن بالله على هذا النحو » وتمثله حين 
يعبده منعما يهذه النعم وغيرها فهو جدير بأن بمتلىء به نفسا » وأن 

والشرك بالله عنوان فساد العقل الذى هو نعمة الله على الانسان 
فى هذه الحداة ٠‏ 

والشرك بالله له صور وآلوان : قعيادة غير الله شرك » ونسيانه قف 
الملمات والتوجه فيها الى أحد من خلقه شرك » وأمتغاء خديعة الناس 
ومراءاتهم معمل الخير وفعل الطاعات شرك 4 وتعظيم الناس ممأ يعظم 
به الله من أقوال وآفعال شرك ٠‏ الحلف بغير الله شرك » النذر للاولياء 
والطواف بقيورهم » والاستغاثة بأسمائهم شرك ٠‏ 

والشرك فى جميع صوره وآلوانه قاض على الفضيلة » مميت لعاطفة 
ألخير » سبيل للتردى فى الهاوية : « ومن يشرك بالله فكآئما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق (©) » ٠‏ 

ب الاحسان بالوالدين : « ويالوالدين احسانا © : 

بدا المدثاق بالاهم وهو توحيد الله بالعيادة ثم عطف عليه الامر 

. آية م؟ من سورة الانبياء‎ )١( 

()) من آية 8" من سسورة النحل . 

(؟) من آية ١‏ من سورة الحج » وارجع ‏ فى عبادة الله وتوحيدم 
الى ما مضى من تفسر الآية الخامسة من سورة الفاتحة : « اياك نعبد 
وآياك نسقعين » »© ومن تفستير الآية الحائية والعشرين ١؟‏ من سورة 
الفقرة : « يأيها الناس اعبدوا ربكم »© ٠‏ , 


ق 


بالاحسان الى العباد قولا وعملا ٠‏ ولا كانوا متفاوتين فى ذلك بدآ 
-يآحقهم وهما الوالدان ‏ ثم أتبعهما ذوى القربى رعاية لحق القرابة » 
.ثم اليتامى لضعفهم ثم المساكين سدا لحاجتهم » ثم سائر الناس ٠‏ 

اولى المفلوقين بالاحسان الوالدان » ولذلك قرن سيحانه بين 
-.حقه وحق الوالدين ف كثير من الآيات : « واعيدوا الله ولا تشركوا به 
-شسيكًا ومالوالدين احسانا () » « وقضى ربك ألا تعيدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانا (؟) » « أن اشكر لى ولوالديك ر') » وف الصحيحين عن ابن 
.مسعود قلت : دارسول الله آى العمل أفضل ؟ قال : 2 الصلاة على وقتها» 
.قلت : ثمأى ؟ قال « بر الوالدين » ٠‏ قلت ثم أى ؟ قال : « الجهاد ىق 
.سبيل أللة ع6ء٠‏ 

وتكنى الزء هنا لترنا حفوق آنوية.ظيه أن يرجم الى اقلينة 
وعواطقه ٠‏ ويستعيد شيئًا من ذكريات طفولته » وما كان من أبويه 
.معه : قىيقظته ومنامه » ق صحته ومرضه ؛ فى رضاه وغضيهة ؛ فى غنابه 
وحضوره » وأن يتابع تطورات حياته منذ كان جنينا ى ظلمات الرحم 
الى أن آصبح رجلا قويا ذا كيان مستقل : من احتمله وهنا على وهن ؟ 
:من وصضعة كرها # من برعاء امن أطمفه ونتفاة ؟ .من عله ورناء من يذل 
واحته ليهنآ 5 وضحى بسعادته ليسعد ؛ واحتمل العناء قى ماله وجسمه 
بوصحته وآعصايه ليوفر له حياة الرغد والامن والاستقامة ؟ 

آلا انه لا يوجد ف الحياة من يعتبر بحق مثال التضحية الصامتة 
الصايرة المثايرة الراضية المطمثنة كالوالدين مالنسية لولدهما » لذلك 
كان برهما والاحسان اليهما مقتضى الفطرة » لانه شكر للنعمة » واعتراف 
عالجميل « هل جزاء الاحسان الاالاحسان ©» ٠‏ 


ج ‏ الاحسان بذى القربى : ا وذى القربى © : 
يوصينا الله عز وجل بالاحسان ‏ كذلك ‏ الى ذوى القربى » 


. من آية "؟ من سورة النسماعء‎ )١( 
. (؟) من آية 7؟ من سسمورة الاسراء‎ 
. من آية ؟5! من سورة لقمان‎ )©( 


وهم .من تجمعك يهم ملة القرابة من جهة الاب » والام ». فالاخوة 
والاخوات + وأولادهم » والاعمام والعمات » اق » والاخوال». 
والخالات » وأولادهم من ذوى القربى .٠‏ 

والاحسان أليهم هو :القيام يما يحتاجون اليه بقّدر الطاقة » قال. 
تعالى : « وآت ذا التربى حقه (زا) » 5 

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم تقال : 
الرحم معلقة بالعرش » تقول تب وصله ألله » ومنقطعنى.. 
ققطمه الله » ٠‏ 

وبقول النبى صلئ الله عليه وسلم خيما برويه عن ربه* تيارك: 
وتعالى « أنا الله » وأنا الرحمن » خلقت الرحم » وشققت لها أسما من 
أسمى » فمن وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته 6 ٠‏ 

وبقول النبى صلى الله عليه وسلم : « والذى يعثتى بالحق لا يقيليد 
الله صدقة من رجل وعنده قراية محتاجون لصدقته ويصرفها الى غيرهم». 
والذى نفسى بيده لا ينظر الله اليه يوم القيامة » ٠‏ 

وقد رتب القرآن الكريم على قطيعة الرحم سوء العاقبة » وغضيه. 
الله ولعنته ؛ فقال : « فول عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الارضى. 
وتقطعوا أرحامكم ؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهمر؟)». 

وق صلة الرحم ؛ والاحسان الى الأقارب 3 .وايتائهم حقوقهم, 

هوه للرواط فى الأسرة » وتطائبة لها »تومن لا حبق فيهالذرى لقرابته . 

فلا خير يزجى منه لعيرهم ٠‏ 

د الاحسان باليتامى : « واليتامى » : 

ما أجدر اليتيم بالرعاية والعطف » والشفقة والبر ٠‏ انه نبات. 
ناشىء بحاجة الى السقى والتعهد ؛ انه انسان صغير فقد أياه ق 
حياته ؛ انه طفل لا يصلحه الا السرور والمرح والهدايا والبشاشة- 
والرحمة » ولكته حرم ذلك كله + انه يرى الاطفال من حوله مدللين. 


. من اية 1؟ من سورة الأسراء‎ )١( 
. (؟) آيتا او "؟ من سورة مكيد‎ 


١ 


٠مدعون‏ آباءهم قيلبون دعاءهم » ويسارعون الى تحقيق رغياتهم » أما هو 
.وان كان غننا كريمص لامواله الأوصياء والطامعون 2 
.وغيرهما من السور المدئية » كما أوصت بالاحسان اليه » وحذرت من 
“اللاساءة اله كثير من السور المكية 5 
“الا بالتى هى أحسن حتى ييلغ آشده (') » ٠‏ 
الاحسان الى المساكين : « والمساكين » 
ل 2 انما المؤمنون أخوة « وهذه الاخوة بدنهم تقتضيهم التعاطف 

ابحث عن تلميذ عاجز عن متابعة دراسته لفقره » تصدق على بائم 
«صغير ذى عيال تقدر تجارته يدر اهم معدودة » أنقذ مدينا لا بجد ما 
يقضى به دينه » آعن على دواء مريض محتاج » احمل امن سبيل قد 
الور رك ل وو الجيرة لد كيم 01 
القيامة ٠‏ 

و القرل اله : 8 وقولوا للناس حسنا © : 

على الانسان أن يكلم أخاه كلاما طبيا » وأن يلين له جانيا ويدخل 
لك ذلك نصبحة الناس » والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وذلك 
--.صدقة, ٠‏ ش 


له داك 


0 من آية 1" من سورة البقرة ٠‏ 
١؟)‏ من آية 1615 من سورة الانعام » ومن آية ؟؟ من مو الاسزاء. 


005 


والاسلام صلة بين اهله يوجب عليهم آن يعتيروا أنقسهم وحدة: 
متماسكة متعاونة ينصح بعضها بعضا » ويرشد بعضها بعضا * 

والتناصح بين الا وأخيه هدية » لهذا وجب أن يقدم التصح قه. 
لطف وحسن ذوق واحتشام » كما هو شأن الهدية » لا أن يلقى يه ق وجه 
صاحبه ق غلظة وجفوة واجتراء » فكم من نصيحة غالية يرفضها عن . 
قدمت له غير آسف عليها » لانها قدمت له فى ثوب كريه » وبصورة تمجهاظ 
الاذواق السليمة » والطباع المستقيمة ٠‏ 

وألله تعالى يقول : < ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة- 
الحسنة » ٠ )١(‏ 

وعن ابن عمر رضى ألله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال : « ما أهدى المرء المسلم لاخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده 
الله بها هدى » أو برده بها عن ردى »© ٠‏ 


وعن الامام أحمد بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لا تحقرن من المعروف شيئًا : وان لم تجد فالق أخاك يوجه منطلق » 


4 6 وط حت اقام الصلاة 04 وابتاء الزكاة : 2 وأقىموا الصلاة. 
وآتوا الزكاة » : 

الصلاة والزكاة عبادتان : بدنية » ومالية » تنهى الصلاة عن الفحشماء.. 
والمنكر » وتطهر الزكاة صاحبها من داء الشح والبخل « ومن يوق شع 

٠. من آية 0؟١ من سورة النحل‎ )١( 

(؟) من آية 1 من سسورة الحشر © ومن آية 1١"‏ من سورة التغلين > 


وأرجع آلى ما مر فى تفسير قوله تعالى من سورة البقرة ١‏ ويقيمون الصلاةة 
ومما رزتناهم ينفتون 6اء. 


مم 


وبعد » قهذا هو الميثاق الذى جاعت به التوراة » ثم جاء به القرآن, 


تدعا لها +اقيل :قله الدهوة وهل وهوا.نه ؟ 


أتهم تولوأ عنه » فمن عادتهم الاعراض » والتكذيب والعناد ٠‏ 
آعرضوا عنه وفيه سعادتهم ه وحياتهم الهادئة الهنيكة » فهم الذين 
جبلوا على وم الطيع » وحب المادة » فلن نرى منهم أحسانا ولا خيراء 
آما القليلون منهم فائهم التزموا بالميثاق ونفذوه » وهم المخلصون ى 
أيماقتهم من أسلافهم » قبل أن تنسخ شريعتهم » ومن آمن منهم بالرسول 


محمد صلى الله عليه وسلم » وحافظ على هذا الميثاق الموجود فى سائر 


اللهم وفقنا للتمسك بكتانيك » والاهتداء بنة تبيك مدمد صلى 


“كلله عليه وسلم » انك ولى التوفيق ٠‏ 


عنتر حشاد 


لا حق لأحد فى فضل 

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : بينها نحن فى سقر 
مع النبى صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على راحلة له » فجعل 
عصرف بصره يمينا وشمالا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام: 
( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان 
آله فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ) فذكر من أصناف ال مال 
مآ ذكر حتى راأينا آنه لا حق لأحد منا فى فضل 2٠‏ روأه مسلم 


ياعلماء المسلمين ٠.٠١‏ تكلموا 


اللَحَيْد للة 6ه المتلاة لي د ار ْ 

وستبيقى هذه القضية صراعا دين أهل الحق وأهل الياطل الذين. 
يدافعون عن باطلهم يكل ما أوتوا من قوة ٠‏ أهل الحق يريدون أن تعلو 
كلمة الله » بريدون مجتمعا يحكمه دين الله » قى قوانينه » فى نظامه » 
فى معاملاته » فى تقالدده » فى كل جزئية من جزئياته ٠٠٠‏ لا سلطان الا ' 
لشرع اللهعز وجل ٠‏ وأهل الباطل قد انحرفت فطرهم » وكأتهم يكرهون. 
شريعة الله ٠٠‏ وذلك رغم أنهم منتسيون الى الاسلام » دارسون لعلوم 
الاسلام ٠‏ 

ومن هؤلاء المروجين للباطل مستشار كتب مقالا ى جريدة الاخبار 
تحت عنوان ( نظام الحكم فى الاسلام ) ؛ من أبرز ما لوحظ فيه : 

١‏ تأويله الآبات لدان الكريم 1 ومن 0 000 عا نرم الله 
سعد المع ع ب ور 

ولا أظن المستثار لا يعلم القاعدة الاصولية التى 0 ان العيرة . 
بعموم اللفظ ؤليس بخصوص السبب ٠‏ 

واذا كان لا يعم هذا المبدا الاصولى : واذا كان على حق فم 
فهمه لهذه الآيات » فماذا يقول فى قول الله تعالى ١‏ فلا وربك لا يؤمنون . 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيته ‏ 


١ 3 


حويسلموا تسليما ) وماذا يقول فى قول الله تعالى ١‏ يأيها الذين آمنوا 
“أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » فان تنازعتم فى شىء 
تبردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ٠‏ 
. ومعد هذه الآبات التى يزعم المسستشار أتها تخص اليهود وحدهم 
ولا تنطبق على المسامين ؛ يوجه الله عز وجل الحديث الى رسول الله 
ححملى الله عليه وسلم لكى يحكم بين الناس بهذا القرآن فيقول ( وأنزلتا 
:ليك الكتاب يالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه ؛ فاحكم 
.ييتهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحقماكل جعلتا منكم 
“شرعة ومنهاجا » ولو ثشاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن ليباوكم فيما 
تآتاكم » فاستبقوا الخيرات ‏ الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم 
غيه تختلفون ٠‏ وأن أحكم بينهم يما أنزل ولا تتبع آهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن يعض ما أنزل الله اليك » فان تولوا فاعلم أنما يريد الله 
أن يصييهم ببعض ذنويهم : وأ ن كثيرا من الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم 
. الجاهلية بيغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟) 

وأربد آن أسآل فضيلة المستشار : ما معنى ( أفحكم الجاهلية 
بيغون ؟ ) آلا يعنى هذا أن كل حكم بغير ما أنزل الله هو حكم جاهلية 8 
. واذا كان ن الله عز وجل يقول ار ومن آحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟) 
قهل هو سيحانه أحسن حكما لليهود وحدهم ء أما الجلمؤن تهم احسن 
.من الله حكما ؟ سبحائك ربى هذا بهتان عظيم ٠‏ 

د 4 

؟ ‏ حاول فضيلة المستشار ف مقاله ترسيخ فكرة أن الحكومة 
غير مسئولة عن تطبيق الشريعة الاسلامية لائها مسألة ايمانية شخصية 
ووه وأريد أن أأله : 

اهل :ضفاعة “الخونوز وتداوليا نيعا وشيراء ومطوينا واسترادا 2ه 
عاسم السياحة مثلا مسئولية الافراد أم مسئولية الحكومة ؟ 


هل أقامة الملاهى الليلية وأوكار اللهو الحرام يما فيها من عرى 
. وتهتك مسئولية الاقراد أم مسكولية الحكومة ؟ 


هل نظام المعاملات الربوية ى مصارفنا واقتصادنا كله مسكولية: 
الافراد آم مسكولءة الحكومة 0 
هل التحريض على الفسق والفجور على شاشات السيتما. 
الافراد أم مسكولية الحكومة ؟ 
هل اقامة الاضرحة والموالد وانحراف الناس عن عقيدتهم 
يح فن 
جح حاول فضيلة المستشار فى مقاله الايهام بأن جراثم الرشوة 
شرعت لها الحدود كالسرقة والزنى والردة والحرابة وشرب الخمر » 
مدعيا أن الجرائم الاولى يطبق فيها الحكم الاسلامى وهو « التعزير » 
قائلا ان التعزير هو جوهر الشريعة وهو الاصل ٠‏ 
وكأنه بهذا القول : 
سد ون ركني اللله :قاقد حون وليه لسرن عد تزع ويخ 
لجرائم أقل خطورة من التى تركها للتعزير ٠‏ 
د نيزر تعطيك الحدود التى حدها الانلام ليعض الجراكم 5 
د 2 اد 
؛ ‏ والاغرب من ذلك كله أن يزعم المستشار ف مقاله أن حكم 
يحكم الله سبحانه اذا مات النبى الذى بعثه الله فيهم ٠‏ آلا يعد ذلك 
هدما للاسلام من جذوره ؟ آليس معنى ذلك أن نفتح الياب على مصراعيه 
أمام أنظلمة اليشر من شتبوعية واشتراكية ورأسمالية ووجودبة هوه الخ 
ينم ين 


يأعلماء المسلمين : 

ماذا تقولون ق أمثال هؤلاء الكتاب الذين يشككون المسلمين ىق 
دينهم ؟ ماذا تقولون فى مثل هذه الدعوة الخبيثة التى يبثها بعض أصحاب 
الاقلام على صفحات الجرائد اليومية ؟ 


ان المسئولية عليكم أنتم أولا أيها العلماء ٠‏ الى متى سوف تسكتون؟ 
تكلموا ٠٠٠‏ أليس من واجبكم أن تدافعوا عن دين الله ؟ تكلموا ماعلماء 
المسامين !! بينوا للناس أن شرع الله يجب أن يسود كما أراده الله 
:+٠‏ بينوا ولا تكتموا شيئًا : وتذكروا قول الله تعالى ١‏ ان الذين يكتمون 
مأ أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ق الكتاب أولكك 
يلعنهم الله ويلعتهم اللاعنون ) صدق الله العظيم ٠‏ وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه ٠‏ 

رئيس امتحرير 


بحم م #سل7سس سس سس صصص وس سس عل لطعم 777ص الس وي لالصلا الا لس ا ل سي ص ببس سم اساااللسسسسمسسمسييية 


أنا كله وأتا أئيه رآجعون 
تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية عند الله تعالى رجلين 
لقد كانت وفاة أخينا صابر أحمد أير أهيم وأخينا عيد الله 
محمد عبد الرحمن الشهير يعبد الله أفندى ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ مصابا كبيرا لاخوائهما ٠‏ 
تنسأل اللة الكريم أن متغمدهما برحمته » وأن يسكنهما دار 
والصالحين ٠‏ 


أو حكند 


اسح سسسب عماجي بصع سا حل سما وجي سه الي يي سب سس سي ١‏ ا بي ا ا 


٠‏ باب 


شتفي رعاى بايا 


ائئيس الماح ثابىا عحته 


بعقلصه 


الهجرة 
عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال يوم الفتح ( لا هجرة بعد الفتح : ولكن جهاد ونية » 


واذا استنفرتم (!) فانفروا (') ) رواه اليخارى وغيره ٠‏ 


سيم سس _ سس سا سخا م سس نينسا .سسا وسبستنستاشس ناس سج ثُُ لبنتنتييفق شد سسا لاسا. سا شكدة ‏ تب تي اش يلد 


فى طلب العلم ؛ والفرار بالدين من الفتن » وهى لا تزال 
قاكمة ى حق السام الذى لا يأمن على دينه فى دار كفر ٠‏ 
والامان ؛ ودخول الناس ف دين الله أخفواجا ٠‏ 

مهاد -َ العزو 2 سبدل الله » والدفاع عن أوطان المسلمين 4 
وقد سقط فرض الهجرة الى المدينة بالقتح » وبقى الجهاد 


)1ع( استنفرتم مع اليناء للمجهول »6 والتاء قبل !لميم ثاثئب فاعل + 
(؟) آنقروا بكسر القاء قعل أمر ماضيه نفر . 
1 


نهية - يجب تحسين النية لان الرجل يقاتل للمغنم » ويقاتل 
لحسن الذكرعفليس له أجر فى قتاله.أما اذا حسنتنيته 
وكان القتال لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ه 
استنفرتم - طلب متكم القيام للحرب ٠‏ 
انفروا -- اقزعوا وانهضوا الى الحرب عاجلا ٠‏ 
5 ' المعنى 
حيتما كان المسلون مستضعفين بمكة » كانت الهجرة فريضة على كل 
مسلم' ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا ) ٠‏ وكل من كان قويا ولم يهاجر حينذاك » استحق 
شديد العذاب يوم القيامة ٠‏ قال تعالى ل( ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أتفسهم : قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى الارض ؛ قالوا ألم 
تكن أرض الله وأسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنهم وساءت 
تيا )+ 
وذلك لان الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان والسلام » تجمع 
شمل المسلمين وتبعدهم عن فتئة الكافرين لهم » حيث كانت فريش تمنعم 
المسلمين من اقامة شعائر دينهم » كما س لطت عليهم أنواع اليلاء 
والعذاب ٠‏ فلما اشتد الاذى بالمسلمين : أذن الله لهم أن يهاجروا الى 
المدينة » فيدل الله خوفهم أمنا » ووجدوا من الانصار خير ترحيب » 
وآفضل اخاء بر والذين تبوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
انيهم » ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ؛ ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ) ٠‏ 
فكانت هجرة امسلمين نصرا للدين : وتمكينا للمسلمين ؛ اذ تعاهد 
المهاجرون والانصار على مبايعة النبى صلى الله عليه وسلم على آن لا 
يشركوا بالله شيئًا ء وآن يدافعوا عن دينه : وأن ينصروا نبيه » قبايعوه 
على الموت حتى يآتى نصر الله ٠‏ 


1١ه‎ 


وصدق المسلمون قيمأ عاهدوا الله علية » حتى انتهت الحروب 
يفتح مكة قَ العام الثامن للهجرة »+ وكان التحصر المبين ٠‏ وهذا انتهت 
هجرة المسلمين الى المديتة » ولكن بقى الجهاد الى يوم القيامة » فقال 

هجرة النبى صلى الله عليه وسلم 

وبعبدون الاوثان + عقائدهم متنافرة » وأخلاقهم متباينة ؛ ينكرون 
البعث والحساب ؛ ويئدون البنات حيات » ويعيشون على نهب التجارات 
وثشن العارات » بتمبرون مصفات اليداوة كالجفاء والكير والصلف والفخر 
والغلظة والاعجاب » لا دين يجمعهم » ولا ملة يدينون بها تؤلف قلوبهم ٠‏ 

ولثن كان فيهم بعض الصفات الطبية كالكرم والنخوة والمروءة » 
فهذه أخلاق وعادات موروثة من بيكة المحراء التى غلب عليها السافلات 
من الاخلاق من سك الدماء 3 والاخذ بالثار 4 وما درحوا عليه من 
اأستياحة شرب الخمور 3 ولعب الممسر 3 واكراه الفتيات على البعاء 4 
كما جاءت بذلك آيات الله الدينات ٠‏ 

ففى هذا الجو المشحون بالشحناء » وتعدد الآلهة والاديان © بعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وحيدا » بجاهد طواغيت الشرك والضلال» 
ويكافح أوائك الذين يسجدون للاصنام ويركعون للاوثان ٠‏ 

فزلزلت قريش بالرسالة المحمدية ؛ وتعصيت لالهتها الياطلة :! أجعل 
رسالته بكل ما يستطيعون من حول وطول ٠‏ 

ولكن الرسول حلى الله عليه وسلم تولى رسالته بعزيمة لا تعرف 
مما لا يعرف له مثيل بين المصلحين والمرشدين ٠‏ بدآ دعوته فى أول الامر 
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سرا » فدخل ق الاسلام عدد قليل » ولكتهم كانوا الدعامات الاولى 
للاسلام » أسلمت خديجة : وأبوبكر » وعلى » وعثمان رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ ثم أمره الله بالجهر بالدعوة يقوله الكريم ( فاصدع يما تؤمر 
وآعرض عن المشركين ) فلبى نداء ربه » وما تراخى عزمه وما تآخر » 
ولكنه وجد من قريش قلويا مغلقة : تعرف الحق ولا تؤمن به /( ولئن 
سآلتهم من خلق السموات والارض ليقوان الله » قل الحمد لله » 
بل أكثرهم لا يعلمون ) 5؟ لقمان ٠‏ 

فهم يعترفون بأن الخلق لله » وآنه هو الذى يدير الامر » ولعن 
اذا سئلوا عن سبب عبادتهم لغير الله قالوا بإ ما تعبدهم الا ليقربوتا 
انى الله زلفى ) من الآية ؟ الزمر ٠‏ وتلك حجة من آشرك بالله » وأسلم 
قلبه لغير الله » شأنه فى ذلك شسأن من يشدون |ارحال للبدوى أو الدسوقى 
أو الحسين رضى الله عنه وغيرهم من المقبورين » فيسآلونهم من دون الله» 
وبلتمسون منهم قضاء الحاجات ومنح المركات » وكشف الكريات » 
ونصرفون حق الله من دعاء وخشوع الى قيور لا يعلم مصير أصخايها 
الا الله ؛ وتلك أمة قد خلت ( لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون 
عما كانوا يعملون ) ٠‏ 

ولكن الذين تعلقوا بهم وجعلوهم موضع الآمال : ومحط الرجاء 
ذلعوا عليهم ألقاب الولاية من عندهم : بمجرد أن اتخذت قبورهم مساجد» 
أو دنيت القباب على قيورهم » وهم فق واقع الامر أموات غير أحياء » 
وما شعرون أبان بيعثون ٠‏ فاذا اتخذت هذه القبور لتقرب الى الله 
زلقى » كان ذلك شركا بنص القرآن الكريم ٠‏ 

قلما بعث رول الله خلى الله عليه وسلام بالتوحخيد 
الخالص الذى دعت اليه الرسل » عارضته قريشس بكل شدة + ولاقى من 
أذاهم ما لا تحتمله الجبال ؛ واشقد أذاهم كلما رأوه يصلى عند البيت 
الحرام » وكان أكثر الناس ايذاء له جماعة .سموا بالمستهزئين » لكثرة 
أذاهم » وأولهم آبو جهل عمرو بن هشسام وأبو لهب عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وعقبة بن أبى معيط » والعاص بن واثل : والاسود بن 


ف 


يغوث » والوليد بن المغيرة ٠‏ وكل هؤلاء انتقم الله منهم كما قال قى 
سورة الحجر (ز انا كفيناك المستهزكين » الذين يجعلون مع الله ألها آخر» 
فسوف يعلمون ) ٠‏ 

لقد تمكن الكير والصلف من قلوب قريثى : قسلطوا أذاهم على 
كل من دخل فى دين الله » ولكنهم كانوا أقوى ابمانا » وأصلب عودا » 
وصاروا فى الارض سادة يعد آن كانوا مستضعفين ٠‏ 

وقد مهد الله لنصرة نبيه » بآن فتح قلوب الانصار للايمان » وذلك 
بأن عرض النبى صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائكل فى المواسم 
ب[ موأسيم الحج ) وكان ممن كلمهم النبى عليه الصلاة والسلام تفر 
من الاوس والخزرج من آهل المدينة » فأسلم منهم على يديه بمنى ى 
عام ستة نفر : كانوا سميا فى انتثار الاسلام بالمديئة ٠‏ 

وف العام القايل اتصل يهم رسول الله بمنى قأسلم على يديه 
الاولى يمنى » وبابعوه على ما أحب ؛ وعادوا الى المدينة وآظهر الله 
الاهسلام فبها ٠.‏ 
وجلا وامرأتان ؛ فأسلموا جميعا وبايعوه ثم انصرفوا الى المديئة وانتشر 
الاسلام بين آهلها ٠‏ 

ولا اشتد آأذى المشركين على المسلمين يمكة » آمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى المدينة سرا » خشية أن تلحق يهم 
قريش ؛ ولا لم ببق يمكة من المسلمين الا نفر قليل خشيت قريش على 
من رسول الله حلى الله عليه وسلم » واجتمعت ف دار الندوة للتشاور 
فى الامر » واستقر رأيهم على اختيار شاب جلد من كل قبيلة » ليضرب 
هؤلاء الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرية رجل واحد » 
فيتفرق دمه فى القبائل » ولا يقدر بنو عيد مناف على حرب قريش 


1١18 


كلها ( واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » 
٠ويمكرون‏ ويمكر الله والله خير المأكرين ) فعصم الله نبيه ؛ ورد كيدمي 
الى نحورهم ٠‏ فكان فى الليلة التى تواعدوا فيها.على انجاز جريمتهم 
سحيها أن أناب النبى صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب قتام على 
.سيره ( من جريد ) وكان القوم قد أحاطوا ببيثه صلى الله عليه وسلم » 
. ينتظرون خروجه للفتك به » ولكن النبى خرج من بيته بعد أن ألقى الله 
عليهم النوم حتى لم يره أحد » وهو يقرأ نز وجعلنا من بين أيديهم سدا. 
-ومن خلقهم دا » فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وكان أبو بكر قد آعد 
بو اهلقن المسقن هما ظ 

واختار الرسول أن يختفى هو وصاحيه أيويكر فغار ثور جنوبى 
-مكة حتى ينقطع عنه الطلب . 

وجرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات فى هجرته 
.ما حفلت يه كتب السيرة والسئة النبوية » وكان أبرز مظاهر الهجرة 
استقيال أهل المدينة لنبيهم يعظيم الحفاوة » أما سرورهم فحدث عنه 


وله حرج ٠‏ 
وأقام الرسول حلى الله عليه وسلم ف قياء أول الامر وأسس 
..مسجد قباء ثم أنتقل الى المدينة » وبنى مسجده الشريف بها حيث نزل 


-.مها قاكلا ( رب أنزلنى منزلا مباركا : وأنت خير المنزلين ) وآخى بين 
عدة غزوات حتى دخل الناس فق دين الله أقواجا ٠‏ 
هذه الهجرة غيرت مجرى التاريخ : وفرقت بين عهدين » عهد 
الفوخى والظلم والوحشية + وعهد النظام والعدل والانسائية ؛ وتفحرت 
.عن عصر المساواة والحرية ٠‏ 
ولا عحب فقد كانت الهجرة تحرا للأسلام هه أمتاأت الآفاق نثورهة 
فى زمن وجيزا٠‏ 
ولعل السلمين يتذكرون عيدها وأسبابها ونتائجها » فتذكى ى 
مفوسهم مجدا تالدا آهملوه 0 وترائا خالدا بددوهة ٠‏ وذكر فان الذكرى 
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لم يشهد أحد من الاحياء خلق الانسان الاول ٠‏ ولا بد وأن يكون هناك. 
انسان أول بدآت به الخليقة ويدأ به تعمير الارض واستعمال ما فيها مه 
ولا يمكن لأحد من الاحياء أن يعرف بطرق علمية أو عقلية كيف . 
كان خلق الانسان الاول » لان خلق الانسان الاول حادثة قديمة قدماء 
محيقا بالنسبة لاستخلافه فى الارض ٠‏ محا الدهر مظاهرها ونتائجها 
آثارها ٠‏ دل ان الانسان الاول هذا نفسه قد اختفى من الوجود واندثرت ء 
تثاره وانمحى كل ما يمت اليه يصلة ٠‏ 
لقد ألف داروين من أكثر من مائة عام نظريته المشهورة التى تفرض. 
ن المادة المبتة وكل الجمادات كانت موجودة قبل أن تظهر الحياة » 
| النظرمة لا تفسر وجود هذه الجمادات والمواد تفسيرا علميا ء» وهذا 
اتفسير ضرورى لان الجماد محتاج الى موجد ٠‏ كما أن الحيأة محتاجة 
لى من يوجدها ٠‏ 
ثم تفرص هذه النظرية أن عدة عوامل كيميائية وطبيعية قد تضافرت . 
المادة تضافرا تلقائيا مبنيا على محض الصدفة » فبدأت الحياة يظهور 
لاجسام الحية ذات الخلية الواحدة > ثم تفرض هذه النظربة أن عدم 
وامل تلقائية تفافرت فارتقت الكاكنات العية ذات الخلية الواحدة 
تكونت منها كاكنات.حية جسمها مركب من خلايا كثيرة » ويذلك ظهرت 
ى وجه الارض الاسماك التى ارتقت فى تكوينها فآأصبحت زواحف » 
م ارتقت هذه فأصبحت طيورا قحيوانات ذوات أربع تطورت هى 
“*خرى تدريجيا الى أن تكوئنت منها القرود بفصائلها المختلفة » وأخيرا 
تقى القرد فأصبح اتسانا ٠‏ هكذا تقول نظرية داروين ٠‏ 
أن كثيرا من الناس منسون أن هذه النظرية لا تعدو أن تكون نظرية - 
.6 


«هميتية على عدة فروض : كل فرض مبنى على فرض آخر ه والنظرية 
. متصلة محادثة تمت من أمد بعد ٠‏ ولو أن حادثة خلق الحبوانات 
والانسان تمت حقيقة بهذه الكيفية لما أمكن اثباتها : لان الطريق الوحيد 
لاثباتها هو مشاهدتها ومعايشتها : ولم يعط أحد من الآدمبين عمرا كافيا 
. لمشاهدة الفروض التى تفرضها النظرية ؛ فهى فروض أوسع مما يمكن 
..للانسان اثياته دامكانياته المحدودة ٠‏ : 
وكل ما بقدمه أصحاب هذه النظرية من براهين ان هو الا استئياطات 

.-وفروض واحتمالات ٠‏ ولذلك فستستمر هذه النظرية الى الابد نظرية 
.لا ممكن اثباتها » والعالم المخصف دجب أن بنظر اليها على أنها مجرد 
نظرية تفتقئر ألى أثبات ٠‏ 

ان الكاكنات الحية كلها مكونة من جزئيات صغيرة مكونة من ماده 
:كيميائية واحدة أساسها الماء ٠‏ هذه الجزئيات لا ترى الا بالمجهر » 
-وتسمى خلايا واحدتها خلية » ومهما تغير شكلها أو حجمها فمادتها 
مواحدة ومتشابهة فى كل كائن حى حيوانا كان أم نباتا ٠‏ 

كل الكاكنات الحية متشابهة فى تنظيم مقومات الحياة فيها » وف 
كيميائها » وطبيعتها » وطريقة أمراضها وكيفية هزالها وشيخوختها » ثم 
.هوتها وفنائها » ثم انتقال الحياة منها الى ذريتها ٠‏ الا أنها تختلف فى هيئتها 
“التشريحية الخارجية والداخلية » تختلف فى أجهزتها اليصرية والسمعية 
والحسية والهضمية والدموية والعضلية ٠‏ وبالرغم من هذا الاختلاف 
..يمكن تجميعها الى مجموعات متشابهة » ويمكن ترتيب هذه المجموعات 
. حسب تكوينها الى كائنات بسيطة ذات خلية واحدة »؛ ثم الى كائنات أكثر: 
ستعقيدا ذات خلايا متعددة » ثم ألى كائنات أكثر وأكثر تعقيدا حتى نصل 
د آخر الترتيب رقيا الى كائن حى أرقى ما يكون جسمانيا وعقليا ٠‏ وهذا 
.هو الانسان ( وما لهم به من علم ان يتيعون الا الظن ) ٠‏ وبين هذين 
الطرفين كل درجات البساطة والتعقيد والرقى والتقدم ى أجهزة 
الكاكنات المختلفة ٠‏ 

ان من بنظر الى هذا الترتيب المصطنع بنظرة عالم الحيوان 
'الذى قسسم هذه التقسيمات والذى رتب القواعد الفرضية للرقى وعدم 
:الرقى » ان من ينظر الى كل هذا يمكن أن تغريه الظنون الى أن هذه 


١ 


آلحيوانات كلها تكونت ى سلسلة متتايعة » بدأت بالحيوان البسيط ذئى. 
الخلية الواحدة ٠»‏ وارتقت تدريجيا حتى كونت ذلك الحيوان المسمى 
انسانا ! ١‏ ! 

هذا التصور يصل اليه من يفكر ى خلق الحيوانات خلقا ماديا 
تلقاكيا مبنيا على الصدفة ومبنيا على عدم وجود خالق مبدع ومصور.. 
ومينيا على عدم وجود حكمة آو أساس لاية خليقة ٠‏ 

وأية صدفة هذه التى رتبت كل هذه الخلقة العجيبة وهذه التكويناته 
المعجزة ؟ وهذا النظام الدقيق الذى لا يختل ولا يحيد قيد أئملة عما يسمى_ 
إلا طبيعيا » بشكل جعل لكل شىء فى الحياة قيما.« متوسطة » وحدودا عليا 
ودنيا » وأطوالا وأبعادا محسوبة ومقررة ٠‏ 

ان العالم المنصف يمكنه بتفكيره أن يصل الى نتيجة مخالفة .. 
تتمشى مع الحقيقة والواقع ؛ وتتفق مع الفطر السليمة القويمة ٠‏ 

يمكنه أن يستتتج أن الجماد نفسه لا يمكن أن يوجد من عدم, 
ألا بخالق مبدع ؛ ويمكئه أن يستنتج أن الذى أوجد الجماد من عدم أوجد 
كُذلك الحياة » تلك الخاصية العجبية التى تخالف بها النياتات و الحيوانات. 
كل جماد ؛ وأن الكاكنات الحية اذا تابهت فى أن مادتها الاولية واحدة. 
وأن تكويتها جميعا اذا كان من جزئيات هى « الخلايا » وأن ترتييبها 
أنى مجموعات متفاوتة الرقى » ولكن كل مجموعة تشيه المجموعة الارقتى 
منها والمجموعة الادنى منها ف شىء بمكنه أن يستنتج من كل. هدم 
التشابهات والصلات بين الكائنات أن كلها مخلوقة على نمط واحد وبحكمة. 
واحدة وقدر واحد » ونظام واحد » وترقيب واحد » اذا فخالقها واحد. 
أحد هو الله سبحاته وتغالي ٠‏ 

أما الانسان الاول قلا نشك برهة فى أن الآدميين الذين يعمرون, 
الارض الآن لا يستطيعون بامكاناتهم الحالية أو المستقبلة أن يتوصلوا: 
ألى كيفية خلقه وايجاده بآية طريقة عقلية أو منطقية أو عملية مبنية على. 
البحث بالطرق العلمية السليمة المعتمدة ٠‏ 

أما الطريق الى معرفة خلق الانسان الاول » قهو الطريق المعتمد 
معرفة الغيبيات » وهى ما أخبرنا الله فى كتايه العزيز المنزل على رسوله 
ألامين ( الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الأنسان من طين ) م 
“ا السجدة ٠.‏ [آامى* 1 


لاسا ينون . 
بقام : ريم الروي 


مجتمعنا المسلم يتطلع الى اليوم الذى يرى فيه شريعة ريه تحكم 
حياته قولا وعملا » وان أية محاولة للعلاج والاصلاح بعيدة عن شرع 
الله ستيوء «الفشل ؛ مهما كانت « قوة © تلك الجهة التى صدرت 
عنها تلك المحاولة » وان الشكليات التى تعالج يها هذه القضية ‏ ممثلة 
ف المجلس الاسلامى المقترح أو غيره ‏ لن تحل المشكلة : ولن يزيد 
دورها عن دور غيرها من الاجهزة التى تشبهها ٠٠‏ والدليل على ذلك 
هو التصور العام الذى يتصوره عقل « العمائم البيضاء 6 التى تحاول 
أن تعطى للناس شكل المجلس الاسلامى الجديد ٠‏ ففى رأى الوزير 
مفتى الجمهورية أن أهم ما يتبناه المجلس الاسلامى هو « التنسيق بين 
الجمعيات الدينية وتسهيل فهم وتوجبه هذه الدعوة وتقربيها للمسلمين 
يأسلوب سهل ميسر يعيد عن التعصب الذى يثير بعض النفوس © ٠٠‏ 
وواضح من تصنور الوزير المفتى أن المجلس الاسلامى المرتقب ما هو 
الا صورة مكررة من التنظيمات الاخرى التى تعطى من غير أن تلزم 
أحدا بالاخذ مها ٠٠٠‏ وقد فات فضيلته شىء مهم » وهو أنه ق ظل 
دين الله الذى يحكم ويسود لن تكون هناك حاجة الى جمعيات دينية » 
يمكن أن دنسق أحد يبنها ٠‏ فبعض هذه الجمعيات اتما هى وليدة عدم 
الرضا يما يعيضه المجتمم من فسادعولهذ! فعى تتزوى ق تجمم يحميها من 
هذا الفساد الذى يعيشه المجتمع بآجهزته من فوق الى تحت ٠٠٠‏ وبعض 
هذه الجمعيات ‏ فق غنبية الاسلام سلوكا وحكما ‏ بنفث سمومه بين 
المسلمين » ويضيع أوقاتهم وآموالهم فى لهو وعبث باسم دين الله » 


وف 


وان شئت دليلا على ذلك فانظر الى « موالد الاولياء » التى يضيع فيها 
الدين والمال والوقت » ويمارس فيها التحلل والعيث باسم دين الله ٠٠+‏ 
وبعض هذه الجمعيات بتامر على دين الله ليضريه من الداخل » كما 
هو الحال قيما يسمى « برابطة الاخاء الدينى » بديلة الماسوئية التى من 
أهدافها أن يفقد المسلم حماسه لدينه وتعصيه له بام الاخاء الدينى 
غيره حتى لو رآهم دتالون من دينه +٠‏ وجمعية التقريب بين المذاهب , 
لتى يتيناها علماء الشيعة الذين يؤّلهون بعض الصحابة ويؤلهون شيعتهم» 
ريريدون لابناء مصر أن يكونوا مثلهم فى الاشراك بالله ٠‏ 
وكان المطلب الذى يجب على فضيلة الوزير المفتى أن يطلبه هو 
تامة سرع الله ٠‏ 
وفضيلة الوزير المفتى يتصور أيضا أن من مهمة المجلس .« تسهيل 
.م وتوجيه هذه الدعوة للمسلمين يبأسلوب سهل ميسر بعيد عن التعصب 
ذى يثير يعض النقوس © ٠٠٠‏ وفضيلة الوزير المفتى يعلم كما يعلم 
يره » أن ددن الله سهل ميسر : وأن المشكلة ليست هى مشكلة « الفهم 
الاستوب » ولكن الأمشكلة هى مشكلة الاخذ بهذا الدين وتحكيمه فى كل 
مغيرة وكبيرة +٠٠‏ ثم لماذا تكره التعصب لدين الله ؟ وما هو هذا التعصب 
ذى بثير بعض النفوس ؟ أننا فى حاجة أيها الوزير المفتى الى أن 
عصب ونغار على شريعتنا الضاكعة » ونصرخ متعصبين ومنفعلين ق 
جه كل المحاولات الرامية الى تنحية شريعة الله عن الحياة » وأتك أيها 
سبخ مطالب بأن تتعصب لدينك ؛ كما يتعصب اليهود الذين يباهون 
دية شعائرهم ف بلادنا فى أباء وكبرياء حين ينزلون أرضنا ٠‏ 
وفضيلة المفتى بتصور هذا المجلس « حكما فيما بقع من منازعات 
تجاوزات من البعض للقواعد والاصول الواجب اتباعها ق مجال 
عوة والتوجيه الدينى » ٠٠‏ ويأيها المقتى الوزير : لماذا يكون هذا 
عمس حكما يجب اتباعه فى مجال الدعوة والتوجيه الدينى فقط ؟ ولماذا 
يكون حكما يجب اتباعه فى كل المجالات وعلى كل الاشخاص ابتداء 


1 


من .رئيس الجمهورية وعلى الجميع طاعته ما دام يتحدث باسم شريعة 
'ألله ؟ ٠٠‏ والمؤسف أن بيقرر فضية الوزير المفتى أن مهمة المجلس 
استشارية » فقط ٠٠‏ واذا كان المجلس سيصدر قراراته وفقا للشريعة 
الاسلامية التى هى « واجبة الاخذ » ٠٠‏ فكيف يجعل المفتى مهمته 
استتشارية » أى غير واجبة الاخذ ؟ وهو يذلك يؤكد أن الاخذ بدين 
الله يمكن آن بيكون اخثياريا » ولا شك أنه بحفظ قول الله « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
اأمر هم 6 + 
أما الدكتور وزير الاوقاف فانه كان برى - طبعا لخدمة الاسلامب 

« ضرورة وجود تجمع واتحاد يضم الكتاب الاسلاميين والمجلات 
والجمعيات الاسلامية التى تعمل فى مجال التوجيه الدينى ٠‏ اتحاد 
يقوى كلمتهم ويدافع عن حقوقهم » ٠٠‏ وهذه الدعوة من وجهة نظر 
الدكتور الوزير تبعد الاسلام عن التوجيه والتأثير ٠‏ انه يريد للكتاب 
الاسلاميين والمجلات والجمعيات الاسلامية أن تبحث عن ذاتها ولا 
تبحث عن دينها ٠٠‏ يريدها < نقابة » تشتغل برعاية المصالح العامة 
لأبناء « المهنة » ؛ وتتداخل فيها التيارات المتباينة والاهواء المدمرة ٠٠‏ 
وسيكون اتتماء هذه النقابة الحرفية ٠٠‏ لا لدينها ٠*٠‏ ولكن أن يِعْدق 
عليها من الحكام والسلاطين ٠‏ ان الذين يعملون ف هذا المجال ليسوا 
أصحاب حرفة » ولكنهم أصحاب رسالة » وان يقيلوا الانضواء تحت 
آية نقابة تشدهم الى عملية « صراع » بينهم وبين بعضهم ٠‏ ويومكذ » 
.يتدخل من بعمق هذا الصراع وينميه ق شكل انتخابات ورئاسات : وعملية 
.شد وجذب ألى هذا وذاك » وهذا غاية ما يتمناه أعداء الأسلام ٠‏ 
ويرى الدكتور الوزير أنه لا بد « من وضع ميثاق ومنهج خاقى 
أسلامى نلتزم به حتى حين نختلف فى الرأى » ٠٠‏ وهذا الميثاق أيها 
الوزير ليس ف حاجة الى وضع بشر ٠٠‏ أنه بين أيدينا من صنع خالق 


لف 


البشر الذى آتقن كل ثىء » وهو القائل : « وما اختلفتم فيه من شىء 
فحكمه الى الله » ٠‏ 

ويتفاعل الدكتور الوزير يامكانية تحقيق ذلك كله فيقول : « لم 
يكن موضوع البحث سهلا فتحن والحمد لله كلنا |( سنيون ) وقد حمى. 
الله محر من تعدد الفرق وتناحرها » ٠٠‏ فضيلة الوزير يؤكد أننا 
جميعا سنيون » وبهذا قائه لا خلاف بيننا ٠»‏ لكن فضيلته يتجاهل 
حقيقة مهمة » هى أننا سنيون صورة واسما فقط ٠‏ أما الحقيقة فهى. 
أن « التشيع » فى بلادنا ‏ الممثل فى الطرق الصوفية المنتشرة فى كل. 
مكان ٠»‏ والذى تهادنه آأجهزة الدعوة التى يشرف عليها فضيلته ‏ يؤكد 
أننا جميعا لسنا سنيين ٠‏ واننا حين تمعن النظر جيدا نجد أن الصوفية 
مطرقها وفرقها لا تختلف عن شىء مما تدبن به العقائد الشيعية ٠‏ وهذا 
من مصادر الداء الذى يجعل الدواء عسيرا ٠٠‏ والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيل ٠‏ 

محمد جمعه العدؤى 


للاسيسسست يساس اببس يسيس ”ا سنا سا ساس سيب _ببمننييبيبيبسيب يس سس لس سس سس تتح سششسش٠‏ شلش 


عن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه أن رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم قال : ( ان الله عز وجل يقول لاهل الجنة 
يا آهل الجئة ٠‏ فيقولون : لبيك ريتا وسعديك والخير فى يديك ٠‏ 
فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد 
أعطيتتا ما لم تعط لاحد من خلقك ٠‏ فيقول : آلا أعطيكم أفضل 
من ذلك ؟ فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل 
عليكم رضوائى قلا اسخط عليكم بعده آبدا ) ٠‏ ش 
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انى عقيدة تحدد له غايته وتوضح له منهجه الذى بسير عليه اتحقيق. 


هذه الغائة ٠.‏ 


قد يجدها الانسان البدائى البسيط ‏ حين تنتكس غطرته وتطول 
غفلته ‏ ق حجر يقدمه » أو شجر يعظمه » أو شمس تضىء نهاره 6 
أو قمر ينير ليله » أو بحر تتلاطم أمواجه » أو نار تتلظى » أو حيوان. 
يهاية » أو انسان يكير فى نفسه » أو أى مخلوق يرى له فخلا عليهمن ملك 
أو جنى أو نبى أو ولى ميت أو حى ‏ فيتعلق من ذلك كله بما هو أوعى, 
العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكيوت لو كانو! 
يعلمون ) 4١‏ : العتكبوت ٠‏ 


ونند يكون ذلك منه لمجرد التقليد من غير وعى أو تفكير ( وقالوآ' 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون 3 
أم آتبناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون + بل قالوا انا وجدنا 
آباعنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون ٠‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك. 
فى قرمة من نذير الا قال مترقوها أنا وجدنا آباعنا على أمة وانا على 
آثارهم مقتدون ٠‏ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم . 
قالوا انا بما أرسلتم به كافرون ) الآيات من ٠١‏ : 4؟ : الزخرف ٠‏ 


وقد يجدها الانسان الحضارى المعقد ‏ حين يخلد الى الارض. 


يف 


.يتيع هواه ‏ فى مادة جامدة يصنع منها ما يشاء ويستمتع متها بما 
يريد : أو فى آلة صماء تدير له المصائع » أو تسير به فى الماء أو تحلق 
يه فى الفضاءء أو فى علم بطوع به هذه المادة ويدير نه هذه الآلة وبسخر 
له ما فى السموات وماق الارض باذن الله ٠‏ 

يرى فى كل هذا شيا عظيما له قيمته فى نفسه وأثره ى حياته » 
فيحرص عليه ويفتن به ويخضع له. فى تصرقاته ويقدسه تقديسا 
( آفرئيت من اتخذ الهه هواه وآضله الله على علم وختم على سمعه 
.قلبه وجعل على بصره غثاوة فمن يهديه من بعد الله أقلا تذكرون ٠‏ 
وقالوا ما هى الا حباتنا الدئيا نموت وتهيا وما يهلكتا الا الدهر وما لهم 
.يذلك من علم ان هم الا يظنون ) © 56 : الجاثية ٠‏ 

وقددما لما طلب من قارون الذى آتاه الله من الكنوز ما ان مفاتعه 
لمتتوء بالعصبة أولى القوة آن بحسن كما أحسن الله اليه وأن لا يقسد 
.فى الارض ( قال انما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم آن الله قد أهلك 
-هن تنبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسآل عن ذنوبهم 
المجرمون ) 78 : القصص ٠‏ 

ولكن هل كل من البدائى البسيط والحضارى المعقد مقتنع يما آمن 
-به واعتقد فيه ووجد ف ذلك طمآنينة القلب وسكينة النفس ؟ ؟ 

الواقع يُقول : لا ء فاذا مس أحدهما الضر وانقطعت عنه أسياب 
'النجاة » ورأى أن الشر واقع به لا محالة استيقظت فطرته وزالت عنها 
'الحجب الكثيفة » وأمقن آن هناك قوة خفية تستطيع أن تنجيه وتآخذ 
.بيده الى بر السلامة وشاطىء ألامان ء» فنسى ما هو فيه من ضلال ودعا 
برية مثييا اليه » بسآله أن يكشف ضره » ويدقع عنه مأ نزل به » حتى 
اذا فعل الله بهذلكاتتكس مرة أخرى وعاد الى غفلته وشركه أو غروره 
.بعلمه وكان من الكاقرين ٠ه‏ 


لي 


وف أمثال الاول بقول ألله تعالى : « واذا مس الانسان ضر دعا. 
ربه منيبا اليه » ثم اذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو آليه من قبل وجعل. 
لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع يكفرك خنليلا انك من محاب النار » 
: الزمر ٠‏ 

وف أمثال الثانى يقول الله تعالى : « فاذا مس الانسان ضر دعانا 
ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما أوتيته على علم » بل هى فتنة ولكن. 
أكثرهم لا يعلمون ٠‏ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسيون » 419 ٠ه‏ : الزمر ٠‏ 

فكل منهما فى حال الرخاء واليسر يمتقد ما يشاء ويؤمن بما يريد. 
ويمجد ما يحب ولكنه عند الشدة والعسر يرى أن ذلك لا يغنى عنه. 
شيا فهو مذبذب بين الحالتين لا يستقر على عقيدة واحدة ٠‏ 

ومن كان هذا شأنه فهو غير مستقر نفسبا لانه يفقد العقيدة. 
المقنعة التى لا تفارقه بحال » فهو متردد بين اعتقاد موروث أو علم. 
مكسوب ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) 
نا : الزمر ٠‏ 

وبين ما استئر فى فطرته واستكن فى نفسه من الايمان بآن وراء. 
هذا الكون العظيم قوة خفية خالقة له ومديرة لشكونه ( ألا له الخلق 
والامر تبارك الله رب العالمين ) 4ه : الاعراف ٠‏ والحديث موصول 
دكاو اللعة: 

عبد أللطيف محمد بدر 


020 0 

تهنىء مجبة التوحيد الاستاذ الدكتور آمين رضا لاختياره 

وكيلا لكثية طب الاسكندرية لشئون البحث العلمي والدراسات 
المليا. 


1لللسسلسا ‏ يي ميس م سس سس مما ما وسسامم امم اذ أذ أبس اللابلسس يتشا تكد دشم سه لس شداشة 


لخم 


متك لناحيّاة قبل ولد 
قم لكر : إير المي ,يلمر 


حاول الدكتور مصطفى محمود فق مقال أن يؤكد فكرته فى اثدات 
دوجود للانسان قمل ولادته : أى وجود لنفس الانسان قبل أن تحل 
فى بدنه » على أساس من نظرية المثل التى قال بها أفلاطون ؛ وهى أن 
.هذا الوجود الذى نراه » وهو فيئا ليس الا ظلا لوجود سايق وصورة 
- أقل فى الكمال من ذلك الوجود الحقيقى أو المثالى الذى احتفظ الله 
عه فى الملا الاعلى » وجعل هذا الوجود تمثيلا له ؛ أو رمزا ٠‏ 

ويستخدم الدكتور مصطفى لتأكيد ذلك مظاهر الطفولة الاولى 
.مستدلا بها على وجود النفس قبل أن تحل ق البدن فيقول : « فنحن نرى 
الاطفال الرضع يتفاضلون بخيرهم وشرهم منذ ميلادهم » فمنهم من يعض 
الثدى فى ثشيره عدوانى » ومتهم من دربت عليه فى حتان » يفعل كل منهم 
ذلك ابتداء » وليست كرد فعل على البيكة » فالبيكة واحدة فى الحالتين » 
.وهى الام ٠‏ » مع أن هذه الصفات حسب علم الوراثة العميق والدقيق 
والمعقد وحسب علم الئفس » ليست الا صقات من الآباء والامهات 
المباشرين أو الاول والمبعدين فى العراقة والقدم : ويختلف فيها الانسان 
. من طفل الى آخر : الاح عن أخيه حسب نفسية أمه وتطورها » وظروفها 
قى مدة حمله وارضاعه ٠.٠‏ 

ثم يبنى على هذا الاأساس المتوهم أن قول عبمسى عليه السلام 
الذى جاء فى القرآن الكريم « انى عبد الله آتائى الكتاب » وجعلنى 
نبيا » وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة  » .٠‏ 
يصيغة الماضى فى كل هذه الافعال : آتانى الكتاب » جعلنى نبيا » جعلنى 


١ م‎ 


مباركا : : أوصانى وه دليل ذلك الوجود الاول قبل الولادة وآن الله قد 
-جعل له كل ذلك قبل مولده : خاطبه قفأوصاه وآتاه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولم 
ملاحظ أن تعبير القرآن الكريم بالماضى فى مثل هذه المواقف التى لم 
.توجد بعد ء أنما هو حسب القاعدة البلاغية التى تختار الماضخى ف التعبير 
عن المستقيل تأكيدا لوجوده مستقبلا ووقوعه » كما قال تعالى : « أتى 
'أمر الله فلا تستعجلوه ٠٠٠‏ » فلانه سيقع لا محالة وسيآتى ؛ أخبر الله 
عنه مالماضى » ولذلك قال بعدها فلا تستعجلوه ٠٠٠‏ © وهذا أصل 
يلاغى معروف ٠‏ فقى الوقت الذى يتكلم فيه عيسى عليه السلام فى 
المهد لم يكن قد أوتى بعد شيئًا » بدليل الآية الاخرى : از ومعلمه الكتاب 
بو الحكمة ٠٠٠‏ ) آل عمران +؟ ٠‏ ونظرة الدكتور الى حياتنا على أنها 
عياة خديية ».وانما و ب ا صقات 


مطبع هذه شال يد الخسد اران لاحث اك عن كل حر فروقة 
للحماة المثالية السابقة أو اللاحقة فى الآخرة نظرتهة هذه معدت به 
عن الحق والحقيقة ٠‏ فقد نسى الدكتور صنم الله الذى آتقن كل ثشى» 
والذى يعرفه هو ف (( عجائب الحيوان ) وتركيب الانسان » كما نسى 
قوله تعالى : ( وق أتقسكم أفلا تبصرون ) ؟ * وقوله ( يأيها الانسان 
ما غرك يربك الكريم »الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ما ساء 
ركبك ) » وغايت عن ذهنه تلك الموازئة التى وازن الله فيها بين الانسان 
والحيوان ف قوله ( أقمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من يمثشى سويا 
على صراط مستقيم ) ؟ فهى حياة كاملة فى الواقع : لان الله أرادها 
كذلك » وصنعها كذلك » وكرم الانمان بها فقال : / ولقد كرمنا بنى آدم 
وحملثاهم ف الير واليحر » ورزقناهم من الطييات »* وفضلناهم على 
كنير ممن خلقنا تفضيلا ) » والحياة الدنيا أو حياة الارض يطبيعتها لها 
خلقها » ولهؤلاء الخلق تكوينهم وظروفهم التى تتناسب مع الارض » 
وطعامها ؛ وأجوائها ولهذا أخرج آدم من الجنة » أو نزل الى الارض » 
بعد آن سجدت الملائكة له + ومع ذلك فليس الاخراج من الجنة الى 
الارض انتكاسة لآدم وذريته ؛ أو هبوط بهم عن مستوى التكريم بدليل 


ا 


الآيات المتقدمة فى ذلك ٠‏ وآيات القرآن الكريم الاخرى التى تتلطف معي 
الانسان وتخاطبه : وترشده وتهديه ؛ وتيصره وتوضح له طريق الخير 
وطريق الففع » دليل على كرامة الانسان على الله وقيمته عنده » وآن 
حياته هذه ليست « يروقة » للحياة الآخرة كما يقول الدكتور مصطفى 
محمود > فحياة الآخرة تختلف بالنسية للانسان من جانيها المادى والنفسى 
كل الاختلاف عن حباته فى الدنيا » وما ذلك الا لانها حياة توافقت مع 
الحياة الآخرة ؛ أو مع حياة الجنة والنار ٠‏ 

كما أن هذه الحياة أيضا ليست بظل لحياة مثالية سايقة للانسان. 
ولصورة كاملة لها عند الله أو فى الملا الاعلى ؛ لان الله سبحائه وتعالى 
يحدثنا بأنه خلقنا فقال : ( ولقد خلقناكم » ثم صورناكم ٠‏ ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم ..٠‏ ) » وهكذا فى العديد من الآآيات الكريمة 
والاحاديث الشريفة التى بين أننا بوجودنا هذا مخلوقون لله وأنه آوله 
خلق : أو بدء خلق ٠‏ وقد تحدثت هذه الآيات الكريمة والاحاديث 
الشريفة مستعملة كلمة ( الخلق ) على أنه بدء وجود كما هو الاستعمال. 
والمعنى فى اللغة العربية » فقد جاء فى القاموس : ( الخلق ) : التقدير م 
والخالق فى صفاته تعالى : المبدع للشىء المخترع له على غير مثال سبق .. 
فالخاق هو الايجاد من عدم كما قال تعالى : ( أولا يذكر الانسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شيئًا ) 77 مريم »؛ وقوله تعالى لزكريا عليه 
ألسلام : ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيكا ) .ه مريم ٠‏ 

والله سبحانة وتعالى » قد فرق فى هذا بين اليدء الاول للانسان 
وهو الابجاد من عدم » والذى نسمنه خلقا » وبين البعث يوم القيامة 
الذى ليس ايجادا من عدم ؛ وانما هو ( بعث ) كما توحى يذلك تلك 
اللفظة أى أنه يعث شىء موجود أى اعادته : أما الخلق فهو ابجاد من 
عدم ؛ ولاول مرة + فقال تعالى عن البعث : ( كما بدأنا أول خلق نعيدم) ٠‏ 

وقال عن الخلق : ر الذى أحسن كل شىء خلقه » وبدأ خلق الانسان 
من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ؛ ثم سواه » ونفخ فيه من 
روحه ٠٠٠‏ ) والتسوية هنا هى الخلق » فقد جاء فى القاموس : 


لىع 


( وخاق العود : سواه ) وقد قال الله فى البعث »وهو الاعادة » 
أو النشأة الاخرى ( ٠٠٠‏ بلى وربى لتبعثن » ثم لتنيؤن بما عملتم ) فلأن 
البعث اعادة خلق » قال لنا : ( لتنبؤن بما عملتم ) فقد مبق وجود لنا 
هنا قيل البعث وعمل !] ٠‏ 

أما قبل الخلق فلأنه لم يسيق لنا وجود : قال لنا : :( والله أخرجكم 
تو ويطرج الياركة 2 ل تئرق عكا٠‏ وعيل لكي السفم والاتعبار 
والافكدة ) ٠‏ التى هى آلات العلم » وآللات الاحساس بالوجود يعد 
الولادة » والتى تعطى الفائدة من الوجود ٠‏ فلو آننا كنا موجودين 
.قبلا » لكنا قد علمنا وكان لنا سمع » وبصر » ولم يقل لتا الله : ( والله 
آخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ثيئًا ) » وما كان نفى عنا العلم٠‏ 

فاطلاق كلمة الخلق فى القرآن الكريم ؛ يعنى الايجاد من عدم: 
.ولهذا سماه الله سيحانه ( الخلق الاول ) وسمى البعث خلقا جديدا فى 
قوله : ( أفعبيتا بالخلق الاول بل عم فى أبس من خلق جديد ) » وأضاف 
كلمة البدء الى الخلق ؛ فقال ب( الذى أحسن كل ثىء خلقه » وبدآ خلق 
الانسان من طين ( وقال : / كما بدأنا آول خلق نعيده) ٠‏ 

فلو أن خلقنا ليس هو الخلق الاول » أو آنه ليس ايجادا من عدم» 
لعير فى جانيه بالتعبير الذى اختاره فى الحديث عن البعث : أو استعمل 
فيه الكلمات التى أطلقها على البعث : وعلى النشأة الآخرة »؛ وعلى الخلق 
الجديد ٠‏ 


فهذا حديث عن عظام الخلق فى هذه الدنيا » وقد وجدت فقط 
.فى هذه الدنيا ؛ فسمى الله هذا الابجاد انثاء لأول مرة ٠‏ 

كما تتضح لنا هذه الموازئة أيضا بين البعث والخلق ى هذا 
التعبير القرآنى المجيد : يأيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث قانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » ثم من مضعة مخلقة ؛ وغير 


رذن 


مخلقة لنبين لكم » ونقر فى الارحام ما نشاء الى أجل مسمى » ثم نخرجكم, 
طفلا ٠٠‏ ) » أى أن كنتم فى ريب من الاعادة بعد الوفاة » فانا خلقناكم ٠٠‏ 
الخ ء والله سيحانه وتعالى دعقد هذه الموازنة » لأن الاعادة فى منطق. 
الناس » أهون من البدء : كما قال فى آية آخرى : ( وهو أهون عليه ) 
آى أنه سيحانه اذا كان قد أوجد الناس ذلك الايجاد الذى أمامكم, 
من لا شىء فالاعادة يوم القيامة أهون » وان كان الله لا يعجزه شىء ٠‏ 
كما أن الله قد أكد هذا الخاق بآية أخرى » جمعت بين خلق الجسم 
أو ابتدائكه من عدم وخلق الروح وذلك فى قوله تعالى : ( الذى أحسن. 
كل شىء خلقه > ويداً خلق الانسان من طين : ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين » ثم سواه » ونفخ فيه من روحه ؛ وجعل لكم السمع, 
والايصار والافكدة قليلا ما تشكرون ) ٠‏ 

وهذا افق ها بكه الركوق كان اللشدرطيه وله فم كلانه انا + 
وحديثه عن وجودنا هذا » وأنه بدء لم يسبق بوجود قبل » فقال : 
مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم ببعث الله الملك فيؤمر بأربع 
كلمات : فيقال : اكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشسقى أو سعيد » ثم ينف 
فيه الروح »© ٠‏ 

والاستدلال باية المبثاق يعد ذلك على أنه كان لنا وجود سابق 
خاطينا الله فيه حينما كنا ذرات » أو فى عالم الذر » وعلى هذا فيعتير 
أنا وجود سايق » لا تسمح به الايات المتقدمة » ولا الحديث الشريف» 
وأن فهم الآية يجب أن تراعى فيه هذه الاصول ٠‏ والحقائق الدينية. 
والعقدية التى يحتويها القرآن الكريم والحديث الشريف على ما تقدم». 
وكذلك الاصول البلاغية والذوق البلاغى العام فى اللغة العربية ٠‏ فالذى 
نفهمه من الآية : ( واذ آخذ ربك من بنى آدم من ظهور هم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست يريكم ؟ قالوا بلى ثهدنا ٠‏ أن تقولوا 
يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من. 
قبل » وكنا ذرية من بعدهم ٠‏ آفتهاكنا يما فعل المبطلون ؟ ! ) الذى تفهمه 


كن 


'أنهم لم يكن لهم وجود حين خوطيوا يذلك » أو اتجهت اليهم ارادة 
ألله ذلك : وانما المراد متها أن الله فطر التاس جميعا على توحيده ؛ فهم 
يوحدون الله بفطرتهم بعد ولادتهم » لما قام فيهم من توحيد الفطرة 
النى خلقهم الله عليها وللما قام لهم من الشواهد والدلائل على وحدانيته» 
.كما قال : ( فآقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها ) 
فهى بهذا تشير الى توحيد الفطرة لا الى مأ قاله المعض من أنها دليل 
.على وجود النفوس قيل الايدان وأنها كانت حية عالمة ناطقة ٠‏ ولذلك 
خاطبها الله وآجابت خطايبه ٠‏ 

كما آنها تيكيت الكفار حين تكلفوا الكفر » وخرجوا به على طبيعتهم» 
صلى الله علية وسام ويبينه : ( كل مولود بولد على الفطرة : فأبواه 
يهودأنه : أو بتصر أقه 3 أو بمجساته 32-0 ( فهى الزام للكاخفر يكفرمه 
وآن لا معذرة له . ولا حجة ف اتياءه أيويه والاحتجاج بكفر هم وأنه 
ذرية من بعدهم فتفسير الآية وفهمها يجب أن يقوم على حقائق الدين 
وآصوله » وعلى الاصول البلاغية والذوق العربى فى التعبير وبالنظر الى 
أجزائها مجتمعة » لا أن نخضعها لنظرية المئل الافلاطونية : التى «هى 
تكهن صرف ٠‏ لا يستند الى دين ٠‏ 

وتحن فى هذا المجال الغيبى مأمورون بالتزام ما جاء من عند الله 
الدبيئية ٠‏ 

فالقول بوجود سابق لنا قبل الولادة : أو بوجود النفوس قبل 
أيضا يمن بقوله : وألى القول بقدم التفوس ؛ بل ان أقلاطون نفسه 
خد: صرح بأزليتها ء* 

أبراهيم أبراهيم هلال 


دم 


رسالة من السودان ٠٠‏ : 
باعل نامس السوران 
بقم : عابر السرات ‏ 


تسلمت ‏ مؤخرا ‏ رسالة من أخ مسلم من الخرطوم » وقد 
أرفق بها مقالا فى نصف صفحة منشورا فى جريدة « الصحافة » التى 
تصدر من الخرطوم » والمقال بعنوان « ف نقد مشروع أصول الاحكام 
القضائبة » أما كاتب المقال فهو مكل أسف ‏ دكتور بكلية القانون 
جامعة الخرطوم ٠٠‏ ومضمون المقال واضح من عنوانه ٠‏ 

والأهمية رسالة 'الاخ المسلم » ننشر طرفا منها » قال : 

« لقد ظل شياطين الانس ممن يطلقون على آنفسهم لقب 
< الفكر الجمهورى »© بقيادة طاغوتهم « محمود محمد طه » يكتبيون قف 
الصحف السودائية » وينشرون الكتب بين طلاب الجامعات وطالباتها » 
وقد جمعوا حولهم عددا كبيرا من الاعوان » وازاء هذا كله ؛ ظل العلماء 
فى صمتهم وسباتهم » وسكتوا عن الحق » وراحوا يساندون البدع » 
ويحتفلون بالموالد +٠‏ الا أن هناك رجالا ظلوا بالمرصاد حربا على فكر 
الجمهوريين الزائف ٠٠‏ انهم جماعة أنصار السنة المحمدية الذين. 
لا يخافون ى الحق لومة لاكم ٠٠‏ أرجو أن تقر المقال المرفق لتعرف 
مدى انحطاط كاتيها ومدى جهله بالقرآن والسنة » وهو يصف المجتمعم 
الحالى يالتقدم » والقرآن بالتآخر » ونحن نقول لهذا وأمثاله : ان مسيرة 
الاسلام ماضية فى طريقها » والاسلام أكبر منكم » ومن مجتمعكم 
الجاهلى الذى أصيح الشرف فيه أرخص سلعة تباع وتشترى ؛ والدليل 
على انحطاط مجتمعكم الجاهلى » هو ظهور أمثال هؤلاء الشباطين ٠٠‏ 
أمثالكم 6 * 

أما مقال الكاتب الذى يبدو أنه أستاذ أو مدرس بكلية القانون 

من 


يجامعة الخرطوم : فهو بالاضافة الى ما فيه من جهل مركب » وغياء. 
مستحكم ؛ فيه جرأة على الاسلام » وتطاول على شريعته » وتحد لمشاعر 
الشعب السودانى المسلم الاصيل الذى ظل محتفظا بآصالته بالرغم مما 
تسلل اليه من ماركسية وقحة » وعلمانية هابطة » وشعارات براقة زائفة» 
خدعت يعض السذج والبسطء بمغرياتها ووعودها حينا من الدهر 
والحق أن الكاتب كشف عن تقمه » قاذا كل حصيلته من العلم آلوان. 
من المغالطة والمناورة وتجسيد المخاوف ٠٠‏ 

والمقام لا يتسع ‏ بالطيع ‏ للرد على كل ما فيه من هذر وهذيان. 
وغثاء ء لذلك يكفى أن نمر مرورا عايرأ على بعض ما ورد ف المقال من 
عبارأت : والكاتب بادىء ذى بدء يعلن معارضته ورقضه لمشروع الاخذ 
فى الاحكام من مصادر الشريعة الاسلامية » أى أنه يرفض أن تكون 
الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع » حتى مساواة بالقانون 
الوضعى أو العرف ؛ فبعد أن أثار ألى أنه سيناقثى مجلس الشعب 
مراجعة بعض القوانين السودانية لتتناسب مع الشريعة الاسلامية » 
اقترح الكاتب ‏ قبل أن تتم مداولات مجلس الشعب حول هذا 
المشروع ‏ يجرى حوله حوار تسعبى واسع لما لهذا المشروع 
من دلالة خطيرة » اذ يمثل تحولا أساسيا فى النظسام الدستورى. 
والقائونى فى السودان ٠‏ لأن الامر . كما يقول ‏ فى غاية الخطورة 
لأنه يتعلق بالدستور وآأساس الحكم السليم فى بلادنا ثم دقول. 
« وأرجو مخلما أن يبرز مؤيدو هذا المشروع الى حلية الحوار 
العلمى والموضوعى فيدافعوا عنه ؛ ويقنعوا به » بدلا من محاولة تقئينه 
على عجل ؛ حتى بصبح أمرا واقعا » ويتسلك يذلك الى نظامنا الدستورى 
والقانونى عنصر جديد وخطير © ٠‏ 

ان مثل هذاالكاتب ليس مسكينا وحده ؛ بل أيضا معه تلامذته 
الذين يتلقون دراسة القانون على يديه ٠‏ وهذا الكاتب اما أنه يعيش 
معقلية خاصة به بعيدأ عن واقع السودان اليلد المسلم برغم أنفه م 
واما أنه مقلس علميا ؛ فآراد أن يسد هذا النقص بالتزام المبدآ المشسهور: 
لا خالف تعرف © قالذى بجرى الحوار بشآنه الشعارات المستوردة 


لذ 


من الشرق أو الغرب ؛ أو التشريعات الوضعية التى تمتد جذورها للى 
عهود الاغريق والرومان والفرس » أما شريعة الله عز وجل فهى أسمى 
وأجل من آن تكون موضوعا للحوار ء بل ولا موضوعا لمداولات مجلس 
اتنس :نوها كان امن ولا -مؤمنة اذ1 عفن الله ووشولة: اما أن 
يكون. لله الكياة امن أعرهم 2 ومن تصن الله ورية زه" تكد تل جديا 
وقول الكاتب : « وتقوم معارفتى لهذا المشروع وللاتجاه العام 
الذى بمثله على الاعتبارات التالية : أولا » أن المشروع يريط القانون 
السودائى بمصادر الفقه الامسلامى السلفى : وهى مصادر جامدة » 
لا بمكن أن تحل مشكلاتنا ماكر ,وها شد 1 : وما تستطيع ٠‏ 
مانيا » ينبعث هذا المشروع من الاتجاه الشامل : غي المتفحص لتطبيق 
الشريعة الاسلامية فى جميع صورها وأحكامها » وهو 55 5 بتعارض مع 
الدستور 000 والفهم المعاصر والسليم للاسلام ٠‏ ثالثا » هذا 
الاتجاه يتعارض حتى - الدستور الدائم لسنة ١97‏ » وبذلك فهو 
بهدد 55 الوطنية مغير موجب ولا تبرير ٠٠‏ 
ولا داعى لذكر يقية ميررات الكاتب لمعارضة المشروع » لأئنها 
هن التفاهة يحيث لا تستحق منا مجرد عرضها فضلا عن مناقشتها » 
وسنكتفى بالرد على هذه المبررات الثلاثة التى سبقت الاشارة انيها » 
أولا : ما هو دليل الكاتب على أن مصادر الفقه الاسلامى السلفى » 
قصادر جامدة لا يمكن أن تحل المشاكل المعاصرة وما يتبغى لها وما 
تستطيع ؟ ان الدولة الاسلامية فى عصرها الذهبى قامت بتشريعاتها على 
هذ | لاقن » وبلعت ثسأوا من التقدم فى شتى المجالات ؛ واستقرت ميها 
كل مبادىء العدل والحرية والآخاء والمساواة » وتحن نتحدى الكاتب 
أن يقدم لنا مثلا واحدا من جمود مصادر لاروه يمت أن بعوق حل 
مشكلة من الشكلات » والكاتب يجهل بالطبع ‏ أن الهدف الرئكيس 
لتطبيق الشريعة الاسلامية » ليس تطبيق اك 
مجتمع مسلم » لاا مجتمع جاهلى علمانى وثنى متخلف » يستورد بضاعفه 
من التشريعات من الغرب الصليبى أو الشرق الالحادى ٠٠‏ ثم أن 
١‏ 


السودان تحكمه القوانين الوضعية والشعارات المستورذة ؛ فهل استطاعت, 
أن تحل مشكلة من مشكلاته ؟ وهل استطاعت أن تتقدم بالمجتمع 
اأسودائى خطوة واحدة اقتصاديا أو سناسيا أو حضاريا '؟' 

ثانيا : من أين لهذا الكاتب أن تطبيق الشريعة فى جميع صورها 
وأحكامها يتعارض مع الدستور الاسلامى والفهم المعاصر والسليم. 
للاسلام ؛ فالاسلام بدستوره كل لا يتجزأ » وليس يمؤمن من يأخذ 
بيعضه ويدع البعض الآخر ء لقد وضع فقهاء الاصول قواعد تضمن. 
تطبيق الشريعة تطبيقا سليها يستقر قى ظله العدل والحق مما .٠‏ 

ثالثا : وهذا بيت القصيد » فالكاتب يتمسح سدعة مستحدثئة 
أسموها ١‏ الوحدة الوطنية » وقد تمت صياغتها فى أروقة الغرب الصليبى» 
ثم حاول أآيناء تاذكسن استغلالها لمصلحتهم » وقد أصبحت أيضا تعلة 
من التعلات التى تتعلل بها الانظمة الحاكمة للتهرب من تطبيق أحكام 
الشريعة الاسلامية ؛ ان أية أقلية فى ديار المسلمين لها ما للمسلمين. 
وعليها ما عليهم ء وليس لها امتياز فالقوانين الوضعية حتى يكون لها 
امتياز فى قانون اسلامى » أما فيما يتصل بالاحوال الشخصية لأية أقلية» 
فلا سآن للاسلام بها » أما القوانين التى تتصل بالجنايات والمعاملات. 
قيجب أن تخضع لها كسائر المواطنين المسلمين ٠٠‏ اذن فلا مشكلة » ولا 
تهديد للوحدة الوطنية المزعومة ٠٠‏ ومما بدعو ألى الاسف ما أثشسار 
أليه الكاتب فى مقاله » من أن الاغلبية المسامة لا بجوز لها الاستيداد 
برغبتها حتى لو رغيت ف الشريعة الاسلامية » فلا بد من مراعاة حقوق 
بقية السودانيين ٠٠٠‏ والعجيب أن هذا الهذيان مخالق لمصطلح 
الديمقراطية : أن لرآى الاعلبية احترامه » ونحن لا نطالب بتطبيق أحكام 
الشريعة احتراما لرأى الاغلبية » بل لأن ذلك ميدأ اسلامى لا مفر منه » 
سواء رضى الكاتب آم كره ٠+‏ والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 


محمد عبد أنه المسما 


اس 


-معاول هدامة فى الاسلام 
24و د دي 3 
8 7000 اه 
الإطييه من راتت اولوق 
8 2 000 ٍ 
بق 0260071 . 

الباطنية فرقة من الفرق التى نبتت فى الاسلام » وعملت على 
تقويض صرحه باسم الاسلام ٠‏ وان دراستنا لهذه الفرقة وغيرها أنما 
يكون منارا لنا » حتى لا نقع فيما وقع فيه من قبلنا بحسن نية أو بسوئهاء 
وصدق عمر رضى الله عنه اذ يقول « تذقض عرى الاسلام عروة عروة 
اذا نشآ فى الاسلام من لم يعرف من أمر الجاهلية شيئا » وعلى ذلك 
:أمور ٠‏ قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم 2 »*» خيار هم ق الجاهلية 
خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا » رز متفق عليه ) ٠‏ 

هذه الفرقة ( الباطنية ‏ القرامطة ‏ الاسماعيلية ) مؤسسها 
يهودى » وهو ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » وقد أصبحت هذه 
الفرقة أساسا لفرق وطرق منها ما ينتسب الى الاسلام » ويعيشس ف 
ظلمات الجهل والالحاد ؛ كل قد آخذ منها ما يناسبه وما يتفق مع مشاربه٠‏ 

فمنها أخذت الصوفية عقيدة الحلول » وأخذت القاديانية ايطال 
'الجهاد » وأخذت النهاكية الحج الى منت الزعيم ومن على ثذاكلته من 

الاسماعيلية هى فرقة من قرق الشيعة وتنسب الى أسماعيل بن 
جعقر الصادق : وكان جعفر قد نحى أيئه اسماعيل من الامامة لانه وجده 
مخمورا » وليس من المعقول أن يوصى جعفر لابن له لم يلتزم حدود 

هذه العقيدة من أهم أسس الصوفية » فلا يحق للمريد آن يعترض 


4. 
- 


على شسيخه أن ارتكب محرما : فهذا المحرم خلال له ؛ لانه قد علم آنه- 
كتب عليه فنقذ أمر الله » هذا ما يعتقدون ٠‏ 

وهذه عقيدة تدعو الى الانحلال واقتراف الآثام بأسم تنفيذ أوامر 
الله » ومقولون. عن هذا علم الحقيقة الذى بخص الله به الخواص ه 
أما علم الشريعة فهو كلعوام فقط ( الحلال والحرام ) ٠‏ 

وعلى ذلك تكون قد أخذت الصوفية دعوتها الى الانحلال وعدم 
الانكار على مرتكبى الكبائر من آئمتهم ومثشابخهم وعلمائهم من هذه 
الفرقة ٠‏ 

لم تكن هذه الطاكفة فرقة ظاهرة الى أن انتسب اليها « ميمون بن. 
ديصان 6 المعروف بالقداح » ثم ظهر معه < محمد بن الحسين » الملقب 
بدندان » اجتمع هذا الرجل دميمون فى السجن »© وأسسوا فيه مذاهبه 
الباطنية ( ومن هنا أطلق على الاسماعيلية الباطنية ) ثم ظهرت دعوتهم 
بعد أن خرجوأ من السجن » فدخل مع دندان جماعة من الاكراد » ورخحل 
ميمون الى ناحية المغرب » وانتسب هناك ألى عقيل بن أبى طالب » وزعم 
أنه من نسله » الى أن دخل ف. دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية 
( الذين يرفضون أمامة أبى بكر وعمر ؛ والحلولية كالسبثية ) وادعى أنه 
هن ولد « محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق »© فقبلوا منه ذلك ممعم 
3 محمدا هذا مات ولم يبنجب » ثم انتسب الى الباطنية واحد يقال 
له ( حمدان قرمط ) واليه تنسب القرامطة ٠‏ ثم ظهر بعده فى الدعوة. 
أيو ستعيد الحيانى » ثم لما تمادت الايام ظهر المعروف منهم (بسعيد 
أبن ديصان © غير اسمه ونسب نفسه وقال لاتباعه أنا .« عبد الله من 
الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق © ثم ظهرت فتتته فه. 
المعرب » وخطط الى أن دخل مصر » وكان بدء ظهور الدولة الفاطمية » 
والتى كانت سيبا فى نكية المسلمين وأدخلت عليهم الخرافات والبدع, 
وعبادة الحكام وانتشروا ف جميع اليلاد ٠‏ 


والذين وضعوا أسس هذه الفرقة وعقاكدها من أولاد المحجوس 3 
وكانوا مائلين الى دين آسلافهم : ولم يجرعوا على اظهاره خوفا من. 
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المسلمين الواعين » فوضع القادة آأسسا من قبلها صار فى الباطن الى 
ختفضيل عقائد المجوس وتآولوا القرآن وسنن النبى عليه الصلاة والسلام+ 
فذكروا فى كتبهم أن الاله خلق النفس » فالاله هو الاول » والنفس 
-هو الثائنى > وهما مديرا هذا العالم » وسموهما الاول والثانى. » آو العقل 
والنفس ء ثم قالوا انهما يدبران هذا العالم يتدبير الكواكب السبعة » 
-والطبائع الاول » وقول الاول والثائى قول المجوس ( وهذه نظرية العقول 
'السبعة عند الفلاسفة كاين سينا وغيره ) '٠‏ 

واحتالو!ا على المسامين بأن قاارا لهم : بنبغى أن تجمر المساجد 
.كلها ؛ وكائنت البرامكة قد زينت للرشيد أن دتخذ فى جوف الكعبة مجمرة 
«يتبخر عليها » فعلم من ذلك أنهم أرادوا عبادة النار ٠‏ وكان ذلك أحد 
الاسباب فى القبض على البرامكة ٠‏ 

ظهر منهم ف البحرين والاحساء غلام سن لأتباعه' اللواط وهو 
« ابن زكريا الطامى » 0 8 

وظهر متهم الدجاجلة والمشعوذة مثل « عبيد الله بن الحسين » 
-يتاحية القيروان » احتال على أهلها بخيالات وظنوا أنها معجزة فتبعوه» 
-وكم يلبس على كثير من سذج المسلمين بمثل ذلك فيعبدون فاعله ٠‏ 

ومنهم : أبو سعيد الحسن بن بهرام أحرق المصاحف » وقتل الئساء 
والاطفال : فاط الله عليهم الطاعون والآفات فماتوا بذلك ٠‏ 

قصد سليمان بن الحسن القرمطى زعيمهم بغداد سنة 18 ه فلما 
ورد هيت ( نلدة على الفرات بنواحى بغداد ) رمته امرأة دلبنة فقكلته 
.وانقطعت بذاك شوكتهم » ولكنهم ظلوا ى تذ تخطيطهم حتى دخلوا مصر » 
.فقد كانت ولاية مصر وأعمالها ألأخشيد ٠‏ 

اتضم بعضهم الى ابن عبيد الله الباطنى ودخلوا مصر سنة عدم م 
0 الدولة الفاطمية الى أن قضى عليها فى مصر ( فى عضر 
.لاح الدين الايوبى ) ولكن ما تزال "آثارها الى الآن موجودة يتعلق 
العامة بها ويعقتاكدها » وهم دهرية زنادقة نقولون بقدم العالم وينكرون 
“الرسل والشرائع لميلهم الى استباحة كل ما يميل اليه الطبع ٠‏ ا 
:الثانية باؤن الله سنوافيك آخى القارىء بالدليل ) ٠‏ 
عبد المعطى عيد المقصود محمد 


١ 


طرف وملح 
الامور الثلاثة 
قال عمر بن عبد العزيز : # 
الأمور الثلاثة : 
أمر استيان رده فأتيعة ٠‏ 
وآمر استبان ضرره فاجتئبه ٠‏ 
وأمر أشكل عليكٌ فترقف عنده ٠‏ 
الزواج 
سأل تلميذ أستاذه الفيلسوف : 
هل تنصح بالزواج آو العزوبة ؟ 
فأجاب الفيلسوف على القور : بالزواج طبعا ٠‏ 
وعاد التلميذ بسأل أستاذه : ولكن لماذا ؟ 
فقال : لأنك أن رزقت بزوجة صالحة أصبحت أسعد الناس .٠‏ 
واذا كانت شريرة أصبحت فيلسوفا ٠‏ 
ما تلد النساء مثلها 
لما دخل المأمون بعداد بعد قتل أخيه الامين » دخلت عليه زبيدة. 
أبنة جعفر أم الامين » فجلست بين يديه وقالت : الحمد لله » ان أهنئك. 
بالخلافة فقد هنآت نفسنى قبل أن أراك ٠‏ وان كنت فقدت ابنى الامين فقد 
عوضنى الله بك خليفة » وما خسر من اعتاض مثلك » ولا ثكلت أم ملات. 
عينها منك + وأنا أسأل الله آجرا على ما أخذ » وامتاعا يما وهب ٠‏ 
فقال المأمون : ما تلد النساء مثل هذه ٠‏ ما تراها أبقت فى الكلام, 
جمعها 
محمد على عبد الرحيم ٠‏ 


تقال ىلنوف !| لبس 
راعل ان : رمه العروى 


0 د زعمائنا 


لهذا أصر «سيجن » على أن بزور المعيد البهودى بالقاهرة #وآن يجتمع 
عبهود القاهرة ويتعرف على مشاكلهم ويساركهم صلاتهم وقد تم له ذلك ٠‏ 
والزعماء المسامون يريدون أن يكونوا تقدميين دائما » وتظهر تقدميتهم 
-حينما يزورون دولة أخرى قيها أقلية مسلمة ٠٠‏ فليس لهم علاقة بهذه 
الاقليات : وهم محاولون تجاهلها ع وهذا هو السيب الذى يجعل الدماء 
الاسلامية رخيصة لانها لا تهم أحدا من المسلمين الكبار ٠‏ 
الملحد بحاول أن بجير الغير على الحاده و مجونه بشكل أو بآخر 6 
520 للناس آن يكونوا مثله ٠‏ خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة 
لتوحدة بين اليمن الشمالية والجئوبية 6 قدم عبد الفتاح اسماعيل الزعيم 
الملحد لليمن الجنوبية كثوسس الخمر لأعضاء الوفد من اليمن الشمالية ٠٠‏ 
مغ أنه بعلم أنهم لا مشريون الخمر ٠٠٠‏ اعتذر أعضاء الوفد من اليمن 
الشمالية ٠‏ وصدق الله الذى بقول : ما بود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم * 
١‏ الحضارة التى يريدونها النا 
الصحافة العالمبة تحاول أن تدفعنا الى مزيد من ترك ديننا واليععد 
عنه » وذلك يايهامتا آن ما نعيثى فيه من تحلل وسفور هو نوع من أنواع 
ان .القاهرة العاصمة .الوحيدة فى العالم العربى التى تشبه بيروت قف 
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.تحرير المرآة » وبعطى كاتب المقال الدليل على دعواه بكثرة المابوهات 
انبكينى وعدد العاريات فى الحفلات ٠‏ ويقول أيضا « ان القاهرة عاصمة 
.متحررة جدا : المرأة فيها لا سلطان لأحد عليها » وكأن هذه المجلة تقول 
لنا : الى مزيد من العرى والتهتك والتحلل » لتصبحوا أهلا لأن تكونوا 
. متحضرين ع٠‏ فهذا ما نريده لكم » وهذا سرطنا للتعاون معكم ٠‏ 
بعثة طبية 

مع المجازر ألتى حدثت وتحدث المسلمين فى أريتريا على أيدى 
اتصارى الحرك ا اإعلتت حواة رديه كرن جيذ | يبد زواع تبي لجار 
الفيضانات ٠‏ ىف الوقتت الذى فاون قئة كل الدول الصلبيية مع العدة 
بالسلاح والمال » وتعلن ذلك علنا لا خوف ولا أستحياء ٠‏ ومازالت 
أموالنا تمتلىء بها خزائن بنوكهم ومؤسساتهم ٠‏ 

حواء الجديدة 

فتحت مجلة حواء التى تتحدث ملسان المرآة المصرية » فوحدت 
. مجموعة من الصفحات تمثل آكثر من نصف المجلة عن عروض للازياء » 
. بالعصا ٠٠‏ وقد أعجب المحرر يهذه الرقصات فكتب يقول : « شىء رائم 
جعلنى أتمنى لبلدى أن يوفق أصحاب القئون بها الى الابداع فى لغة 
. فنونها حتى تتحدى العالم كله عن طريق فنونها » وهو يشير بذلك الى 
المعاناة التى يعيشها شعينا قد انتهت نتهت ع ونسيت المجلة أن هناك من 
برقئصون على آشلاء الضحابا المسلمين ق الفليين والهند وليتان ووه 
«واذا لم تستح فقل ما شكت ٠‏ 

التورأة فى الفنادق 


2: 


سياحية ‏ لابد أن يكون ضمن محتوياتها الضرورية نسخة من التوراة ». 
حى ولو كان التزيل سلما آى علينيا. ٠‏ وين لذى :زيل آل يترض, 
على وجود التوراة ف حجرته ؛ والا اعتبر خارقا للقانون العام ق. 
سرائيل ٠‏ فهل يمكن أن نجبر الغير على احترام ديتنا ؟ اننا لو فعلنا. 
ذلك لاعتمروها رجعية وعودة الى عصر الجاهلية ٠‏ 
ملكات الحمال 

بلادنا ٠٠‏ أصبحت مزرعة خصية للخلاعة والمجون ؛ وهى الآن. 
فى طريقها « لإتصدير »© بعد أن زادت « وارادتها » هذا المجال. 
د نقد “أغلفت شركة سجاير امزيعة ف الامكدرية وعلى: قاطنء 
العخمى .» عن مسايقة لملكة جمال الشركة ٠‏ وف الموعد المحدد تجمعت. 
١6٠‏ قتأة في ملائس شبه عارمة وى استعراض رخيص ٠‏ وآعضاء لجنة 
التحكيم يتأملون الاجساد ويتفحصونها ق نهم » ليخرجوا من « سوق. 
الرقيق الابيض »© ملكة جمال ٠‏ وعلى الجانبين موج صاخب من البشر 
من فساء ورجال »؛ فى هتافات محمومة وأحساد ملتهية وو هل ممكن أثل.. 
هذه المهازل أن تحدث فى دولة العلم والايمان » الدولة التى يقال : انهل 
تسعى لتقنين 'الشريعة الاسلامية ؟ 

مصر فى معرض أسرائيلى, 

أقيم ف ثل أبيب العاصمة الاسرائيلية معرض للصور الفوتوغر افية. 
عن مصر ءء قندم هذا المعرض آقبح ما يمكن أن يرى. فى القاهرة ٠.٠‏ 
قدموا من وسيلة. المواصلات « عربات الكارو »© وعليها الرجال بأثمالهم 
البالية » والنساء المترهلات يمناظرهم المولهلة » وقدموا صورا متنوعة 
عن أكوام القاذورات التى تمتلىء بها شوارع القاهرة ٠٠‏ مع العلم آن. 
الصحافة المصرية تشيد بالحضارة الاسرائيلية والتفوق الامرائيلى ». 
وتقدم عتهما كل ما يغرى القارىء المصرى ٠٠‏ ريما ليمهدوا لاستعماز 
جديد » على آيدى العباقرة العقد 6 الذين جاءوا ليصلحوا أمر مصر 
٠٠‏ المتخلفة ٠‏ 


بك 


. صدى التكبي 

هل يليق بمجلة أكتوير التى تمثل اقتصار العاشر من رمضان » 
'أن تعلن أن الممثلة « برمارا » تعرضت لنزيف حاد فى شفتيها سيب 
'انقيلات الحارة والحارقة آرض ‏ أرض ؛ وأن القبلة الخمسين فى أحد 
« المشاهد » هى التى قصمت ظهر الممثلة المصونة وأودعتها المستشفى 
٠٠‏ هل هذا هو صدى تكبير المكيرين الذين اخترقوا أكبر مانم مائى 
.بايمانهم ؟ وهل هذه هى رسالة « مجلة أكتوبر » التى تعبر عن انتصار 
:'العاشر من رمضان ؟ أولى بها آن تبحث عن اسم آخر بعيد عن هذا 
'المعنى الغالى » وأقترح أن تسمى نفسها بمجلة « هوليود » ٠‏ 


محمدجمعه العدوى 


وحسحاحا. .بح مافل حنطال ااال قال اا ا )ةا 0 
ماامببسب ب يي تأت تت ا ل ا ست مستت ير 222 بم ع 222 رات 


من آخبار الجماعة 


.يقضل الله عز وجل وتوفيقه قامت جماعة أنصار ألسنة المحمدية 
«بتنظيم رحلة لاداء فريضة المج دائة عضو من أعضائها ٠‏ وقد تمت 
الرحلة ‏ .يحمد الله تعالى ‏ على أحسن وجه ٠‏ 

وقد شكل وفد من بعض أعضاء هذه البعثة للقيام ببعض الزيارات 
واللقاءات الهامة خلال موسم الحج ؛ وعلى رأس هذه اللقاءات تمت 
.مقايلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالممملكة العرسية 
الشعودية حيث أشاد سماحته بما تقوم به الجماعة فى نشر دعوة 
: التوحيد » ووجه كلمة ظبية حث فيها الجميع على ضرورة التسلح بالعلم 
النافخ :من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ونسلم:. ٠ ٠١‏ 

كما قام الوفد كذلك بزيارة افضيلة الشييخ عبد' الرزاق. عفيفى 


لا 


- 


ناكب الركيس العام لادارات اليحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
حيث تم تيادل الرأى فى وسائل النهوض بالدعوة ٠‏ 

وفى الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة تم زيارة فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الله الزايد نائب رئيس الجامعة » وفضيلة الشيخ عمر 
فلاته أمين عام الجامعة » وفضيلة الشيخ محمد آمان بن على عميد كلية 
انحديث والدراسات الاسلامية ٠‏ كما تم اللقاء مع أبناء أنصار السنة 
المحمدية الذين يدرسون بهذه الجامعة حيث ذكرهم الوفد بضرورة 
مضاعفة الجهد فى تحصيل العلم والثقافة مع التمسك بالخلق الكريم حتى. 
بكونوا عتوانا طبيا لجماعة آنصار السنة المحمدية ٠‏ 

كما تمت زيارات ودية للاخوة المشرفين على هيكة التوعية 
الاسلامية فى الحج فى كل من مكة ومنى والمدينة المنورة كما تم اللقاء. 
مع دعاة آنصار السنة المحمدية المنتدبين للتوعية ٠‏ 

وقد قام بزيارة بعثة جماعة أنصار السنة المحمدية وفود من أنصار 
السنة بالسودان والمغرب والعراق والهند وباكستان وكثير من بلاد 
العالم . 

أما من ناحية النشاط الثقاق فقد قام بعض الاخوة الدعاة 
المشتركين فى هذه الرحلة بالقاء الدروس والمحاضرات بكل من المسجد 
الحرام بمكة والمسجد النبوى بالمديئة المنورة ومخيمات هيئّة التوعية. 
الاسلامية قف الحج بمنى ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فان جماعة أنصار السنة المحمدية تحمد الله عز وجل 
أن مكن لها من هذا النشاط ونسأآله جل وعلا أن يرزقنا الاخلاص فى. 
القول والعمل وآن يثبت على طريق الحق خطانا ء 

وأن يجزى عنا خير الجزاء كل من التقينا بهم فى رحلتنا هاه ه- 
انه سميع مجيب ٠‏ 


م54 


التتسير 2 


فى هذا العدد : 


كي التخسويرهك 2 


نثاد الانسان 5 


الاسلام بين وزيرين 


تحت راية التوحيد 


ءا . . .6 ال. الإسنناك عتنر أدمد حثّا 
. . 2 06ل. وربميمن التخرير 
ان يي عملة اكليم محية على عن الركم 
٠. . 6‏ . الاستاق الدكتور أمين رضا 
٠. ٠‏ . الاسستاذ محمد جمعة العدوى 
ف موت بلج امقيلة القسف نعرة اللملرق يكيف بقن 


لم نكن لنا حياة قبل أن ولد الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 
جاهل متعالم من السودان . . الاستاذ محمد عبد الله السمان 
الباطتية ‏ .. 
طرف ومليحج . . . . . . . فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
تعال معى لثعرقه السر . . . الاستاذ محمد جمعة العدوى 


لدي 


اخار الجماعة 


هه ها اه الانتاد عيد المعحلى عيد المقتسود محمد 


مطبعة الحد ت : 9811١51‏ 


هذه الجلة تصدرها : 
-395] جماعة آنصار السنة المحمدية 468 
تاأسست عام 11588 ه- 1١9175‏ م 


» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل في طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا‎ 
صحيحا صادقا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة‎ 


كسسنة > 


؟" ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نيعيه الصافيين ‏ القعرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
0 


1 الدعوة الى أقامة المحتمع المسلم والحكم .ما أتزل أثله ء. 
فكل مشرع غره ‏ فى أى شأن من ششءه ١‏ الحيأة .. بعاد 
عليه سبحانه » منازع ابأه فى حقوعه ٠‏ 
تن ةا كفن 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأريعاء مسي 93 أسيوع 9 


5 ام سي سي ماه م ف مم مو م مسي لما ل ماما 2 سسا سسا سمي اللمس 


ركم الايداع :4 دبية. لثمن ٠‏ كمليما 


ا اسلاج اهتقث عدف 


أت شيل 111 ب 10 


1 


“ناي ]1 0 0 

0 ارق ا 

ولد 3 لح ااانا 0 
دا | ” 10 


05-5 ا 1ه 
11 5 
4 0 0 
3 "اي انين عاش 1ه 1 
١‏ 1 ع ا 1 
1 00 0 071 0 
171 أ برحب" وم 
ا ا ا يكين 


العددت ؟ 


1 يلالق ١‏ العا للالقائة؟7 لازن جائا ا "تذة نيدة 97 للإف سن 1 لاع لقت إلا طفطناء ملكا نطناء' انللنا نا الث انا لماه ل( ان 810111 زا ابد يق الال ل 


”.1 الا لقلاة ”يل جمطك شال :لز ا 1 بلجت !اندالب ناقة 17 ازن 180314 انةلانالفةاتفيقة تالالا (ال" ملقم :1 +11 للا 1 


ال ا ل ل 00 1 
لاع 
0ل 
11:4 
0 
0ف 
ا 
0 


ل 0 

١ 00 

لام خا 

4 أل 1 

0 1 
1 ا 

00 0 


0 01 


7 ْ 1 


2 ١ 
١ : قد سان الس‎ 
0000 077 7 بي‎ ١ 
0 0 لل 0 ا اق‎ 0 
9 الو‎ 1 ' 00 
0 درم‎ 5 ١ ال لل لون‎ 
2: 0 0 و و‎ 0 
١ كة فاب “بف انا‎ 
وك نع وي قو اراك اك وا بوث وام‎ 


لمان 7"7 مذ أللثه قالط" بالااقاضد .7:11:31 117ل انمق 1 


ا 1 كن 1 ١‏ 


"1 امنا عه الحشحياقظ الماش "ا :71 7 كردا اسه تا“‎ ١ 


: 6 
10 

١ 0 952 له‎ « 

7 00 رم 

قرو 


تصديها. :جماعة اعدرائيدا التحمدبية 


صدابحية الاممتيان: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية . المركدق الصام دالمتا هره 
بخ الامشتراكالت. مترسسل ل«اسسم أمين الصحد وق 
الإذارة :م شائع فوته جايدين العتاهرة _“لنوك 1/53همه(6 


السعودية ربال ونصف الحهسزائر دببار و نتصك 


الكويت 4/ا. فسا 000 | المغسرب درهم ونصف 
العسراق فلن ١‏ الخليج العربى  ١. ٠‏ فلس 
الاردن 8 فاسا 0 اليمن وعدن ١.٠ <١‏ فلس 
لبييسا * 18 مليما ليبا 0١‏ البنان وسوريا 8/8 فرشا 
توفص 000 49٠‏ ملييا 010 .التمؤدان (وليريد الحوى بوي اتن 


دول أوربا وأمردكا ومأفىي دول أفريقيا وآسيا ما دوازى زيالن لمعو دمن 
: مصسس .و" ملدما 


يسم الله الرحمن الرجيم 


هل هؤلاء مسلفون 5٠٠٠‏ 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله « وبعد » 

هل يكون مسلما ٠٠٠‏ هذا الذى يعتدى على دين الله ؟ 

هل كرون ماما 4< هذا الذع تدك حرفات الله ؟ 

هل يكون مسلما ٠٠٠‏ هذا الذى يحل ما حرم الله ؟ 

ان الذين اعتدوا على بيت الله الحرام ٠.٠‏ لا يمكن أن يكونوا 
مسلمين ٠‏ فان بيت الله الحرام له خصائص خمه الله سبحانه بها منذ 
بنائكه ه وهذه الخصائص وايزات يعلمها المسلمون ويحترمونها ؛ فمن 
انتيكها لا بمكن أن يكون مسلما 

د كد كد 

من دخله كان آمنا ‏ 

لقد أمر الله عز وجل بتوفير الامن لكل من دخل بيته الحرام » 
: وذلك استجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام حين قال ١‏ رب اجعل هذا 
بلدا آمنا ) فجعل الله هذا الامن ميزة من ميزات البيت » فقال سبحانه 
'( واذ حجعلنا البيت مثاية للناس وآمنا ) وامتن على قريش بهذا الامن 
لما لم يؤمنوا يرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

( فليعيدوا رب هذا البيت : الذى أطعمهم من جوع وآمتهم من 

خوف ) ” » 4 سورة فريس ٠‏ 
( وقالوا ان فتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » أو لم تمكن 
لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل ثىء رزقا من لدنا ) باه 


تورة القصصن ..- 


رز او الم يروا اما جعلنا خرما امنا ويتخطف الئاس من حولهم ) 
/اى سورة العنكتوت ٠‏ 

فالذى يقر؟ القرآن ويمر على هذه الآيات » ثم يقصد المسامين 
الذين لجكوا الى بيت الله الحرام. طائفين أو ساحدين بدعون الله 
راجين أن ميغفر لهم » رافعين أكف الضراعة لله فى هذا الثلث الاخير من 
الليل ‏ الذى يقمد هؤلاء المسلمين فيروعهم بسلاحه وهم آمام الكعبة 
فيقتل منهم من قتل » ويصيب منهم من أصاب ؛ ضاربا عرض الحاكط 
ناوامن الله مكوكيس الأمن ق متم جه عل هذا يكوه الما + 
ْ عد ع 

الحرم وقتل الحيوان أو الطائر 

واذا كان الله عز وجل قد جعل الامن ف بيته الحرام » فاته سبحانه 
لم يجعله للبشر وحدهم : بل جعله كذاك للحيوان والطير » بل وللزرع 
كذلك ٠‏ فقد حرم الاسلام الصيد واقتلاع الزرع ق اليلد الحرام ٠‏ 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ( ان هذا البلد 
حرام ء لا يعضد شوكه » ولا يختلى خلاه (1) » ولا ينفر صيده ء 
ولا تلتقط اقطته الا لمعرف ) فليس الحرام بالنسبة للميد اصطياده 
فقط » وانما حرم تنفيره ؛ أى ازعاجه عن موضعه ٠‏ ْ 

وقد روى الشافعى عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من 
حمام مكة ؛ فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة ٠‏ وقد روى مثل. هذا عن 
جماعة من الصحاية منهم .عمر وعثمان وعلى وابن عمر وعن جماعة من 
ااتابعين منهم عاصم بن عمر وسعيد بن المسيب ٠‏ 

قاذا كان الصيد الحلال للحيوان والطير خرمه الله فى مكة » نما 
بال.الذى يصطاد بسلاحه الآدميين وهم ق بيت الله الحرام ؟ هل هذا 
بكون مسلما ؟ 

كنا نا فلن 


٠. لا يختلى خلاه : أى لا يقطع الرطب مننباته‎ )١( 


مضاعفة السيئات فى الحرم 
واذا كان الله عز وجل لا يحاسب الانسان على السيئة التى ينوى 
قعلها الا اذا قعلها ء فان الامر فى مكة غير ذلك ٠‏ فلعظم حرمة المكان توعد 
الله نتعااى على قية السيكة غيه ع قن توى يحركة (ولم معفلها لم تكست 
عليها الا فى مكة : وهذا ما قاله ابن مسعود وجماعة من الصحاية فى تفسير 
قوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب آليم ) ٠‏ 
وقد فسر الالحاد فى هذه الآية يجميع المعاصى من الكفر الى . 
الصغاكر ٠‏ ' 
وعن عيد الله بن عمرو بن العاص «المعاحى تضاعف بمكة كما تذضاعف 
اأحسنات ٠‏ فتكون المعصيه مغصدتين » احدأهما منفس المخالفة : و الثانية 
ياسقاط حرمة البلد الحرام » ٠‏ 
وعن الضحاك وابن زيد أن هذه البة الكريمة تدل على أن الانسان 
دعاقب على ما يتويه من المعاصى يمكة وأن لم يعمله ٠‏ 
١‏ وسثل الامام أحمد : هل تكتب السيئة آكثر من وأحدة ؟ فقال : لا 
الا بمكة . لتعظيم البلد ٠‏ | 
فالذى يقف على هذه المعاتى من كتاب الله ء ثم يعتدى على ديت 
الله الكرام.مريكبا أبشع جريمة يتصورها عقل يقنى: »جل هذا يكون 
مسالاما ؟ا 1 
واذا كان الله عز وجل يقول ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرايها ) ذما بال الذئ منتع ‏ بجريمته 
المنكرة ‏ أن يذكر اسم الله فى بيته الحرام ؟ هل هذا يكون مسلما ؟ 
نا نم تن 
مضاعفة السيئات فى الشهر الحرام 
من المعلوم كذلك أن الله عز وجل حرم بعض الشهور وجعل لها 
أحكاما خاصة ٠‏ والاشهر الحرم هى ذو القعدة ؛ وذو الحجة ؛ والمحرم» 
ورجب ٠‏ ومن خصائصها أن الله سيحانه حرم القتال فيها ء فحرام على 


١ 


المؤمنئين أن مقاتلوا المشركين ق هذه الاشهر الا اذا قاتلهم المشركون 
فيها » وأمر سبحانه آن تظل حرمة هذه الشهور بحيث لا يحلها الناس٠‏ 
بقول تعالى : 
( يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ) 
؟" سورة المائدة ٠‏ 
( وسآلونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير » 
وصد عن سبيل الله وكفر يه والمسجد الحرام واخراج أهله منه 
آكبر عند الله ) 1؟" سورة الدقرة ٠‏ 
لإ فاذا اتسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)” 
ه مورة التوبة ٠‏ 
وهؤلاء الذين اعتدوا على الآمنين فى بيت الله الحرام قعلوا فعلتهم 
هذه فى الشهر الحرام الذى حرم الله فيه القتال ٠‏ فلو كان هؤلاء المعتدون 
يحاربون المشركين أصلا لوجب عليهم الانتظار دون قتال الى أن تنقضى 
الاشهر الحرم ٠‏ 
وعلى هذا فنحن نسأل عن هذا الذى ينتهك حرمات الله فى الشهر 
الحرام ٠٠٠‏ هل هذا يكون مسلما ؟ 
د جد 
أن ما حدث ق مكة ‏ مهما كانت أسيابهة ودوافعه » ومهما قال 
المجرمون فى تدبير جريمتهم ‏ يدين هؤلاء المجرمين القتلة + فان هذه 
الجريمة ليست عدوانا على نظام الحكم فى السعودية » وليست عدوانا 
على الاسرة المالكة » بقدر ما هى عدوان على دين الله عز وجل ء وانتهاك 
لحرمات الله » وامتهان صارخ لمشاعر المسلمين فى كل أنحاء الارض ٠‏ 
ويألها من جريمة » لا نتصور أبدا أن يرتكيها مسلم » فالمسلم الذى 
أسلم وجهه لله رب العالمين يحترم شرعه ولا ينتهك حرماته ٠٠٠‏ فهل 
فلا مساهون +4 9 
ولا حول ولا قنوة الا بالله ٠‏ ش 
وصلى الله وسلم ويارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 
رئيس التحرير 


با ب الس 


يفل مضه 


وضيكالشيخ عرعافت عبرا مم 


الس الما ص لاما عحته 


بطانة الخير وبطانة الشر 
الحاكم الصالح يحسن اختيار الاعوان 


- بيجب بي 77ت الاااثا ا 
اسل الس -ب-إب_إ- ‏ -سنممكه 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ؛ عن النبى صلى الله 

1 عليه وسلم قال : ( ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خلينة 
ألا كانت له بطانتان : بطانة تامره بالمعروف وتحضه عليه » 
وبطانة تآمره بالشر وتحضه عليه » فالمعصوم سم الله 
تعالى ) متفق عليه ٠‏ 


لسن سسا ا باس سلس سيساحا _ سيابباباسليةةء ‏ اتم ب نل سد 


تعريف بالراوى . 
أنو سعيد الخدرى ٠‏ اشتهر بهذه الكنية » واسمة سعد بن مالك 
: أين سنان من عبيد من الانصار » ومن قبيلة الخزرج ؛ أراد أن يخرج مع 
أبيه فى غزوة أحد » فاستصغره النبى صلى الله عليه وسلم » واستشهد 
أبوه فى تلك الغزوة » وشهد أيو سعيد ما بعدها من الغزوات ٠‏ قال 
ابن حجر فق الاصابة : لم يكن أحد من أحداث أصحاب اللبى مان الله 
عليه وسلم أفقه. من أبى سعيد الخدرى ٠‏ 

قال أو سعيد :.قتل أبى يوم أحد شسهيدا ؛ وتركنا مغير مال ٠‏ فآتيت 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فحين رآنى قال ( من استغنى 
أغناه الله : ومن يستعفف يعفه الله ) فرجعت ٠‏ وأغناه الله : وكان من 
أفاضل الصحاية : ولا يخثى ف الله لومة لاثم ٠‏ قال أبو سعيد : من أجل 


6 


قلك ذهبت من المديئة الى معاوية فى الشام » فملاآت آذنه ثم رجعته 
(أى ملأت أذن معاوية نصحا وارشادا ) ٠‏ وكان يحب الحياة الصحراوية 
5 بذلك النبى حلى الله عليه وسام » فقال له يوما ( آراك تحب 
العنم والمادية » قان كنت ق نمك أو داديتك » فارقع صوتك ؛النداء 
« الاذان » فائه لا يسمعك انس ولا حجن ولا شىء الا كان شهيدا لكه 
يوم القيامة ) ٠‏ 

معداني المفردات 


استخلف خليفة > جعله خليفة يحكم الناس 
المطانة - خلاف الظهارة » ومنه بطنت ثوبى يآخر 


الراغب : وتستعار البطانة ان تخصه 
بالاللاع على آسرارك ٠‏ 


تحضه عليه - ترغيه فيه وتحثه عليه : وتزينه له ٠‏ 


المعصوم من عصم الله - المتفوظ من فعل الشر : من تداركه الله. 
المعنى 

كل من ولى 0 من أمور الناس » كالحكام والامراء والمحافظين 
والديرين 6 0 ا المصالح و أت والكت ولاك 
الحكم والركاسة ؛ والاستعلاء عل الح وال يا يه 
تستولى عليه الغطرسة » والاستبداد برأيه » فتجرفه فتنة الرئاسة الى 
منهم » أو دفعا لكيدهم أو أذى يخشونه منهم ٠‏ 

فبحكم مراكزهم المرموقة » تشرثب اليهم الاعناق » وترئو اليهم. 


الابصار » ويجد أهل الزلفى سبيلا الى طرق آبوايهم » والركون اليهم » 
ال رده ع1 + 

كما قال الشاعر : ب 

كل من ف الوجود يطلب صيدا غير أن الشسباك مختلفات 

وهؤلاء الراغبون. فى الحكام ؛ والحريصون على مودتهم ان صدةقا 
وان كذبا » لهم مآرب ستى ٠‏ وهم نوعان : منهم من يريد الدنيا ومنهم 
.من يريد الآخرة ٠‏ 

والحاكم الصالح يحيط نفسه ببطائة صالحة » يمتزلة المستشارين 
الأمناء » يُقدون مع الحق ٠‏ .ويخلضوق له«الشوزة + فطية أن يخعتار 
أصدقاءه وجلساءه من أهل التقوى والخيرة : الذين بقفون فى وجه 
الباطل » ولديهم من الشجاعة ما يمكنهم من توجيه الحاكم الى الخير » 
ويصدونه عن هزالق التهلكة ليتجنيها » ويبصرونه نالسبيل الاقوم ؛ 
ويأخذون بيده الى حيث السلام والنئجاة ‏ وليس ذلك محقةا الا ق 
الاعتصام بكتاب الله تعالى » وستة تبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وبهذه الصورة يستهدى الحاكم الصالح فى كل آمر كتاب الله ؛ 
يحفظه من السوء ؛ ويحق الدق » وينشر العدالة بين الناس - وآنى له 
ذلك الا بالاعوان المخلصين ؟ : 

والله تعالى يوجه الحاكم لى اتخاذ البطانة الصالحة » فيقول 
عز وجل : ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالا ؛ ودوا ما عنتم » قد بدت البغضاء من أفواههم » وما تخفى 
صدورهم أكبر قد بينا اكم الآيات ان كنتم تعقلون ) ١١‏ آل عمران ٠‏ 

ولو خالف الحاكم أمر الله واتخذ مستشاريه من بطانة السوء 
أو ولى السفهاء شكون المسلمين » تساحلوا عليه بزخرف القول » وعملوا 
على تشريد العنامر الصالحة : وزدتوا له سوء عمله ؛ بالمديح الكاذب »6 
وخلعوا عاية ألقاب اليطولة الزائفة كآنه ملهم أو مؤمد من رب السماء ٠‏ 

وقد يزيتون للحاكم الانتقام والبطثش بالعناصر الصالحة » من 
دعاة الخير : الآمرين بالمعروف والتاهين عن المنكر ٠‏ فيساط علد 
جبيروئه : ويزجهم ق أعماق السحون : وقد يسفقك الدماء اليريكة لك" 
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دئب سوى أن يقولوا رينا الله ٠‏ 
قعلى كل حاكم ملم أن يحسن اختيار أعوانه ممن يصدعون , 
بالحق » ولا يخشون ف الله لومة لاكم ٠‏ [ْ 
روى أن هارون الرشيد ‏ الخليفة العباسى ‏ كان يجالس العلماء ؛ 
ويسترشد يآرائهم » فضم مجاسه يوما ابن السماك ٠‏ وذات مرة عطش . 
اارشيد فطلب كوب ماء ليشرب ٠‏ وما قدم اليه أخذه اين السماك ليعظ 
الرشيد قبل أن يشرب الماء.» ققال : يا أمير المؤمنين أرآيت لو منعت 
عنك هذه الشرية » أكنت تقتديها بملكك ؟ قال : نعم ٠‏ ولما شرب . 
رشمد قال له اين السماك : باأمير المؤمنين أرأيت لو حبست هذه الشرىة 
نْ جوفك ؛ ولا تخرج الا اذا تخليت عن ملكك : أكنت تقتديها يملكك ؟ ٠‏ 
نال نعم ٠‏ ققنال أين السماك : لا خير فى ملك لا نِساوى شربة ولا يولة٠‏ 
يكى الرشيد ٠‏ 
ثم أن الرشيد على ما كان عليه من أبهة الملك والسلطان كان يحب: 
ن ميستمع لنصائح العلماء والادياء ٠‏ ِ 
روى أنه صتع يوما طعاما قاخرا » وزخرف مجالسه » ثم أحضر 
لشاعر آنا العتاهية وقال له : صف ما نحن فيه من نعيم الدنيا ٠‏ فآنشد . 
عش ما يدا لك سالمبا فى ظل شاهقة القصور 
فقال الرشيد أحسنت » ثم ماذا ؟ فأنقد : 2 ' 
' بسعى أليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور 
فقال أحسنت أحسنت » ثم ماذا ؟ فأنشد : : 
وأذا النفوس تغرغرت يزفير حشرجة المدور 
'فهناك تعلم موقنا ما كنت الاق غرور 
فبكى الرشيد بكاء شديد! ٠‏ فقال يعض الحاضرين الأنى العتاهية : 
عث اليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته ٠‏ فقال الرشيد : دعه » قاته... 
آنا فى عمى » فكره أن بزمدنا منه ٠‏ 
والتارييخ مملوء بالعير:والعظات » والشواهد فى ذلك كثيرة ٠‏ فكم . 
الخلفاء قربوا اليهم رجال السوء ؛ وبطانة الشر ؛ كما استعملوا من , 
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الامراء غير الاكفاء » ممن اششتهروا بالنفاق والتزلف للخلفاء : فاتدلعت 
نيران الثورات » ودكت معاقل الخلقاء : كما جرى للعهد الاخير فى دولة بنى 
آمية » ودولة ينى العياس ٠‏ فائهم حينذاك حملوا على علماء المسلين » 
.. وشردوا آصحاب الرأى ٠‏ كما حدث للأبى حنيفة : وأحمد بن حنيل. 
وغيرهما من أهل الورع والتفى » فزلزل سلطاتهم : وباد ملكهم » وساءعت 
عاقبتهم » فهلكوا وهلكت يطانتهم » وتمكن العدو عنهم » بعد أن تنكيوا 
التمل: :وعد عليهم الحواب » يأقصاء العلماء العاملين » وذوى الرآاى 
ومن الاخطاء التى بقع فيها كثير من الحكام : أن يحسنوا الظن يمن 
:.عرفوا بالنفاق والتملق : تراهم يتصنعون الاخلاص للحاكم الذى يطويه 
ثناء المداحين » وتتمكن منه الغفلة » فدقرب البه أهل الكذب والرماء : وبظل 
على هذا الحال حتى تسدطر عليه مطاتة السوء : فتسقط العدالة » ويضيع 
حق المظلوم : ويختل النظام » ودزداد الطين يلة : خدمتد سلطائهم على 
الناس » ويقوى نفوذهم » ويستعلون مراكزهم ؛ فيتجرءون على سرقة 
أموال الدولة:: فيفثو التزوير : ودكثر الاختلاس ؛» وينتهى آمر هذا 
الحاكم » الذى انقاد لمطانة الشر : بالكراهية بيته وبين رعيته 6 فينهار 
ما يستفاد من الحديت ) 

» يجب على الحاكم أن يحسن اختيار آعوانه ومستشاريه‎ ١ 
٠ ليكونوا له عونا على اشاعة العداله : والطمانينة بين الناس‎ 
٠ اليهم من أهل التفاق والرياء‎ 

سآ الحاكم المالح يقف عند حدود الله ؛ ويلتزم تقوى الله وطاعته 

( البقية صفحة 1 ) 
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ص صر ور ْ 
ا ما زألله 
2 2 2 ا 

تركرز حرمهدة الاخار القاهرية هذه الايام على موذموع 2 الحكم 
بما أتزل الله » حيث يكتب لها من يحملون بعض الالقاب مثل برمستشار) 
و ( دكتور ) مما قد يوحى للقراء يآنهم متخصصون فيما يكتيون ٠‏ 

وقد نهجت الجريدة قى هذا الشأن نهجا غرييا مريبا » حيث تبلورت 
أفكار من يكتيون لها على أن نظام الحكم الحالى مطابق تماما لما أراده 
الله » وآن الحكومة الاسلامية الرشيدة التى يريدها الله هى التى تحكم 
باسم الشعب وبالطريقة التى يراها الشعب مناسبة لزمانه » وأن حكومة 
الله لا تكون الا فى زمن الرسل والانبياء فقط + , 

وقد أرسلت عدة ردود على هذه المقالات لئفس جريدة الاخبار. 
ولكتها لم تقم بنشرها » رغم أنها نشرت مقالاتها فى صفحة ( الرأى 
للشعب ) التى تزعم فيها أنها مفتوحة اكل الآراء والاتجاهات ٠‏ 

ان عدم قيام. الجريدة متسر هذه الردود مدعونا للقول مأن هذه 
المقالات تقصد تشكيك المسلمين فى جدية تطبيق شريعة الله فى الارض٠٠‏ 
وقد تكون مؤامرة ترمى الى اسكات صوت المطالبين يتحكيم شرع الله ٠‏ 

وبعون الله وفضله ستقوم مجلة التوحيد بالرد على مقالات 
التشكيك » ورد هذه الشيهات التى آثارها كتاب جريدة الاخدار حول 
قضية الحكم يما أنزل الله ٠‏ 

وى هذا العدد من « التوحيد » بجد القارىء مقالين أحدهما 
بعتوان لز المستشار الراقض ) كتبه الاستاذ محمد جمعه العدوى » 


مل 


المْتَارالرَافِضضَ 
بعلم كيه الفرركت 


توقدت غرمىب ومردب ٠٠‏ اختاره المستشار محمد سعيد العشماوى 
:لنهجوم على الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية ٠٠‏ ففى صفحة 
«: الرأى للشعب » يجريدة الاخبار القاهرية كتب المستشار أكثر من 
.يحث يشكك فى كل القضايا الاسلامية المثارة وبالذات” فق جدية تطبيق 
الشريعة الاسلامية ٠٠‏ وجريدة الاخبار تفتح صفحاتها لمشل هؤلاء 
اشككين فى خبث ومكر ٠٠‏ وكأتها تستئقر أصحاب الرأى المعادى 
لتطبيق الشريعة الاسلامية ؛ ليشدوا أقلامهم فى هذا الوقت بالذات 
٠٠‏ ومما كتبه هذا المستشار مقالا بعنوان «نظام الحكم فى الاسلام» 
آراد فيه أن يسفه رأى الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية » 
عمجفوعة من الادلة بؤكد فبها أنهم يجهلون فهم القرآن ٠٠‏ وأول دليل 
ساقه لذلك هو ما قاله من ( أن الله خاطب رسله وآنبياءه فقال لهم : 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ٠٠‏ والنتيجة كذلك ى 
قظره أن “الايمان هو المؤسس على العلم ١‏ 6. أى علم الحقائق وادراك 
الامور وأن قلة من الناس هى التى تعلم العلم الحق » أما أكثر الناس 
ممن لا يعلمون قهم فى الحقيقة لا بؤمنون ٠٠‏ ويؤكد ذلك أن المشل 
فى القرآن « وتاك الامثال نقريها للناس وما يعقلها الا العالمون » فما 
البال بما ورا: المثل من تحليل وتخريج وتنظير وتقعيد واستتنتاج 
واستقراء وتطبيق وحكم وقضاء ) ٠‏ 

وهو بذلك العرض يريد أن يصل الى نتيجة وهى أن هؤلاء الذين 
يطالبون بشريعة الله ( اما.آن ايمانهم ايمان شفاه ليست له قوة ولا 
استقرار » أو أيمان عماء يؤذى ألدين ويضر. المؤمنين ) ٠.٠‏ وهذه 
النتيجة التى توصل اليها بالنسبة للمطالبين بشريعة الله توصله الى قاعدة 
بريد أن يبفرضها وهى أن من ايمان الثفاه أو ايمان العماء أن بردد 
البعض ف حماس شديد وجل بالحقيقة آيات القرآن « ومن لم يحكم 
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بما أنزل الله فآولئكك هم الكافرون 4 « الظالمون » <: الفاسقون »6 ٠ه‏ 
وبرى أن الآيات ذزلت يسيب امتناع البهود بالمديئة عن تطبيق حد. 
الزنى الذى ورد ف التوراة : ومعنى ذلك فى نظره أن خصوصية النزول 
لآ تحتم عموم الآية ولا غيرها من كقر أو ظام أو فسوق هن يترك الحكم 
مشبريعة اللة »٠٠‏ 

والواقع آن الآية التى لحتو ونا بن منورة بوط وجالة الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وردت على لسان نبى الله يوسف حين 
أراد أن برغب أصحابه فى السجن ف عفيدة التوخيد » فقال لهم « أآرياب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ه ما تعبدون من دوئه الا أسماء 
سميتموها أنتم وآياؤكم ما آنزل "الله بها من سلطان » ان الحكم الا لله 
آمر آلا تعيدوا الا أياه » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون».. 
قنبى الله يوسف حادق حين يقول « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 
لأنه لم يكن بلغ عقيدة التوحيد » حيث أنه متهم سجين +٠‏ كما أن هذه 
الآية لم تخاطب رسل الله وأنبياءه كما يدعى الكاتب » وائما هى خطاب 
من يوسف الى أصحايه فى السجن الذين يعبدون أربابا متفرقين » وهو. 
يالتالى خطاب الى كل الناس الذين لا.بؤمئون بالله + من هنا بيطل 
الاحتجاج بها فى هذا المقام الذى يبطل فيه الكاتب ايمان المؤمنين لأنهم 
لا يعلمون العلم الذى يريده الكاتب : وهو العلم المؤسس على الحقائق 
وادراك الامور ؛ ومنها ما وراء الامثال من تحليل وتخريج وتنظير وتقعيد 
واستنتاج وأستقراء وتطيدق. وحكم 'وقضاء ٠٠‏ وتبى الله يوسف حين 
قنال الأصحايه عن هذا الدين القيم : أن أكثر. الناس لا يعلمون » لم بكن 
القصد منه هذا العلم الذى يتحدث عنه الكاتب الذى يعتمد على التحليل 
والتخريج والتقعيد ٠‏ فهؤلاء الذين هداهم الله الى اتباع الأنبياء لم 
يكن يطلب منهم بعد اسلامهم أن يبحثوا ويحللوا ويضعوا القواعد 

ينظروا هذا وذاك كما بقصد الكاتب الذى ينفى عنهم صفة ؛الاأيمان » 
نهم لا يعلمون هذا كله ٠‏ ولكنه التبليغ والبيان الذى ينتج عنه 
آن يشرح الله صدر من بلغ بواسطة المعجزة ٠‏ ولو كان الامر كما بقصد 
الكاتب لكان أيمان أبى بكر وعمر وآمثالهما مشكوكا فيه ؛ لآنه ينقصه. 
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هذه 3ق التقنيتات » التى يعنيها الكاتب وه وهم كذلك لم يؤمنوا بواسطة 
هذه الطرق ٠٠‏ لكن لا يمنع مطلقا أن الاسلام يطالب المؤمن يتحصيل 
اتعلم ٠‏ 

« ومن لم يحكم مما أنزل النه ذولتٌك هم الكافرون » « "'ذأااون © 
1 زر الفاسقون ىف جو منذ ىَّ هذه األحصقات عن أئة حكومة ليه تح بشريعة 
الله ء وحجته ف ذلك أن الآمات تزلت يميف امتناع اليهود ق ل 
0 كما ورد فى التوراة ٠٠‏ فهى أن خاصة بالدهود ولبست 
. .عامة ٠‏ ويقول : ان أغلى المعسرين يرى أنها لا تنطبق على المسامين وامما 
حى خاصة بعدم تظبيق أهل التوراة للتوراة وه وهذا القول مناقض 


للحقيقة ؛ فان ابن عباس ومجاهد قالا : ان الاية عامة ٠‏ ورواية عن 


ابن عباس تقول : ومن لم يحكم يما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهى 
فعل الكفار ٠‏ ورواية ثالثة عن اين عباس تقول : من جحد يما أنزل 
الله كند كفر د ومن آقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق +٠‏ وأدن مسعود 
والحسن قالا : هى عامة فى كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين 
واليهود والكفار معتقدا ذلك ومستحلا له ٠‏ فيروى أن حذيفة سئل عن 
هذه الآيات أهى فى بنى اسرائيل ؟ قال : نعم هى فيهم ولتسلكن سبيلهم 
حذو النعل بالنعل ٠٠‏ وقد.ساق الطبرئ أريع روايات عن الشعبى تؤكد 
ذلك ؛ منها : من لم يحكم يما أنزل الله فأوائك هم الكافرون هذا فى 
المسلمين ٠*‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فآولئكك هم الظالمون فى اليهود 
ومن لم بحكم بما أنزل الله قأولئك هم الفاسقون فى النصارى ٠٠‏ وعن 
أبى جعفر : ومن كتم حكم الله الذى أتزله فى كتابه وجمله حكما بين 
اده تالختاء وخكم بتر تمكم بمو الزاتيق فأولئك هم كافون » 
والقرطبى الذى احتج به الكاتب قال انها عامة ٠‏ 

وهؤلاء الذين تقالوا انها خاصة باليهود يتفقون على مقولة واحدة » 
وهو أن ذلك لو حدث بين المسلمين لاندرج ذلك ااأحكم على المسامين من 
كفر وظذلم وفسوق ٠ء‏ ورغم هذا فهم ققلة من المفسرين ٠٠‏ وليسوا جمهور 
المفسرين كما يزعم الكاتب ٠ه‏ 

والمتأمل للآيات الثلاث يجد أن الله خصص المناسبة التى من 
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أجلها تزلت الآمات وحددها : فالاولى تحدثت عن حد اازئنى 2 أقا أفزلنا 
أاتوراة فدها هدى وئور +*٠+‏ * والثأذية عن القصاص والدية « وكتبنا 
علجهم فيها أن النفس بالنفس ٠0٠‏ » والثالثة تحدثت عن اهل اميسل 
د وايحكم أهل الانجيل مما آنزل فيه ٠٠٠‏ » فلو كاذت هذه الأيات خاصة 
يأهل الكتاب فقط » لكانت نهاية اللايات تؤكد وتناسب هذا التخصيص » 
لان دقة القرآن الكريم تقتدذى ذلك ٠‏ خفةقى اللامة الاولى والثانية كان 
المناسبث أن يقال « ومن لم يحكم بالتوراة أو بما آنزل ألله من التوراة ' 
فاولتك ٠٠٠‏ » وف الثالثة « ومن لم يحكم بالانجيل أو مما أنزل الله قف 
الانجيل فتولكك ٠٠١ » ٠٠٠‏ لكن النهابات وردت عامة « ومن لم يحكم يما 
أنزل الله فآولكك هم الكافرون » « الظالمون » « الفاسقون » ٠٠‏ وهذا 
العموم جاء ليفيد أن الحكم يندرج تحته جميع مْن لم يحكم بما آنزل 
: الله ء وهو ما يسمى ٠٠‏ بالانتقال من الخاص الى العام ٠‏ 
كما أ ن هناك قاءدة متفق عليها وعى التى تقوّل « شرع من قيلنا شرع 
لنا اذا ورد فى شرعئا ما يقرره » ٠‏ فردم الزائى الذى وردت مشاأنه 
الآية الاولى آحد الحدود الاسلامية المبيتة فى السنة ء ؤالتى أجراها 
رول أثنه ملى الله عليه وسلم على المخالقين كما هو معروف عن قصة 
ماعز والغامدية ٠٠‏ كما أن صحابة رسول ألله آجروا حد الزنى على 
المخالفين ٠٠‏ كذاك بالنسية للقبة الثائية « وكتينا عليهم فيها أن النفس 
عالذقفس ٠‏ ه 4٠‏ الخاصة بالقصاص » وردت آبات فى القرآن تقرر ذلك 
الحكم 2 ولكم ق القصاص حياة » « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
عمثل ها اعتدى رعلركم > « وا ا 0 504 
. وأيضا فقد أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص على كثير 
من المخاافين 6-وكذلك فحل صحايتة من بعدهة ٠٠.٠‏ 
ولواان القلفي أخذوا يراى الكاتب فى أن هذه الآيات لا تستخدم 
ألا غدما ذزلت من آجله ء لفتح ذاك الرأى ألياب امام الكثيرين ليدمدوا 
آئات القر ان عند مناسياتها التى نزلت بسيبها ٠‏ وبالتالى دكون القرآن 
« كتاب تاريخ » يؤرخ لفترة معينة من عمر الانسانية ٠٠‏ وهذا أقحمى 
ها يريده أعداء الاسلام : أن ينحى القرآن عن حركة المسلمين ٠‏ وقد 
لاحظ ذلت المفسرون قاتفقوا على قاعدة عامة تقول « أن ألعيرة يعموم 
اللفل لا مخصوهى الفنت 4 محمد جمعه العستوى 


ار 
بقلم/ عل كي تيبح 
موجيد أو لالصافة الرّرسسيةٌ بالّبيِي وإلعلم 


رد على مقال المستشار محمد سعيد العشماوى المنشور بجريدة 
الاخبار تحت عنوان ( نظام الحكم فى الاسلام ) 

لقد مهد الكاتب لموضوعه يذكر أن العلم لا بد أن يسبق الايمان حتى 
لا يكون ايمان شفاه فقط » واسقدل على ذلك بآيات من القرآن الكريم 
أولها قوله تعالى فى :سورة يوسف ( ذلك الدين القيم ولكن آكثر الناس 
لا يعلمون ) ثم حكم على كل من يطالب باقامة حكومة تحكم بما أنزل الله 
بآن ايماته ايمان شاه وأيمان عماء ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك الى الحكم بأن 
الحادث الذى تزلت بشأنه ثم ذكر آيات الحكم الثلاث من سورة المائدة 
كمثال على ذلك حيث قال الله تعالى ( ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولكك 
هم الكانرون ).( ومن لم يحكم بما أنزل الله فآولئك هم الظالمون ) ( ومن 
لم يحكم يماأنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ٠‏ ولما كانت هذه الآيات 
تتعلق دحادث أمتناع يهود المددئة قى عهد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم عن تطبيق ما قضت به التوراة من رجم المحصن كما يقتفضى حد 
اثزئى فاته لا يتبخىأن تنفذ هذه الآية على المسلمين فيحكم عليهم بالكفر 
أو الظام أو الفسق اذا هم لم يحكموا يما أنزل الله ٠٠‏ ثم انتقل الكاتب 
الحدود العقابية الستة : حد السرقة والزنى والقذف وشرب الخمر والردة 
والحرابة ٠‏ وعلل ذلك بأن تطبيقها يستازم شروطا دقيقة بسعب 
تتلحقيقها 5 وبآن هده الحدود لا تشمل جرأئم أشد كور على الجتمع 
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الاسلامى » وبآن السياسة العقابية ذات أولويات خاصة فى مجتمعات 
معينة ٠‏ أما المجتمع الحديث فتوجد به سياسات آخرى لا تقل أهمية 
عن !ندسيسة العقابية فى تكودن المجتمع مثل السياسة الثقافية » والتربوية » 
والاتتصادية » واأخارجبة 1 والاعلامية ه والعسكرية 3 كم بدخل الكاتب 
فى الموضوع الى اعماقه ويدعى أن حكومة الله لا يمكن أن تقوم الا ى عهد 
الرمل. والاتبياء »لانالوحى ينزل عليهم حرئكذ فبسفر عن ارادة ائله 
ويجنى لنناس ما غمض عليهم فهمه » وأن حكومة الله هذه تقوم على 
التدكرم لا على الدكم ٠‏ أما حكومة ما سوى الله فلايد أن تقوم على 
ألقوة أ'تى تكفل لها الهدبة والاحترام ؛ وتفرض على الشعب أن يذعن 
لسلطاذيا طائعا أو مكرها : كما ددعى أن حكومة ألله تنتهى يموت النبى 
أو الرسول لتبدا حكومة الناس ٠‏ وذكر دليلا على ذلك أنه بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بويع أبو بكر بالخلافة دون أن يحدد 
تطاق حكومته ودون أن بحدد المقصود مكلمة ( خلينة ) » ثم عاد فحدد 
المقصود بهذه الكلمة بأنه من تيع النبى وتلاه فى الزمن دون آن بقصد بها 
وراثة كل الحقوق وكافة الالتزامات ٠‏ ثم يخرج من هذا كله بنتيجة صريحة 
حى أن |!حكومة فى الشريعة حكومة مدنية تحكم باسم الشعب وليست 
جكومة دبنية تدعى أن حكمها هو حكم الله ٠‏ وأن نظام الحكومة المدنية 
هو ألذى يعنى بالانسان فلا يتحجر فى نص ٠‏ هكذا قال الكاتب مع كثير 
من عبارات التهكم والتطاول على علماء الاسلام والغيورين على. شريعة 
ألله.:٠‏ 
والرد عليه لا يحتاج الى كثير عناء لان مقدماته التى أوردها تحمل 
معها معأول هدم النتائج التى وصل اليها ٠‏ 
١‏ الديبن القيم: 
أولا : الآية الاولى التى استشهد يها لو بدأناها من أولها لوجدنا فمها ' 
ونه تعائى ( أن الحكم الا لله » أمر آلا تعيدوا الا أياه ؛ ذلك الدين القيم 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) ومعناها يهدم كل ما جاء به الكاتب من 
نتاشج » فهى تتعنى بوضوح وجلاء أن الحكم لا يمكن أن يكون الا لله » 
فهو مقصور عليه سبحانه بحكم آلوهيته لان الحاكمية من خصائكص 
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الالوهية ‏ ذلك ما يفهم من أسلوب القصر فى الآية ( ان الحكم الا لله ) 
وعلى هذا فان من يدعى الحق ف الحاكمية فردا أو جماعة يعتير منازعا 
لله سبحانه أولى خصائص ألوهيته ؛ وبالتالى فان ادعاء هذا الحق يخرج 
المدعى من دائرة الدين القيم » كما يخرجه عن دائرتها بمجرد أن ينحى 
شريعة 'نله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخر ٠‏ والامة فى 
النظام الاسلامى هى التى تختار الحاكم فتعطبه شرعبة مزاولة نظام 
الحكم بشريعة الله » ولكنها ليست هى مصدر الحاكمية التى تعطى القانون. 
شرعيته ؛ وبدليل أن يوسف عليه السلام علل قوله ( ان الحكم الا لله ) 
مقول» ١‏ أمر آلا تعمدوا الا اياه ) ومعنى العبودية هو الددنوية لله وحده 
والخضوع له وحده » واتباع أمره وحده سواء تعلق هذا الآمر مشريعة 
تعيدية أو بتوجيه أخلاقى أو بتشريع قانونى لسياسة عقابية أو غيرها » 
ثم بعود وسف علية السلام ليقرر آن اختصاص الله بالحكم تحقيقا 
لاختصاصه بالعمادة هو سمة الدين القيم ٠‏ كما أورد القرآن الكريم 
هذا المعنى بأسلوب القصر أيضا زذلك الدين القيم) ليفيد أن الدين لا يكون 
الا اذا تحقق فيه اختصاص الله بالحكم وبالعيادة ٠‏ ثم بجىء التذبيل. 
الراكع فى نهاية الآية ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) لبيان أن كونهم 
لا يعلمون تسيب ف يعدهم عن الدين اليم لان الذى لا يعلم شيئًا لا 
يملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه » فاعتقاد الشىء فرع عن العلم به كما 
هو منطق العقل والواقع والبداهة ٠‏ 

ثانيا : أن من وصفهم الكاتب بأن ايمانهم أيمان عماء قد استدلوا 
بالآيات انثلاث على أن من لم يحكم بما أنزل الله عموما يكون كافرا 
وظالما وفاسقا اعتمادا على القاعدة الاصولية القائلة بأن العيرة بعموم 
اللفخا لا يبخصوص السيب ٠‏ وحتى لو سلمنا جدلا بقول الكاتب واكتفينا 
بتسياب النزول فان ورود آيات بعد الأيات السابقة موجهة الى الرسول 
دحمد د.لى الله عليه وسلم وهى قوله تعالى ( وآنزلنا اليك الكتاب بالحق . 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينيع بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) الى أن قال تعالى ( وآن احكم 
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بيئهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 


أخنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ٠‏ آفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن من الله حكما اقوم يوقنون ) ؟ 
وليبس من المعقول أن دكلف الله رمولنا بالحكم بالقرآن بين آهل 
الكتاأب دون أتباعه : كما يؤكد ذلك قوله تعالى فى سورة النساء [ أنا أنزلنا 
أليك الكتاب بائحق اتحكم بين الناس بما أراك الله ) ولا يعتل أيضا أن 
موجه ألله رسوله محمدا صلى الله عليه وملم ليحكم بالقر آن بين الئاس 
فى زمائه فقط دون سواهم فى المستقبل وهو الذى قال الله تعالى فى حقه 
( وما أرساناك الا كافة للناس ) ٠‏ 

ثالثا : من الذى أعطى للكاتب حق الافتاء يأن السياسة العقابية يكفى 
منها الآن ما ينعلق بنظام التعزير الاسلامى » وهو بعلم أن الرسول 
الكريم قد غضب من أسامة بن زيد عندما جاء يشفع ف امرأة ثبت أنها 
سرت وقال له باستنكار ( أتشفع فى حد من حدود الله ؟ والله لو أن 

قاطمة بينت محمد سرقت لقطعت يدها ) 2 
ولم لا :كلف نفسه مطالبة المسكولين فى مقالاته بأن ينفذوا الحدود 
الاسلامية على الجرلئم التى تثبت على مرتكبيها ٠+‏ ويبقى أهم عذرهم 
أمام الذين تعذر أثبات ارنكابهم للجرائم ؟ ومن قال بأن السياسة العقابية 
تختلف باختلاف المجتمعات بحيث يفضل تنفيذ أحكام الحدود فى مكان 
ويفضل تنفيذ أحكام التعزير فى مكان غيره ٠»؟‏ وما الحكم لو ارتكيت 
جريمه واحدة كالزنى فى كل من المجتمعين ؟ أننفذ الحد فق مكان ونستيدل 
مه التعزدر فى مكان ؟ ومن قال أن نظام الحكم ق الاسلام لم يعن الا 
بالسياسة العقايية ؟ آلا يعترف الكاتب يما اعترف يه المؤرخون 
والمستشرقون من أن دولة الاسلام الاولى كانت دولة رائدة فى كل المبادين 
علمية وثقافية واقتصادية وتربوية وسياسية وعسكرية وتجارية وأخلاقية؟ 

( المقال بقية ) على محمد قريبه 
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سس ايزر ا يي 2 و 
دملموا | يسك 
بعهاشسا /المكتررامييزت رما 

لي لكل طميس الربكذرع رن هس الى والرليمات الدلرا 


تجد أكثر الناس يهتمون ق تعلمهم قراءة وكتابة ومشاهدة ما ينفعهم 
'قى الدنيا فحسب ٠‏ يتعلمونه ويتقنونه ليس فقط ليكون لهم سلاحا ىق 
الحياة » بل يتعلمونه لأكثر من ذلك : ليكونوا ى بحبوحة من العيش 
-ويزيدوا من دخلهم » وليؤمنوا لانفسهم رغد العيش. وهناءة الحال ٠‏ 

وهذا من الامور المباحة بر قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) من آية ؟” سورة الاعراف ٠‏ 

غير أن هذا العلم الدنيوى له نتائج دنيوية ٠‏ وكل هذه النتائج أن 
يأخذها الانسان معه » بل سيتركها عند موته : ويقف وحده يحاسيه الله 
ويسأله عن دينه ودنياه ؛ ويزن آعماله الحسن متها والسىء ٠‏ ويعد ذلك 
فالحياة الى الابد اما فى الجنة واما فى النار ٠‏ 

تعلموا علوم الدنيا ٠‏ وعيشوا فى رفاهية ٠‏ ولكن ماذا أعددتم لليوم 
الآخر ؟ ماذا أعددتم لدخول الجنة ؟ أليس هذا هدفا من أهذ افكم ؟ِ 

ان الملاحظ أن كثيرا من النادى ‏ وان قرآوا وكتبوا وتثقفوا 
ثقافة عالية ‏ يغرقون فى أمية عميقة خيما .تعلق بأمور الدين ٠‏ 

أليس هذا الدين علما ؟ اليس هذا العلم هو الذى يدخلنا الجتة ؟ 
أندخل الجنة ونحن نجهل ما يدخلنا فيها ؟ أينجح الطالب وهو يجهل العلم 
الذى يمتحن فيه ؟ 

اننا جميعا تحتاج الى تعلم دينتنا ٠‏ 

ولكل علم مراجع دجب دراستها واستذكارها ٠‏ وقد أعلمنا رسوله 
الله حلى الله عايه وسلم آن هذه المراجع فيما يختص بديتنا هى كتاب 
الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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عيب كيير أن نعيش فى هذه الحباة من غير أن :قرأ قرآئنا وندرسه» 
وهو الكتاب الذى أنزله الله سبحانه وتعالى لهدايتنا وتثقيفنا دينيا ٠‏ 

عيب كبيرا أن نعيش ف هذه الحياة من غير أن نقرأ قرآئنا وندرسهء 
وسولنا الذى آرسله الله لهداية الناس ٠‏ وليكون لهم أسوة حسنة ٠‏ 

هذا العيب يعيب المتعلمين والمثتفين أكثر من الامبين ٠‏ وما أكثر 
المثقنين فى أبامنا هذه » ولكنهم هم والاميون سواء ٠‏ 

اقرأوا القرآن لدراسته وللعمل به ٠‏ لا تقعلوا كما يفعل الكثير 
اليوم » يقرأونه فى مناسبات الموت ؛ حتى أصبح من يقرا القرآن لا يقرؤه 
لوجه الله » بل يسترى يه ثمتا قليلا ٠‏ 

كما أنهم بعلقونه ف تمائم وأحجبة فى العنق وتحت الابط » وفى 
السيارات والمركبات والطائرات وعلى امكاتب ؛ و كل مكان » ظنا منهم 
أنه يمنع الحوادت ؛ وليس عندهم دليل دينى ولا علمى على ذلك ٠‏ 
والعريب أنهم لا يفرقون بين ما يعلقونه بجائب المصحف من أشياء مختلفة 
ب مسيحة وكف وخمسة وخميسة وخرز أزرق وغير ذلك من الاشياء 
ألعجيبة التى لم يثبت دينيا ولا عاميا أذها تضر أو تنفع ٠‏ بل أن جميع 
التجارب اليومية المستمرة أثبتت عدم جدواها » بالاضافة الى أن تعليقها 
يعد نوعا من الشرك بالله ٠‏ 

وليس العجيب أن تعلق كل هذه الاشياء يجانب المصدف ؛ ولكن 
أثعجيب أنهم كثير! ما يعلقون بجانيه حذاء باليا : ويعتقدون أن مفعول 
اللحذاء يساوى مفعول المصحف فق منع الحوادث أو يقوى مفعوله ٠‏ 

أبساوى الحذاء المصحف ؟ مهلا يأ قوم ( ما لكم كيف تحكمون ٠‏ آفلا 
تذكرون ) ١64‏ و ١50‏ الصافات ٠‏ 

ومنهم من يتفنن ف كتابة الآيات القرآنية على أشكال مختلفة 
ويسمونها ( لوحات قرآنية ) فمنها ما هو على شكل مسجد أو قبة أو غير 
ذلك ؛ مما لا يقصد به الا عمل صورة تعلق على الجدران يصعب على 
القارىء قراعتها » لانها حوات الكتاب الذى يهدى الى صراط مستقيم 
ألى طلاسم وآلغاز : 

أن جميع الكتب الاخرى يحترمها الناس أكثر من ذلك ٠‏ يحترمونها 
لأنهم يستعملونها فيما كتبت لله لا لذغراض أخرى ٠‏ 

وى 


تصوروا طاليا يدخل الامتحان » ويدلا من أن يدرس كتابه يصنم 
.سيارته » أو يصنم به لوحات ويذهب يه بهذا الشكل الى لجئة الامتحان ٠‏ 
هل. هذا الطالب يمكنه أن يرجو نجاحا ؟ هل يمكنه أن يأمل ى أن يجرب 
على سوال واحد من آسئّلة الامتحانات ؟ 

وأنتم الذين صنعتم هذا بمصاحفكم د هل تأملون فى النجاح ف 
أمتحان يوم الحساب ؟ واسألوا أنفسكم : هل سيدخل الجنة جاهل 
حصي 

وتذكروا قول ألله تعالى : ١‏ قل هل ننبؤكم بالاخسردن أعمالا ؟ 
“هاو ١٠١4‏ سورة الكهف ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 

أمين رضا 


مس سم سا سام ل ب سس ا ل ل لوا سسا ماما سا سا سسا .م سنن لتشم شا سا ء له همش ءا احا ا شد سش يله 


بقية ( باب السنة ) 

غ ‏ على آعوان الحاكم ومستثاريه أن بلتزموا تقوى الله وحبب 
الخير للناس ؛ ويقدموا للحاكم النصح قيما يوقر للناس الامن 

والعدالة ء فترقى الامة ويصلح المجتمع : 
ه ‏ اذا توخى الحاكم التوجيهات النبوية : عصمه الله تعالى 
من الزلل ؛ وآأمنه العثرات ٠‏ وهذا معنى قولة صلى الله عليه 

وسلم ( والمعصوم من عصمه الله تعالى ) 
نسآل الله أن بعصمنا من الآثام : وأن يرزقنا الخلة المادقة ء 
تقالمرء على دين خايله » ولينظر أحدكم من بخالل + والله المستعان * 

محمد على عبد الرحيم 


"١ 


8-5 2 ا م 5 
زا لإوادى المساعون 
بم > ايام راسي م بعتلا ل 


وذكر فان الذكرى تنفع اللؤمنين ) ٠‏ 
و التآخر عليهم » أنقطع ما بينهم وبين ماضيهم المجيد » وتراثهم التشربعى 
الخالد » وتحولت أفهامهم عما جاء ق القرآن الكريم من أحادىث العزة 
وعظمة الفتوح والانتصارات » الى ما هم فيه من الاستكانة والذل والتآخر 
ونعب الاجانب بهم وبمصائرهم ء وظنوا أن هذا الذى تحولوا اليه وحل 
عليهم ؛ صار سمة عامة لهم وأنه هو الاصل فى حباتهم » فليسوا بأصحاب 
نياقة لعنى » ولا لتقدم صناعى :ولا لمجد عسكرى » أو بدطولات حرينة » 
وآن هذه الصفات القى تتبىء عن القوة والعزة » وتسم بالتقدم » والتفوق 
فى أساليب العمارة وفنون الحضارة » هى من صفات غير المسلمين » ومن 
وآنها أمور أرقى من أن يكون فيها المسلمون أو تحل فى ديارهم .٠‏ 
الله أو ى سبيل نشر الدعوة الاسلامية ومد الدين الاسلامى الى بلاد 
جديدة » واجب اسلامى على الحاكم وعلى الفرد : أو فرض من فروض 
الشريعة وركن من أركان العقيدة ٠‏ كما خلت آذهائهم تماما من شىء. 
اسمه العتق ؛ وكاد بعض علمائهم أو الكثير من علمائهم يحذفون باب 
وائتهت وتوقفت » ولن تعود ٠‏ واستناموا الع آضاليل الغرب بدعوته 
ألمزيفة نحو السلام » واتجاهاته فى الوقت نفسه بكل ما يملك نحو اختراع 
أحدث وسائل التدمير » والاستيلاء على موارد الشعوب النامية اما ملوعا 


فى 


آو كرها + اذن فلا دعوة ألى الاسلام » والمسلمون اليوم وغيرهم من 
االه » وكل حزب بما لديهم فرحون : والكل على عقيدة بواء : فلم 
الدعوة الى الاسلام ؟ ولم الفتح ؟ ولم الرقيق ؟ 

ائن هئيس عتاك تعرير رقاب ؛ وليس عتاك عتق » وليمسم باب 
انعتق من ألفقه الاسلامى : كما أنه لا داعى للكتابة فيه : ولا للكلام 
عثئلة ٠‏ 

كل عذا ؛ ونسوا الدعوات التبشيرية التى توجه الى البلاد الخام 
وغيرها : دل توجه أليهم قَْ بلادهم . والى أشخاصهم وأبذائهم !! فمالهم 
لا يؤمنون ؟ واذا قر عليهم القرآن لا يسجدون ؟ ولكن مهلا ٠٠‏ فان 
وراء ذلك كله ؛ توالى القهر » والقعود عن الاخذ باسباب القوة وأسباب 
'لدين حتى كاد المسلم بنسى أسلامه ؛ وباتت عقيدته وفؤاده خواء 
وهواء » ومن هنا فقد الثقة بنفسه وبدينه » وبأمته ٠‏ 

ولكن تعال أبها الاح المسلم لأحدثك عن نفسك : وعن أحلك وعما 
خولك الله اباه » وادخره لك من عظم المنزلة ق الدنوا وعظم الاجر ى 
الأخرة ٠‏ 

أنت أدها المسلم خليفة الله ىق أرضه ٠‏ باتياعك دين محمد صلى 
اللد عليه وسلم حرت المقوض من الله على هذا الكون وعلى هذا الودود. 
لان الله خلق الكون الانسان : وأراد للانسان 95 بعيش ف بحبوحة من 
أأنعيم ومن العدل ؛ ولن يحقق له هذا النعيم » وهذا العدل . الا الدين 
الاسلامى ؛ وقد جاء رسولك محمد حلى الله عليه وام بذاك ؛ وملقيا 
بهذه الرسائة أن بعده ٠ه‏ وأنت أيها المسلم باعتفاقك للدين الاسلامى صرت 
خلدنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك : لان الاواى فى عرف 
المنصغين بقيادة العالم وحكم الامم : صاحب الدين والعقيدة والشريعة 
والقانون العادل الذى وضعه رب البشر للبشر ٠‏ آلقى الله عليك مسئولية 
عزة الدين : ونصرة المسلمين ؛ ورفاهية العالمين : فقال لك : ( وعد الله 
الذين آمنوأ منكم وعملوا الصالحات لي تخلفتهم فى الارض كما استخلف 


إن 


الذين من قبلهم » وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » وليبدلئهم من 
بعد خوفهم أمنا » يعبدوننى لا يشركون بى شيكا ٠ ) ٠٠+‏ 
وقال لك : بز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف » 
وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله ) ٠‏ 
ومن أجل ذلك آلقى اليك بالمسثولية الآتية : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) ٠‏ وقال لك فى هذا ب( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةومن رباط 
الخيل ترهبون به غدو الله وعدوكم » و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يغلمهم » وما تنفقوا من شىء ف سبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون). 
ْ وليست هذه الحرب مبادءة ومفاجأة » وائما تسبقها دعوة سلمية 
الى الاسلام » كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدئه نشسر 
الدعوة برسائله الى الرؤساء والملوك » فى داخل الجزيرة العربية 
وخارجها » ثم لما لم تجد الوسائل السلمية والدعوة الى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة » كان الجهاد وكان الققال وكان الانتصار 
والفتح » وهو قتال كان يبدأ بالأذان على الحدود » فاذا أجاب القوم 
كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » وحيئما لا يجببون كان القادة 
والحكام المتجبرون » والرؤساء والملوك الجائرون » يخيرون بين أمرين: 
' أماترك المسلمين يدخلون اليلاد صلحا » كى يحكموها بحكم الاسلام» 
. ويؤمنوا شعوبها بآمن الاسلام ؛ ويذيقوهم حلاوة 'إعدل والرحمة » ثم 
هم بعد ذلك أحرار فى عقائدهم » واما أن تعلن عليهم الحرب » ويفصل 
السيف ف ذلك الامر ويرد الحق الى أهله » ويوصل العدل الى المظلومين» 
وكان الله ينصر نصراء العدل » ويورث المسلمين أرض الظلمة وديارهم 
وأموالهم ٠‏ فيكونوا كما قال فيهم ل( كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون . 
بالمعروف وتنهون سن المنكر » وتؤمنون بالله ) ٠‏ 


ع" 


اذن فليس الجهاد فى سبيل الله » وليست الفتوحات الاسلامية 
عدوانا على الآمنين ؛ وأذما هى عدوان على المتجدرين والظالمين » وتخليص 
ألخاق الله ع ظللم من فجروا فيهم وبِغوا عليهم ٠‏ فالحرب فى الاسلام اذن 
هى وسيدة لازالة أعد'ء الشعوب وأعداء الانسانية من طريق العدل 
والرحمة الواصلين اليهم من الله سبحانه حيث يصرون على التجبر » وعلى 
حقاومة العذل وعن رده عن أن يدكل على عناد :الله فى أرمن اللة:+ 

وبعهد 0ه 

فهل بان لك بها الاخ المسلم مدى ما أولاك الله به من ثقة » ومدى 
ما أعزك يه من قوة حيث أمرك بالدعوة المستمرة الى الاسلام » على طول 
الزمن ومدى الايام » ولو مرت آلاف الستين : أو ( ملابيئها ) ٠‏ 

وهلا قطنت أن دين الله خالد » وأوامره باقية ومطلوب تتفيذها 
فى كل وقت وكل حين ؟ وأن هذه الاوامر ما جاءت الا لتقود البشرية » 
ما دام على وجه الارض انسان ؟ وأن حكوهة المسلمين يجب أن تظل 
دضطة نويد رافد 2 ر أن عا على كر واتمان ذكل ما اجانها بهاوسسو لها + 
وأن الدين 'أى الابد هو طريق العزة والسيطرة والسلطان ٠‏ وتذكر معى 
آيها الاخ الم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : '( تركت فيكم 
ما ان تمسكتم به لنتضلوا آبدا » كتاب الله وسنة رسوله » ألا هل بلغت 
اللهم فاشهد ) ٠‏ قالكتاب لم يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فى يدك 
إلأمد ولا لزمن محدد » وانما للأيد والى أن تقوم الساعة ٠‏ قما فيه من 
آيات للانسانالمسلم ء واجب عليه اتباعها : والسير على هداها فى كل وقت 
وكل حين ٠‏ وما فيه من تشريعات هى للبقاء ولعمر الاسلام المديد » 
وألذى جاء له هاديا وموجها الى أقوم حياة الى أن تقوم الساعة ويأتى 
مالكب 


١#‏ #7 لم 

قلت لابد للانسان من عقيدة تحدد له غايته وترسم له منهاجه 5 
ولابد كذلك من أن تكون عقيدة مقنعة )١(‏ يطمئن بها قليه وتسكن اليما 
افسه » ويرى قيها الآمن والايمان والهدوء والاستقرار » يرتضيها عقله » 
رتتفق مع فطرته التى فطره الله عليها » ولن يجد ذلك الا فى عقيدة 
لاسلام التأرسل بها تبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

يله ولعقيدة الاأسلام خصائص ثامته ء تمبزها عن غيرها من العقاكد 
أدشربة الزاكفة ٠‏ 

فهى تقوم على الاقتئاع النفسى »: ولا سبيل فيها الى الاكراه أو 
تقليد بحال ٠‏ فالله تعالى يقول : (ز لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
'غى ) 505 : اليقرة ٠‏ ويقول الله تعالى : ا( أفأنت تكره الناس حتى 
تونوا مؤمنين ) 16 : يونس ٠‏ ويقول جل أنه : از وقل الحق من ربكم 
من شساء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 9؟ : الكهف ٠‏ 

فالاكراه لا يكون ر") ف القلب عقيدة » كما لا ينزع منه عقيدة» 
ذلك تجاوز الله عما يحدث من الانسان عندما بكره على فعل أمر لا بحبه 
+ تعألى مادام قلبه غير راض عن ذلك ء حتى ولو كان الذى أكره عليه 
را فى الظاهر ٠‏ قال الله تعالى : ( انما يغترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بات الله وأولئك هم الكاذبون : من كفر الله من بعد ايماته الا من 
ره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب 

الله ولهم عذاب عظيم ) 1١5 1١6‏ : التحل ٠‏ 


مس سم سي سمت لبور امسوم سس سمس 


(1) مقئعة : تقرا يضم الميم وسكون القاف وكسر آلنون . 
(؟) يكون ١‏ تقرا بضم الياء وتشديد الواو وكسرها . 


امنا 


ولما دخلالايمان ى قلوب سحرة فرعون وتوعدهم يقلع أيديهم 
وأرجاهم من خلاف ويصليهه فى جذوع التخل : ( قالوا ان نؤثرك على 
ما جاعتا من البينات وااذى فطرنا » فاقض ما أنت قاض » انما تقذى. 
هذهااحياةالدنياءانا آمنا يرينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه. 
من !حر والله خير وأبقى ) 717 : طه ٠‏ 

يه ولم يمقت الاأسلام أكثر من التقلدد الاعمى والانقياد غير 
النصير ؛ لانه يسلب من الانسان عقله ويفقده ارادته وقد أكرمه الله 
بهما رفضله على كثير من خلقه : ويجعله خاضعا اوروثات ضالة » تابعا 
لغيره دون وعى أو تفكير ٠‏ يقول الله تعالى : (١‏ واذا قبل لهم اتبعوا ما 
انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباعنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيا ولا يهتدون ) 1٠٠‏ : البقرة ‏ وقال الله تعالى : ١‏ أن الله لعن 
الكافرين وأعد لهمسعيرا : خالدين فيها آمدا لا يجدون ولبا ولا نصيرا » 
يوم تقلب وجوههم قَْ النار دقولون داليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » 
وقالرا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آتهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعنا كبيرأ ( 55 58 : الاحرّاب ٠‏ 

وقال تعالى : بز ولو ترى أذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع 
بعضهم ألى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا 
أذتم لكذا مؤمنين ٠‏ قال الذين استكيروا للذين استضعفوا أتحن صددناكم 
عن الهدى بعد أذ جاءكم بل كنتم مجرمين ٠‏ وقال اأذين استضعفوا للذين 
استكيروا بل مكر الليل و الئهار أذ تأمروننا أن نكقر يالله ونجعل له أئدادا» 
وأسروا التدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال فى آعناق الذين كفرو؛ 
هل يجزون الا ما كانوا يعملون ) 51 8#" : سباا٠‏ 

بد لذلك كانت الدعوة الى الله فى الاسلام - والى الايمان به 
دعوة بصيرةلااكراه فيها ولا تقليد ولا انقياد بدون برهان آو اقناع ٠‏ 
قال ألله تعاللى ار قل هذه سيياى أدعو الى الله على بمصارة أنا ومن 
اتمعنى وسيحان الله وما أنا من المشركين ) 1١8‏ : يوسف ٠‏ 

#د وقد سلك الاسلام فى سبيل الدعوة الى الله والايمان به وتوحيده. 


ف 


“كلاثة طرق تؤدى كلها الى اعتناق دعوة التوحيد الخالص عن ايمان 
.واقتنفاع .9 

الطريق الاول : ايقاظ الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها 
.قى النفوس » ورفع الحجب الكثيفة عنها حتى تتجدد الصلة بالله ان كانت 
. تند انقطعت » أو تقوى الصلة ئه ان كانت قد وهنت » قيرتيط وجدان 
الافسأن بخااقه جل وعلا ٠‏ 

0-3 وآأوضح ما تكون هذه الصلة الوجدائية فين الضمير الانئسائنى 
وبين الخالق سبحانه وقعالى عند نزول الشدائد بالانسان » ويتقطع أمله 
-من المخلوفين » ومن الاسباب العادية الظاهرة » حينئذ تستيقظ فطرته 
..وتبحث عن منقذ نوى قاهر فلا تجد الا الله سبحائه + والى هذا يشير 
ألقر آن أاكريم عقوله “ل واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون ألة أياه 
.هلما نجاكم الى البر أعرضتم » وكان الانسان كفورا ) +5 : الاسراء ‏ 
وبحاول ألقرآن الكريم أن يبقى على هذه الصحوة ف. نفس الانسان 
.فيقول : ( أفآمنتم أن يخسف بكم جائب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم 
لا.تجدوا نكم وكيلا ٠أم‏ أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم 
قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ) 
ات" عات" الاسراء والحديث موصول سعون الله عيى اللطيف محمد بدن 


| من آبر البر 

عن أبن دينار عن ابن عمر أنه كان اذا خرج الى مكة كان له ْ 
حمار يتروح عليه أذا مل ركوب الراحلة » وعمامة يشد بها 
رأسه» فبيئما هو يوما على ذلك الحمار اذ مر به أعرابى » فقال: 
ألست ابن فلان ؟ قال : بلى ٠‏ فاعطاه الحمار » فقال : اركب 
هذا » وأعطاه العمامة وقال : اشدد بها رأسك » خقال له بمض 
أصحابه : غفر الله كك أعطيت هذا الأعرابى حمارا كنت تروح 
عليه » وعمامة كنت تشد بها رأسبك ؟ فقال : ائنى سمعت رسول 
آلله صلى آلله عليه وسلم يقول : « ان من أبر البر أن يصل 
أثرجل آهل ود آبيه بعد أن يولى » وان أباه كان صديقا لعمر 
رفى ألله عنه ٠+‏ 0 ( واه مسلم ) 
14 ش 


من شرفات التاريخ : 
5 ص مورس ب 
مز( ارو 
58 2 رس ل ان ْ 
بعل . 1 م-2 
لقد عز على الروم البيزانطيين أن يطردهم المسلمون من بلاد ‏ 
السام 6 وكانوا دطمعون قَْ العودة اليها 0 ودظنون أن المسلمين الذين 
انتصروا عليهم ؛ سبكون تسآنهم 9 القرس » فقد حاربهم الفرس 
خانتصروا عليهم مرة : ثم لم يليث الروم أن غليوهم وانتصروا عليهم 
اذا كانوا قد غلبوهم مرة » فان من الممكن أن يتغليوأ عليهم كما تغلبوا 
على الفرس ٠‏ 


وما علموا أن المسلمين يدافعون عن ميد وعقيدة » وأن الغاية 
التى يدافعون من أحلها هى نصر كلمة الله ؛ والموت فى سميلها ٠‏ 

لقد قام الروم بغغارات على بلاد الشام » وحاولوا اثارة الفتن. 
والقلاكل كأ مما دفع معاوية لبن التفكير الحاد ف مهاجمة بالزدهم ف 
ايشغلهم عن مواجمة ثُغور المسلمين ٠‏ 

فكتب الى عمر بن '.*طاب رسالة يطلب اليه أن يآذن له فى ركوبه 
اليحر لهااجمة ماد الروة, + وداء قَّ هذه الرسالة : 

« من معاوية بن آبى سفيان عامل مير المؤمنين على بلاد الشام » 
الى أمير ااؤمنين عدز دن الخحلاب َِ آذ دعد 6 فالسلام على أمير المؤمئين 


الروم الذين يغيرون على باد األمين ٠ء‏ فان بلادهم قريبة من احدى. 


كنلا 


قرى حمص » حتى ان أهلها يسمعون تباح كلابهم » وصياح دجاجهم (')» 
نم ين 

قرأ عمر بن الخطاب رسالة معاوية » وكاد يتأثر بها ويميل الى 
رآيه » ولكنه تريث فى اتخاذ القرار حتى يستشير من هم أدرى منه 
يركوب اليحر » وأعلم بمخاطره » لان الامر هنأ تعلق بمصلحة المسامين» 
وكان عمر بستشير فى الامور الهامة من له معرقة وخبرة عملا بقوله تعالى: 
« فاسآلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » ا(") ٠‏ وعمر يعرف من يستشير 
« صف لى اليحر وراكنه فان تقفدى تتازعتى اليه © ٠‏ 

وكان عمرهو بن العاص ذا دراية ياليحر » فقد سبق أن ركب البحر 
الاحمر الى النجاثشى ملك الحبشة حين أرسلته قريش الطاردة المسامين 
الذين هاجروا فرارا بدينهم هن تعذيب قريش ٠‏ 

كما أن عمرو ين العاص فتح مصر ء وكان لها آسطول حربى » وعلم 
عمرو من أنبائه ومن أخباره الكثير ٠‏ 
.وقد كتب عمرو بن العاص آلى الخليفة يقول فى وصف البحر : 
أن ركن خرق القلوب » وان تحرك أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلة» 
والشك كثرة ؛ هم فيه كدود على عود » أن مال غرق » وان نجا برق ٠»‏ 

فلما قرأ عمر هذه الرسالة قال : والذى بعث محمدا صلى الله عليه 
وشلم بالحق لا آخمل فيه مساما آيدا + 

ثم كتب ألى معاوية : 

« لقد بلعنى أن بحر الشام يشرف على أطول شُىء من الأرض »> 


(9) التحل : 9ع 


9: 


فيد تأذن الله فى كل يوم وليلة فى أن يفيض على الارض فيغرقها » فكيف 
أحمل الجنود على هذا الكافر المستصعب » وتا لله لمسلم واحد أحب الى 
مما حوت الروم : فاياك أن تعرض لى » ٠‏ 
تت حم ين 

لقد رفض عمر مطلب « معاوية » لانه كان يخشى على المسلمين 
من ركوب اليحر » ويحرص عليهم : ويرى أن قردا واحدا من المسلمين 
أحب اليه من ملك الروم كله » فلا داعى للمخاطرة يأرواحهم » ما دام 
الروم قد ايتعدوا عن بلاد الاسلام ؛ وهم يلقون جزاءهم ان سسولت 
لهم أنفسهم بالغارة على أرض المسلمين ٠‏ 

عد د فد 

ولكن « معاوية 6 لم ينزل عن رأيه » ولم يتوان عن الاستعدآد . 
أركوب 'البدر ؛ قلما ولى عثهان بن عفان كتب اليه معاوية يستاذنه ى 
ركوب البحر لمهاجمة الروم فى عقر دارهم ٠٠‏ فأجابه عثمان آخر الامر 
إلى ذلك وقال له : 

« لا تنتخب الناس : ولا تقرع بينهم » خيرهم : فمن اختار الغزو 
-طائعا فاحمله » وأعنه ٠ ٠‏ 

وهكذا كان معاوية حريصا على ركوب البحر » يرى أن المسلمين 
الليسوا أقل قدرة من الروم » وأئه ما دام الروم يركبون اليحر : ومغيرون 
على سواحل المسامين فلا بد أن يتخذ لهم المسلمون العدة المناسبة » 
والعدة المناسبة هنا هى التدريب على ركوب البحر ٠»‏ والاعتماد على 
النفس فى صنع السفن التى تساعدهم على ذلك ٠‏ 

ومع ذلك فقد استأذن الخليفة ‏ وكان عثمان ‏ كعمر ‏ ديد 
الحرص على أرواح المسامين » اذلك طلب الى معاوية آلا يجبر أحدا 
من المسلمين على ركوبه ؛ بل يترك الامر .أن يختار ذلك من غير اجبار » 
.فعثمان يعام أن هذا ميدان جديد على المسلمين لم يآلفوه » ولم يتعودوا 


١ 


علخ: ؛ فلا ينبغى أن يركيه الا من أراد ذلك طائعا مذتارا حتى تكون, 
التضحية محدودة ٠‏ 

لقد كان معاوية بعيد النظر ؛ واسع الادراك : برى أن نجاحه فى 
تحقيق آهدافه يتوقف على ثلاثة أمور هامة : 

أولها : وضوح الهدف ٠‏ 

ثائيها : التخطيط السليم لبلوغ هذا الهدف ٠‏ 

ثالثها : السرعة فى التتفيذ ٠‏ 

أما هدفه : فهو أن يمنع الروم من غزو بلاد السام »؛ وأن يقطعم 
عليهم التفكير فى مهاجمة المسلمين نهائيا » والتعرض لهم » وأن يوضح 
لهم أن حرب المسلمين ليست كحروب الفرس »؛ لان حرب المسلمين جهاد 
فى سبميل الله » وغابة المسلم من جهاده : أماا الخضر وأما القمر » فهو 
ان مات مات شهيدا + والشهادة طريقه الى الجنة ؛ وان عاشى فلا يمكن 
أن يغمد سيفه حتى ينتصر مؤمنا بقول الله تعالى : < ولينصرن الله من. 
بنصره أن الله لقوى عزيز » ٠ )١'‏ 

وبقوله تعالى : < ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ريهم يرزقون فرحين يما آتاهم الله من فضله » ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزئون () » 
قهدف المسلمين من جهادهم كان واضحا لهم غاية الوضوح ٠‏ 

وقد خطط معاوية تخطيطا دقيقا لبلوغ هذا الهدف : قعمل على 
توحيد الجبهة الداخلية » وأزال النفرة بين عرب الثمال الوافدين مع 
اافتوحات الاسلامية ومين اليمتبين الذين كانوا العنصر الغالب ق بلاد 
الام » وصاهر قبيلة كلب الثى كانت من أهم القدائل البمانية وأقواهاء 

وكان معاوية قرييا من الناس يفتح لهم أبوابه » ويجلس معهم بعد 
انتهاء الملاة يسمع لشكاواهم ء ويفصل بيتهم ٠‏ 


6. : سورة الحج‎ )١( 
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تسن 


كما أحسسين معاوية اختبار رجاله » وعرف معادنهم » وكشف عن 
.مو أهدهم 3 ووضع الرجل الناسفٍ ف المكان المناسب ٠‏ ولم يكن ذلك 
عرييا عليه فقد ورث هذه المعرفة بالرجال عن وألده الذى كان زعيما 
فى قومه ء كما وصل اليها من تجاربه فى الاسلام » واتصاله بالنبى عليه 
السلام » فقد كان كاتب وحيه : كما عرفها أيضا من التحامه بالرجال 
فى الحرب والسلام ٠‏ 

وكان من بين الرجال الذين وثق فيهم معاوية واصطفاهم لتنفيذ 
خططه : المعيرة بن شسعبة الذى عرف بالدهاء وسعة الحيلة حتى قال 
قبه التاس : « لو كان للدهاء ثمانية أبواب لاستطاع المعيرة أن يخرج 
منها كلها ع ٠‏ 

ومنهم : عبد الرحمن بن خالد بن الوليد + الذئ وجد فيه استعدادا 
لقيادة الجيوش ولم يكن هذا أمرا غريبا » فآبوه خالد بن الوليد ورث 
عنه أصول القيادة وفن الزعامة ٠‏ 


ومتهم حييب بن مسلمة الذى لقبه المسلمون ( حبيب الروم ) لانه 
سق بكثرة 0 
وآئبت جدارته وسالته فى هذا الميدان الجديد ٠‏ 


اق 9 عيد الله بن قيس الحارثى : الذى 0١‏ 
أح الهم 4 وقد دغ حراته ثمنا لهذه الجرآة ممجاد يذلك آروع الامثلة 
فى التقانى من أجل الجهاد فى مبيل الله ٠‏ 

0 : الضحاك - 0 6 وأبو 0 0 3 وشرحسل 

وكان هو لاء الرحال عدة د ويد الاسلام النى تمتد فى قوة 
لترد كيد أعدائه فى نحورهم ٠‏ 


وقد تكررت غارات معاوية على بلاد الروم حتى استطاع أن يهاجم 
بأسطول المسلمين البحرى ؛ بلادهم » ويحطم حصوتهم » ويستولى 
على كثير من جزرهم التى كانت خطوط دقاع متقدمة لهم » ففتعح جزيرة 
أرواد » وجزيرة صقلية : وجزيرة رودس » وجزيرة كريت ويئى فى بعضها. 
الربط : والمسجد ؛ ونشر الاسلام فى ربوع كثير منها حتى أصبح البحر 
: الابيض جديرا أن بسمى ( بحر المسلمين ) مما دفع الروم الى الموقعة 
الحاسمة فى تاريخهم البحرى +٠‏ موقعة ذات الصوارى ٠‏ 

لقد كانت هذه الموقعة بالنسبة للروم معركة مصير » فقد تمكنوا 
من اعداد خمسمائة سفينة بحرية ؛ جمعوا لها أشد جنودهم بأسا 3 
وأكثرهم 'خبرة ودراية : وكانوا يهدقون الى مهاجمة المسامين فى عقر 
دارهم » وقد نشط جواسيسهم فى بلاد السام » فتمكن رحلان من 
النصارى فى مدينة طرابلس التى اتخذها معاوية مقرا للاستعدادات 
البحرية - من أن يطلقوا سراح أسرى الروم من س جوتهم » وأن 
يغروهم باشعال الحرائق ف العتاد الحربى » وتمكن الاسرى الهاربون 
أن يتفذوا هذه المؤامرة » بل وأكثر من هذا » تسللوا الى دار الحاكم 
فقتلوه ؛ وفروا هاربين الى القسطنطينية : عاصمة الدولة الرومانية ٠‏ 

وكان :( قنسطائز ) امبراطور الروم يعد العدة لمباغتة املد 
بهذا الاسطول الضخم الذى صمم على أن يقوده بنفسه لعله يتمكن من 
آن يثآر من هؤلاء المسلمين الذين تجرعوا على مهاجمة خطوط دفاغه 
المتقدمة ٠‏ 

ولكن معاوية كان أكثر دراية » وأشد احتباطا لمثل هذه المفاجآت » 
فواجه الاحوال بالحكمة وهدوء الاعصاب » ومعالجة الامر دما يسنتحق ٠‏ 

وسرعان ما جمع المسلمون كل قواهم » وعبئوا قواتهم البحرية 
والبرية » وأرسلوا الى أسطول مصر فأسرع اليهم بقيادة وألى مصر 
نقسه »2 عبد الله بن أَبى سرح © ٠‏ 


وقد جمع « عبدالله » فق هذا الاسطول كل ما أمكنه جمعه من عدد 
وآلات ومن رجال أكفاء وقواد عظام ٠‏ 


نا 


اتجه أسطول مصر الى سواحل الشام » حيث انضم الى القوات 
:ألتى أعدها معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 

ووضعت الخطة : فقاد معاوية قوأته البرية نفسه ؛ واتجه أسطول 
مصر الى مدينة « قيصرية » وألقى مرساه يالقرب من سواحل 
«ا ليكيا » عند مكان يسمى « قوينكس » حيث يلغه نب اقتراب أسطول 
الدولة الرومائية ‏ الذى فاته أن يفاجىء المسلمين ‏ بقنادة الأمبراطور 
ل : 

التقى الاسطولان فى البحر » وكات الرياح عاصفة » فلم يتمكن كلا 
الفريقين من الحرب + فقغى الروم ليلتهم فى حث الجند على القتال ؛ 
وضرب الذواقيس » وائارة الحماسة ق نقوسهم + وتذكيرهم بمجدهم ٠‏ 
القديم ٠‏ 

وبات المسلمون يقرعون القرآن » ويصلون صلاة ايام ؛ وبدعون 
.لله التصر والتأييد ٠‏ ورددوا قول الله تعالى : « بأيها الذين آمنوا اذا 
لقيتم فئة فاثبتوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون + وأطيعوا الله 
ورسوله » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم : واصبروا ان الله مم 
الصايرين؟١)‏ 6 اه 

وقرعوا وله تعالى : « يأنها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
المأمنين ؛ بأيها النبى حرض الإمنين على القتال » ان يكن منكم عشرون 
.صابرون بِغلبوا مائتين : وان يكن منكم مائة يِغلبوا ألفا من الذين كفروا 
يآنهم قوم لا يفقهون : الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقا فان 
يكن منكم مائة صايرة يغليوا مائتين » وان يكن منكم آلف يعْليوا ألفين 
.ياذن الله » والله مع الصابرين 9066) ٠‏ 

ا ل 
00 الصباح : واتقشع الغمام : وهدآت الرياح : وبدأ القتال ه 
ح المسلمون يرمون أعداءهم بالقيال والسهام + والروم 

ا ؛ وممتعدون عن مجال سهاموم هت وما هى الا أوقات محدودة 


)4 + الأثقال : مع‎ )١( 
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حنى نفذت السهام » فانهال المسامون عليهم بالاحجار يقذفونهم بها » 
والروم يطاولوتهم ٠.‏ ويروغون منهم ٠‏ 

وأحس المسلمون أن الروم يطاولوتهم لينهكوا قوتهم » وتنقد 
ذخيرتهم ؛ ففكروا فى طريقة أخرى للقائهم » اذ لم تجد السهام ولم تتقع 
الرماح ؛ ولم تحقق الحجارة ما كانوا يرجون ٠‏ 

وهنا تتجلى سرعة التفكير » وحسن التصرف » فالعرب يجيدون 
القخرت بالتتيوف: كيك باتهمون: بقن «المدى. 6 ليتفكتوا. من نكمم 
وجها لوجه ٠‏ وواتتهم الفكرة : فنادى قائد المسامين على ربان السفنء 

تقدموا آيها الربان بسفنكم : التحموا يسفن الروم » ألقوا 
خطاشيكم مان سندهمء. اجذيوها تموكم :4 اريطوها يستقتكم ٠.‏ و اتكدذوا 
من ظهور السفن ميدانا للقتال ٠‏ 

وما هى الا لحظات حتى تحولت هذه الاوامر ال نشعيقة 4 كالعلك 
خطاطيف السقن على سفن الروم الكثيرة العدد ٠٠‏ لم يتوان المسلمون 
عن ذلك » ولم تفتر عزائمهم » ولم يثنهم عن :هذه الخطة كثرة الشهداء ' 
الذين أر اقوا دماءهم قى سبيل ذلك » فكانت دماؤهم تنزف » وأيديهم 
تجذب السفن » وتربطها بالخطاطيف » وتمكنوا فن أن وخشكوا هن سكن 


5 هى الا 318 حتى تشاقرت الاشلاء » وتحولت.مياه اليحر 
الى دماء قانية » ولم تغن العدو كثرة سفنه » ولم ينفعه كثرة عدده 
وعتاده » بل أصبحت وبالا عليهم » ففر منهم من فر » وقتل من قتل ٠‏ 

ووصف ثاهد عبان هذه الحافة 0 : « رجعت الدماء الى الساحل 
تضريها الامواج » وطرحت الامواج جثث الرجال ركاما » () - 

وبذل الروم آخر محاولة حين ركزوا على خطف مسقينة قائد 
المسلمين « عبد الله دن بن أبى سرح » + فآلقئ أحد جنودهم خطافا على 
سفينتة ؛ وراح الرؤفان يعدا اليهم بسرعة +٠‏ ولكن المسلمين كانوا 
أشد مقظة وحرصا فرمى أحد أبطال المسلمين نفسه على السلاسل 


(19) الطبرى : ه/ .لا  .‏ + 


كن 


ااتى تجذب السفيتة » وحاول أن بقطعها أو يفكها بقوة يديه » ولم يثته 
ع سعد كرت اررق قي ود لهم عند كلم رتراك ااال عت فكماء 
وأآنقذ سذدنة القاكد الاسلامى ( عيد الله بن أبى سرح ) ٠‏ وقضى بذلك 
على آخر آمل لهم.٠‏ 

وقد نجا ( علقمة ) الذى أبدى هذه اليطولة الفذة من الموت » 
فآلهب عمله وفداؤه عزائم المسامين » فشدوا على سفن الروم » وتسابقوا 
فى تقديم نماذج من البطولة » وضروب من التضحية ٠‏ 

وكادوا يدمرون سقيئة :/ قتسطانز ) ويأسرونه نولا أنه فر متنكرا 
فى زى ابن أحد ضاربى الطبول ٠‏ 

يداز عفن الدلتؤة؛ على الضين اللا الزوم قله الم بعلن 
المسلمين ٠‏ وتعد موقعة « ذات الصوارى » التى جرت أحدائها فى العام 
الر ابع. والثلاثين من الهجرة على أصح الاقوال ‏ من الوقائع الحاسمة 
التى غيزت مجرى التاريخ فى البحر الابيض المتوسط ؛ اذ قضت على 
اتصافه بأنه « بحر الروم »6 وجعلته حريا أن يسمى ( بحر السلمين ) ٠‏ 

وتخلى الامبراطور ( قنسطانز ) ومن جاء بعده نهائيا عن فكرة 
طرد المسلمين من بلاد الشام » وعلموا أن ذلك ضرب من الاحلام ٠‏ 

وقد حققت هذه المعركة وما سدقها من معاركُ النصر ميدأ نادى 
يد الاسلام فى قوله تعالى : « واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فآلف بين قلويكم فأصبحتم 
مقعمته اخوانا : وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » كذاك 
بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » ٠ )١(|‏ 

فالوحدة العظيمة التى تجلت بين مصر والشام » وتسخير ملاقاتهما 
للدفاع عن الاسلام وحمايته » وبذل الروح والمهج فى سبيل هذه الغاية 
الكريمة » هو ااذى حقق هذا النصر العظيم » وحدق الله 0 
0 أن تنصروا الله بنصركم » ويثبت أقد امكم 6اء* 

محمد أبراهيم: نصر 


٠.7: آل عمران‎ )١( 


يف 


1 0 3 |4 2 
صا عاق وان اليك 
سعيد ين المسيب )١(‏ , 

هو سعيد ين المسيب دن حزن ( يفتح الحاء وسكون الزاى ) 
القرثئى المخزومى ٠‏ أبيوه وجده صحاييان ٠‏ ولد لسنتين مضتا من خلافة 
.عمر بن الخطاب رفى الله عنه ٠‏ 

وكان سعيد بن المسوب على رآس جماعة الفقهاء السبعة الذين 
اشتهروا فى المدينة شهرة علمية عظيمة لدرجة أن عصرهم سيمى باسم 
عصر الفقهاء السبعة » وكانوا أول مدرسة لفقه أصهاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولا 'غرابة أن يكون“سعيد على رأس هذه الجماعة من 
الفقهاء ء فقد كان من مار التابعين فقها ودينا وعبادة وفضلا ٠‏ 

قال عنه آين حبان ( كان آفقه أهل الحجاز : وأعدر الناس للرؤيا » 
اهتقد الصلاة من ارمح ببحة اله ويعية والمدتهة ملازما الصف الأول 
مع الجماعة ) ٠‏ 1 

وقال أحمد بن حنبل ( أفضل اس عب ا , 

حدث عن نفسه أنه كان يرحل الايام والليالى فى للب الحديث 
الواحد ؟" . 

وكان ورعا + زاهدا فى الدنيا » بعيدا عن الكلام فيما لآ يعنى ٠‏ 
«ووج ابنته اكثير بن أبى وداعة على ذرهمين ‏ وكانت من أعلم التساء 
عالكتاب والسنة ل ولم يدض بزواجها الوليد بن عبد املك بن مروان حين 
خطيها له أدوة عند الملك ء 

وكان له مال يتجر فيه فى الزيت ويقول ,م اللهم انك تعلم أنى 
لا أمسكه يخلا ولا حرصا عليه ولا محية لأدنيا وذ.هواتها » وائما آريد 


بلسي ببسيس سج سس لشيس 


اللرلل و الياء الشددة عند أهل العران. وهو المشهور 0 واهل 


كن 


١‏ ن أصون به وجهى عن بنى مروان ؛ حتى ألقى الله فيحكم ق وفيهم ع 
وأصل منه رحمى » وأوّدى الحقوق لي الع 
والفقير والمسكين واليتيم والجار ) ٠‏ 
وكان جربئًا فى الحق لا يخشى ق الله لومة لاثم ٠‏ لما جاعت بيعة 
الوليد الى المدينة فى أيام عبد الملك ضربه نائيه على المدينة هشام بن 
أستماعيل » وعرخه على أ لسيف ؛ فمضى ولم ببأيع ٠‏ 
عندى آجل 0 
وقال الزهرى ( جالسته سبع حجج » وأنا لا آظن عند أحد علما. 
وال قتادة : ( ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه ) * 
وقال فيه أحمد بن حنيل ( ومن مثل سعيد ؟ ثقة من آهل الخير ) .٠‏ 
وقال فيه آبو حاتم ار ليس ف التابعين أنيل منه ) ٠‏ 
وقال مكحول ( طفت الأرض كلها ى طلب العلم فما لقيت أحدا أعلم 
من سعيد بن المسيب ) ٠‏ 
روىق - رفى الله عنه ‏ عن أبى بكر مرسلا » وسمع من عمر » 
ومن عثمان » ومن زيد بن ثابت » ومن عائشة » ومن أبى هريرة وغيرهم *. 
وروى عنه : سالم من عبد الله ؛ والزهرى » وقتادة ‏ ودنريك »6 وأيو 
لزناد » وبحيى بن سعيد الانصارى » وغيرهم ٠‏ 
توق رفى الله عنه ‏ سنة 44 وعمره قسع وسيعون سنة * 


( التوحيد ) 


ىف 


«معاول هدامة ى 00 


البإطبيه .: و 2 - افق 


# سم 
ذكرنا فى المقال السابق أن الباطنية هم الذين أسسوا الدولة 
الفاطمية » وأنتهم تنكرون الرسل والشرائع ؛ والدليل عاى ذلك ما جاء 
فى كتابهم ( السياسة والبلاغ الاكيد والناموس الاعظم ) وهى رسالة 
عبد الله بن الحسين القيروانى الى سليمان بن الحسن بِن.سعيد ل 
أوصاه غيها بآن تقال له  :‏ 
تاعرس الى النادن يها مدان ري ل م 
وهذه طريقة الشيوعية فى نفث سمومها ه وكذلك طرق الحركات 
الهدامة !* نتى تعمل على هدم الدين من خلال أينائه 3 
؟ ‏ بأبطال القول بالمعاد والعقاب » وذكر أن الجنة تعيم الدنيا » 
وأن العذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج ٠‏ 
م *ال له إن أهل الشرائع يعيدون الها لا يعرقوفه » ولا يحصلون 
منه آلا على أسم بلا جسم + وتتفق هذه الافكار مع | الحدين ٠‏ 
4 اكرام الدهرية لانهم يتفتون معهم ى الآتى  :‏ 
ان وفضن العجزاتك واتكان الوهن :و الآمن والدين + واتكار وتكود 
لملائكة فى السماء » ويتأولون الملائكة على دعاتهم' الى ما يعتقدون » 
والابالسة والشياطين على مخالفيهم ٠‏ 
وتتفق هذه الافكار مع منكرى معجزات رسولنا لكريم عليه الصلاة 
والسلام ١ ٠١‏ الجتلبين ) ٠‏ 
ب يقولون أن الاذساء قوم أحبوا اازعامة فساسوا العامة 
بالتواميس والحيل طليا لها بدعوة النيوة والامامة كما يدعى الشيوعيون 
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ج- اذا ذكر النبى والوحى ء قالوا ان النبى هو الناطق » والوحى 
آساسه اافائق » والى تأويل نطق الناطق على ما تراه يميل اليه هواه ٠‏ 
وهذه الافكار تتواعم مع فكر الشيعة ٠‏ تأويلات كلها ضلال ٠‏ . 

ه ‏ زعموا أن معنى الصلاة موالاة الامام : والحج زيارتة وادمان. 
خدمته : والمراد بالصوم الامساك عن افشاء سر الامام » والامساك عن 
الطعام : وتتواءم فكرة الحج مع البهائية ٠‏ 

كه رعووا أن مرت حكن المراذة جيف افله عرفا اا 
ف ذلك قوله تعالى ١:‏ واعبد ريك حتى يآتيك اليتين ). 

وهذه العقيدة من أسس عقاكد الصوفية فى اسقاط التكليف » عمن ٠‏ 
وفل الى مر شة الفيدهوف : ظ 

وات كما آرافى العتروانق متليطا :قو لضن ان تشكلة الناش ىق 
القرآن : وانفوراة : والزيور » والانجيل ؛ ودعوتهم الى ابطال الشرائم » 
والمعاد والتشسور من القبور ء والقول ان قبل آدم قد كان بشر كثير » قان. 
ذلك عون على القول بقدم العالم + " 

وهذا هو دين الشيوعية وشغلها الشاغل » وآعداء الاسلام الذين 
يعملون دأثما على تشكيك المسلمين ف ديئهم » ودسير فى ركيهم بعض من. 
سصذج المسامين الذين لا يستفيدون من ماضيهم البعيد فى حاضرهم القربيب 

ه ‏ ةال له : لا تكن كصاحب الامة المنكوبة ‏ أى النبى عليه 
الصلاة والسلام حين سأآلوه عن الروتح فقال الروح هن أمر ربى » 
كما لم يعم ولم يحضره جواب المسألة ٠‏ 

ولا تكن كموسى عليه السلام ‏ ف دعواه التى لم يكن نه عليها 
برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعوذة » وكما لم يجد المحقق فى. 
زمانه عنده برعانا قال : « فرعون » ( لكن اتخذت الها غيرى لاجعلنك 

من المسجونين ) وقال لقومه ل أنا ربكم الاعلى ) لآنه كان صاحب الزمان. 
فى وقتهه 

ويهذأ يرفع فرعون على موسى :كما قال يذلك محبى الدين بن. 
عربى القطب الصوف ف كتابه ة فصوص الحكم © أن فرعون كان محقا 
فى قوله ز أنا ربكم الاعلى » ٠‏ 
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4 حرم على آتباعه الطيبات » وخوفهم بِغائب لا يحقل » وهو 
ألاله الذي بزعمه وجعلهم فى خدمته فى حياته ولذريته يعد مماته » 
واستباح يذلك آموالهم ٠‏ 5 

» :ال له آنت واخوائك هم الوارثون الذين يرئون أأفردوس‎ ٠ 
وف هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذتها المحرمة على الجاهلين المتمسكين‎ 
٠ بشرائعم أصحاب النواميس وهنيئا لكم ما نلتم‎ 

هؤلاء الذين قال الله فيهم « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل 
فسوف يعلمون » هذه هى الياطنية وهو خير أسم نطلق غليها ء 

2 ن هذه القرقة هى آخطر طائفة انتسبت للاسلام وعملت على هدمه » 
وتشكيك 'هله » ولم يستطع آحد من اليهود علانية ان يقعل ما فعلته 
هذه الفرقة التى آفسدت المفاهيم الاسلامية فليست آكل حالة لبوسها ٠‏ 

ان هِذه الفرقة سيطرت يعض عقائدها وأفكارها على كثير ممن لا 
يعرقون عنها شيئا » فاستغل بعض ممن يعملون على هدم الاسلام كثيرا 
من الشباب الساذج الحائر الثاكر الى دعوتهم ؛ ولهم طرق لاصطياد 
هؤلاء ستوافيك بها أيها الاح القارىء ق مقال قادم ان شاء الله تعالى* 

: 1 عبد المعطى عيد المقصود محمد 


الحب فى الله 

عن أبى هريرة رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسئم 
« آن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى » فآرصد الله تعالى على 
مدرجته ملكا » فلما أتى عليه قال : آأين تريد ؟ قال : أردد آخا 
لى فى هذه اكقرية ٠‏ قال : هل لك عليه من نعمة تربها عليه ؟ قال: 
لا » غير أنى أحببته فى الله تعالى » قال : فانى رسول الله أليك 

يآن الله قد أحبك كما أحبيته فيه » ٠‏ (روآه هسلم ) 

أرصد آثله على مدرحته ملكا : وكل على طريقه متكا ٠‏ 
تريها : بفتح التاء وضم: الراء وضم وتشديد الباء بمعنى 

تقوم بها وتسعى فى صلاحها ٠‏ 


لسن بذ لاا سس ساس سا ساس لس . الس لل سسسس 
سسا ب بي مام لام سم سام سما مام مم ميس ل ا اسلا ل ا ا -- 


به 


تقال ى نوف ا لير 
اعد اد : حم تمه العروى . 


لا يسترفون بالطلم 

بغال ٠٠‏ ان هناك اتفاقا بين محر والنمسا من أجل « دفن النفاياته 
الذرية » المتبقية من المفاعل الذرى النمساوى فى صحراء مصر » وان 
هناك دراسات تجرى لتحديد مكان دفتها ٠٠‏ فلماذا لم تجد النمسا الا 
مد. لتدغن فيها نفاياتها الذرية التى تشكل خطرا على أرواح الملايين من . 
أبئاء مصر ؟ وهل نأخذ بالخبرات العلمية التى تمحص وتدزس ؟ أم 
تآخذ بأهوائنا وتغامر ممقدراتنا ؟ ردما لتجامل ٠٠‏ ريما من أجل منفعة 
فاكلة » 

قاروق الياز العالم المصرى المقيم بآمريكا ومستثار الرئيس 
اسادات العلمى ٠٠‏ قال ان دفن النفايات الذرية فى صحراء محر يعرض 
محر الأخطار التلوت الذرى مدة ٠١٠٠؟‏ سنة ٠‏ ومع كل هذا يصر المسكولون ‏ 
فى مصر على دفن النفايات الذرية ق صحراء مصر ٠٠‏ ولو كانت هذه 
النفايات نفايات مصر لهان الامر ٠٠‏ ولكنها نفايات التمسا ٠٠‏ ولتهنآ 
النمسا بالامان ٠٠‏ تكريما لليهودى العظيم رئيس النمسا «كرايسكى» » 
وتنديرا لدوره فى مؤّازرة ألعرب ٠‏ 

الضمير هنا ٠١‏ ميت 

عندما تكون ا اشكلة و القضية قضية غير المسلمين ؛ فان العالم الغربى 
كله يتحرك احلها ومساندتها ؛ والعكس تماما يحدث عندما تكون القضية 
أو المشكلة للمسلمين ٠٠‏ لقد أعلنت.« مرجريت تاتشر © رشّيسة وزراء 
انجلترا أن مؤتمرا دوليا يجب أن يعقد ناةشة مثكلة اللاجثين من الهند 
الصينية والخطوات التى يجب اتخاذها لعلاج قضيتهم واعادة توطينهم» 
وأعلن كثير من زعماء الدول الحربية ضرورة اتخاذ هذه الخطوة 24 طبعا. 
لانهم غير مسلمين ٠٠‏ ولم يتحرك ضمير أحد من هؤلاء الزعماء لمآساة. 
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لاجتى « بورما » المسلمين الذين يذبحون آو يموتون من الجوع والبرد 
والمرض وه كذلك لم يتحرك ضمير آحد من هؤلاء الزعماء لمأساة اللاجكين 
المسلمين من « أرمترما » الى السودان وغيرها : الامر الذى جعل السودان 
تخي خططها فى التنمية ٠.٠‏ الخ ٠‏ وذنب هؤلاء أنهم مسلمون فقط 
وأنهم لا د.ستحقون أن ينقعل من أجلهم أحد : 
الجالية اللوهودية 

كلمة «الجالية» لا تطلق الا على رعابا دولة أخرى يقيمون فى وطن غير 
وطنهم ٠ه‏ وقد تعمدت صحافتنا معد المعاهدة المصرمة الاسرائيلية أن 
تطلق على يهود مصر « الجالية اليهودية » ٠٠‏ وتصر على ذلك فتقول 
“على سبيل امثال « زار بيجن الجالية اليمودية ى القاهرة والاسكندرية ‏ 
فهل اليهود فى مصر ٠.‏ رعايا دولة أجنبية هى اسرائيئل ؟ آم أنهم 
مصريون ؟ سؤّال أوجيه الى صحافتنا المصرية ٠٠‏ والى سدنة القائون 
2 

بيجن فى حصر 
يحاول «بيجن» حينما يأتى الىمصر أن يجتمع:باليهود المصريين » 
لا فى قاعة اجتماعات : ولكن فى المعيد اليهودى ه ليقول للبهود اننا من هذا 
المكان يجب أن نكون +٠‏ والطريف أنه يخطب فيهم بالعبرية التى يكاد أن 
.يجهلها يهود مصر : مع أنه يعرق أكثر من لغة كان من الممكن أن 
يخاطبهم بها . ولكنه يريد أن يغرس فيهم حب لغتهم ٠٠‏ لان اللغة والدين 
: هما المقومان الاساسيان الأى آمة ٠٠‏ يتنا نحن المسلمين نعرف ذلك ٠‏ 
1 المرف ٠١‏ لا الدين 
فى 'لصفحة الدينية ياحدى جرائدنا كاتبة تتحدث عن الكفاءة فى 

الزواج من وجهة نظر الاسلام فتضرب بكل تشريعات الاسلام عرض 
الحائط فتقرر « أن الكفاءة فى الزواج يعتبر فيها العرف فقط » طبعا 
عرف المتفرنجين الذى لا يعترف بحديث رسول الله القاكل : اذا آأتاكم 
من ترضون دينه فزوجوه ؛ الاا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وقفسساد 
2000 : 
هل هممسلمون ‏ . 

العراق تقول : تحن عرب ٠٠‏ نحن مسلمون ٠٠‏ ومع أنهم عرب 
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ومسلمون ٠.‏ الا أنهم وعدوا يتقديم:خمسة « ملابين » دولار للنظام 
الشزوعى الحاكم فى أفغانستان ليتغلب على المشاكل التى تواجهه ٠ ٠‏ 
وهم يعأمون أن هذه الدولارات ستجلب الرخاء لانظام اليُبيوعى الحاكم 
ف أفغانسئان » اذى يضرب كل صوت بقول « لا أنه الا الله » » أقترح 
أن تعنن العراق عن هويتها وتقول ٠٠‏ لسنا عريا ٠٠‏ ولسنا مسلمين ٠٠‏ 
دل نحن ٠٠‏ كما نساء ١ ٠‏ 
بشرى لتجار الاجساد العارية 

أكاديمية الفنون التى طالب اليعض بالغائها ٠٠‏ تريد اليوم أن تؤكد 
وجودها +٠٠٠‏ وتقول للمطالدين بالَائها « أنا صاحبة رسالة » ٠٠‏ لهذا 
أعلنت عن بشرى عظيمة لافتتاح سوق للإجساد العارية أسمه « قسم 
الدراسات الحرة بالمعهد العالى لرقص الباليه الكلاسيك والحديث » 
وتطلب الهواة من الجنسين أن ينضموا ٠‏ وبذلك يضاف الى سوق المتع 
الجنسية قي مصر سوق جديدة ٠٠‏ تكفى الافتاج المحلى : وتصدر الفائض 
منه ألى إندرل الصديقة ٠٠‏ أهلا يا دولة العلم والايمان ٠‏ 

ميزائية الهدم 

خمسة ملايين جنيه تستطيع الدولة بواسطتها أن تقدم شيا لأزمة . 
الاسكان +٠‏ أو تحل بها معض أزمة المواصلات : أو ٠٠‏ أو ٠٠‏ ولكنها 
حين تساهم بهذه الخمسة ملابين لدور العرض السينمائى فانها تساهم 
فى اشاعة الفاحشة » وتضع المال فى غير موضعه : وتساهم أكثر فى تعميق 
المعاناة » وااذى اتخذ هذا القرار يعد فى نظر شريعة الله سفيها يصدق 
فيه قول الله « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ٠‏ 

تحرسنا قوات آجئبية 

مقولون +٠‏ أن هناك قوامة أجنبية تقوم بحرائة منايع اليترول فى 
.معض الدول العربية ٠٠‏ الغرب الصلييى يحاول أن يشعر العرب أنهم فى 
حاجة الى حمابته » وأن أمنهم مهدد بالتفوذ الشيوعى الذى يخطط 
.للاستبلاء على منايع اليترول »*٠‏ والواقع أن الخطر الذى يهدد متنايع 
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البترون يأتى أيضا من هؤلاء الذين يقومون بحراسته » لانهم يحرسون 
مصائحهم أولا ٠+‏ ويحرسون عجِرنا الدائم عن حماية أنفمنا ٠٠‏ ثم ان 
هذا دليل على .آننا كل يوم نزداد عجزا عن مواجهة أعدائتا فى الغرب 
الصليبى والشرق الشووعى ٠٠‏ متى تفيق الحكومات العربية » وتعود الى 
ثقتها ى بعضها لتنشىء جيوشا قوبة قأدرة على حماية أوطانها ٠٠٠‏ لنقول 
لهؤلاء الذين يدعون حمايتنا : نحن نظلك القوة التى تحمينا ٠‏ ومتى يلتكم 
الصف العربى لتكون جيوثشه متآهية ارد آى عدوان على أى جزء من. 


أجراكها ؟ ش 
اشح ولع 

أعلن الحزب الوطنى على لسان آمينه العام فكرى مكرم عبيد 
آن الحزب أنشا شققا سكنية للشباب المنتمى الحزب الوطنى ٠٠‏ ومن 
عق الحزب أن يختار الاسلوب والعمل الذى يرغب الشياب ف الانتماء 
للحزب ٠٠‏ ولكنه ليس من حقه آن يقصر هذه الثشقق على طائفة معينة 
دن الشباب لها انتماء فكرى معين ؛ لأن الامكانات التى تينى يها هذه 
اللشقق هى مما تملكه مصر التى يعيش فيها الجميع وليس مما يملكه الحزب 
الوطنى ٠٠‏ وأزمة الاسكان ٠٠‏ هى آزمة مصر كلها ٠٠‏ ان هذا العمل 
يحول الصراع الفكرى السياسى الى صراع حول المنفعة +٠‏ وهو عودة 
الى الفساد الحزبى الذى كان يعدق فيه كل حزب على رجاله ويعيهم 
المتح والعطايا »؛ وبمتعها عن المعارضين له ٠٠‏ فهل ترددونها كذلك ؟ ٠.‏ 

لا يبيع نفسه للعرب 

اليهودى مهما تبادل الود والمحبة مع غيره فاته داكما يشسعر بالعظمة 
ااتى تشعره بالتقوق على غيره من البشر ؛ وبالتالى يازدرائهم ٠٠‏ فلقد 
عرضت آدارة نادى عربى رياخى على لاعب الكرة المعروف « كيقن 
أكوهين » الاتجليزى جنسية واليهودى ديا عرضت عليه مبلغ ثلاثة 
ملابين مارك ألمانى ليلعب لصالح ذلك النادى ٠.٠‏ الا أنه رفض هذا 
انعرض المغرى جدا ٠٠‏ لأنه يهودى ولا يصح أن يبيع نفسه أن هم أقل 
منه وهم ألعرب » ولأنه يريد أن يشعر نفسه عمليا بأنه يزدرى :هذا 
الصئقف من الناس ٠‏ محمد خمعه المدوى 
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ِأقّلام اليا 8 


رسالة هذا العدد من الاخ جمال حسن منشاوى بالسنة الرايعة 
بكلية طب الاكندرية + يقول فيها : 


قرآت فى مجاتكم الغراء ١‏ التوحيد » مقالا بعنوان ( من ملم 
أنى توفيق الحكيم ) (') بقلم محمد جمعة العدوى ٠‏ ولى عدة ملاحظات 
بالنسبة لتوفيق الحكيم : انه بعد أن قام بتلخيص تفسير القرطبى 
د« الجامع لأحكام القرآن »© نراه بتجه بعيدا عن الاسلام » وقد لحست 
ذلك من خلال محاكاته للقرآن الكريم عن طريق الشعر المنشور بجريدة 
الاهرام فى حصفحة الادب فى شهرى أبريل ومادو الماضيين قائلا أنه 
يستلهم أبيات شعره من القرآن الكريم لدرحة أنه قد وضع الآبات 
ووضع الابيات المحاكية لها على نفس التمط +٠‏ مما دقع أحد تلاميذه 
فى مجلة « الشباب وعلوم المستقبل »6 الى القول بآننا لم نستفد من 
القصص القرآنى ككتاب أساطير وحكايات فستوحى منه ما.يخدم 
الجانب الادبى ٠‏ 

وتناسى هذا وذاك أن القرآن لم.ينزل لمثل ذلك : ولكنه كتاب خالد» . 
كل حرف فيه صدق »؛ ويطالب المسلمين والنفاس أجمعين بالامتثال 
لأوامره ٠٠+‏ لا تحويله الى كتاب تراث ٠٠‏ تأخذ منه ما نأخذ ٠٠٠‏ ونترك 
مأ لا يتفق مع ميولنا وأهوائنا ٠٠‏ 
00 أنها دعوة خبيثة أرجو كشقها على صفحات مجلتنا الغراء حتى لا 
يعبث يكتاب الله كل من هب ودب ٠‏ 


اس ب ع امم 


(1) المقال نشر بعدد مجلة التوحيد عن شمهر ذى القعدة 55؟! ( العدد 
١‏ من السنة السابعة ) . 


3 


موقف آخر لكاتبنا الحكيم ٠٠‏ فهو أول من دعى الى أن تكون مصر 
منعزّلة عن العالم العريى » وأن 'تقف على الحياد من قضايا العرب. 
دون نظر الى رايطة الاسلام التى تريطنا يكل الشعوب العربية متثملا. 
فى ذلك بسويسرا ٠‏ وبدلا من آن يوجه الدعوة الى الحكام العرب جميعا 
لتحكيم الانلام ينهم وتتبيههم الى أنهم قد نسوا الرياط الالهى الذى 
بربط كل الشعوب المسامة +٠‏ آخذ يبذر يذور الخلاف زالشقاق والكره 
من شعب مصر الى الشعوب العربية ٠٠‏ متجاهلا أمانة القلم التى تفرض, 
عنى الكتاب استخدام أقلامهم فى الدعوة الى دين الله ؟" ‏ . 

أن قضية هؤلاء المفكرين الذين فرضوا فرضا على اتجاهاتنا 
ااثقافية ؛ ودقت لهم طبول الشهرة ؛ وأفردت لهم المساحات ق المحف. 
د المجلات » وأطلقت عليهم الالقاب التى ترفع من شأنهم ٠٠‏ يجب اعادة 
تقيبمهم .على' أساس اسلامى بحت ٠٠‏ حتى لا يعيش شباب. الجيل 
الجديد فى تضليل وسط بهرجة اعلامية مديرة ٠‏ 

أعيدوا النظر فى كتابات هؤلاء الكتاب ٠٠‏ اكثفوا الزاكف منها ٠‏ 
انها آمانة معلقة فى رقاب الجميع أن يتم كشف النقاب عن الحقيقة وراء 
دوافع هؤلاء الكتاب : فقد يكونون الادوات التى ستستعملها اسرائيل. 
ف, غسل مخ هذا الشعب اللاهث وراء لقمة الخبز والذى لا يجد وقتا. 
للبحث عما تخفيه الكلمات ٠٠‏ أو لا يستطيع قراءة ما وراء السطور ٠‏ 

ولتكن دعوة خالصة لله ٠‏ ْ 

وليكن عملا خالصا لله ٠‏ 

عسى الله أن يتقيل منا أنه سميع مجيب ٠‏ 


( التوحيد ). 


18 


اما ايح ليث 


ذا العدن : 


دا 


المسنشار الرافكشكن ‏ . . . . 
الان لام . .9 .- . .2 3 0 


03 . ٠. ٠. *- ٠. تعلمو ا ديدم‎ 


حك رأية التوحيد . "0ه ٠.‏ 


أخدواء على مسو لسك اكت الح 8 


أضواء على رءاه الحدمث .ال 


٠. 31 3 . . 5 لماطئيهء‎ 5 


ع 


53 9 4 5 5 
مد - 8 دع ان كييك حدى اي 
1 . 

0-6 


الابلناد يمحياد جبعة الحتووق 


0 رقنيةه 


دساة على يحمد قرب 


القسعيي للج هنا 


نكيلة الثنيك عيد اللميف محمد ندر 


110 تبك أدر قم لاسا 

3 
5 || | ٍ 5 3 
2 لدع العمطيى, نلك التمايو ل يديد 
و ل ا كيد عو ديه لحدوا ىن 


مطبعة اأحهد ت : +16؟١1؟‏ 


ةن 


هذه المجلة تصدرها : 
-1383 جماعة آنصار السنة المحمدية :48 
تآسست عام 115858 ه- 19151 م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقوآه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة‎ 
ْ ٠ حسنة‎ 


؟ ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقاء 


- الدعوة ألى أقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آأى شان من شئون الحيآة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

ل ةذ فت 
تققى بدآر المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44/رهاوا الثمن ٠‏ "مليما 
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0 صاحية الاإمستهان : 
جماعة أنصارالسنة المحمديية ‏ المركن الحام بالعتا هرم 
اسع الامشتزاكات ترسل باسسم أمين العسمهد وق 
الزدارة: ,م شايع قوله حايدين المّاهرة .شرن /! 8 هأ 


من النسدحخة 
١‏ 

السعودية ريال ونصف 3 اله زائر 
الكسويت 1/8 فلسا المفسرب 
العمسراق أ فلس ' [ الخليجع العربى 
الأردن ه16 فاسسا ْ الليمن وعدن 

»> 8 1 مليما ليبيا ْ عورنا 

ه 8 مليمأ ا لباابريت 


دكا وباقى دول افريقيا وآسدا ما 


ْ ميو ف جانييا 


الاسلام 5 والمرتدون 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله : وبعد » ٠٠‏ 

فان الردة عن دين الله تعنى أن بعلن الانسان أتكازه لما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسام . وبالتالى فانه يعان على الناس انفصاله 
عن هذا الدين : وأن يستيدل به دينا آخر وعقيدة أخرى ٠‏ وعلى هذا 
يظير امقت الكديد بين المرتد وأهله ومجتمعه ٠‏ هو يمقتهم ويبغضهم 
وهم يمقتونةه وبسمعضونه 3 وبدمحرد ارتداده تنقطلع ببثة وميذهم أواصر 
اثقرابة والمودة ٠‏ 0 

هذه هى الردة الحقيقية كما تعنى فى الاسلام ٠‏ 
و ا و 1 
وأحد منهم ء له الحق أن يتحدث يأسم الاسائم ق حورة الذى بداغع 
عنه ٠‏ بينما هو فى الحقيقة بهدمه : أو بحاول جاهدا أن بهدمه ٠‏ 


د د 6د 
ومن هؤلاء المرتدين ذلك المستشار الذى اختارته جريدة الاخبار 
لبكون أحد من يهاجمون الاسلام على صفحاتها » فكتب عن ( نظام الحكم 


١ 


المحرم ١4**‏ من مجلة الترتحيد » كما بدأنا الرد عليه؛ ,ردأ موضوعيا 
اعتيارا من عدد صفر الماذى فى أكثر من مقال ٠‏ 
وبعد أن صوب المستشار. طعناته للانسلام ق مقاله عن نظام الحكم. 
فى الاسلام . أخذ يصوب طعنا'ت آخرى لد ين الله ى مجموعة أخرى من. 
المقالات عن ( الاسلام والاديان ) زعم فببها أن. رسول الله صلى الله- 
عليه وسلم لم يبعث للناس جمد ما ؛ كما زعم فيها أن اليوود والنصارى 
مسلمون رغم عدم ايمائهم برنو ل الله محمد صلى الله عاليه ويام ء 
وأخذ يدافع عن باطله. هذا يتأويل آبات القرآن تثوبالا خاها » لا أقول 
تأويلا يدل على جهله : فالجهل قد. مكون دفاعا عنه »' وانما "أقول تأويلا 
يدل على ردته .. 
م ف 
وقد نشر مقال لغض يلة الدكتوره عيد المنعم النمر وزير الاوقاق يرد 
:فيه على المستشار » وبقدرل فيه ( انه .أصر على رفقه وائكّاره أن محمدا 
«رسول الله صلى اللم عليه وسلم ميعوثه للتاس. جميعا: من المشركين 
وأمل الكتاب وغيربهم: . وأهدر بذلك العقيدة التتى عليها المسلمون جميعاء 
والتى دعا اليه وبي نها, القرآن كما بمنتها السنة فى صراحة لا تحتمل 'ى 
تأويل ) ٠‏ 
وبعد أن ذكر الدكتور النمر الآبات: والاحاديث: التى رفضها المستشار 
تال ( انه يكون يموققه هذا قد أنكر هذه الآيات وغيرها من القرآن » 
وأهدر السنة || ححيحة : وخالقف اجماع المسلمرق » وأتكر شيئًا معلوما 
من الدين بالذ مرورة »> ووضع نفسه بذلك أمام حكم اسلامى لا مقر 
..منه على أمثا' نه .. وانى أعيذه منه » وأرجوه أن برجع ألى العقيدة 
: الاسلامية ‏ وبتوب الى الله مما قال 6 ويكقه عن أثارة البليلة ق دين 
. الله ) ١ ٠١‏ لى أن قال ب( ومع ذلك أيضة فان له عقيدته الخاصة بينه وبين . 
نفسه لا د تدخل فبها » فذلك تثتىء بينه وبين رده. ء أما أن مدعو ألبها بهذا 
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الشكل : ويتصور أن له دورا سيؤديه وسط المسلمين : ويصدق وهمه 
ودآخذ لتقسه هذا الدور قائتا تقول له ويكل حرم وصدق ٠٠‏ كلا 6« 
3 ع دن 
الصجبحة » وخالف اجماع المسلمين ؛ وآنكر يذلك ثيثًا معلوما من الدين 
بالضرورة . وهو بذلك قد وضع نفسه أمام حكم اسلامى ‏ كما بقول 
اادكتور النمر ‏ لا مفر منه على آمثاله »٠‏ فماذا يكون هذا الحكم غير 
الردة ؟ 
حدوده لما كتب هذا المستشار ما كتب : فهو لم يطعن الاسلام الا من 
منطلق اعتقاده بأنه ان يحاسب ولن يعاقب ٠‏ 
د كلد 
أما جريدة الاخبار التى تفتح صفحاتها لهؤلا, المرتدين المشككين 
اف دين ألله فأمرها يدعو الى الريبة : فهى تتشر هذه السموم ولا تنشر 
الردود التى ترسل الىها : واذا كانت قد نشرت للدكتور التمر قاتنا نعلم 
ينشر لهم شىء مما أرساوه ٠‏ 
ونحن نسأل : لماذا تضع جريدة الاخبار تفسها فق هذا الموضع 
أاذى تعلن فيه الحرب على الاسلام ؟ هل هى خطة مقصودة لاسمكات 
صوتكت المطالبين بتحكيم شريعة الله ؟ أم هى خطة مقصودة لضرب- 
الاسلام ؟ وهل كان ركيبس تحرير الاخبار يسمح بنشر هده المقالات 
لو كان مسلما غبور! على دينه ؟ مجرد سؤال ٠‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبعتأ محمد وعلى آله وححدة ٠‏ 


رئيس التحرير 


إل 


باب 


يعدمه 
وني الشيخ سعاف عنب م0 
السب انما لأبما عه 


محبة النبى صلى الله عليه وسلم 


وفتة المولد 


عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس 
أجمعين ) رواه البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ 


المعنى 
آركان الاسلام ء ودعامة من دعامات الاممان ؛ فان ذلك يقتضى الشهادة 
كما آن محبته صلى الله عليه وسلم من أوجب الطاعات 6 ولذا كانت 
المنزلة التى بتتأفس فبها اللتناقسون 9 واليها يشخص العاملون 5 
١‏ لا يكون مؤمنا ا( وى هذا نفى للايمان عنه ) الا اذا كانت محيته للنبى 
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. صحة الادمان » وقد ورد فى بعض الروابات : لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب البه من نقسبه ووالده وولده والناس أجمعين + وف رواية ر ومن 
همن يتعلقٍ القلب :4 . من الحبرص على النفس ٠.‏ ومن الاهل والواد 

واذا لم يتحقق ذلك ق الانسان فليس بمومن + روئ عمد الله 
أمن هشام أن عمر دن الخطاب قال للنيى صلى الله عليه وسلم ر كنت 
وسلم ( لا والذى نفسى بيده » حتى أكون آأحب اليك من نفسك ) فقال 

أن الانسان أسير الاحسان » وقد حبات القلاوب على حب من أحسن 
اليها ه فاذا كان الانسان بحب انسانا آخر أسدى اليه معروفا : أو أنقذه 
. من مهلكة : أو منحه هدية » فكيف بهذا النبى الكريم » الذى أتى بالهداية» 
لها دلائل كثيرة منها : - 

١‏ اتباع سنته » واقتفاء سيرته » والتأسى به فى كل ما جاء به عن 
ريه.» 

؟ ‏ الاخذ يقوله : والرضا بمحكمه ؛/ قلا وريك لا يؤمنون حتى 
. يحكموك فيما شجر بينهم ٠‏ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
- ويسلموا تسليما ) ٠‏ 


م نشر شسريعته بين الخلق » ورقع رايه التوحيد + وتحطيم 
الوثتية ولاو كانت ى صورة تقديس الصالحين أو التقرب اليهم يما لم 


4 الامر بالمعروف والنهى عن المتكر » والنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله : ولأكمة المسلمين وعامتهم ٠‏ 
ه ‏ التحلى بمكارم الاخلاق » والتخلى عن الرذائل لقوله صلى , 


المصدر الركيسى للتشريع » فالشرع هو الله وحده ».وما الرسول الا ميلم 
عن ريه + وأذا كان الرسول لا يملك التشريع من عنده » فكيف يمن 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ ) ٠‏ 

١‏ توقيره صلى الله عليه وسلم واحترامه : فقد كان الصحابة 
رضى ألله عنهم لا يكادون يماؤون عيونهم منه اجلالا وتوقيرا » 
ولا يرفعون صوتهم فوق صوته ٠‏ 

ه ‏ الصلاة والسلام عليه فى المواضع التى وردت فى السنة 
المطهرة » وخاحصة بعد التشهد » وعقب الاذان ؛ وعند دخول المسجد 
والخروج منه وف صلاة الجنازة ء وفى خطب الجمعة والعيدين » 
والصلاة عليه كلما ذكر ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعلى العموم تكون محية النبى صلى الله عليه وسلى بالمأثور 
الملشروع ؛ وليست بالبدع الممنوغة كما يقعل آرباب الطرق والمداحون 
والمطربون من المؤذنين والمغنين والمغنيات ٠‏ فتلك محبة زائفة مردودة. 
على أصحابها » وليس لهم من الثواب عليها نصيب ٠‏ 
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بدعة مولد النبى صلى الله عليه وسلم 

من المحبة الكاذية لأرسول حلى الله عليه ودام ما يحدثه أهل 
البدع :5 وارئداب الطرق : من المظاهر الكاذية والمواكب الماضشة قَْ 
مناسية مولده ‏ بحجه أن ذلك دليل على محبتهم للنبى صلى الله عليه 
وملم ٠‏ ان هذه المواكب التى تسير فى شوارع القاهرة تضم آرباب 
الطرق . كل طريقة يآعلامها وطبولها . يترنحون يمينا وثشمالا بألفاظ 
منكرة . بدعون أنهم يذلك يذكرون الله تعالى على دق الطبول وأناشيد 
المنشدين ‏ هذه المظاهر سبة فى جبين الاسلام : وشعارات تشوه 
جلال الدين ٠‏ 

وف المساء يلتقون فى السرادقات الفخمة التى يختلط فيها الحابل 
عالنايل . ومشهدها يعض كبار علماء الدين : ومشايخ الطرق : اقرارا 
منهم بصحة هذا العمل . الذى لم يصدر من السلف الصالح رقى الله 

وكيف يحتفل بمولده من لم يعمل بسنته . او يحتكم الى شريعته » 
آو من يتخذ الدين مطية لمآربه ؟ 

أن محبة الرسول تتمثل فى التزام دينه . وتحكيم شريعته فى أمور 
الدين والدنيا ؛ دون ابتداع فى الدين ٠‏ قال تعالى ( قل أن كنتم تحيون 
الله فاتيعونى : يحيبكم الله ويعفر لكم ذنويكم ) ٠‏ 

لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس محبة للرسول 
الكريم : ولكن محبتهم كانت تتجلى ى صدق أعمالهم . وحسن التأسى 
ينبيهم » على قدر ما آسدى اليهم من النفع الشامل لخيرى الدنيا والآخرةه 

أن الدين الاسلامى دين عقيدة وعمل : ايمان يستقر فى القلب 
وأعمالصالحة تنضح بها الجوارح » والمحب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحب أعماله : ويحب سنته ء فلا يبتدع أعيادا ليست من الدين » 
ولا يتخذ من الصياح والتهريج والمواكب والمدائح شعارا للمحبة » 
:.وخاصة بين العامة » بل يجب أن يحق الحق وييطل الياطل ؛ ولا يصر على 
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الخطأ الشائع : خشية الوقوع ف أثم الايتداع فى الدين : فان كل محدئة : 
مدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى التار ٠‏ 

ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاءء . 
ليلها كنهارها : لا يزيغ عتها الا هألك ٠‏ 

ان أصهاب رسول الله حلى الله عليه وسلم أكثر حبا منا للرسول . 
الذى أنار لهم السميل : وأضاء لهم الطريق : وكانت هذه المحبة أعمق 
من محبتهم الآنقسهم وذويهم + ومع ذلك قلم يحفلوا يمولده » ولم يكلقوا 
أنفمهم عناء البحث عن اليوم الذى ولد فيه : ولكنهم حصرو! اهتمامهم 
فى السير على منهاجه » والتزام التشريم الذى جاء به » ففالوا عزة. 
الدنيا » وثواب الآخرة ٠‏ 
من أين جاءت بدعة المولد ؟ 

ان النبى صلى الله عليه وسلم : قال ( لتركين سئن من كان قبلكم 
شيرا بشبر ء وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب ادخلتموه ٠‏ 
قيل يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال فمن غيرهم ) ؟ 

ففى هذأ التحذير النبوى نهى صريح عن تقليدهم ٠‏ 

ولكن الذين يسيرون على نهيج من قيلنا '( اليهود والنصارى ) رأوا 
أن عيسى عليه السلام » اتخذ التصارى أولده عيدا » فلماذا لا يقام 
لانيى محمد صلى الله عليه وسلم عيد ميلاد مع أنه خاتم النبيين وامام 
المرمسلين ؟ 

لهذا قصدوا بذلك اشهار رسول الله بالمظاهر الكاذبة » دون العمل . 
بسنته » والتمسك بدينه ؛ واتخاذه أسوة ٠‏ ش 

نسأل الله تعالى أن يجئينا شر البدع ؛ وآن يعصمنا من الزلل 
( ومن يشاقق الرسول من يعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ؛ نوله ما تولى » ونصله جهنم وساعت مصيرا ) ٠‏ 


السْتشارالَافضيَ 


بعلم ريه العرركت 


2 
ومن القضايا التى أثارها المستشار الوافض محمد سعيد العشماوى 
-قوله : ان الرسل والانبياء لا يحكمون ٠‏ واحتج يقوله تعالى : وما نرسل 
الرسل الا مبشرين ومنذرين ٠٠‏ ويقول آيضا « غير أن العناية الالهية 
- قد تشاء ى ظلروف.خاصة أن تحكم البشر حكما مباشرا من خلال الرسول 
أو النبى » قتنشآ فى هذه الحالة حكومة الله » وحكومة الله ى نظر 
المستثار « لا تكون أبدا الا قى عهد رمول أو ثبى يتنزل عليه الوحى 
فيسفر عن ارادة الله ويجلى للتاس ما غمض عليهم فهمه أو التيس عليهم 
- تقديره » 5 

٠٠‏ والواقع آن الكاتب لم يستطع أن يقدم نا نموذجا واحدا من هذه 
إنظروف الخاصة التى تضطر الانبياء الى أن يحكموا البشر حكما مباشراء 
وأن الاصل أنهم لا يحكمون ٠٠‏ كما آنه مطالب بالدليل على دعواه ٠٠‏ 
ان واقع الانبياء يكذب ما يقوله : فنبى الله داود مارس الحكم » وقد 
خاطبه الله بما يفيد ذلك فقال : يا داود أنا جعلتاك خليفة فى الارض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » وقد 
ورث سليمان التبى الملك عن أبيه داود ؛ قكان مثله فى ممارمة الحكم » 
وهو الذى طلب من ريه « وهب لى ملكا لا ينبعى الأحد من يعدى » ولو 
كانت ممارسة الحكم استثناء للانبياء لما طليها سليمان ٠٠‏ بل ان داود 
ونليمان كاتا ينظران فى السالة الواحدة مغا » كل يوجهة نظره + حىث 
قال الله : « وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذْ نفشت فيه غنم 
أأقوم وكنا لحكمهم شاهدين ٠‏ ففهمتاها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» 
+٠‏ ويوسف عليه السلام طلب الحكم ومارسه حين قال : « اجعلنى على 
.شزائن الارض أنى حفيظ عليم » وأيضا لو كانت ممارسة الحكم استثناء 
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[: طليها يوسف ٠‏ ويتحدت الله عن يوسف فيقول «وكذلك مكنا ليوسف ف . 
الارض بتبواً منها حيث يشاء» والتمكين حكم ٠٠‏ وذو القرنين ‏ على رأى ., 
قه نيى ‏ كان له ملك عريض بحكم بشريعة الله وقد قال الله عنه «ادا مكتا 
دَق الارض , و اتبناه من, كل ثشىء سعيا » ٠٠‏ ومحمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة لم يكن هناك ظروف خاصة 
ملت عليه ان يقيم الذولة الاسلامية وبحكمها ٠‏ ولو كان الامر ذلك 
صرح رسول الله بذلك للمسلمين . ولكنه بمجرد أن نزل الى المدينة بدآ 
ينظم آساليب الحكم : وتأمين سلامة الدولة . كالمؤاخاة بين المسلمين 
ربناء المسجد وعقد العاهدات وغيرها ٠‏ 

٠٠‏ ومن القضايا التى أثارها الكاتب قوله : « ان حكومة الله لا تكون 
الاق عهد رسول او نبى متنزل علبه الوحى ٠‏ فيسفر عن ارادة الله ويجلى 
للناس ما غمض عليهم فهمه أو التبس عليهم تقديره » ٠٠‏ وهو بهذا 
ااقول يؤكد أن آبة حكومة فى الارض عاجزة عن الحكم بشريعة الله ٠٠‏ 
لا يصح لها بالتالى أن تتسمى بالحكومة الاسلامية لأنها لا تحكم يواسطة 
ثبى أو رسول ٠٠‏ وما دام الامر كذلك فانه لا لوم على أى حاكم اذا 
أدار ظهره لكتاب الله : وحكم بقانون غرنسى أو أمريكى ما دام لاا يوجد 
رسول أو نبى ء 

وواضح أن كاتبنا لم يكلف نفسه عناء البحث ف كتاب الله ٠٠‏ 
وأنا أدعوه الى قراءة قوله تعالى : < أنا آنزلن التورأة فيها عدى ونور 
يحكم بها الثبيون الذين أسلموا للذين عادوا والريانيون والاحيار يما 
استحفظوا من كتاب ألله وكانوا عليه شيداء » فلقد نمت الّية على أن 
الريانيين يحكمون بالتوراة عند عدم وجود الانبياء ٠٠‏ وهو لاء« الربانيون» 
ليوا بأنبياء ولا رسل ٠‏ وتنص الآية آيضا على طائفة ثالثة وهم 
د« الاخبار © والاحبار لبسوا بأتبياء ولا رسل +٠‏ ولكن الله .جعل لهم 
هذا الحكم دالتوراة « يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 
ولم يخثشوا الا الله ٠٠‏ ولقد جعلهم الله فى مقام الانبياء والرسل من 
حيث أن لهم الحق فى أن يحكموا بالتوراة ؛ بدليل « واو العطف » التى 
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للنمارى أن يحكموا حياتهم بالانجيل . ولم يشترط الله ق هذا الحكم 
وجود عيسى رسول الله معهم ٠‏ 

أما قوله « ان الرسول يتنزل علنه الوحى فيسفر عن ارادة الله 
ويجلى للناس ما غمض عليهم فهمه أو التبس عليهم تقديره » فمعنى 
ذاك أن ماغمض على الفاس » أو التبس عليهم »ء فلن يحله الا نبى 
أو رسول ٠‏ وما دام لم يوجد رسول أو نبى فان الحلول الالهية مستحيلة» 
وريما يكون ذلك صحيحا اذا كانت رسالة الثبى قد توقفت بموته ولم 
.يترك وحى الله فى كتاب وسنة ٠٠‏ ولكن ذلك بيبطل اذا عامنا أن رسسول 
الله نزل عليه كتاب من عند ريه وسنة هادية مرشدة يكون الانسان 
بمتابعتها محكوما بحكم الله ٠٠‏ ولذلك نرى - كما قيل ‏ أن آخر. 
آية نزلت على رسول الله هى « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليهم 
نعمتى ورخيت لكم الاسلام دينا » ٠٠‏ فالخطاب فى هذه الآية للمسامين 
فى كل زمان ومكان وهو أن الله أكمل الدين وأثم التعمة » ايذانا بأن 
محمدا صلى الله عليه وسلم لومات فان دين الله قائم كامل تام ٠٠‏ وهذا 
الكمال وهذا التمام أنما هو من أجل الامة الاسلامية التى ستأخذ بهذا 
الدين فى كل شئونها ٠٠‏ وهداية هذه الامة ورشدها تآتى أولا وآخيرا 
من هذا القرآن الذى يقول الله فيه « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
لنمتقين » وهم الذين وصفهم الله فى الآبتين معدها غهم أذن المحكومون 
بحكم ألله وشريعته : وهم كما وصفهم الله « أولئك على هدى من ريهم 
وآولكك هم المفلحون » ولو لم بوجد رسول بينهم ٠٠‏ وقوله تعالى 
« وننزل من القرآن ما هو ثفاء ورحمة للمؤمنين » فهو شفاء ورحمة 
لمؤمنين فى كل زمان ومكان ٠‏ 


والمتأمل فى آيات القرآن يجد أن الله هو الذى يستخلف ويمكن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات « وعد الله الذين آمنوا منكم ‏ آى من 
المسلمين ‏ وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ىق الارض كما استخلف الذين 


من قبلهم أئى من الانبياء والرسل ومن سار على تهجهم - وليمكتن .. 
لهم ديتهم الذى ارتفى لهم » فالاستخلاف والتمكين هنا من الله : أى 
أن من سار على النهج فهو ممكن مستخلف من قبل الله ٠٠‏ ولم يشترط 
الله للتمكين والاستخائف وجود رسول أو نبى ولكنه فقط « الذين آمنوا ٠‏ 
منكم وعملوا الحمالحات » ٠‏ 

وذلله بقول ارسوله وللمؤمنين « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء 
وهدى ورحمة وبشرى للعلمين » ٠٠‏ فهو تبيان لكل شى, . لكته ليس . 
فقط ليؤلاء الذين عايشوا محمدا صلى الله عليه وسلم : ولكنه « هدى 
ورحمة ويشرى للمسلمين » فى مختلف العصور +٠‏ بل ان الله تكفل بحفظ 
الفرآن الى أن تقوم الساعة : لا آنه بحل مشاكل من كانوا يتلقون عن 
رسول الله فقط ء ولكن لآن القرآن هو الكيان الاول للمجتمع الملم . 
كاه ٠٠‏ والرسول لم يكن هو الذى يحل مشاكل الامة بذاته ويهديها الى 
. وشدها : ولكنه كان يفعل ذلك بواسطة الوحى الذى يتنزل عليه » وهذا 
الوحى ممثل فى الكتاب والسنة » فهو لا ينطق عن الهوى ان هو ألا وحى 
يوحى ٠.٠‏ وكل هذا لا يمتع أن الرسل مبشرون ومنذرون ٠‏ 

والزسول فى عهده كان يرضى للأمير أو الحاكم اذا أسلم أن بيقى 
أميرا ما دام ملتزما بشرع الله ٠‏ وقد أناب عنه من يحكم ويقضى ٠‏ وقد 
مبعث معاذا الى الدمن فقال له : كيف تقضى أذا عرضن لك قضاء ؟ قال : 
أقفى يكتاب الله ٠‏ قال : قان لم تجد ؟ قال : فيسنة رسول الله ٠‏ قال : 
فان لم تجد ؟ قال : أجتهد رآيى ولا آلو ٠‏ قال : فضرب رسول الله صصدره 
وقال:: الحمد لله الذى وقق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله * 
قالرسول صلى اللة عليه وسلم اعتير أن ما قاله معاذ هو المقياس الصحيح 
للحكم لا وجود رسول الله بذاته ٠‏ 

وقد اعتير رسول الله السلطان الذئ هو الحاكم ظظل الله ى الارض 
حيث قال قيما درويه مسلم « السلطان ظل الله فى الارضيآأوى اليه كل. 
مظلوم من عباده ٠٠٠‏ 6 ووحق السلطان بأنه ظل الله يفيد آنه المنفة. 
للحكم الذى يريد الله أن يكون عليه عياده ٠‏ 

ش محمد جمعه العدوى. 


١ 


4 
يقل/ عل كو رت سس 


مويه أو لالصرادة للْرَرسمَيةٌ بالرَبيض والتقلم. 


جا اه 
نشرنا فى العذد الماضى من ١‏ التوحيد » الجزء الاول من هذا 
المقال الذى قام قره كاتبه الاستاذ على محمد. قريبه بالرد على 
ما جاء من شبهات فى هقال للمستشار محمد سعيد العشماوى 
حول نظام الحكم فى الاسلام: ٠‏ ونواصل فيما يلى تكملة رد هذه 
الشبهات التى آثارها مقال القستشار ٠‏ 
التوحيد 

رامعا . لا أدرى كيف دذهب الكاتب الى أن حكومة الله تنتهى 
بموت النبى أو الرسول مع أنه ذكر فى مقاله أن آيات الحكم الثلاث 
تزلت فى حق اليهود الذين عاصروا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ 
. فكيف يرى أن الله طالب اليهود بأن يحكموا فيهم التوراة بعد وقاة نبيهم 
موسى بمكات السنين وف حياة رسولنا محمد فقال سبهاته ١‏ وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) وطبعا كان هذا الحكم خاصا 
بحد الزنى وهو من الحدود الست ء ثم يآتى الكاتب ليقول ان اقامتها 
فى مجتمعنا الحديث صعبة » ويكفى أننا ذقيم السياسة العقابية على أساس 
التعزير ؟ فهل يا ترى يحرم على المسلمين ما لم يحرمه على اليهود ؟ 
وغير ذلك فان الامة الثااثة من تلك الامات نزلت فى حى التصارى » 
وقبلها مباشرة قوله تعالى ( وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ) 
فكيف يحكم النمارى انجيلهم فى حياتهم وف عهد رسولنا محمد أى بعد 
وفاة نبيهم بعدة قرون » ثم يآتى كاتب مسلم فيحرم علينا معشر المسلمين 

أن تحكم القرآن فينا فى عصرنا هذا ؟ ٠‏ : 
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أكل حكومة قوة تحرس الحق 
ولا أدرى أيضا كيف يستسيغ أن تكون لحكومة ما سوى الله قوة 
تقهر مواطنيها على تنفيذ حكمها يالقوة فى الوقت الذى لا يسمح فيه 
لحكومة الله بذلك ؟ 

ن حكؤمة الله تقوم على الحق كما قال تعالى ( أنا أنزلنا اليك 
الكتاب 0 ( ودائما ما بقف الشبطان وأعوانه فى طريقها ٠٠‏ فكيف 
يظهر الله دينه وحكومته بدون قوة ؟ ثم ماذا يكون الحل لو اختلف ثسعب 
فى أمر من آموره مع حاكمه ؟ أيدعن لأمره وسلطاته ولو كان على باطل 
كما برى الكاتب ‏ وكما هو متيع فى الدول المستعمرة أم يرد الخلاف 
الى الميزان الثابت الذى لا يهتز آبدا'» كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

وهذا هو مضمون قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطبعوا الرسول وأولى الامر منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر : ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) ٠‏ 

خلافة أبى بكر 

خامسا ‏ لقد ذكر الكاتب أن أبا بكر بويع بالخلافة بعد وفاء 
اتنرسول دون تحديد لنطاق حكومته ٠‏ فكيف يعقل هذا وهو الذى التزم 
مكل تحرف فعله الرسول فى سياسته لدرجة آنه قال وهو يحارب الممتنعين 
عن آداء الزكاة ١‏ والله لو منعونى عناقا كانوا يؤّدونها لرسول الله 
لقاتلتهم عليها ) وكان يقول // أنا متيع ولست بمبتدع ) وعلى ذلك فان 
حكومته كانت امتدادا لحكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما 
عن :لقب (( الخليفة ) فليس من حق الكاتب أن يفسر اللفظ كما يشساء ؛ 
وائما يكون تفسيره على حسب فهم العرب الاقدمين للغتهم ‏ واللفظ ىق 
لعْةٌ العرب يطلق على النباية ٠‏ آلا ترى أنك اذا وكلت الى أحد أآمر 
ضيعتك وجعلته نائيا عنك فيها لا بد أن تحقق شروط ثلاثة : أولها 
أن تكون آنت صاحب الضيعة ومالكها الحقيقى ٠‏ ثانيها : أن يتصرف هذا 
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الرجل فى ملكك حسب أمرك ولا يخرج عن طاعتك ٠‏ ثالثها : أن يقفى. . 
الرجل من الضبعة ما تريد قضاءه آنت لا ما بريده هوا٠‏ فآيو بكر رضى الله: ' 
عنه كان خليفة لرسول الله ليقيم حكومته على كتاب الله وسنة رسوله 
لا ليحكمها بهواه أو هوى من بايعوه بالخلافة ٠‏ 


الالتزام بالنص 


سادسا ‏ أن الكاتب يرى أن النظام الامثل هو الذى يعنى بالانسان 
ولا يتحجر فى نص ؛ ولم يذكر الميزان الصحيح الذى يمكن على أساسه 
أن يقوم النظام الذى مبعتى بالانسان : فهل بقمد مثلا أن تلغى القاعدة 
الاصولية المعروفة / لا اجتهاد مع النص ) فاذا ما رآى الشعب محلحته 
ف أمر ما » ووجد أن نما من الكتاب أو السنة يرفضه ؛ يطرح النص 
وراء ظهره ؟ آم أنه يظن أن الشعب لا يمكن ان يخطىء : وأن تطلعاته 
ورغائيه لا يمكن أن تخالف النص ؟ 
أغلب الظن آن الكاتب يعنى الاحتمال الاول بدليل أنه يرى الحكومة 
الشرعية هى الحكومة المدنية التى تحكم باسم الشعب حسب مقتضيات 
العصر ٠‏ ومعنى ذلك أن الشعب لو رأى مملحته الاقتصادية فى التعامل 
بالربا » وف المتاجرة بالخمور : وق فتح النوادى التى تستقيل عاق 
الهوى وتدر على الدولة دخلا من العيلات الصعبة . بفعل ذلك . ويكون 
حكم الشعب عندئذ مثاليا فى رآيه ٠‏ 


حكومة آلله باقية 
هكذا نرى أن حكومة الله ينبغى أن تظل قائمة . وأن نظام الحكم 
قّ الاسلام برتكز ٠‏ آيايا على الكتاب والسنة دون تنريرط ق كيرةء 
هنهما عملا يقوله تعالى : واحذرهم أن يفتذوك عن بعذن ما أت ' 
اليك ) وقول رمول الله محمد صلى الله عليه وسلم ى 


١‏ انى تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله 
وسنتى ) وليس من المعقول أن يتم الله على المسلمين تعمة الاسام 
حين قال (١‏ اليوم أكملت اكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) وقد انتقل الرسول بعدها الى الرقيق الاعلى لينفضوا 
عنهم تلك النعمة ٠‏ ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الرسول الكريم نر عليكم 
سقتى وسنة الخلقاء الر اشددن المهديين من يعدى ) وهل كان الخلقاء 
راشدين الا بتمسكهم بالكتاب والسنة ؟ كما يؤكد هذا المعنى استعاذة 
الرسول من الخطر الذى سيحدث لأمته فى المستقيل اذ يقول ( كيف 
أنتم اذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تقع فيكم أو تدركوهن : 
ما ظهرت الفاحثة فى قوم قط يعمل بها فيهم علانية الا ظهر قيهم الطاعون 
والاوجاع التى لم تكن ىق أسلافهم ن وما منع قوم الزكاة اللا منعوا 
انقطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا » وما نقص قوم المكيال 
والميزان الا آخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ؛ وما حكم 
أمراؤهم بغير ما أنزل الله الا سلط الله عليهم عدوهم فاستنفدوا بعض 
ما فى أيديهم » وما عطلوا كتاب .الله وسنة تبيه الا جعل بأسهم بينهم ٠)‏ 

ذلك هو الحق وليس بعد الحق الا الغلال ٠‏ هدانا الله الى 
و اة اميل 

على محمد قريبه 


من دعا الى ضلالة 


عن أبى هريرة رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( من دعا الى هدى كان له من الآجر مقل ' 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من آجورهم شيئًا ٠.‏ ومن دعا الى 
ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئا ."اء 
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00000 
بقاسوا الم العزيزس عراللهبن بام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه 
ومن اهتدى بهداه ٠‏ أما بعد : 

' فاته قد طرأ على صفاء هذا الدين ووضوح أحكامه فى عصور 
انحطاط المسلمين كثشير من البدع والمحدثات التى زادت اتحطاطهم 
اتحطاطا : وسثلتهم عن العودة إلى العقيدة الصافية والتمسك بها » 
والرجوع الى الحق © متتيع المظاهر الفارغة و التقاليد العمياء التى سيبنها 
من ضل وأضل : فحادت بهم عن طريق الحق وملكت بهم مسال . 
ااضلال : وليست على المسلمين فى عقيدتهم ؛ وآخمدت غيهم جذوة الايمان 
وجمال الاتباع : وامتصت طاقاتهم المتعددة المتقدة قوة وحماسا » 
بمظاهر فارغة وأعمال خاوية ؛ فانتشرت بينهم أعمال الاحتفالات الممتدعةء 
واتجه رجاؤهم وتعلقهم بالله الى التعلق بالقيور والاضرحة والتماس 
الشفاعة مئها وطلب الحاحات المها »4 فعاد أكثر المسلمين بهذه الضلالات 
الى مظاهر الوثنية وتقديس الاشخاص ٠‏ فاستخفهم أعداؤٌهم وازداد 
تدهورهم وتحولت قوتهم الى ضعف ٠‏ ويحلول التاريخ الذى يعتقد 
التاس أنه يواقق مولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تحل مناسبة 
ابتدع كثير من الناس فيها اقامة الاحتفالات بالمولد . وزعموا أن ذلك 
مما يحقق الأراد من حب رسول الله حلى الله عليه وسلم وموالاته ؛ 
ويغفلون الواجب فى أن محبة الرسول اتما تكون باتباعه وطاعته ٠‏ آما 
هذه الاحتفالات الشائعة فهى غير جائزة . بل هى من البدع المحدثة فى 
الدين : لآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون 
ولا غيرهم من المحابة رقوان الله على الجميع . ولا التابعون اهم 
باحسان ق القرون المفضلة وهم أعام الناس بالسنة واكمل حيا لرسول 
الله صلى الله عليه وسام ومتابعة لشرعه ممن بعدهم . 
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وأول من ابتدعها قيما بلغنا هم الفاطميون ف القرن الرايع الهجرى» 
وهم معروقون بالعقيدة الفاسدة واظهار التشيع لاهل البيت والغلو 
فيهم ٠‏ وقد ثيت عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 2 من أحدث 
ق أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »6 أى مردود عليه ٠‏ وقال ىق حديت 
آخر : « عليكم يسنتى ودسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » 
تسكرا بها وعصو| غليها بالقواحذ > وزاياكم ومفتكات الأطور يهان كل 
محدثة بدعة وكل بدعة خلالة »6 ٠‏ ففى هذين الحديثين تحذير نديد 
من احداث المدع و العمل يها وقد قال الله سبحائه فى كتابه : .« وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما.نهاكم عنه فاقتهوا » وقأل عرز وجل : « فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصبيهم فتتة أو يصيبهم عذاب أليم » ٠‏ وقال 
سيحانه : < لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو الله: 
وإليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠*٠‏ » وقال تعالى : « والسايبقون الاولون 
من المهاجرين والانصار والذين اتيعوهم ياحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم » ٠‏ وقال تعالى : « اليوم أكملت اكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضبت لكم الاسلام دينا ٠٠‏ » والآيات فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ 

واحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين 
لهذه الامة » وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم بيلغ ما ينيغى للامة 
أن تعمل به ء حتى جاء هؤلاء المتآخرون فأحدثوا فى شرع الله ما لم يأذن 
به زاعمين أن ذلك مما يقرب الى الله ؛ وهذا بلا شك فيه خطر عظيم 
واعتراض على الله سبحاتة : وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والله 
مبيحانه قد أكمل لعباده الدين » وآتم عليهم النعمة : والرسول صلى الله 
عليه وسلم قد بلغ البلاغ امبين : ولم يترك طريقا يوصل الى الجنة 
وبباعد من النار الا بينه للامة ٠‏ كما ثيت فى الحديث الصحيح عن عبد الله 
ابن عمرو رخى الله عنهما تقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما بعث الله من نبى الا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهم » رواه ملم قى صحيحه ٠‏ ومعلوم أن تبينا صلى الله عليه وسام 
هو أفضل الاتدياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا : قلو كان الاحتفال 
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.عا لوالد من الدين الذى يرضاه الله سبحاته لبيتة الرسول صلى الله عليه 
-وسلم للامة آو فعله فى حياته ٠‏ أو فعله أصحابه رضى الله عنهم ٠‏ قفلما 
لم بقع شىء من ذلك عام أنه ليس من الاسلام فى شىء, » بل هو من 
المحدثات فى الدين التى حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها آمته ‏ 
.كما تقدم ذكر ذلك فى الحديثين السابقين ٠‏ 

وقد جاء فى معناهما أحاديث أخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم 
ق خطية الجمعة : « أما بعد خان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى 
هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة 
-ضلالة ٠٠‏ » رواه الامام مسلم ق ححيحه ٠‏ والآيات والاحاديث فى 
هذا الباب كثيرة ٠‏ : 

وقد صرح جماعة من العاماء بانكار الموالد والتحذير منها عملا 
بالادلة المذكورة وغيرها : وخالف بعض المتأخرين فآجازها اذا لم تشتمل 
عنى ثىء من المنكرات كالغلو فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهى ٠٠‏ وغير ذلك مما ينكره 
الشرع المطهر ٠‏ وظنوا أنها من اليدع الحسنة ٠‏ والقاعدة الشرعية رد 
ها تنازع فيه الناس الى كتاب الله وسنئة رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم كما قال الله عز وجل : << يأيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا 
أفرسول وأولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
وقال تعالى : « وما اختلفتم خيه من شىء فحكمه الى الله» وقد رددنا هذه 
المسآلة وهى الاحتقال بالموالد الى كتاب الله سيحاته فوجدناه يأمرنا 
داتياع الرسول صلى الله عليه وسلم قيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه؛ 
ومخبرنا بآن الله سبحانه قد أكمل لهذه الامة ديئها ٠‏ وليس هذا الاحتقال 
مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذى 
آكمله ألله لنا وأمرنا باتياع الرسول فيه ٠‏ وقد رددنا ذلك أيضا الى 
سقة الرسول حلى الله عليه وسلم قلم نجد فيها آنه قعله ولا أمر به 
.ولا فعله أصحايه رخى الله عنهم : معلمنا يذلك أنه ليس من الدين بل 
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هو من البدع المحدثة ومن التشبه يآهل الكتاب من اليهود والنصارئر 
3 أعيادهم 5 

ويذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغية فى الحق وانصاف ق 
طلبه أن الاحتفال با موالد ليس من دين الاسلام : بل هو من البدع, 
المحدثات التى أمر الله سيحائه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها 
والحذر منها . ولا دنيغى للعاقل ان يغتر بكثرة من يفعله من التاس , 
فى سائر الاقطار فان الحق لا معرف بكثرة الفاعلين وانئما معرف بألادلة 
الشرعبة كما قال تعالى عن البهود والتصارى : غ وقالوا لن دبدخل الحتة 
الا من كان هودا أو نحارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم 
صادقينٍ » وقال تعالى : ا وان تطع أكثر من فى الارض بيضلوك عن سبيل . 
الله » الآية ٠‏ ثم ان غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو 
من اشتمالها على منكرات أخرى : كاختلاط النساء بالرجال » واستعمال. 
الاغانى والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور ء 
وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك » وهو الشرك الاكير وذلك بالغلو ق 
رسول الله حلى الله عليه وسلم آو غيره من الاولياء ودعائه والاستعانة 
ده وطلب المدد منه واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الامور الكفرية. 
التى يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد التبى صلى الله عليه 
وسلمْ وغيره ممن يسمونهم بالاولياء ٠‏ وقد حبح عن ربول الله صلى . 
أإله عليه وسلم أنه قال : ١ز‏ اياكم والغلو فى الدين فاتما أهلك من كان 
قبلكم الغلو فى الدين » وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تطرونى كما 
أطرت النصارئ أين مريم أئما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » أخرجه. 
اليخارى فى صحيحه من حديث عمر رفى الله عنه ٠‏ 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينقط ويجتهد فق 
حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها » ويتخلف عما أوجب الله 
عليه من حضور الجمع والجماعات » ولا يرفع بذلك رآسا ولا يرى أنه 
أنى منكرا عظيما ٠‏ ولا شك أن ذلك من ضعف الايمان وقلة اليمصيرة. 
وكثرة ما ران على القلوب من حنوف المعاصى والذنوب ؛ نساآل الله. 


؟- 


٠‏ العاقية لنا ولسائر المسلمين .٠٠‏ ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول 
الله حسلى الله عليه وسلم يحضي الموالد ؛ ولهذا يقومون له محبي ومرحبين» 
. وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل : فان الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة : ولا يتصل بآحد من الناس : ولا 
. يحضر اجتماعاتهم . بل هو فى تقبره الى يوم القيامة : وروحه فى أعلى 
علدين عند ريه فى دار الكرامة كما قال تعالى ىق سورة البقرة : « ثم انكم 
. عد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون » وقال النبى ضلى الله عليه 
. وسلم : « أنا اول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول مشفع ٠٠‏ » 
.عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ فهذه الآية الكريمة والحديث 
الشردف وما جاء ق معناهما من الّدات والاحاديث كلها تدل على أن النمى 
. حلى الله عليه وسلم وغيره من الاموات انما يخرجون من قبورهم 
هوم القيامة » وهذا آمر مجمع عليه بين علماء المملمين ليس فيه نزاع 
ينهم » فينيغى لكل مسام التتبه لهذه الامور والحذر مما آحدثه الجهال 
وأشباههم من البدع والخرافات التى ما أنزل الله يها من ساطان » 
.والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا يه ٠‏ أما الملاة 
. والسلام على رسول الله فهى من أفضل القربات ومن الاعمال الصالحات 
كما قال الله تعالى : « ان الله وملائكته يصلون على النبى بأيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٠٠‏ » وقال النبى ضلى الله عليه وسلم: 
« من حلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا » وهى مشروعة 
قى جميع الاوقات ومتأكدة فى آخر كل صلاة » بل واجبة عند جمع من آهل 
ألعلم فى التشهد الاخير » وسنة مؤكدة فى مواضع كثيرة منها ما بعد 
ألاذان » وعند ذكره عليه الصلاة والسلام » وق يوم الجمعة ولبلتها » 
كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة ٠‏ 
والله المسكول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه فى دينه والثبات عليه 
. وأآن يمن على الجميع يلزوم السنة والحذر من البدع أنه جواد كريم ٠‏ 
: وحلى الله وسلم على تبيثا محمد و آله وصحيبه ٠٠‏ 
عبد المزيز بن عبد الله بن باز 


فى 
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بام انستاذ كلتم أيبيى قت 
لتيل ارا نري لشن لالع هج الررار لعليأ 


كثير من الناس يسألون : هل الانسان مخير أم مسير ؟ فان قلت : 
مسير هو ٠‏ قالوا لك ففيم اذا الكتاب والحساب ؟ وان قلت هو مخير ء 
قالوا : ولماذا اذا تقولون أن شاء الله ؟ ولماذا لا يختار بين الموت 
والحياة ؟ ولماذا لا يختار بين السعادة والشقاء ؟ 

هذه مسآلة ألفها بعض الفلاسفة ٠‏ وما يدرون آنهم اذ آلفوها أنهم 
وضعوا أحجية أو < فزورة » مضحكة سوف بظل الناس يتجادلون فيها . 
الى الابد من غير أن بصلوا الى نتبجة ٠‏ وذلك لانها مسآلة لا أصل لها الا 
فى عقول من أبتدعوها ٠‏ وهى فخ بقع فيه الذين افتتنوا بالفلسفة ٠‏ خهى 
مسألة ذات وجوه كثيرة يفسرها كل على هواه » فمنهم من ينغى يها 
البعث والحساب » ومنهم من يكفر بالله بسببها » ومنهم من دتخاذل 
ويتوانى عن العمل استثادا على ما يستثيطه من معانيها ٠‏ 

بحب عليئا أن ندرس الفطرة وندرس ديننا حتى نعرف موقغنا من 
هذه النظرية » وبذلك يهدينا الله الى سواء السبيل ؛ وينير انا الطريق 
ويشثبت أقدامنا ٠‏ 

يجب عدم التمويه بهذه النظرية » حتى لا تعمى بصائرنا فئرى 
جانيا واحدا من الفطرة ولا نرى الجائب الآخر ٠‏ فهناك أشياء كثيرة 
لا يمكننا أن نختار فيها آلبتة » وتوجد أشباء أخرى كثيرة نعمل فيها حسب 
ما نختار الأنفستا ٠‏ 

لم يخير أحد بين الارض والكواكب الاخرى آيهما أفضل لحياته 
وسكنه ٠‏ .لم يخير آحدنا بين آن يكون أنسانا أو حيوانا أو جنا أو ملاكاء. 


بض 


دخير آحدئا فى مكان ولادته . أو ف انزمان ااذى يعنشى قيه ٠‏ ولن بخير 
فى زمن قيام الساعه ولا فى كىفيتها ٠‏ لم يخير احدنا ولادته وحباته 
وعمره ومماته ٠‏ لم يسآل آحدنا ان يختار كيف تكون كل هذه ولا أبن 

تحون ولا متى تكون + لم يخ احدكا ي فشكل بويجية او بيه رولا طوله 
ولا عرضه ٠‏ لع يك ىق وضع عدية ل وح او فى موّخرة رأسه . ولا 
فى وضع الرجلين وحركتهما : ولا فى تفاصيل اليدين ووظيقتهما ٠‏ كل 
هذه وغيرها غطرة قطرنا الله عليها : ولا يمكثنا تغميرها ولا معاكتها 
ولا تفادبها ولا الفرار منهاء٠‏ 

وسنة ألله فى كونه شىء آخر محد من اختبارنا : بل اننا بيجب أن 
ندرس سنن الله حتى نكيف اختمارذا فى حدودها ٠‏ فاذا علمئا آنتأا 
باستمرار مجذوبون الى الأرض فلا يمكن ان نختار لادفسنا أن ذعثئى 
فى الهواء لآن ذلك سيؤدى بنا حتما الى الهلاك يااوقوع على الارض ٠‏ 
بحن آن' نكيف اخسارنا حجن ها نثانت الل والتهار ‏ والكلن والشمين 
والشتاء والحسف : وخط الطول وخط العرضص الذئ نعيش عنده ومدى 
ازكناءتا ل القضناء بعيدقن عن الارن :وحرحة الحرارة أو النرودة + 
والغيب يؤثر على اختيارنا أيما تاثير . خلا يمكننا أن نختار شيئا 

لا نعرفه ولا نلمسه ولا تدركه ٠‏ وآبن هى حدود الغيب ١‏ ان ما لا يمكئنا 
أن ندركه يحواسنا الطبيعية آو بآلاتنا المفترعة التى تساعد هذه 
الحواس : كل ذلك غائب عنا ٠‏ انك اذا جلست ف غرفة فلا يمكنك أن 
تعرف ما يجرى فى الغرغة المجاورة الا اذا كنت متصلا بها بمكير للصوت 
أو بتليفزيون : ولا يمكنك أن تشثهد ماذا حدث ف الغرفة التى تجلس فيها 
قيل محيئك : ولا ما سيحدث فيها بعد أن تتركها ٠‏ ان حاسة النغثر 
لها حدود : فمضمار النظر له حدود معلومة محدودة . والالوان التى 
يكن للعن أن تدركها مددؤدة مؤكدة د وكبت أن الْعن يمعنها إن ترى 
آلوانا ذات موحة أشعاعية لها طول محدود . أما الالوان التى طول 
اسعاعها آقمر أو أطول من هذه الحدود فلا تدركها العين . وتوجد 0 
آلات لتسجيلها : وقبل اختراع هذه الآلات كانت هذه الالوان الاخير 
فى الغيب بالنسية لنا ومن يدرى ماذا يكون من ألوان أخرى ما 1 
اليب بالنسبة لنا ء 
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ان حاسة السمع كذلك لها حدود ٠‏ فقد ثبت أن الاذن تدرك من 
الاصوات ما هى ق حدز محدد من الذدذبات : وما راد عن ذلك أو قل 
فلا تدركه الاذن ولو أنه يمكن تسجيله يآلات خاصة ٠‏ 

وما بقال فى حاستى النظر والسمع يقال قى حواس الذوق واللمس 
والشم ٠‏ وكل واحدة لها حدود فى ادراكها : وما زاد أءو قل عن هذه 
الحدود داخل فى نطاق الغيب بالنسية لنا ٠‏ 

وما يقال فى جميع هذه الحواس يقال عن عقل الانسان : فهو المركز 
الاق رظتى كلورما لبسطه كران المصسيع ويتظمها ويرشها وتريظ بين 
تحفيها البعمى ويدا يط ادها امساوماته ويكتراته ::ويصض الاقنار اك ان 
أعضاء الجسم يحركها وينظمها بدقة متناهية ٠‏ ولكن كل ذلك لا يكون الا 
فى حيز محدود يتوتف على خيراته وذاكرته ٠‏ ويكفى دليلا على أن عقل 
الانسان محدد تحديدا شديدا أنه من عدة قرون كان العالم الواحد يحيط 
بكل العلوم معا كالطب والفلك والكيمياء والطبيعة والقاسفة والدين وغير 
ذلك من أوجه النشاط العلمى ٠‏ وبعد تراكم المعلومات فى كل علم من هذه 
انعلوم فاننا لا نجد فى عصرنا هذا من العلماء الا من يتخصص ق أحدهاء 
يل ان كل علم أصبح مقسما.الى عدة فروع لا يمكن أن يلم العالم الواحد 
الا بأحدها ٠‏ مثال ذلكتقسيم الطب الى آكثر من أربعين فرعا أصبح كل 
واحد منها علما قائما بذاته ٠‏ 

نه نان 

مع كل هذه الحدود التى حددها لنا الله سيحاته وتعالى فقد ترك 
لنا مجالا نختار فيه ٠‏ انك تسير أو تركب السيارة أو القطار أو الطائرة» 
وأنت الذى تسير كل هذه الاشياء » بل أنت مخترعها : لم تخلقها من عدم» 
ولكنك درست د.نة الله فى مخلوقاته : وبناء على هذه السنة اخترعت 
هذه الاختراعات » واستعملت فى اختراعها الخامات التى أوجدها الله 
وعقلك وقوتك اليدنية : وكلاهما أوجدهما وحددهما الله لك ٠‏ 

هذا مزيج من الاختيار والجبر ٠‏ تختار ى حدود حددها الله لك ٠ه‏ 

انك تلبس وتأكل وتشرب باختيارك ٠‏ فأنت لا تجد لباسا يجيرك 
على أن تلبسه ولا أكلا يجبرك على أن تأكله ولا ششرابا يجبرك على أن 
تشربه ٠‏ ولكنك لا يمكن أن تلبس أو تأكل أو تشرب آلا من بين الإشياء 
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النى جعلها الله لهذه الاغراض ٠‏ لا يمكنك أن تلبس من لياس لم يوجده الله 
هل اتك لا يمكن أن تتصور الآن أن هذا ممكن ٠‏ كذلك لا يمكن أن تأكل 
أو تشرب مما هو غير مخلوق لذلك ٠‏ 

هذا مزيج من الاختيار والجبر ٠‏ 

أنت تختار من عدة احتمالات ف المليس واللمأكل والمشرب ولا يمكتك 
أن تخرج عنها ولكنك تختار ٠‏ 

واذا طبقت هذا المثل بفكرة دينية فانك اذا وضع أمامك لحم دقر 
ولحم خنزير : وعلمت آن الله جعل الاول حلالا والثانى حراما : غاذا 
أكلت لحم الخنزير فانك تختاره وتثناوله وتضعه فى فمك وتمضغه وتبلعه؛ 
ولا يمكن أن يتحرك لحم الخنزير بنفسه ويجيرك على أن تأكله ٠‏ وهكذا 
فاتك ترتكب مخالفة لأمر الله باختيارك ٠‏ 

كذلك اذا شرءت الخمر وتركت الماء ؛ فائك ريما تطلب الخمر 
ان لم دكن موجودا أمامكُ وتتجاهل الماء الموجود ف متناول يدك » 
وقد تسعى الى المكان الذى تعرف أن الخمر موجود فيه : بل ققد تفتش 
عنه وقد تدفع فيه ثمنا غاليأ » ثم انك تتناوله وتشريه ٠‏ وقد يوجد بجانبك 
شخص يقول لك ان هذا حرام ؛ ومع ذلك :تسريه باختيارك بل باصرارك 
ولا يمكن أن يسعى اليك الخمر يضطرك الى شريه ] 

فلننتقل الآن الى مثل ف العبادة : أنت تسمع الاذان بأذن خلتها 
الله ه وقد حعل الله حدودا لصوت المؤذن » وحدودا لأذنك ‏ وستنا 
لانتقال الحصوت من فم المؤذن الى أذنك » وآنت تتصرف فى داخل هذه 
الحدود » فقد لاا تسمع الأذان فلا تشعر أن وقنت الصسلاة دخل : ولكنك 
اذا ممعته فقد تقرر أن تستجيب له وقد تختار آلا تحدب ٠‏ 

آنت تختار اذا ٠‏ ولذلك فأنت تعمل ٠‏ والله سبحانه وتجالى 
جل عليك اختيارك لعملك ويحاسيك عليه حسنا كان هذا الاختيار 
أو سيئًا ٠‏ 1 

تن نم فن 
اذا فالانسان يختار لا شك فى ذلك ٠‏ 
ولكنه مختار فى حدود حدها الله له لا شك فى ذلك ٠‏ 


ا 


فاذا اخترنا بعقلنا بين :..يكين آو أكثر فافتا نجمع بحواسنا وادراكنا 
المعلومات عن هذه الاشياء ‏ وهذه الحواس خلقها الله لنا وحددها ‏ 
ثم نزن الامور يعقلنا : وهو عقل خلقه الله لنا وحدده ٠‏ 

وبعد أن نفححى الاحتمالات التى تتراءى لنا من جميع الوجوه التى 
تدلمها نختار واحدا منها ٠‏ 

هذا الاختبار نينيه على ما نعلمه ولا يمكن أن بدخل فيه ما لا تعلمهء 

ان المثرور ققط هو الذى يتمتور أنه يحلغ كل ذىئء + 

اما الانسان المؤمن فانه يشهد يآنه مهما أوتى من العلم والعقل 
والحكمة فانه تغيب عنه أثساء كثيرة ٠‏ ولذلك فاذا اختار بين آمرين غقد 
تظهر مستقبلا أثسياء لم تدخل فى حمابه وحينئذ يتبين أن اختياره الاول 
لم يكن سليما ٠‏ 

ولذلك فان المّمن الحق اذا ما اختار بقول من أعماق قليه : ان 
شاء الله ٠‏ ابمانا منه بآن اختياره حسب علمه وادراكه كاتمان ٠‏ أآما 
ااغيب فلا بعلمة الا الله سيحانهة وتعالئى ٠‏ 


مثل الهسدى والعلم 


عن أبى موسى رفى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( مثل ما بعثنى ألله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
آصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا 
والمشب الكثي » وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الناس فشريوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طاتفة منهما 
أخرى انما هى قيعان لا تممك ماء ولا تنبت كلآ ٠‏ فذلك مثل 
من فقه فى دين الله ونقعه ما يعثنى الله به فعلم وعلم » ومثفل 
من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ٠‏ 
روأه البخارى ومسلم 
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قال ألله حل ثناره : 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل و ألم يجعل كيدهم فى 
تخليل ‏ وأرسل عليهم طيرا أبابيل د ترميهم بحجارة من سجيل #4« 
فجعلهم كعصف مأكول » ( حدق الله العظيم ) 

تشير هذه السورة الشريقة الى حادث مستفيض الشهرة ىق حداة 
الحزدرة العربية قبل البعثة ء عظيم الدلالة على رعاية الله تعالى لهذه 
اليقعة امقدسة التى اختارها الله جل جلاله لتكون محضن العقيدة 
الجديدة : والنقطة التى تيداً منها زحفها المقدس لطاردة الجاهلنة ق 
أرجاء الارض واقرار الهدى والحق والخير فيها ٠‏ 

ومعدذى آبات السورة واضح ٠‏ وهى تذكر السامعين قَّ معرض 
الاتذار دما كان من نكال الله ق أصحاب الفيل : فجعل كيدهم حابطا 
اتوم 2 ورق الزرع المفوغ ِ 

وحمهور المفسرين على أن المتحد من أآأصحاب الفيل هم الاحباشس 
الذين غزوًا مكة ٠‏ وقد كان لهذا الحادث ونتيجته رد فعل عظيم ف بلاد 
أأعرب © حنى حاروا بؤّرخون أحدائهم بعام الفيل و« 
وأسلوب الآيات ومضمونها يدلان : 

آولا : على أن الحادث كان لا بزال حداه يتردد على الالسنة فى مبكة. 

النبى صلى الله عليه وسلم حينما نزلت السورة ٠‏ 


1 


ثانيا : على أن العرب كانوا يعتقدون أن البلاء الذى وقع على 
الاحباثى وهرا أجسامهم ء ومزق شملهم هو بلاء ربانى ٠‏ 

ثالثا : على أن القصد من التذكير بالحادث الذى كان قريب العهد» 
.وكان مالعا للاذهان . هو الموعظة » ودعوة السامعين أو زعماء قريش 
الى الارعواء عن مواقف الاذى والجحود التى يققونها ٠‏ الله الذى كان 
من قدرته أن بصب بلاءه على الاحباش ويمزقهم شر ممزق ‏ مع ما هم 
عليه من شدة البأس ‏ قادر على أن بصب بلاءه عليهم ويمزقهم ؛ وهم 
معرفون ذلك ؛ قعليهم ان برعووا ويحذروا ويتركوا الاذى والعناد ٠‏ 

قوله تعالى « الم تر كيف فعل ربك بامحاب الفيل » سؤال للتعجب 
.من الحادث والتنبيه الى دلالته العظيمة ٠‏ 

وقوله سبحانه : « ألم يجعل كيدهم فى تضليل » استفهام تقريرى» 
أى ألم يفل مكرهم فلا بيلغ هدفه وغايته : شآن من دخضل الطردق قلا 
يمل الى ما ميقعيه 8+ ولظة كان بهذا يذعن بعريها متبحة علييم :ف 
حماية هذا الييت وصياتته فى الوقت الذى عجزوا هم عن الوقوقف ق 
وجه أصحاب الفيل الاقوياء ٠‏ فقد حطم الله الاقوياء حينما ثاءوا 
الاعتداء على بيته وحرمته . فلعله يحطم الاقوماء الذين يقفون لرسوله 
ودعوته ٠‏ 

وقوله سبحاته « وأرسل عليهم طيرا أبابيل » أى مجتمعة .٠‏ وقيل : 
متتابعة بعضها فى اثر بعضص ٠‏ وحقيقة المعنى أنها : جماعات عظام ٠‏ 

وقوله تعالى : « ترميهم بحجارة من سجيل » أى : طين طبخ بالنار 
كالاجر ٠‏ وقوله جل جلاله : « فجعلهم كعصف مأكول » صورة حسية 
لتمزيق البدنى يفعل هذه الاحجار التى رمتهم بها جماعات الطير ٠٠‏ 
والله تعالى أعلم ٠‏ ّْ 

صلاح احمد الطنوبى 
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ا 
قلت ف امقال السايق ان الاسلام فى سبيل الدعوة الى الله والايمان, 
به بلك الى ذلك ثلاثة طرق وتكلمت عن ٠‏ الطريق الاول وهو ايبقاظ 
الفطرة السليمة فى النفوس » ورفع الحجب الكثيفة عنها حتى تتجدد 
الصلة بين العبد وريه ٠‏ وقلت ان أوضح ما تكون هذه الصلة حية ق 
وجدان الانسان حينما يتعرض لأمر لا يجدى فى الخلاص منه ثىء فيلجاً 
حينئذ لجوءا كاملا لله رب العالمين ؛ وتارة تستمر هذه البقظة وببقى. 
الانسان على صلة دائمة بربه ٠‏ وتارة يرتد على عقبيه نسيانا اربه 
أو تكرانا لفضله كما قال ربئا عز وجل : ( واذا مسكم الضر فى البحر: 
خمل من تدعون الا اياه قلما نجاكم الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كقورا ) /ل٠‏ : الاسراء ٠‏ 
أما الطريق الثائى الى الايمان بالله عز وجل فهو مخاطبة العتقلّ 
البشرى وتوجيهه الى النظر ف الكون وتدير آياته الباهرة التى تدل 
على عظمة خالقها ومدير شكونها ٠‏ 
فالأنسان اذا أعمل فكره فيما حوله من كائنات وما يشاهده من 
مخلوقات متجردا من الهوى والغرض لا بد أق يوقن بأن لها خالقا 
ميدعا ومديرا حكيما . خرورة أن كل صنعه لا بد لها من صانع : وكل خلقة 
لا بد لها منيخالق : وهذا من البدهيات التى لا ينكرها انسان عاقل حر 
فى تفكيره ٠‏ قال الله تعالى : ( والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحيم + ان فبخلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك 
لاتى تجرى فى البحر بما ينتفع الناس وما أنزلٍ الله من السماء من ماء 


نذا 


فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض لأيات لقوم يعقلون ) 157 ل 
5 : ألبقرة ء وصدق من قال : 
تأمل سطور الكائتات قاتنها من اللا.الاعلى اليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت سطورها ألا كل ثىء ما خلا الله باطل 

والله سبحائه وتعالى يقول : لإ قل انظروا ماذا ى السموات 
والارض ١٠١١  )‏ يونس ٠‏ 

وما فى السموات والارض اما أن يكون قد وجد يدون خالق أو يكون 
قد خلق نفسه آو أن له خالقا كما قال الله تعالى : (١‏ آم خلقوا من غير 
شىء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والارض ٠٠‏ ) هع ” الطوره 

ووجود المخلوقات من غير خالق أمر غير معقول عند من له أدنى 
تفكير صحيح » ولا يحتاج ذلك الى بيان لأنه يخالف البدهية التى تقول: 
كل حنعة لا بد لها من صائع صنعها وكل موجود ولا بد له من موجد 
أوجده ٠‏ 

قرم لقاو :يكلو ته رامن مويل به العو وى فلل لم 
يصدق » لأن الشىء بداهة لا يخلق نفسه فكيف يكون خالقا ومخلوقا !! 

فلم تبق الا الحقيقة التى أعلئها القرآن الكريم واضحة بينة » 
.وهى أن الخالق هو الله سسبحانه وتعالى » إلأن ما عداه مخلوق كما قال 
جل آنه ز والله خلقكم وما تعملون ) 5ه الصافات » وكما قال 
سبحانه ل( وخاق كل شىء وهو يكل تىء عليم ٠‏ ذلكم الله ريكم لا اله 
الا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل ) ٠١5١ 1٠١١‏ 
الانعام : 
١‏ وقد تحدى القرآن الكريم أن يكون لغير الله خلق ما » فقال 
تعالى : ١‏ هذا خلق الله فآرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
فى ضلال مبين ) ١١‏ : لتمان : وليس لأحد من دونه خلق حتى تراه ٠‏ 

وهذا ما أقر به المشركون الذين اتخذوا من دون الله آندادأ ممن 


خلق » قال الله تعالى : ل( ولثن سألتهم من خلقهم ليقوان الله فأنى 


١و‎ 


يؤفكون ) “م الزخرف ٠‏ ب ولثّن سألتهم من خلق السموات والارض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم ) + الزخرف ٠‏ 

قوجودنا ووجود هذه الكائنات من حولنا مع اختلاف طبائعها 
وخصائصها دليل على وجود الخالق لها سبحاته وقدرته وعظمته ٠‏ 

والتناسق العجيب والارتباط الوثيق بينها جميعا دليل على واسع 
علمه حل أنه ومطلق ارادته وعظيم حكمته وجميل تدبيره ٠‏ 

ومحال أن تكون المادة الحماء أو الحدفة العميا, هى مصدر 
هذم الحياة ومبعث هذا التناسق ‏ كما يزعم بعض اللحدين الذين 
مهرفون يما لا يعرفون ‏ وانما ذلك كله لا يكون أبدا الآار صتم الله 
الذى أتقن كل ثشىء انه خبير يما تقعلون ) حم النمل » ( وخاق كل شىء 
فقدره تقديرا ) ؟ الفرقان ١ ٠‏ لا الشمس ينبغى لها آن تدرك القمر 
ولا الاتل سابق التهار وكل فى فلك ييتهون ) +4 ضن.+ 

الطريق الثالث : النقل الصديح المتواتر مما بلغه الرسول الكريم 
حلوات الله وسلامه عليه إأمته عن الله عز وجل » سواء منه ما جاء 
فى القرآن الكريم أو السنة المطهرة ٠‏ 

' فالعقيدة الاسلامية عنيدة ريائية موحى بها من عند الله رب العالمين» 

ذلك أن العقل وان آمن دوجود اله سبحاته لوجود مخلوقاته لكنه قاصر عن 
الاحاطة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » وعما يجب أن تومن به من 
عالم الغيبٍ الذى لا سبيل الى معرقته الا ما أخبر به الرسول صلى الله 
عليه وسلم وما تنزل به الذكر الحكيم ٠‏ 

فالاتسان يحكم أنه مخلوق حادث لا بد وأن يكون ادراكه محدوداء 
لا يستطيع أن يحيط وحده يكل جوانب المعرفة الاعتقادية التى يجب 
أن يؤمن بها » والى هذا التصور اليشرى يشير القرآن الكريم يقوله 
سيكانة ا( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) هم الاسراء 6 دل أن الملاككة 
أنفسهم وهم من عالم العْيب يقولون لله عز وجل : ا( سبحانك لا علم 
لنا الااما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ) ؟م البقرة ‏ والحديث مؤصول 
باذن الله ٠‏ عبد اللطيف محمد بدر 


١ 


وقوة الشخصية المسامة 
سم ور هلال 


الالتزام بالحجاب ق هذه الايام ليس دليل اممان فقط : وائما 
هو الى حانب ذلك دلبل قوة الشخصية أن التزمت به من المسلمات» 
ودليل قوة الشخصية أيضا ان تأخذ به وتلتزم وتخرج من ذلك التقليد 
اللاورهى العارى الى .آدخل على بلادتا وعلى المسلمين فى فترة غيبتهم 
عن الدين امعانا فى سلخ شخصيتهم وتعريتها من كل القتضاكل وكل 
مقومات الحياة حتى يذهيوا يها بعيدا ٠٠‏ يعيدا عن الاسام 6 كى دتم 
لمم الاستيلاة على السام كاتيعاس فيتضدين + وى ارهن المبامين 
كأرض تتبت لهم التير والماس ٠‏ 

وف الواقع فان هذه الحركة كانت غارة على الدين الاسلامى : كما 
أنهم بجيوشهم العسكرية كانوا غارة على الارض الاسلامية ٠‏ واذا كانته 
جيوثبهم قد انحسرت أو سبيل تمام الانحسار ان ثاء الله : فان 
غارتهم على الدين الاسلامى لا تزال باقية . ولا تزال توجه نحو تعاليم 
الأسلام : ونحو آشخاص المسلمين والمسامات ؛ اما من بلادهم وهم 
هناك واما بدعاتهم المأحجورين يننا : الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
وأنساهم دنهم » وأنساهم أمتهم وبدآوا يعملون على آرض اسلامية 
وبين صفوف المسلمين على محو الشخصية المسلمة » وتحويلها الى ذلك 
المسخ الغربى الشائه الذى لا يستقيم مع الدين ولا ستقيم مع العقل » 
فآحيحنا نجد المرأة المسلمة والفتاة المسلمة سائرة فى الطريق العامء 
وخارج بيتها حاسرة رأسها » كاشقة عن صدرها وعنقها » وأآجحجزاء 
أخرى من جسمها حسب تصميم /ز الموفة ) التى تتبعها +٠‏ وهى تتباهى 


بن 


يذلك مدعبة أن هذا هو التطور ؛ وأن هذا هو رمز المدنية والتقدم 6 
ومما يجعل الحسرة حسرات » أن البعض ممن يسمون أنفسهم 
علماء دين آو رجال دين » أو يقحمون أتفسهم على التحدث ف الدين 
وياسم الدين يروج مثل هذه ار الموضة ) ويدافع عنها : ودشسى آنات 
الكتاب الكريم التى جاءعت فى ذلك : ومنها قوله تعالى : ( وقل للمؤمنات 
وعضضن من أيصارهن ويحفظن فروجهن » ولا يبدين زينتهن ألا ما ظهر 
منها ؛ وليضرين بخمرهن على جيويهن ) ؛ وقوله تعالى : ( يأيها الثبى 
قل لأرواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييين ذلك أدتى 
أن بعرغن فلا دؤؤذين وكان الله غفورا رحيما ) ٠‏ ويشى كذلك قفول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومه : ! صتفان من أهل الثار لم أرهما: 
قوم معهم سياط كأذناب اليقر يضريون بها الناس »© ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائكلات رؤوسين كأسنمة البخت المائلة » لا يدخان 
الجنة : ولا يجدن ريحها : وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) ٠‏ 
هذا هو الجو الذى بحبط بنا الآن » والذى دراد به فتنة المرآة 
المسلمة والمسامين عن دينهم ٠‏ ولكن المؤمنة والمتيصرة بالدين هى التى 


الاسلام فتلتزم يه » وهو ما بدأ كظاهرة قوية بين صفوف المسلمات 
الآن ٠‏ والمرآة المسلمة أو الفتاة المؤمنة بهذا : قد دلت على أنها ذات 
بحر » وذات علم ؛ وذات قوة ف الدين » وآن تفسيتها هى النقس 
الفطرية التى يرآها الله على الاسلام وألهمها الفجور والتقوى »)١(‏ 
فاختارت جائب التقوى ؛ وعملت يكتاب الله وسنة ربوله ء والتزمت 
دالحجاب الاسلامى زيا واحتثقاما ٠‏ 

والذى نراه قى آمر هذه المرآة أنها أوتيت من قوة الايمان ما أقام 
شخصيتها » وحفظ عليها نفسها دون تشويه » فنظرت فيما حولها من 
مدنية باطلة » ومظاهر للسفور باغية » وفتنة للناس عن الدين » وتقليد 
اس خاطيه الوا الكرتر دا + للروظ لجلا كد إلى اجولة بطفاي ب 


0 


واختارت أحسن التقريم الذى أراده الله لها : ولئست واختمرت وحققت 
الزى الاسلامى فى نفسها . ودعت زميلاتها وقريباتها البه : فآثبتت بذلك 
آنها هى التى تقود تقسها : مدعسطا » وأئها تقود ولا تقاد . وأتها متواغقة 
تفميا وعمليا مع عتيدتها وايمانها » قهى اذا قالت انى مسلمة نطق 
مظيرها بذاك . وتحدث ععلها عن هذا الادمان والاسائم وا الناس. 
فيها اكتمالا الشخصية : وتوافقا للمظهر مع المخبر ٠‏ 

أما الاخرى ان حضو وراسك الله ورصول ارتسا 
فان الناس ينظرون اليها على أنها موزعة الشخصية . ولا هى بالمسامة ى 
كلها : ولا بالكافرة اذ قالت انى مسامة صو ا 
نرى لا شخحمية لها !| » 

كيف تنتسب ألى الاسلام وتجهل الاسلام ؟ ! أو كيف تنتسب 
الى الاسلام وتعلمه ولا تعمل به . وتظهر بين الناس بمظهر المعطل لاحكامه 
وشريعته ؟ ! أليس هذا انعدام شخصية وانعدام مبدا وانعدام راى ؟ ! 

ان بعضهن دقلن أننا مقتئعات بضرورة هذا الزئى الاسلامى 
ووجاهته : ولكتنا نجد المجتمع من حولنا لا يسير عليه فتجد خجلا أن 
نظهر فى وسط من حولنا ممن هن على التقليد الغربى يذلك المظهر 
الاسلامى . وهذا فى غاية ضعف الشخصية ؛: وضعف الايمان » وعدم 
الصدق مع النفس ٠‏ وهذا ما يسمى بالجبن الدينى ؛ وصاحبته أو صاحبه 
فى حاجة الى الشجاعة الدينية التى لا تخاف ف الله لومة لاكم > والتى 
لا تعطل الدق من آجل مجتمع قد ضل طريقه ؛ واتيع هواه ؛ واقتاده 
الاحائب الى حيث لا يدرى ٠‏ 

تح حكن أحوج بها تكون الى هذه التسجاعة الأ موس الت 
الا الجرأة ق الحق 5 والاقدام على اعلائه . كما أن أصحاب الناطل 
يقدمون على باطلهم بجرأة ويقدمونه بوقاحة ! ٠‏ 

أنه أن المنطق المعكوس ؛ وااتفكير المهتز » أن أكون جريئا ى 
الباطل » وآقلد الغير ؛ وأعمل الاعمال التى أعتقد أنها ليست على الشريعة 
دلا من الدين » احتراما لتقاليد الناس حولى » ولاطباقهم على هذا 
الباطل » ثم لا أجرؤٌ على اعلان الحق وعمله » والالتزام به » وائه ان دل 
عنى شىء فائما يدل على ضياع الشخصية بل المائها من الوجود » وصاهب 

ان 


هذه النفسية لا شخصية له » ولا انسانية له ؛ وائما هو كالحيوان الاعجم 
مقاد فبنقاد ٠‏ وهذا هو الشخص ( الامعة ) الذى قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيه : ( لا يكن أحدكم امعة : يقول : ان أحسن الناس أحسنت» 
وان أساءوا أسآات ؛ ولكن وطنوا أنفسكم اذا أحسن الئاس : أن تحسنواء 
وان أساءوا أن تجتنبوا اساءتهم ) ٠‏ 

انه من قوة الشخصية » ومن قوة الابمان : أن متوافق الانسان 
مع نقسه » ومع عقيدتة ودينه ٠‏ 

والاجدر بك أيتها المرأة المسلمة والفتاة المسامة : أن تجاسى مع 
نقسك ساعة » وتقظرى فيما عليه التقليد الخاطىء وقيما جاء به الدين 
وأمر به الله ه وتخيرى نفسك بين طريق الله » وطريق الشيطان أو طريق 
التقليد الخاطىء ٠‏ ولو نظرت لوجدت نفسك بايمانها قد أقبلت على 
طريق الله » والاخذ بما شرع » وترك التقليد الخاطىء ؛ وما عليه الناس: 
من باطل ٠‏ وهنا قوة الشخصية التى ننشدها فى الفتاة المسلمة وف الأم 
المسلمة ٠‏ وهذه عى الشجاعة الدينية التى تطلب للشخص الى جائب 
الشجاعة الادبية والشجاعة الجسمية ٠‏ وكما كتا جريئين من قبل ى 
البال لحان انا الخر ادا الخق وبالحق ٠‏ والله الموفق ٠‏ 

ّْ ابراهيمابراهيم هلال 
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أنكحا الفلام الجارية 


عن أيى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : ( اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذى ااشترى المقار 
في عقاره جرة فيها ذهب » فقال له الذى اشترى العقار : خذ 

ذهيك » وانما اشتريت هنك الارض ولم أشتر الذهب ٠‏ وقال 
الذى له الارض : أنما يمتك الارض وما فيها ٠‏ فتحاكما الى 
رجل ٠‏ فقال الذى تحاكما ليه : ألكما ولد ؟ قال أحدهما : لى 
غلام ٠‏ وقال الآخر : لى جارية ٠‏ قال : أنكحا الثلام الجارية » 
وأنفقا على آنفسهما منه فتصدقا ) ٠‏ روأه البخارى ومسلم 


| 09 
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لعا 
صا غليهة صيرء 


اقد شاهدنا وسمعنا ما قاله فضيلة وزير الاوقاف فى الاسية 
الدينية بالتليفزدون يوم 716 1909715 عن تطبيق الشريعة الاسلاميةء 
ولقد ردد الوزير ما قيل من قيل : لجان بحث واقتراحات وتقتين للشريعة 
وغين ذلك :هن المسعنات والمقذرات الى شيعنا هنها + 

ولقد أفاد غضيلته بآن تطبيق الشريعة يحتاج الى وقت طويل والى. 
دراسة مستفيضة : وقد اتضح من قوله هذا أنه لا يريد مطالية الحكومة 
متتفيذ أمر الله وشرعه ٠‏ وحتى عتدما فتح الله على مقدم اليرنامج, 
فضرب مثلا عظيما بأن الاعرابى كان يسمع القرآن قلا بجد صعوبة 
فى تنفيذ آمر الله : فهنا تهرب فضيلة الوزير وخرج من الموضوع الى 
لاعة :الو الدين: وحمق الخلق + 

ونجحن نسال فضيلة الدكتور الوزير : 

هل تحريم الريأ يحتاج الى اجتهاد ودراسة ؟ 

هل الاحكام الشرعية وصبغ المجتمع بالصيغة الاسلامية أمر غامض 
ويحتاج الى وقت طويل ؟ وحتى لو فرضنا حصحة ذلك فمتى نيداً فى 
التنفيذ ؟ ْ 

اننا نذكر مما اله الوزير السابق فخيلة الشيخ محمد مكولى 
الشعراوى ( ان الامر لا يحتاج الى اجتهاد : فالريا حرام وأمر الله قبه 
واضح ) 3 ١‏ 

بل ورغم صوفية الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر الراحل 
فقد قال فى مؤتمر الشريعة الاسلامية ( ان الاحكام الشرعية واضحة 
ومدونة ف كتب الفقه فى أبواب وفصول » ويستطيع كل من يريد أن 
يصل الى الحكم الشرعى أن يجد ذلك فى سهولة ويسر .» واكن بعض 

اليقية صفحة مم 
7 1 


سم سوه 12/1 - 
7 1 لكا 4 
عروة بن الزبير 

هو عروة بن الزبير بن العوام . أبو عبد الله القرشى المدئى ٠‏ وأبوه. 
أحد المبشرين بالجنة » وأمه آسماء بنت آبى بكر : شقيق عبد الله بن 
الزبير » وأحد الفقهاء الذين كان يرجم الرهم عمر بن عبد العزيز فى ولايته» 

وكان ورعا عايدا فقيها واسع العلم » شهد له آصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين » فكان يسأله الصحابة عن مسائل 
50 

قال فبه الواقدى : كان فقمها عالما حافذلا شتا حجة عالما دالسيرء 

وقال فيه الزهرى : رآيته بحرا لا منزف ولا تكدره الدلاء ٠‏ 

وقال عن نفسه كما رواه عنه أبن هشام : لقد رأيتنى قبل موت 
عائثشة باربع حجج آو خمس أقول : لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث 
عئدها الا وتند وعيته ٠‏ 

وقال ابن عيينة : كان آعلم الناس بحديث عائقة ثلاثة : القاسم 
وعروة وعمرة ٠‏ ا 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما أعلم آحدا آعلم من عروة ؛ وما أعلمه 

وكان يداوم على قراءة القرآن فما تركه الا ليلة قطعت رجله . فقد 
مرضت رجله فترر امتطبوون نشرها ؛ وعرضوا عليه أن يشرب شيئا حتى 
مغيب عقله خلا بحس بالالم » فقال : نر ما ظننت أن أحدا يؤمن بالله 
يشرب شيئا يعيب عقله حتى لا يعرف ريه عز وجل ) ٠‏ 

وفى هذه الليلة التى قطءت فيها رجله وقع له ولد من سطح فماتءم 
قدخلو! عليه فعزوه قيه فقال ( اللهم لك الحمد » كانوا سبعة نأخذت 
واحدا وأبقيت ستة » وكانت أطراف آريعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة» 
فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت . ولئن كنت قد ابتليت فقد عافيت ) :٠‏ 


وف 


تفقه بخالته عاكشة » ورى عن أمه أسماء وعن آم سلمة أم المؤمنين» 
وعن أبيه » وأخيه عبد الله ؛ وعلى بن أبى طالب ؛ وزيد بن ثايت : وابن 
عباس » وابن عمر : وأنامة بن زيد وغيرهم ٠‏ 

وروى عنه سلمان بن بسار - ومسلمة بن عبد الرحمن : وعطاء بن 
أبى رماح ه وعمر بن عند العزيز ه وأولاده عبد الله » وعثمان » وهام» 
ومحمد » ويحيى ؛ وغيرهم ٠‏ 
أن تجاوز عامه السيعين ٠‏ 


بقية مقال ( الاحكام الشرعية واضحة ) 


الذين تأثروا بالعقلية الغربية يصرون على تقنين الشريعة ىق مواد ٠‏ 
ومع ذلك فهى أبضا لبست مثكلة ٠‏ وقد 2 الازهر بمشروعى قائون 
الحدود وقائون الاسرة ) وقال أمضا بز ان المثبطين يقولون لا بد قبل 
تطبيق الشريعة من تهيئة المناخ » وأنا أقول ان تطبيق الشريعة الاسلامية 
هو خير وسيلة لتهيكة المناخ ) ٠‏ 
بل وأكثر من ذلك آننا نذكر أحاديث الدكتور الثمر الوزير الحالم 
قبل أن مكون وزدوا التى كان ينادى فيها بضرورة الحكم بما أنزل اللهء 
ولا تدرى هل يعير نوع الوظيقة من فكر العلماء ؟ 
انى أقول لفضيلة الوزير ان تعطيل شريعة الله » والاعذار الواهية 
التى يحتجون بها ستؤدى بنا الى المصائب وما أكثرها ٠‏ يقول تعالى 
( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رآبت المنافقين 
يصدون عنك صدودا ٠‏ فكيقف اذا أصابتهم مصيبة يمأ قدمت أيديهم ثم 
جايوك يحلقون بالله ان آردنا. الا احسانا وتوفيقا ) ." 
أيها العلماء : اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ؛ وتذكروا أن المناصب 
والالقاب فى زوال ولا يبقى الا وجه الله ٠‏ 
صابر خليفة حمرده 
ا 


تقال نوق ا لسر 
اعد اد حب مده العروى 


الاسلام فى مجمع الاديان 

هل يمكن للمسجد الذى سيكون ضمن « مجمع الاديان » أن يخطبه 
خطيبيه ق التوحيد ه فيشرح معتى لا أله الا الله . ويقرر أن ألله واحد » 
ويقرا « قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ لم يكن 
له كقوا أآحد » ؟ وهل يمكن لخطبب هذا المسجد آن يقول : أن المسييح 
اروز و لوي ا الع ار ا 
يقى اسرائيل وموقفهم من الانبياء جميعا يما فيهم محمد رسول الله » 
ويتحدث عن يهود بنى قينقاع والنضير وقريظة وغيرهم ؟ وهل دمكن أن 
مقرأ فى صلاته من القرآن ما يشير الى ذلك كله ؟ من المؤكد ٠٠‏ أن خطبب 
المسجد لن بتفوه دشىء من ذلك مطلقا ه وأن عليه أن « بجمد » هذه 
الآيات القرآنية حتى لا يضيع الغرض الذى أنشتىء من آجله هذا 
المسحد . وألا يجرح 0 0 الجيران » حتى تظل الوحدة الوطنية 
بخير ٠٠‏ أقترح أن نبحث عن تسمية أخرى لهذا المكان يعيدا عن كلمة 
« المسجد » ٠‏ لتقل مثلا أنه متحف تاريخى ٠.٠‏ أو قاعة محاضرات +٠٠‏ 
أو ٠٠‏ أو ٠٠‏ المهم ألا تقولوا أنه ممسجد ٠‏ 

الروس والشسل 

الاتحاد السوفيتى من الدول التى تتبنى الدعوة الى تنظيم النسل 
خارج حدودها ويخاحة فق الدول الابلامية التى لها نفوذ فيها » ويعتير: 
أن كثرة النسل من أسباب التخلق ٠‏ ومع ذلك فان الاتحاد السوفيتى 
داخله » يطالب المواطنين عنده بزيادة النسل . حيث يتوتعون ‏ كما 
يقول خبراؤهم ‏ أزمة فى الايدى العاملة فى نهائة هذا القرن .٠‏ لهذا 
كانت الأم المثالية عندهم هى الأم التى أنجيت المولود رقم ؟٠‏ ن وللعلم هم 


م 


.قانهم بنفذون خطة تحديد النسل عندهم المقاطعات الاسلامية : لأنهم 
يخافون من تكائثر المسلمين ٠‏ 
الحزن الاسرائيلى 

ساعة انزال العلم الاسرائيلى عن مطار « سانت كاترين » بكت 
شابة اسرائيلية كانت تلبس ملابس جيش الدفاع الاسرائيلى » وعزفت 
فرقة من الجيش الاسرائيلى مقطوعة موسميقية جنائزية ٠٠‏ لقد كانوا 
.يصورون لهم أن سيتاء جزء من أسرائيل لن ينقطع عنها آبدا ٠٠‏ لهذأ 

يكت هذه الشابة وعزفوا الموسيقى الجتائزية ٠+‏ وأسرائيل ستظلل تنظر 
ظ الى سيناء هذه النظرة ؛ وهى تربى أولادها على ذلك وترى أن الايام 
كفيلة بتحقيق حلمها « من الفرات الى النيل آرضك يا اسرائيل » وان 
علينا أن نتذكر ذلك ٠‏ 
مبروك الثياب الحمراء 

ق هذه المرحلة الحاسمة من عمر الامة العربية ٠‏ التى تحاول فبها 
آن تجمع آجزاءها المتناثرة هنا وهناك » وتبحث عن علاج لجراحها ؛ تأتى 
.معاهدة الصداقة السوقيتية مع اليمن الجنوبية لتزيد من عمق الجراحء 
.ولتعطى لدعاة الالحاد فى المنطقة دفعة قوية تؤمم من تحركاتهم ٠ه‏ وحتى 
اتجيقى اكلمطلولة' التقريت يإ الصفوفة الحرمية ٠+‏ وتمد دور 
التفاهم والمحية ٠٠‏ هناك ++ مع « فيدل كاسترو » الملحد الماركسى 
و « متجستون » الصلتبى الشيوعى +٠‏ وميروك ما حكومة اليمن الجنودية 
هذه الشياب الجديدة الحمراء ذات المنجل والمطرقة ٠‏ 

شخصية محرة 

الشىء الذى بحير المسلمين فى « معمر القذاق »6 أنه ددأ زعامته 
رائدا من رواد الاسلام ف المنطقة ٠+‏ وعندما زار مصر شد عقول وقلوب 
المهتمين مقضايا الاسلام » وذلك حين التقى. يكتاب وأدباء ومفكرى محصر» 
وآخذ يحدثهم وبناقشهم عن دور الاسلام الذى يجب أن يآخذه كى يحل 
مشاكل العالم المزمنة ٠٠‏ وكان ذلك فيما يسمى بندوة الاهرام » حتى 
ان بعض المستغلين بالحركة الاسلامية فى مصر ألف كتايما عن ندوة 
الاهرام +٠‏ ود ارتاع لذلك الموقف آحد كتاب النصارى فى مصر وهو 


6 
لما 


الدكتور لويس عوض » فأظهر استياءه من فكر القذاق: وسخريته. 
منه ٠٠‏ لكن العجيب آن ينقلب هذا القذاق الى عدو للحركات الاسلامية» 
فيقدم العون المادى والمعنوى ٠‏ لأثيوبيا » التصرانية ضد الثوار 
المسلمين فى « أريتريا » والاوجادين فى المومال : ويقدم كذلك العون 
المادى والمعنوى لليمن الجتوبية الماركسية ضد تعب اليمن الشمالية 
الذى يحاول آن يتمسك بدينه : ثم هو يعسكر فى نفس الخندق الذى 
يضرب مته الاسلام حنيا لجنب هع الشبوعية ٠٠‏ أنه موقتف يدعو 
لعجب ٠‏ 

بيدو أننا ملمنا يكثار الاحتلال الاسرائيلى الفكرية والنفسية 
لأبناء سيتاء : وأننا لا نحاول تغمير ما رسب ف عقول وقلوب آبناء سيناء 
بسيب الاستعمار الاسرائيلى ٠٠‏ أعنى ٠٠‏ الرضا بالامر الواقع الذى 
لا حيلة لنا فى تغييره ٠٠‏ وربما يكون الاتجاه أن بيقى لأهل سينا, سماتهم 
الفكرية التى تقربهم من التقاهم مع اسرائيل ٠٠‏ والدليل على ذلك أن 
وكلاء التردية والتعليم ‏ عندما نظروا أمر التعليم ى سيناء ‏ قرروا 
الاهتمام باللخغات الحية مع الايقاء على دراسة « اللعة العبرية » كلعة 
حية +٠‏ و ١ء‏ ريما تكون اللغة العبرية احدئ -اللغات العامية الكبرى. 
وذحن لا ندرى * 
ّْ أسراثيل ولاية آعريكية 

نؤكد مرة آخرى أن اسرائيل « ولاية أمريكية » ٠‏ وأنها واقع أمريكى 
أولة وآخيرا ءاه ولهذا افان اسرائئل ‏ من هذا النطاقت_ طلنت هن 
أمريكا أن تثشاركها فى مناوراتها البحرية فى البحر الابيض : ووافق وزير 
الدفاع الامريكى على ذلك من حيث الميدآ *٠‏ وأيضا +٠‏ فان « حمويل 
لويس »© سفير أمريكا فى اسراكيل والملحق العسكرى لأمريكا فى اسرائيل 
قد اجتمعا مع « عزرا وايتزمان » وزير الدفاع الاسرائيلى من أجل 
التشاور والتنسيق قيما يجب أن تفعله أمريكا يشأن الرهائن الامريكيين. 
فى ابران » ودوو اسرائيل فى هذا ا لوقف ٠‏ وقد أبدت اسرائيل استعدادها 
اجعل منشآتها العسكرية تحت تصرف الجيشش الامريكى فى حالة التفكير 
٠‏ فى تخليص الرهاكن الامريكيين .القوة ٠ع‏ محمد جمعة المدوى. 

4١ ْ ْ 


عو 
ف ضو_ م 1١م‏ 
بقار 0 
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مما سبق تبين أن هده الفرقة مؤسسها يقودىق . وأنها عملت على. 
الانكار على الشيخ مهما فعل : وكذا اسقاط ااتكليف ٠‏ وأخذت البهائية 
قصد حج بيت زعيمهم : والشيوعية التقرب الى الناس باستحلال الحرام 
١‏ التفرس والتآائيس : 

من شرط الداعى الى بدعتهم أن يكون قويا على التلبيس : وعارفا 
مفوجوه تأويل الظاهر ليردها الي الياطن . ودعوته لهم قَ الظلام ٠.‏ 
وهذا سبيل استدراج بعض الشباب الذين لم يطلعوا على ما كتب 
الاسلام . ويخدعون الكثير من الشباب لأنهم يحركون فيهم العواطف» 
. ويثيرونهم ٠‏ فلا تظهر دعواتهم علانية بل فى السر ٠‏ 


الباطييه مواتدتسالزالفق 


أما التآنئيس : فهو قريب من التفرس : حتى اذا أنس له أظهر له 
عقيدته : ودعوته . فاذأ وجده رأخنيا بذلك أباح له : واذا وجده مجادلا 
تركه وأشاع عنه كل بلاء ٠.‏ 

وف هذه الطريقة فى الدعوة دليل واضح على أنها ليست من الاسلام؛ 
دعاته فى الاماكن المعلكة ٠‏ 

وهكذا عع الشباب فى هذه المخاطر لقلةٌ علمه ه واطلاعة © وعدم 

:5 


استفادته من الماضى : واعتباره : والتذكرة أن أراد أن متذكر ٠‏ 
 "‏ التشسكيك : 

من شرط الداعى عند الباطنية بعد ذلك : أنه اذا رأى من بدعوه 
ماكلا الى العباداأت حمله على الزهد ف العبادة : ثم سأله عن معنى 
مسلكه من الملحدين ٠‏ 

ومن رآه ذ! مجون وخلاعة » قال له : العمادة مله وحماقة . وائما 

ومن رآه ماكا فى دبنه » أو ف المعاد والثواب والعقاب صرح له 
ينفى ذلك : وحمله على استياحة المحرمات ٠‏ 

ومن رآه من غلاة الرافضة : فائه لا يحتاج معه الى تأويل الاباته 
والاخبار الآئهم يتأولونها معهم على وفق ضلالتهم ٠‏ والى تأويل الآيات 
والاخبار تجنح الشيعة وأكثرها غلوا الامامية ٠‏ 

ومن رآه من الراففمة مائلا الى الطعن فى أخبار الصحابة دخل عليه 
من هذه الجهة » ومن رآه ماكلا الى أبى بكر وعمر مدحهما عنده ٠‏ 

قالداعى ألى بدعتهم سير مع كل ركب ؛ وبلس أكل حالة ليوسهاء 
هذا المذهبي 03 وهذه الافكار اتخدها سعضص من أرادوا الاصلاح أن 
يتقربوا ألى العامة بما يحبون ٠‏ فهم صوفية مع الصوفية » سئيون مع 
كل من اتجه هذا الاتجاه فشل فى أن يصلح » فالقاعدة هى الاساس » 
وأساس البناء التوحيد » ودعوة الرسول ااكريم هى التويجب على 
المسلم أن مدعو بها » والدعوة طريق الاسلام تلقى بأصحايها فى متاهات 
لا نحاة منها ٠‏ بقول الله تعالى « قل هذه سبيلى أدعو الى الله على مصيرة 
أذا ومن اتمعنى » 5 


و 


ان هذه الافكار تروج على بعفن العامة الذين لآ يعرفون من دين 
الاسلام الا أسمه وعلى أصحاب اأتومنات الذين بروحجون لقومياتهم 
دون نظر للدين 3 

؟ ‏ التعلدقو الريط : 

الريط هو التعليق . وهو أن يعلق نفس المدعو يطلب تأويل آركان 
الشريعة . ويقع فى ذلك كثير من جهلة المسلمين الذين يتصدون لوعظ 
الناس : قيريد من كل ركن من أركان الشريعة حكمة وسيبا : ولا يعلم أن 
الاصل فى هذه الاركان التوقيق طالما أنه امن باللة وحصدق ينبوة النبى 
«صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

التدليس : 

قولهم للغر الجاهل يأصول النخلر والاستدلال : ان الخلواهر 
عذاتب وياطنها الرحمة 4آ واسستدلالهم على ذلك بقوله تعالى 
ه فضرب بينهم يسور له ياب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب» 


لهم مسائل فى القرآن : 
وهى ذكر الآبيات المتعارضة فيما بيدو أن لا علم له » وهذه الماكل 
قد أثارها الزنادقة واليهود ؛ وقد أسهب ق الرد على ذلك الامام أحمد 
أبن حنيل فى رسالته « الرد على الجهمية والزنادقة » وللامام ابن حزم 
الاندلسى أيخا رد على أبن النغرلا اليهودى الذى تكلم فى القرآن ٠.‏ ' 

كما أن لهم مسائل فى أحكام الفقه : س 
قولهم لماذا صارت صلاة الصبح ركعتين 6 والظهر أريعا » والمغرب 
.ثلاثا » ولماذا صار ق كل ركعة ركوع واحد » وسجدتان » ولماذا وجب 
الل من المنى » وهو عند أكثر المسلمين طاهر ؛ ولم يجب الغسل من 
البول مع نجاسته عند الجميع ؟ ولاذا آعادت الحائض ما تركت من 
الصيام » ولم تعد ما تركت من الصلاة ؟ ولاذا كانت ألعقوية فى السرقة 
يقطع اليد وفى الزنى بالجلد ؟ وهلا قطع الفرج الذى زنى كما قطعت 
:اليد التى سرقت5نفاذا سمع منهم العامى هذه الاسئلة وليس عتده من 


َك 


الدين المحيح ثى, رجع أليهم فى تأويلها قالوا له : علمها عند امادنا 
وعند المأذون له فى كشف آسرارنا : فاذا تقرر لهم ذلك أن امامهم ومأذونه؛» 
هو العالم بتأويله اعتقد أن المراد بالقرآن والسنة غير ظاهرها و 
ويرجع فى ذلك حتى بعلم الحقيقة الى تفسيرهم : وبهذا التفسير 
والتدليس ينسلخ العبد من توحيد ربه : ومو يحسب آنه يحسن صنعا ٠‏ 
باعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ 

ان هذه الفرق والطرق هى التى كانت المعول الهدام ق حرح 
الاسلام : وق تفريق آمته فرقا وشيعأ » كل حزب بما لديهم فرحون ٠‏ 

هذا نوع من الانحرافات التى آصابت المسلمين » ولو أن دينا غير 
الاسلام ما استطاع أن دثنت أمام هده التمارات الالحادية الدفاقة » 
لكن الاسلام يمأ فيه من عناصر القوة والمقاء استطاع أن دنتعل هذه 
الانحرافات : وان يمر عليها ويستعلى حتى صارت من المخالفات التى 
1 تفوح قذرا ونتنا إن ١‏ 

على المسلم آن يآخذ العبرة والتذكرة حتى لا يقع فيما وقع فيه 
غيره ٠‏ وعليه قبل آن يتكلم أن يدرس هذه الفرق حتى لا يقع فيما وقع 
فبه الجهال ٠‏ نسأل الله التوفيق والسداد فى القول والعمل ٠‏ 
1 عبد المعطى عبد المقصود محمد 

اذا رأيتم المداحين 
عن همام بن الحارث عن المقداد أن رجلا جعل يمدح عثمان 

فعمد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل يحثو فى وجهه الحصاء ٠‏ 
فقال له عثمان : ما شأنك ؟ قال : أن رسول آلله صلى الله عليه 


روأه مسلم 


سس بيصي سس سس 1 
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الكل الفكماة 
5 راك 
).ا م الر و / سل تت 
. ا 

إعلار واحّاب : امسر ى| مل 

الاخ علاء الدين محمد رشاد من حدائق شيرا مصر كتب يقول : 

ل اام الوم ود وام 
22 
حيث قالوا لى انهم يذكرون الله ذكرا شرعيا ٠‏ ويدأ الذكر قاذا بالحاضرين 
يذكرون بعض أستماء الله الحستى : ؛ ومعضهم يردد بعضص العيار أت غير 
المفهومة ٠‏ وبعد ذلك وجدت الحاضرين يتمايلون يعنف وشدة » ثم أخذوا 

وبعد أن انتهت تلك « الحضرة » سآلت آحد مثايخهم عن هذا 
. الذى يفعلونه وهل فى ذكر الله رقص وتصفيق وقفز ؟ فرد على قائلا 
أن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيح ما يحدث ؛ ونص 
الحديث كما أخبرنى هو : 

(دخل يعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه 
.رقص حتى كادت اليردة الشريقة أن تقع من على كتفيه ذفسآل أحند 
الصحاية : آتنهانا عن الرقص يا رسول الله وآنت ترخقص 5 فرد عليهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : الكيس الفطن اذا ذكر حبييه رقص) 

لقد كتبت لكم رسالتى هذه لثقتى الكبيرة بكم داعيا الله تعائى أن 
يوفقكم فى الرد عليها ٠‏ 


6 


الاجاية 

يا أخ علاء : الدين يؤخذ من الكتاب والسنة » وكل ما يتعارفرمح 
الكتاب والسنة فهو باطل وضلال ٠‏ وعقائد الصوفية وأذكارهم كلها 
شلال فق خلال كل الطرق الصوفية بما فيها الطريقة البرهانية ٠‏ واحب 
أن تعلم ما يأتى : 

١‏ الحديث الذى ذكروه لك من آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يرقص كذب واجتراء وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الذى يقول بز من كذب على متعمدا فلتبوأ مقعده من النار ) ٠‏ 

؟ ‏ كل آيات القرآن الكريم التى وردت يها مادة بإ ذكر ) عى 
وا آئة قرآناها وفهمناها فوحدنا أن الذكر فى القرآن لا يخرج عن هذه 
المعمانى : ا 
أ القرآن ذكر كما فى قوله تعالى ١‏ انا نحن تزلنا الذكر وانا له 
لحافظ ون ) ٠.‏ 

ب الصلاة ذكر كما فى قوله تعالى ار اذا نودى للملاة من يوم 

ج ‏ من الذكر أيضا أن تفكر ف ملكوت الله يبحاته فيزداد ايمانك 
كما فى قوله تعالى ا( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 
ويتفكرون ف خلق السموات والارض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 

عات أماءبالفمية للتنة' الطيرة فنقة .روك عن ردول الله صل 
الله عليه وسلم يعض آنواع الذكر وهى : 


.3/ 


بالله ؛ الحمد لله : سيحان اانه ويحمده سيحان الله العظيم : انا لله 
وأتا اليه راجعون ٠٠‏ الخ ٠‏ ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يذكر الله ياسم مفرد من آسمائه كآن يقول مثلا : بالطيف يالطيف ٠٠‏ 
كما يفعل المتصوفة ٠‏ فهذا باطل وابتداع فى الدين ٠‏ 

ب هناك اذكار معينة كان رسول الله حلى الله عليه وسلم يقولها 
فى مناسبات معينة ٠‏ اذا لبس تُوبا جديدا قال دعاء خاصا ٠‏ واذا ركب 
الدابة قال دعاء خاصا ٠٠‏ وهكذا اذا آراد أن ينام : وأذا نظر ف المرأة» 
واذا استيقظ من نومه ٠٠٠‏ وق كل حالاته صلى الله عليه وسلم له مثل 
هذه الاذكار ٠‏ 

آما الذكر يطريق الرقص والقفز فهذا ليس من فعل رسول. 
الله حلى الله عليه وسلم : واتما هو من ابتداع المتصوفة ويعتبر اساءة 
الى الاسلام ,٠‏ | 

وقد ذكر القرطبى فى تفسيره :زر الجامع لاحكام القرآن ) أن الامام 
أبا بكر الطرطوتثى رحمه الله سئل عن مذهب الصوفية وما يفعلوته من 
الرقص فآجاب قائلا ( مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة » وما الاسلام 
الا كتاب الله وسنة رسوله حلى الله عليه وسلم ء وأما الرقص والتواجد 
فأول من أحدثه آصحاب السامرئ : لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار 
قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون ؛ فهو دين الكفار وعباد العجل ٠.٠٠‏ 
الى أن قال فى تهاية فتواه : ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يحفر معهم : ولا بعينهم على ياطلهم : وهذا مذهب مالك وآبى حنيفة 
والشاقعى واحمد بن حنبل وغيرهم من ائمة المسلمين ٠‏ وبالله التوفيق)» 

والخلاصة باأخ علاء أن دين الصوفيه لا يمت الى الاسلام بآية صلة ٠‏ 
أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل يكتابة وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


آحمد فهمى أحمد 
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بماحة الشسيخ عبيد” العزيز:بين عيد الله 


اين باز 
الاستاد الدكتور أمين رضا 
الاسستاذ صلاح أحيد الطنوبى 
تشيلة اقبت حيو 'اللطيننا لخد بور 


الدكتور أبراهيم ابراهيم ملال 


الايسناذ اير حلبقة حردت: 


التدرب 


ل 


اناد محتاييك شمادك الى 5 


الأدياكت تيك المقطى نيك | امشوايار كا اماس 


دين اعديي ‏ 'هدذية 
5 صة 
4 


مصدعه المحدات : 1ه1؟1اة 


هذه المجلة تصدرها : 
-583 جماعة آنصار السنة الحمدية #83 
تآسست عام ١586‏ ه1955 م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول ألله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه آأسوة‎ 
٠ حسنة‎ 


 '‏ الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القنرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأصور . 


؟ ‏ الدعوة الى ريط الدنيا يالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
9 55 خلقا فى 


؟ ‏ ألدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شأن من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠.‏ 

د د 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44/هبنة١‏ الثمن ٠‏ #مليما 


ا رلك اليك “11 + 1437 انا شر د تقطن لاك د 131 و دان الم 11 لفيدى بط" عدر +1 2_0 


777 تللطلة ةولق 1 177771 بخان اقلت !1 


صاحية الاإمرسكتمان : 
جماعة أنصارالمسنة المحمدية ‏ المركن العام بالمتا هر 
جميع الانشتراكات ترسيلل باسسم أصعن العوسدد وق 
الادارة :م شايع قوله جايدبن التاهرة “لفرن 61/71ه(4 
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دول أوربا وأمربكما وبا دول أفريقيا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا 
أو قاذنة ورالات سدوهة 


يسم الله الرحمن ن الر حيم 


الاسلام يدعو إِنى سلامة الخبهة الداخلية 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله و وبعد ؛ 0 

فانأفين سلامة الحبهة الداخطية أمريذعو إليه الإسلام » ولاننسى أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم بمجرد أن وصل ا للديئة مهاجراً من مكة قام بابرأعالعهود 
والمواثيق مع اليهود حتى. يضمن سلامة هذا الكبان الحديد للمسلمين فى داخل 
المديئة » حتى إذا ما بدأ اليهود بالغدر وأظهروا عداوتهم للاسلام ورغبتهم قى 
القضاء عليه رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستخقونه » وطهر . 
منهم الخزيرة العربية حماية للدع ة وضمان ثم'حها ودفاعآ عن الاسلام . 

والتعايس السلمى ' مع اليهود والنصارى فى المتمع اللسلم أمر يقزره 
الاسلام طالما أنهم لم يعملوا من جانبهم .على تقويض هذه العلاقة وإهداها 
.بعداوتهم للمسلمين . يقول الله تعالى ( لاينهاكم الله عن الذين ل يقاتلوكم فى . 
الدين ولم مخرجوكم من ديار كم أن تروهم وتقسطوا إليهم » إن الله حب 
المقسطين . انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
ديار كم 'وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 5 فأو لثلك هر 
الظالمون ) 4-8 الممتحنة  .‏ , 
وهلا التعايش السلمى حدد الاسلام أبعاده تفصيلا » 5 بين ماهو مبااح 
فى هذه العلاقة وماهو محظو. » وقد أفردت كتب الفقه أبواباً مفصلة فى ٠‏ 
توضيح هذه الأبعاد للعلاقة ببن المسلمين وغيرهم . ممالايتسع المحال لبسط 
القول فيه خلال هله الكليانت ..» . 

ومئل أسابيع قريبة تعر ضت العلاقة بن المسلمن. والصنييين ف 
لبعض الهزات التى كان من الممكن أن تؤثر على سلامة مبهة الداعطية . فو فق 


١ 


الوقت الذئ كانت فيه دماء المسلممن تغلى وتغور لا فشر على ضفحاته 
جديدة الاخاو من مقالات تطعن وتشككك ف الاسلام بأقلام بعض الذين 
توحى أسماؤؤهم أنهم ملمون يكتبون م يشكك المامين فى أصول العقيدة 
ذاتها م أدى إلى استنتاج أن دنااك حطة معمنة مو ضواعة لضرب الاسلام 
ومحاولة القضاء عله - - فى هذه ااوقت تنتشرق القادرة ظاهرة توز يع النتمرا اق 
الميادين والشو رع والمر كات العامة . بعض هذه النشرات بدعو لاصليبية 
بأسلو ب هادى لبن خبيث ء والبعض الآخر باجم الاسلام بأدئى در نات 
الوقاحة واليذاءة 5 

وصلتنا هذه النشرات رقرأناها : هاستونى علينا انشنك ىق أمر هذه 
النشرات ٠‏ وتوقعنا أن تكون هناك أيد خفية تاعب هذا الدور » فلابد من 
وجود طرف ثانث غير المسلمين والنصارى هو الذى يتمذ هذا اللخطط » حتى 
بيث يذور الفتنة بين أفراد هذا البلد » فاذا نمث الفتنة وترعرعت وآتنت 
ثمارها فى حرب ' أهلية بين الملمين والتصارى فى مصر انقض صاحب هذه 
اليد الحفية ليحقق هايريد . ومن أكير الاحتمالات أن يكون الشيو عيون هم 
أصحاب هذ الدووء فهذا دأمهم 8 ديدهم . أما النصارى فنحن تستيعد قيامهم 
. بتوزيع مثل هذه النشرات » لانم ليسوا من الغباء والخبل لدرجة أن يعملوا 
على اثارة المسلدين ضدهم »؛ فهم يعلمون أن ذلك ليس فى مصلحييهم . 

وأنا هذا القول احا عن التصارى ؛ ولا فى عنهم محاولام م التبشير 
بالصنيبية ؛ ولكتى أتحدث عن الأسلرب . فالنصارى ق مصر ل أساليب 

0 0 
خاصة فى ٠واجهة‏ الاسلام ليس من بينها توريع المنشورات على الملن » 
فهم يومنو ن بعدم جدوى ذلك : وإنما لهم آنشطة أخرى نعلم منها : 

١‏ محاولة تكثير عاد شعب الكنسة ىُ صر بالرو يح شكرة عدم 
تحديد النسل ‏ الأآمر 'نذى وقع فيه بدض المدلمين يغباء نحت ضغظ الفكر 
المادى العلمانى ‏ يل إن التصارى يعتقدون أن تمدرد النسل يسيب غفيب 
الرب ونمام رححوية . 


وف نفس ااوقت يدٌجعون المسلمن على ما منموا أنفسهم منه » وذلك 


؟. 


عنجسييا 


ياقناعهم - عن طريق الاطباء والأبدث العلمية الموجهة - بضرورة ثحديد 
الاسل . 

؟ ‏ معحاولة التوسع ف بناء العمارات والنازل وشراء الأراض والحلات 

. الح اعتقاداً نأن ذلك ساعد على سهولة تنفيذ ألخطط الموضو ع لتحويل 

مصر عن إسلامها إلى كيان صليبى متكامل . 

م -- استمالة بعض الشباب الحامعى عن طريق اعانته بالمراجع والأجهزة 
العلمية . 

4 - افتتاح المدارس الخاصة الى ترغب الأولاد تدريجيا فى الدين 
الصليى من خلال مناهج الدراسة العادية . 


ه ‏ افتتاح وتتشيط المستشفيات ودور العلاج الصايبية لممارمة التبشير 
من تاوف : 


5 اقتراح مشاركة الكتيسةف العمل السياسى والاجتماعى والدبلوه مى: 
على المستوى الى وعلى المتوى العرنى والافريقى وعلى المستوى الدولى غ” 
والاشيراك فى التدوات والمؤتمر ات و جاع الثون الدولية وتحديد المواقتف 
منها . . . الح ( يراجع فى هذا الشأن المقالات الى كتبها الدكتور بطرس 
بطرس غالى على صفحات جريدة الأهرام بتاريخ 7871١‏ 19908 و 
4 ااال يستشهد فا بما للكنائس الافريقية والاسيوية والأوروبسة 
والأمريكية من أنشطة سياسية واجماعية واقتصادية لايسّهان لها حيث لها 
كما يقول الدكتور بطرس - صحئ تابعة لما ومحطات اذاعة وتليفزيون 
تشرف علها ؛ ومهدارس وجامعات ومراكز أبحاث تننيض ا » وبتوك 
وممتلحات تمول نشاطها ) . 


علد علد عند 


قالمبدأ اأواضح أن النصارئ فق أكثر دول العالم يتخذون ٠واقف‏ معنة من 
الإسدلام . بل إننا لاتنسى ذلك الصراع الدموى الداتر فى ابرلندا بين ا 
الكاثوليك والروتستانت . حيت ترد الأنباء إلى الآن يعدد القتل الذين 


وو 


مقر ن من الف يتين فى هذه ؛ لحرب المشتعلة هما وماتحمله من فظائع 

رغم أمهم أبناء دي ف |نفد ودولة واحلة . 

وخلاصة ألقول أنه من الخطأ أن نؤكد أن النصارى فى مصر هم 
أدحاب هذه المنشورات الى تقصد إلى إثارة حرب أهلية وعريق ججمتنا 
الداخلية . عالشواهد تدل على خلاف ذلاك . 

د كد 

ثم أستطرد فآقول : رب ضارة نافعة . 

فان هذه الأحداث قد أثبتت لنا أن شياب الأزهر وشياب الاسلام 
عامة مازال مر » وأن صحوة الأزهر قد تعود وتدوم )١(‏ . 

وعكن بعد هذا أن نتغفيد أموراً أخرى ٠‏ مها : 

١‏ --أن نستطيع فتح أعيننا جيدا أن ير يدون تفتيت الحبهة الداخلية 
لمصاحة الشيوعيين الملحدين أو غرهم' . 

؟ أن نأخذ حذرنا من أيه محاولة اتيشر الصلبى السافر + فقد ينتج 
عنها مالا محمد عقباه . ه.ا سبدد سللامة الدج ةالداخلية . وناقت أنظار سلطات 
الأمن ن لايقاءف مثل هذه الحاولات فوراً . 

٠"‏ .- أن تكنو ن فر صة وعير ذتلفك انظاء الدعاة إلى الله لزيادة نشاطهم 
ومحاولة تعميق مغاهم الايمان ثى قلوب الناس حماية طا من محاو لات 
التبشير الفالة . | 

4 -- أن يكون ذلك درسا المسلدين بوجوب نبذ ما بْهع من فرقة 
واخجلاف ء بالبحث عن. أسياما ومحاولة العلاج . 

والله ولى التوفيق . وصلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد وآ له وصبحبه. 

رئيسن التحرير 


 تكتتتكككككلا‎  00 


() نشرنا فى هذا العدد من ١‏ التوحيد » القرارات والتوصيات الى 
صدرت عن هؤتمر شباب الأزدر 


تقفثات 3 رامد 
, حتميقة الإماكق الابسلام 00 
يقثلم 


هبر 


معجبالتيية الدية يشيةواللنة لعي بسكن 
بعم الله الرحمن الرحم 


و إن الذين يكفرؤن بالله' ورسلهويريدون أن يفرقوا بن الله ورسله » 
شوشوارة ون ببعضن رن ول نون أ يتخنوا ببن ذلكسبيلا » 
--أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً . والذين آمنوا بالله , 
1 تورسله وم يفرقو بين أحسد منهم أوليئك سوف يؤتهم أجورهم وكان 
«:الله غفوراً رحيا » : ١6٠‏ 1658 من سورة اللساءه 
عند اعد 
الببئة القرآنية 
النسق اثمرآ فى يشكل جانباً من جوانب الإعجاز فى القرآن » الآبة من 
“«القرآن غالبا ماتحيا ى بيئة قرآنية مهاسكة العرا » متشاءبة لمعالم ؛ متلاقة 


-“#ؤلارات 3 سيك ينها عدر بعض » وتدور حول محور واحد » ل 
: تكامل معنوى تسر ى خلاله روح واحدة . 


0 تنفيض بالحياة ف برثة قرآنية ينعلوى لاعن ++ 


)١‏ .نلفت الأنظار إلى مانشر بقريباً من هراء محت عنوان « الإسلام 
«ع الأديان ٠ق‏ جريدة الأخبار . 


١‏ تصور إسلامى واضح لأبعاد الإيمان ودءوة إلى إيمان شامل, 
لاانتقصام لعراه ؛ مع أخذ بالحجز : وإقامة لحواجز معنوية تقى من الدروج 
عن دائرة الإعان الى دوائر الكفر والضلال .والضياع . وذلك قول الله 
تعالى فى الآية 1 من سورة النساء (يأما الذين آمنوا آمئوا بالله ورسوله » 
والكتاب الذى نزلعلٍ وسوله : والكتاب الذى أنتزل من قبل ومن يكفر يائله 
وملائكته » وكتبه » ورسفه » واليوم الأخرفقد ضل ضلالا بعيداً ) . 


؟"' - وتنذيد بكل من اخترق نطاق الإيماث وجاوز أبعاده حامن 
كافرين ومتافقن ‏ اك ومبديد ووعيد ء ثم تعرية فاضحة 
للءنافقين حى ى يكتفراك كل فرراني ؛ وألاعيهم 1 سالييهم للمؤمنين » 
فبتين المؤمنون بعد م بهم وبن آولئك ء واستحالة موالامهم ومداناتهموذاك. 
قول “لله : ( .... بشر المافقين أن لهم عذاباً ألما الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمندن » أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً . . . . ) . 
. إل قول الله : ( إن المنافقين مخادعو ن الله و هو نخادعهم . . ) إلى قول الله. 
( يأمبا الذين آمنوا باعخدر الكافروة ارا م ره رن .. ) إل قوله 
الله : ( إن الناققين نى الدرك الأسفل من النار ٠ ) ٠٠0‏ 


".ثم ثناء على لمؤمنين جميل » ووعد بالثو.دب الخزيل جزاء أن 

استكماوا دعائم الإيمان : واحتواهى شموله ( إلا الذين تابوا وأصلحوا » 
واعتصهوا بألله وأخاصو ديمهم لله فأوائك مع الأؤمنتن 3 وسوف يوق 
'لله المؤمنين ن أجراً عظها ) الآية : 75 النساء . 

وأبادر فأذكر أن هذا المقام المحمود الذى وعد يد المؤمنون مجراء وفاىئ 
لاشالهم .حابة الإسلام الىتسع الآرلين والآخرين » وتستخلص من كل 
روافد السياء خلاصة دسدة : وتراثاً حملوا مسئولية وعيه والحفاظ عليه » 
والذود عنه » والاتتوّال به عير الأجيال زكيا طاهرا ٠‏ 

وهذه الأعاء جعلت المسلمين أكر مسكولية : وأكر درجات : وأكر 
تفضيلا مصداق مارواه اليخارى عن اين عمر عن رسول الله صلى الله عليه وصلم , 


. 


ع إنما بقَاكم فيا سنس قَبِلّكُمٍ من الأمم كنا يبن صلا العصرإلى غرو ب الشمس > 
وى هل التور اتالتوراة قعملوا حت إِذا اتتصف الثبار عجزوا ٠‏ فأعطوا قرإطا » 
راطا »ثم أو ىأهل الإنجيل الإتجيل فعملوا إلى صلاة العصر ب عجرزوا تأعطوا 
قيراطا قر اطا 5 م أو تيناالقرآن تعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا تن اطين 2 
قراطن .فقَال أمل الكناين ' : أى ربا أعطيت هؤلاء قير اطين : قراطن 6 
وأعطيتتاقر طا قير طا : ونحن كنا أ كثر عملا ٠‏ قال الله : هل ظلمتكم من 
أجركم من ثىء ؟ قالوا :لاء قال: فهر فضل أوته من أماء » ٠‏ 
هذه هى خصائص ااجة القر ائية لآباتنا : : تو صييح للمعالم : وذرع للأبعاد » 
مواكدف للنقب ثم يعود أ رآن لرقيقة الإيمان يؤكدها وجل عناصر ها ويقطع 
بذلك الطريق على المتكلفمن التخرصن ٠ ٠‏ إن الذين يكفرون بالله ورسله٠٠,‏ 
والآبات كا تلمس - واضحة تجود بالقرى مصداق قول الله : إنه 
تق رآن كريم - وتبوح يفحواها ء وتعطى بلا اجهاد «صداق قول الاه «و قد 
.يسرنا الدّرآن للذكر » وتدخر يعد ذلك كنودًا : إنخاءات : وسلاسل من 
المعالى المتداعية وخلفيات للمتدبرين مصداق قول الله «أفلا يتديرون القرآن»: 
غابة الآبات 
وغاية الآيات : 
١‏ تقرير أن الكفر بنى لمجرد التشهى أو التعصب كفر بالرسل قاطبة » 
“وكفر بالله الذى اعتمد الرسل ٠‏ | 
؟! و بديد من كفر محمد صلى “الله عليه وسلم من أهل الكتاب » 
مواتخذ موقفا مبتدعا وسييلا غر سبيل المؤمنين تنضى إلى الماهة . والانسلاح 
عن كل دين 5 والتنكر لكل رسول ٠‏ 
والحق أن الرسل تراجمة الوحى . والصلة بن الله والناس . وهم إخوة | 
لعلات ٠‏ أو حلقات قف سلسلة واحودة : وجحلهم : و جحل أحدهم 3 
كفر بالشرائع َّ وتدراد على 0 ممتضيات العيبودية :2 وانقطاع عن الله الذى 
-صدقهم علق المعجزات عل أيدمهم 0 


ولا اك أن فقدان حلقة يفصل الدائرة » ويقطع التيار . 
كما أن هوى لبتة إيذان بالاديار ء وانذاء. بالدمار ٠‏ 
ومحمد صل الله عليد وسَلم حجر الزاوية . وليئة الكمال فى صرح , 
' الأديان » ودينه هو القمة التى استبدفها مسيرة الأنبياء : وتكرانه ردة 
وكفران بالكدال ٠‏ 
قالإ مان بكل عناصره وحدة محكة العرا» سبينه النظر ارد عن الموى. 1 
والذى معن النظر فى تراث المرساءن ٠‏ وذها بسأء ية خاعهم محمد صل 
الله عليه وس : يلمس الملامح المشعركة ع ويتبين السعة الى تميز الإسلام 
ويرى وضوح الدليل ء وقوة الدرهان والحق الذى يصدق مامعهم ١‏ وإذا ٠‏ 
قيل هم آمنوا بما أتزل الله اقالو اتؤمن مما أنزل عاينا » ويكفرون عم وراءه » 
وهو الح قمصدقالما معهم ؛ البقرة 4١‏ 
لاواسطة . إذن -- بين الإيمان والكفر » فلا غرابة إذا رأينا الآيات. 
. تلصق أولئك الذين فرقوا فآمنوا يبعض : وكذرو ا عض : بالكفر امحقق » 
بأسلوب يزيل التوهم ء ويقطع الطريق على كل تال بأساوب مؤكد يجملته.. 
الإسمية 4 وبالإشارة الى تو حى بالا بعاد 2 والطرد » و بتصمير الفصل ويأك. 
الدالة على قال الكفر 9 أولغك هم الكافرون حقا . 
والآيات - وهى تدعو نظائرها وتستحضر المعانى'الى تدور فىفلكهل . 
رى المزمنين على أن يتخدوا مبج النظرة الكلية » العميقة الى تسهدى... 
بالحقائق » وتنفذ إلى الدقائق » وتنبى عن عل » ونحسم قضية حيويق. 
كقضية الإيمان . 
أدعياء الإسلام 
هكذا تنبعث الهدايات من الآيات . 


ولكن القاوب المحجوبة يغشبا خبث كخيث الحديد » مصدره قوم ولاب 


" 
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بغير الحدى خرن عم وتكر 4 واخرون دعأة عا لى أبواب جهم من 
أجاموم 'إلمها قذفوه قَّ النار . 
' 1 
وكل هؤلاء يتعثرون تى أذيال المسيرية النفسية » ومئاع الحزال 
والماءة والتقص 5 

. وهم ىق محنهم الامسية 0 لاحدون إلو الإسلام يمرغرن عليه أدواءهم . 
ومخصتون من قر انه ءا لى سوءات السراسة 43 وعورات الجرمع 3 ويلوكون 
قَْ افحان ز بد المتشرقين كرون امه 3 ويلووث كه 4 ويفتنون بمتشأميه ٠‏ 

مرة تعتصر الآيات الى نحم الحكم بما أنتزل الله ء وتلوى أعناقها 
جهة السراب ليا بألستهم » وطعنا فى اللدين . 
وهرة تكره آيات التكافل حى تلد مفاهم اشر كينهم . ومرة تطوع 
الحراب © ومرة نحشد للسلام وللتسامح 4 و النعايش السلمى 8 
أو زنك أدعياء الإسلام آميون لايعامون الكتاب إلا أمانى(1): وإن هم 
إلا يظنون . 
يشعرون الضلالة ويريدون أن تضاوا السبيل : والله أعم بأعدائكم 
5-1 فى بالاه وليا وكق بالله نصيرا . 
أخلاق الءبيد 
وآفة الإسلام أدعياء الإسلام . 
التائت أو واحهم بذل .سنين » وأحدقت ها عقد التقص » ومشاعر 
“اليأس : وحكمما أخلاق العبيد فراحوا يبرفون بما لايعرفون »ويمتشقون(؟) 
من ديهم مزقا لتبسط لحت الأقدام ينشدون بذلك العزة فلا يجئون إلا خزيا 
على خزى 2 وعريا فوق عرىا . 


ومثلهذا الصنيع المتذبذب بين الإسلام و..حفر يفت 3 .د المسلمين» 


)١(‏ الأمانى : التلاوة » والاقتعال ء والأكاذيب ؛ وما يآ ى 
(؟) يقتطعون . 


ويشد عضد أوائك الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ء» وشولون نؤمن ببعض ونكفر. ببعض » ويريدون أن 
كر ا بين ذلك سبياه . 

ولحذه الصلة الوثيقة بن أخلاق العبيد الى تحرك؟ الأدعياء » وحمية. 
الكفر الى تغرى القوئ المادة بالإسلام كان التنديد الطويل بالمناققين 2 
وأهواتم و أخلاقهم » ودوافعهم غرضا. مهما : ووتدا من أوتاد البيئة. 
القرآنية الى تنبيض فها الآيات . الى نعالحها : إذ لاانفصام بين التفاق ». 
و أخلاق العبيد . 


ولانزاع ق أن سر العداوة المستشرية بينالمسلمين. و ملة الكفر هوالإسلام. 
ذاته . وأن أحب القرابين إلى القوى المضادة للإسلام هو تمبيع أصول الدين. 
وإهدار قيمه ء وزلزلة دعائمه ».ووقف تياره » وتشويه جلاله باسم السماحة ‏ 
أو باسم السياسة أوباسم العلمابية.: أو العقلانية وحرية النظر. والفكر . 


وأدعياء الإسلام ‏ بحاسة النعاق - يعرفون ذاث.. فهم يدورون قى هذا ٠‏ 
محال ويقر بون قرابين تأكلها النارلتقول هل من مزيد ٠‏ 
وكيف تتقبل أو تشبع والله يقول: « ولن ترذى عنك البود : ولا النصارعه. 
حى تتبع ملدرم » البقرة : '17١‏ 
ويقول : ومايود الذين كمروا من أهل الكتاب » ولا المشركين أن . 
يعزل عليكم من خير. من ربكم » البقرة : ٠١8‏ 
وفلسفة الأدعياء أن الملل الأخرى تفوقنا ف العدد . والعددء والقدرات . 


وأن الإسلام إزاءهم حزيل ضئيل » .فلا مقر من أن يمالئويصانع »ويداهن , 
ويلوذ بالأكتاف ٠‏ 


اليقبة صفحة ١7١‏ 


باب اليد 


وي كاله برعافت عبرالرتي 


الس العام لاجيا عكك ١‏ 
رانك لعلى خلق عفيم ‏ 


عن أنس بن مالك رغى ١‏ الله عت قال :للا قدم الى صل الله عليه 
وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدى . فانطلق بى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال يارسول اله : إن أنسا غلام كيس (1) فليخدمك . قال 
فخدلت التى صل الله عليه وسلم عشر سئن » فا قال لى أف () 
قط (*) . وماقال لى لشى ء صنمته (؛) لم صنعته (»)؟ ولالثىء ث كته( ؛) 
لم تركته (0) ؟ 


يقد صةه 


روأة الجياعة 


اللغة والمفردات 

١‏ الكيس بكونالياء الفطنة والذكاء » والكيس بتشديد الياء - اسم 
فاعل - العاقل المتبصر للأمور . 

؟ ‏ أف : قال الراغي كل شىء مستقذر كقلامة الظفر ونحوها-كما 
:تقال أف عند النضجر . ول-لك يقول النحاة عن لفظة أف. :لها فعل مضارع 
.يمعى أتضجر . 

م قط : ظرف زمان لاستغراق المافى » وتختص بالنى فتقول : 
سما أكنت حراما قط . وكيا فى قول أنس : ما قال لى أف قط . وما فى اللغة 
حالات متعددة ضبطا ومعى . 


١١ 


عه .- صنعته ء تركته بتاء المتكام المينية على الفم . 
ه ‏ صئعته وتركته بناء المحاطب المنية على الفتح . 


الى 

هذا الحديث مروى عن أنس بر وايات محتلفة فمهاً أن أمه (أم سدم ) ب.. 
رضي الله عدبما ‏ أتت به إلى النى صلى الله عايه وسلم وقالت : يارسول. 
'١‏ هذا 0 يخدمك قتميله د لى الله عليه وسلم . وهنها هذه الرواية الى. 
تتضدن أن أءا طلحة : وج آم لفن هو و انذى قدمه للنى ص) ل اللشاعليه وهام 
ويؤخذ من تعدد || أروايات أن الاتقاى تا م دين ألى طاددة وأم أنس على تقدي., 
أنس لينان شرف خدمة الرسول صلى الله عايه وسام . ومحظى بير كات 
دعواته : ويرتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم » ويترلى فق بيت النبوة 

وأنس رضى الله عنه ممن طال عمره وحسن عمله » فمات عن أكر 
من ماثة سنة بقليل » وله من الذرية أكبر من عشرين وماثة » وكان آخر من 
مات من الصحابة . وذلك لأن النتى صلى الله عليه وس دعا له بالبركة ذقال. 
(النهم أكثر ماله وولده » ويارك له فيه وأدخله الحنة ) و كان له بسنان مجحل 
السنة من الفاكهة مركن . 

كان أنس هن أكثر الصحابة رواية للحديث . أما أبو طلحة فهو أنصارى 
اسمه زيد بن سهل بن الأسود » و أكنه مشهور بكنيته » شهد يدرا وما 
٠‏ بعدها من الغزوات . كان كثر الصيام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهر زوج أم أنس الى تكنى يام سلم . وقد يادرت إلى الاملام بعد الحجرة. 
مباشرة وزوجها مانك علىالكفر . ففارقته لاختلاف الدين .ثى سافر أبعض شأنه 
فقتله عدو له , وكان أبوطلحةقد تأخخر قى اسلامه لعدة أشهر من مقدم رسو ل 
الله صلى الله عليه وسار . قاتفق أن خطها لفسه وهو «شرك . فأبت 
ودعته إلى الاسلام فآسلم . فقالت : إِنى أتزوجاك ولا آخق مناثك صداة 
( مهرا ) لإسلامك فيزوجها أبو مناحة . 

وى سنن النسائى . ن أبا طاحة خطب أم ملم . فةا لت : والله م 
مثلك ياأيا طلحة يرد - بضم الباء. ولكتك رجل كافر» وأنا امرأة مسلمة 
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لحل لى ) أن أتروجك . فأن تدخل “ق الاسلام فذاك مهرى ٠‏ ولاأسألك 
غره فأسلم . فكان ذلك مهرها . 
إن هذا المهر' يقول عنه أحد الأئمة ( فما معنا بام رأةكانت أكرم مهرء 
من أم سلم ) رفى الله عنها . 
دا ان ق عععالى ماق ارد طله وسلء رعرة ربقل عفر وك + 
فكان التبى يطعمه مما نطعم ويشربه ما يشرب » ويتر فق به أكثر مماير فق 
الآباء على أبذ ثهم 
وقد نخدم .0 صلى الله عبيه وسلم خدمة تتفق معسنه :» فلم يسمعه 
الرسول كلمة عتاب ولانويبح وم يقل له طوال: هذه المدة كندة تؤذى 
سبمعه © ولم يقل له أقل ما يقال عند التضجر وهو كلمة ( أف ) . فرباه 
الرسول على التسامح وتراك امعاتبة . ومن مكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه . 
وسلم وسعة حلمه و5 رمه أنه لم يعامله معاملة اللهدم بالزجر ورفخ اموت + 
والعتاب ءلى ما فات ٠‏ وأكن تزية 'للسان » واستعلاف خاطر 0 برك 
العتاب والعقاب . 


ذلك لأنه صلى الله عليه وسنم كان أحسن الناس خلقا وأكرمهم شها » * 
وأعرقهم صدقاأ و كفاه شهادة ءن ربه ( وإنك على خخلق عظم ) . 

وقد أسئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقالت : كان خلقه. القرآن » يغضب لغضبه » ويرفضى لرضاأه . 

أما الأمور اللازمة ششرعا فلا يتسا.ح فها »لأمها من باب الأمر بالمه 
والنهى عن المنكر . وقد قالت عائشة رضى الله.عنبا ( ماغضب#النى صل 
الله عليه وسلم لنفسه قط » إلا أن تننبك حرهات الله فينتقم ا لله ) . 

ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه هم أنس على هذه الخلال وحدها » 
بل كان مفطورا على العلم والحام » والصير والسكونء والمودة والرحمة » 
والحياء والمروءة » وحب الخير لكل اسان . 

ولماكان عقله صلى الله عليه وسلم أرجح العقول ؛ اتسعتمكارم أخلاقه 
تلمنافقين والأعداء الذين انوا يؤذونه إذا غابويتحلقونه إذا حضصر . وقد 


اول 


شق على أصحابه أن يصاب فلا يدعو على الأعداء . ققال طم (مابعثته 
لعانا » ولكبى بعثت داعيا ورحمة . اللهم اغفر لقومى فائهملايعلدون ) . 

ولقد دخخل عليه أعران فأعذته الهيبة وارتاخ. ققال له صل الله عايه 
وسلم ( خفضى علياك : فائما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة ) « القديد 
لحم جاف خرن مصير بالملح. , . 

وكان صل الله عليه وسلم لايواجه أحدا بثى ء يكرهه 2 لسعة صدره 
وكثرة حيائه . أمر بالرفق وحث عليه » ونهى عن العنت. فقال ( إن الله 
حب الرفق ف الأمر كله ) وقال ( المرُ من هين لين )وقال ( إن الرفقلايكون 
فى شىء إلا زانه » ولائزع من شىء إلا شانه ) . 

مايسيغفاد من الحديث 

١‏ حسن العلاقة بين الحادم واغخدوم . بدليل حسن ثناء اللقادم أنس 
على مخدومه صلى الاه عنيه وسلم . 

؟ - احساس الخادم بالمعاملة الطيبة يكون دافز | لاخلاص الحدمة ومحية 
للخدوم . 

لا - صمانة اللسان عما يوذى المر عوسين مع عدم الحروج عن الحادة 1 

4 - التأسى يرسول الله صلى الله عليه وسلم فى معاملة الخدم باارفق ١‏ 
والحسى دون النرفع عليهم تلطفا مهم وإيتاسا لهم . 

ه وهذا المثل الطيب الذى يضريه رسول الله صلى الله عنيه وسلم ىَّ 
معاملة من دونه » يجب تطبيةه ى معاملة الرؤساء لاسرءوسين » والجاكم 
قلهمحكومان . فهو صلى الله عليه وسلم مثل أعا عى فى رعيته »والزوج 
عع زوجه ) والآأب مع أولاده : والمعلم هم بلاميدة والواعظ مح مستمعيه " 
والقائد مع جنوده . 

ومن هنا وجب اتباعه » وامتثال سنته » واقتفاء طريعة هديه » والانقياة 
لأمره » والرضا محكمه . فخير الهدى هذى محمد صلى الله عليه وسلم . 

وفقنا الله لاتباعه » والتخلق بأخلاقه . 1 مين . 


2 .ل على عبد الرحيم 
1١‏ 


ََ 1 

ج- > م 
كمون 2 , 

2 5 ا 4 

ثى أعقاب الأحداث ا 0 الى بد بيدأت بسلطلة 0 هجو على 
عينه مغوية إلى الصلببية المصرية به انعقد مو 0 2 بالأأزه, هر بو 0 بعاء | 
دك" صفر 1٠‏ الموافق 4 يناير حضره شيو الأزدر وعلماقه 
وطلابه وممثلو التماعات الإسلامية بالخامعات والآلاف من شباب الإسلام 
كا حضره ممثاو العيات والطيئات الإسلامية فى مصر . 

وقد أصدر المو تمر القرارات واأتوصيات الآنة : 

-١‏ مطالبة المسلمين شعويا وحكو مات بدعم اجاهدين الأفغان عا يلزمهم 
من مال وسلاح وهال : 

200 -_- قتح باب التطاوح ى كتائب 5 وعطاابة ليوات الرسحية 
بتسير .2 دريب يباو 0 0 ععن .كما تعاز باكر الحماعات 

يطالب المؤمر الحكومات الإسلامية بقطع العلاقات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية مع روسيا المنحدة وفاء نحق الإسلام . 

4 - يعلن المؤعر أن حرمة أرض الإسلام ويلاده حرمة أبدية 3 وأن 
المسلمين فى العالم أجمع مئولون أمام :الله عن اسيرداد كل شير من أرض 
الإسلام بدا بالجمهوريات الإسلامية المحتلة بالاحاد ا!-وفيى والأنداس 
ومروراً بفلطاين وإنباء بأفغانستان . 

4 -- يطالب الثرتس. المسئولين عن الإعلام بالوقف الفورى ه+ءلات 
التشكيك فى الإسلام عقيدة وشريعة وحسلات السخرية من الأزهر وعلمائ» 

على صنحات ادر ائد و امحلات وثاشات التايغزيون . وخذر الؤتءر من 
الاستدرار ىُّ هذا المخطط . 


1 


؟ - يطالب الملؤتمر بتطهم. أجهرة الإعلام من جنود الغزو الفكرى 
اللىيث : ٠‏ ياب إاؤتمر باقاله « مرميى جار ى حرجس », والتحمق 
القورى معة أسدو له عن دم تدر ردود علماء الاردر والإسادام 5 


“ا ب يطالب المؤتمر بمساكدة ميل الماسونية العالمية المدعو ٠‏ #مدسعيد 
العشياء ى ٠‏ ثتعلعاء فى الاسام : وتشكك؟: ف العقيدة والشريعة الاساامية 
وسخريته يعلما- الإسلام . 

د كات اللؤثهر اجونة” الأمق بالتحقين نى ظاهرة انتشار أندية 
«الروتارئة الصهيرية و 4: أهدانها المرية وعلاقاسبا بأوكار الماسونية العالمية » 
وإبه اللؤتمر الملمين فى كل مكان فى العام /لى خطورة الآندية والجمعبات 
المشيوهة الى تنج تحت كلمات لإشاء ه المحية والليدمات الحيرية . 


حزم فى مواجهة حملات التبشير الصايبيةالسائرة: الممثلة ى توزيع المنشررات 
الى “باجم الإسلام أيا كان مصدرها حفاظا على عمّردتنا وإسلامنا . 

٠١ .‏ - ويطال المؤتمر مجاس الشعب يتحديد ٠وعد‏ لماي لاصدار 
القواتين القاصة يت .يق الشر بعة الاسلامية » ويوصىى المؤتمر [بعقد مؤتمر 
فق القررت اله جل -بذا الشأن . 

١‏ يطالي المؤتمر بالوقف الفورئى لعرض فيل وميلاد المسيح«والذئ 
يتعارض تعارضا ميزشرا مع العقيدة الى بدين مها شعبنا المسلم . 

-١‏ يطالب المؤتمر الوزير المسعول عن الثقافة والاعلام بدعم وتسير 
-سدور جريدة لعباب الأر<- الشريف كى تصدر ق أقرب فرصة لبرد على 
التشكياك ولإتاحة الفرصة لغباب الأزهر وشيوخه لاقيام بدورهم القيادى. 

9 ى المؤتسر أن الظرو ف البى تمر با الآمة الاسلامية تفرضعى 
المعترن با عافة ..ربية بصفة عامة وعلى القائمين بالنعلم قى مدارسنا 
وجامعاتتا يسعة خاصة الارتقاء إل .م.- ى الأحداث ويطالب المؤتمريعرشيد 
الأنشطة الطلاية والايتعاد عن الأنشطة دابطة ءن حفلات رقص ومجون 
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وغناء حفاظا على سلامة شبابنا وخوفا من أن يتمزق بين دعارات ترفم 
وواقع يناقضها . 

4 حجني الم عر بالحكومات والشعوبء الإسلامية أن ترتفع لمستوى 
الأحداث . وأن تدع مابينبا ءن دَمَاقَ وخلاف.وأن تعلن الحهاد المقدس 
صضد الشيوعية الشرسة لساب الإسلام 3 لالحساتب أمريكا أو الغرب. 


-- يرى المؤتعر أن الأمة الإسلامية اليوم أحوج ٠اتكون‏ إلى قيادة 
الأزدر الشريف . ولذا فان المؤتمر يناتدرئيس الحمهورية ورئيسالوزراء 
وعلين الغعي انطلال الأزكن . :وعودة أوقافه للخخصية + وغودة هئة 
كيار العلساء » وأن يكون شيح الأزهر متتخبا من علماء الإسلام فى العالم 


أجمع لتعود ثقة المسلمين فى أزهر الإسلام 15 كانت عليه . 


- يوصى الجتمعون يعقد “تمر خلال شهر ربيع الأول الموافق 
الثلاثاء ؟١‏ من فيراير يدعىله المسثولون ق الوزارات العنية لتابعة ماتم 
يشأن القرارات والتوصيات . 


لخ نا فب ١‏ 


تلك هى القرارت والتوصيات الى أصدرها المؤتمر . 

وما يلفت النظر أن جريدة الأخبار عتدها أشارت هذا المؤتدرعلى' 
صفحانما نى اليوم التالى لانعقاده اكتذت بأن ذكرت من قرارانه مايتعلق 
بأحداث أقغانتان فقط » ول تشر إلى بقية القرارات والتوصيات . 

ونحن لانرى غرابة فى هذا - فى أن نقوم بنشر بعض القرارات دون 
البعضص” الآخرر فيكفى ألما الاريدة الى فتحت الباب على مصراعيه 
اهجوم أعلى الإسلام والتشكيك فق دين الله . 

نسأل الله أن يوفق شباب الأزدر للحماظ على هذء الصحوة : وأن 
يوفق الجديع لإعلاءكامة الله ورفع راية الإسلام عالية خفاقة . 

( التوحيد ) 
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لقع قنائفت د ثية سِنْأَفَْا تان 
جاه 


الّدذيفة الأو ل : 


الواقع أ ماحدث ى أفغانستان ‏ من, تكتيف للوجود السوفيى - 
ليس عستغر ب على المسلمين » لآن أعداء الإسلام ينتفعون كثرا من بعك 
الحاكم المسم عن ديه .. 1م يعر فون أن اندين مانع قوى مول بيهم وبان 
التواجد - نحت أى شعار - ق بلاد المسلمين . ولذلك فهم يفرحون جدا 
حيما مجدون' حا كنا مسلما يتبكر لديه . إهم من خلاله مخططون ويدبرون. 


وأفغانتان إحدى هذه الدول الى سقط فها الحاكي نحت سيطرة غير ه 
من أعداء ديئه ووطته .. إن يعد ملك أفغانستان مد ظاهر شساه عن 
.. أعطى الفرصة لداود ان أن يوم بانقلاب ضا الملك :تعاونه : 
ذلك ة ... وداود خان م يسنطع أن يؤكد وجوده بعدالانقلاب-- 
كحا كر | مس . فكانت فرصة الشيوعين مواتية للانقفاض عليه بقيادة 
الشيوعى الأحمر « نور الدين ترا » .. وجاء تراق بشيوعيته الحمراء . 
الكن السوفييت يريدوته أحمرا من شعره إلى أ مص قدمه » لاييردد فى 
. بسط النظام الشروعى على أفغانستان .. ومادام السوفييت هم الذين محكمون ء 
وادام الحكام بين أيهم كقطع الشطرنج ء فان من حقهم أن ٠‏ يفاضلوا » 
يبن حاكم وحاكم: ٠ووقعت‏ أعينهم على رجل آخر ةن دموية وماركسية 
من ١‏ تراق:. . إنه ٠‏ حفيظ الله أمين , ٠‏ . مهدوا له ليقوم بانقلاب . 
كان بامستطاعة الروس أن يقوموا مبذا الانتلاب . . نكتهمير يدون أن تأكلالنار 
اتفسها . .. ستفدون قوى الطر فين بانقلايات دموية» لاس فيه هوااأشعب 
الأفنائى .. لكن هذا العميل لم يكن هو ٠‏ المقاس ؛ المطلوب ء لأنطموحهم 
لم يتحقق على يديه .. وجاء الانتقلاب اارايع الذى جاء يه «بابر اك كارمل'» 
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: الذى أعطاهم: كل ثىء .. ووافق على كل تىء . . لكن : ربا لابنجح 
العميل رقم 4 فى إرضاء أسياده السوفيت + فيأتو ن بعميل خخامس وسادس 
الخ . ويوم أ كدون أن الحاكم مخضع لأوامر ٠‏ الكرملن ٠‏ » وأن ذاته 
جود ا فى ظل إرادة اك نل ل خرن لان 
والأسياد , راضون . . . ولعل الحكام المسدين يأخذون اليرة من أحداث 
أفغانستات . . فلا الحضوع للإمريالة خمى وطنا مهددا . . ولاحماية 
الشيوعية ننم من خطر محقق » فالجميع يتاجر بك . . حان لحتمى به . 
'القذيفة الثانية 
روسيا . . دائما ٠٠‏ لاترسل أبناءها يقاتلون خارج خدودها إلا الضرورة 
' القصوى ٠‏ ورعا لم محدث ذلك بعد الحرب العالمية الثانية هذا التكثيف الذى 
محدث الآن#ى أفغانستان ٠٠‏ ونسآل :مادا يكثفون وجودهم العكرى 
قَّ أفغانتان وكأنيم حو ضون حريا عالمية 9 والواقع أن زوها لانخاف من 
ثى ء قدرخوفها منالمد الإسلامي الذى بدأ ينتشرى بعض الأفطار الإسلامية . 
إنها تريد أن تجهضه قل أن ينتقّل إلها ٠١‏ وقد فعلت ذلك أيام « ستالين » 
الذى أعلن أن أبناء الديانات من حقّهم أن عمارسوا عقائدهم داخخل روسيا 
.وبدا المسلمون ينظمون أنفسهم ٠‏ كل ذلك والحكم الستاليى يرصد حركة 
المسلمين ويتابعها » حى إذا جاء الوقت المناسب كان الفيم قد أعد لهم 
فقتاوا بالملاين على يد ستالين ٠‏ 


واليوم فان اللخطر الإسلامى يأى من تخارج روسيا البى تش رك حدودها مم 
دول إسللامية ل وى تر بد أن تخاصر هذا امد الإسلامى وتضر يه 03 وذلك 
بواسطة أنظمة موالية نها نكون عثابآ «رأس حرية , للمد الإسلامى ق الماطقة 
الذى كاد أذ يتتقل 'إلى الحمهوريات السوفيتية الى يدين أبناؤها بالإسلام » بعد 
أن قذات. يني > أنواع الضغط والقهر واللتداع على مدى أكثر من 
تخمسين عاما ٠‏ وذلل من أجل محو الشخصية الإسلامية . والمصادر الغربية 
والأسيوية تؤكد نه -..** ى ٠‏ برها الذى يقول ( إن الحسر السوفيى 
..يعكس مدى اهمام السوفيت بلمحافظة على نظام ,سارى عميل ى أفغانستان 
..إذ آنه إذا تم إسقاط حكومة و حتيظ الله أممن «عى أبدى الثوار المساين 
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الأفغان» فان ذلك سيكوزله ردود فعلخطيرة ٠‏ إذ قد تمتد إلى الحمهوريات .. 
السوفيتية الأسيوية الى يقطها مسلمون يتوالدون بكثرة » إلى حد أنه من 
المتوقع أن ع لخاد لفق عام ٠) 5٠٠١‏ 

,لاعنى على كل مسام أن روسيا باستيلائها على واد » فانها يذلك 
تتحكم فى «مضق هرهز » الذئعر فيه اكثر من ٠‏ “هن يرول الدول 
العر بية ٠و‏ بذلك تضرب الدول العر ببية فى أعز ثرواما المادية . ٠‏ لتستطيم بعل. . 
ذلك أن تاومها على عقيدها * . 

القذيفة الثالثة 

هل تذكر ياأخى المسلم مأساة باكستان ٠‏ حيث استطاع أعداء الإسلام أن. 
شدوها إلى شطرين ٠٠‏ دللى تذكر ( ذو الفقار على بوتو ) حا كم باكستان. 
المابق»والذى صتعه أعداء الإسلام ليقوم بتلك الضربة القاصدة ٠٠‏ قد تنكر 
هذا الرجل للإدلام الل | ناضات باكتان من أجاه حى انفصلت عن الهند . 
وكولت حولة إسلامية ب تعيش فيا باسلامها بعيدا عن حياة الوثنية فى الهند ٠٠‏ 
لكن هذا اأرجل أراد أن يسوف باكستان إلى حمأة الإلماد والعردى فى «هاوى 
التقايد الأعمى لكل ماهو مجلوب ٠‏ وثى سبيل ذلك فائه ارتكب كثيرا من . 
الأخطاء البذعة فى حق دينه وأمعه ٠‏ ووجد أعداء الإسلام يبن أيدهم حاكما 
هذا لاستند إلى دين ٠‏ فكانت ضربيم ٠ ٠‏ بشطر ياكستان إلى شطرين ٠٠‏ 
وأصبح 0 بتحن, بقوة أجنبية نجه من القوة مايستعين به على هز عمة 
الشطر الثانى ٠٠‏ وأصبحت. الفرصة الثانية دواتية ٠٠‏ أن يصى الملدو ن أنفسهم 
بأنفهم ٠‏ ل وراء ( بنجلاديش ) عدو.ما بالسلاح 
المتطور جدا حى يكون قتل الم للمسام أعضى وأدّد ٠١‏ ووققت أمريكا من 
وراء باكستان ٠‏ نحرضها على الحرب وتمدها بالتصرنحات الر نانة ٠8‏ ولم يغن 
باكستان اشتراكها مع الغرب الصليبى 3 أحيفه نكر :4ه بود ميته 
لكارئة ٠‏ قسيطر الشيوعيون علىينجلاديش» ليأخذوا ثمن الندسر الذىشاركوا 
فيه ٠٠‏ ووقعت باكستان فريسة الفوضى والنمزق والاميار نتيجة الهزيمة الى 
واليوم ٠٠‏ فان اللعبة تتكرر فق أفغافبان » حيث بسيطر الشيوعيونَ علمها ٠ه-‏ 
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..ونحس أمريكا بالحطر على مصالحها فى المنطقة ٠١‏ وتتلفت حولها فلا ترى إلا ' 
باكستان - ضحية الأمس - لقدها بالسلاح » كى تخوض يهأ غمار حر ب 
جديدة ضلدالكه وفيت . 

والسؤال الماح الذى يفرض نغسه ٠٠‏ لاذا لايتزل الأمريكان الحرب ضد 
السوفيت بأنفسهم ماداغت »عبالحهم مهددة إلى هذا الحد ؟ ولاإجاية عى ذلك 
سوى أنبم لا يمكن أن يفعاوا ذاك ‏ مادام هناك هن يقاتل عنْهم من المسلمين 
ويتحدللى همومهم ٠‏ ولايعام أحد ما مخبؤه القدر لاكستان مرة أخرى ٠٠‏ 
ربما تتقاسم الدوتان العظهيان بعد ذاك ‏ هذا الشطر من العام الإسلامى حبى 
. لايدخاوا ى «واجهة عسكرية ٠‏ 

إلا أن الشىء الذى محلم به كل مسام ٠١‏ دو أن تكون لنا من القوى الذاتبة 
مانستطيع به أن نستغى عن القوى الأجنبية فى هواجهة أعدائنا ٠٠‏ وان يكون 

ذلك إلا بالتحهم حول راية واحدة ه قولا وتلا هى راية الإسلام ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 


بقية مقال ( حقيقة الإممان فى الإسلام ) 
والقرآن الذى شخص آدواء الكافرين وبان جمهم شجب دوافع الحمقى 
٠‏ من المسلمين ووضع أسس معاملة الملل الكافرة :أ ونفر من مشاعر الوهن» 
والهوان الى تنذر بالحسار وتسم للارتداد وتعوق عن الحهاد . وذلك ق 
آيات توحى يأن فقدان ااثقة بالإسلام ردة » والافسان بالكافرينافتانا يؤدى 
إلى الذويان فهم ردة . وذللك قول الله : 

و يأما الذين 'منوا لاتتخذوا المبود والتصارى أولياء ٠‏ بعضم أولياء 
.يعض : ومن يتوم منكم فانه همهم إن الله لامدى القوم الظالممن » فترى 
الذين ى قلو-هم عرض يسارعون فبم يقولون تحُثى أن تصيبنا دائرة فعسى 
: الله أن يأق بالفتح أو أمر من عنده فيصيحوا على «اأسروا ى أنفهم 
“مادمن 0). 
: الع ىُّ اللناء القادم إن شاء الله تخارى أحمد عبده 

موجه النربية الدد.فية واللغة العربية باسكندرية 


فى 


إن اينع ند النه الامستلام 


يلام 
5 لاض ١‏ 
... إى فرى إنه لمق !! 
فالإسلام دين المرسلين والنيين جميعاً من لدن آدم حتى رمالة ,محمد . 
صلى الله عليه وس البى .با حدم الاه الرسالات .. وقد أكد الله سبحاته ‏ 
وتعالى فى القرآن هذا المعبى تأكيدا تاما فذكر على لسان نوح عليه السلام , 
قوله : ( وأمرت أن أكون من اأسلمين ) وعلى لسان ابراهم و[سماعيل . 
علبما السلام ) ريئا واجعلئا لسن للك ( وق و صمة يعقوب عليه السلام 
لأولاده : ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا عوتن إلا اد مدال.ون ) 
وى معرض الحديث عن التوراة ( محكم مما النبيون الذين أسلموا) وذكر 
وعن سحرة فرعون وقد آمنوا مموسبى عليه السلام : ( ربنا أفرغ علينا ١‏ 
صيراً وتوفتا مسلمين ) وعن حوارى عيسى عليه السلام ( آمنا الله واشهد بأنا 
مساموث ) وعن مدكة سيأ وقل آمنت (وأسلمت ف سلمان لله ربالعاان) : 
وى دعاء الرجل الصالح ( وأصلح لى فى ذريى إنى تبت إليك ولف من . 
المسلمين ) ٠‏ 
وقد ورد ىُْ الحديث الصحيح 2 والأنبياء إخوة أبناء عللات أمهاهم 
قي وديلهم و احد) (١)قال‏ تعالى : ( شرع لكم من الدين ماوصى به توحا ٠‏ 
والذى أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين , 
ولا تتفرقوا فيه ) ٠‏ 


: أخرجه الشيخان وأبو داود‎ )١( 


يف 


والإسلام فى الأصل معناه الاستسلام لله فى أمره ونبيه : فن أسلم وجهه 

وقلبه لله ثى كل أمر فهو المسلم ولما كان الابرون والمرسلون أكثر الثاس 
استسلاما لله » فقد كانرا بذاك أول المسلمين : ( قل إن صلاق ونسكى 
ومحيائ وماق لله رب العالمن لاش ري كله وبذلك أمرت وأنا أولالملمن) 
.٠‏ و (٠١‏ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول الؤمنين ) وبدون تسليم . 
واستسلام لله قى حكه فلا إسلام ( ذلا وريك لايؤمنون حبى محكوك فيا 
شجر بنْبى ثم لامجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسسموا تليا ) ٠‏ 

والإسلام يطلق على معنين ٠٠‏ المعبى الأول :على نفس التصوص الى 
يرحى لها الله مبينا ديه ٠ ٠‏ والمعبى الثالى : على عمل الإتانق إعانه 
مبذه التصوص واستسلامه لما ٠‏ 
<٠‏ والملاحظ أن الإسلام بلمعنى الأول مختلف سعة وشمولا من رسول ل 
رسول مع اتفاقه فى المبادى والأصول ٠‏ فالإسلام الذى أنزل على مومى؛ 
أوسع ما أنزل إلى نوح لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الترراة ( وكتبنا 
له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء ) » وإسلام محمد 
صلى الله عليه وسلم أوسع من إسلام أى ر سول سايق لآ اارسل السايقن 
جميعا بءثوا لأقوامهم خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس 
جميعا ٠‏ فاقتضى ذلك أن يكون إسلامه أشهلل وأوسع م نكل رسالة سابقة . 
وقد وصف الله القرآن بقوله ( ونزلنا عليتا الكتاب تبيانا لكل شى ء)و بذالك 
فقد أكل الله لنا الدين حيث قال سبحانه وتعالى فى كم آياته : ( اليوم 
أكدلت لكم دينكم امت عليكم نعمبى ورضيت لحم الإسلام دينا ) 
وقال عليه الصلاة والسلام فى حديث أخرجه الشيخان ( مل ومثل الأنبياء 
قبل #ثل رجل بى بينا وأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياه فجعل الئاس يطوفون به ويعجيون له ويقولون : هلا وضعتهذه 
اللبئة ؟ فأنا تلك النبنة وأنا خاتم النبين ١)‏ 

وبذا الكمال وانقام أصبحت اليشرية كلها مطالبة يه فنس بذلك كل 
شرع سابق . ولأن يتتزل بعد ذلك شرع لاحق إذ ممحمد صلى الله عايه 


بيب 


وسام خدمت الرسالة ( ولكن د ول الله وخاتم النبيين ) ( قل يأسها الناس 
إنى رسول الله اليِكم جميعا ) ( وها أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) 
2 وما أ رسلناك إلا رحءة للعالين ) ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
مته ) . ( إن الدين عند الله الإسلام ) فمن لم يتبع محمدا صل الله عليه 
وسلم فهو هالك ضال . يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( والذى 
نفسى بيده لايسسع فى أحد من هذه الآمة -بودى ولانصراى ثم لم يؤمن 
بالذى أرسات به إلا كان من أصحاب الثار )١(‏ ) ويقول سيدانه و تعالى 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى ويتبع غير سبل المؤمنن نوله 
ماتولى وله جهم وساءت مصيرا ) . 

والإسلام الذى دعا اليدرسول الله صلى الله عليه وسلم يعر ف من الكتاب 
والسنة المعتمدة عند عاحاء نقد الروايات . وهذا الإسلام هداية كاملة 
للانئ.ان . فان الله سيحانه وتعالى جعله كاملا وش.املا محيث لاتبى 
قضية من قضايا الوجود إلا وقد ببن حكبها يان اوكرية ب أو كراهة 
أو سنة » أو وجوبا أو فريضة . سواء نى ذلك شئون العقيدة أو العبادة أو 
السياسة أو الاجاع أو الاقتصاد أو الحرب أو السلم أو التشريع إلى آآخر ما 
يتصوره الانسان من شكون الانسان . قال الله تعالى وأصفا كتاه ( ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) وقال عنه ( وتفصيل كل شىء ) وما لا 
يعرف من الكتاب والسنة صراحة يعرف استنباطا . يعرفه مجهدو الآمة 
الإسلامية . 000 


فقد بينت ى الكتاب والسنة قضايا العقيدة والعيادة والمال والاجماع 
والحرب والسام والتشريع والقضاء والعلم والتعلم والبجافة و ادم والسلطان. 
و د عبر عن ذلك فقهائنا قوم : اعلم أن مدار أمور الدين عل الاعتقادات 
والاداب والعباداتوالمعاملات ٠.‏ العقويات . 

ومخطى. من يعتقد أن الدين الإسلا.ى ينحصر فقط ف الشعائر التعبديةمن 
صلاة وحيام وزكاة وحجٍ فقط . فالإسلام بشمل جميع مناحى الحياة 


"5 


وجوانم المتعددة . إنه بشدل حياتاك ومماتك بالإضافة إلى صلاتك ونسكاك 
وسائر الشعائ التعبدية الى تقوم بها . 


و قد عرف الرسول صل الله عليه و سلم الإسلام تعر يفات كثيرة . كان فا 
يعرف الكل بالحرء تبيانا لأهميةالحر ...وذلك متلقوله عايهالصلاة والسلام : 
(المدج عرفة ) فالمعروف أن الوقوف بعرفة ئيس كل“ الحج, بل هو جزء منه 
و أكندعير عنه بهلتبيان أهميته . فكما مخطى خطاً عظيا من يتصورأن المج كله هو 
الوقوف بعرفة » كذلك خط الذى يتصور الإسلام أنه بعيض أجز ائه فقط 
إذا عرفه مما رسول الله صلىالله عايه وساى ٠‏ ليس الإسلام ققط هو الشهادتين 
وإقامة الصملاة وإيتاء از كاةوحج البيت وصوم رمضان ٠:‏ ليس الدين هو تلك 
اللخدسة الأركان فقط وإن عظمت أهميما ٠١‏ بل أو كد القول بأن ؟ ثار هذه 
التعائر التعبدية ومن/قبلها آثار عقيدة التوحيد تصبع سلوك المسلم بصبغة التقوى 
والاستسلام لله والإذعان لهنى كل مناحى الحياة ٠٠‏ ظاهرا وباطنا ٠١‏ قيا 
وقاليا ٠‏ 

أقول إن رسول الله حدما قال ى المديث الذى رواه اين عار : 
(«بى الإسلام على حس. : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوه ء وإقامة الصلاة » وإيتاء الز كاة » وحنج البيت : وصوم رمضان ) . 
قد ذكر فى هذا الحديث أن بناء الإسلام يقوم على هذء الأركان الخمسة ٠‏ 
فاذن هذه اللمسة هى ركائز الإسلام وايست كل الإسلام وإن كان الأساس 
عادة من جنس اليناء وأهستد -ظمى ق تدعيمه ٠‏ 

عمدما يقول القائل : إن هذا البيت بى على دعائم أربع يعبى هذا أن هنال 
دعائم وقوق الدعائم بناء (1) ٠‏ وعندما يهم إنسان من هذا الكلام أنه لايوجد 
إلا الدعائم يكو ن مخطنا ٠‏ كذلك الذى يتصورأن الإسلام كله هو ار كانه 
الخمسة هذه ققّط دحو ن نمطا جدا . ويكق لكى يعرف خطأه آن يفتح كتاب 
الله لبرى القرآن قد ذكر غير هذه الأشياء الخمسة فذكر أخلاقا واقتصادا 


سا د سم ما سا اس .سا اس .سم سام للم ل لم 


٠ ) ص 7 ( الجزء الأول‎ ٠٠ تأليف سعيد حوى‎ ٠ الاسلام‎ )١( 


هو" 


واجم'عاوسياسة وسلم وحريا ٠٠‏ ويكى كذلك ليعرف خطأه أن يفتح كتاب 
فقه كرف فوطادات 3 ومعاملات . وقضاء : وجهادا » وإرثا » وزواجا 
ويكنى كذلك ليعرف خخطأه أن يفتح كتاب حديث: جامع كصحيح البخارى 
لبرى غير العقائد والعبادات أحكام بيع وشراءء ' وأحكام عقود وأحكام 
سياسة واجماع وأخلاق ٠‏ 

إذن هذه الخمسة أركان الاسلام الى يقوم علما بنائره ولبست كز الاسلام ‏ 
وإذن فالاسلام أساس وبناء: الأساس هو الأر كان والبناء هو أحكام الاسلام 
ف قضايا الِشر ٠‏ إن هذه النظرة الشمولية الواعية نجب أن يتنبه الباجيدا من 
تخذ الاسلام دينا . نسأل الله سبحاته وتعالى إن يتوفنا مسلميزو أن ياحقنا 
بالصا دن إنه نعم المولى -ونعم التصير وصل الله على رس_ولنا الكريم وآه 


نحيت محمد عبد الرحمن الخصرى 


ْ طريق النجاة 

ْ عن التعمان بن بشير رغبى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( مثل القَائم ى حدود الله والواقع فيها كثل قوم 
استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاه] وبعضهم أسفلها . و كان 
الذين1 فى أسفاي إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : 
لو آنا خرقتا فى نصيينا خرقا ولم نؤذ من فوقنا . فان تر كوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعا . وإن أخذوا على أيدوم نجوا وو اجميعا ) 


رواه البذارى. 


"” 


ذكرت أن الإسلام قد سلك لدعوة الناس إلى الإعان بالله تعالى ثلاثة طرقه 
الأول : إيقاط الفطرة السليمة الى فطر اثله الاس عليها فى النفوس :والاتى: 
تنبيه العقول إلى اأتدير فى الكائنات والتفكر فيا هى عايه ٠ن‏ تدبر نكميو صنع 
يديع ء وااثالث : التقل الصحيح من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى 
الله عامة وسام الثابة . فان العقول الرشيدة وإن آمنت بالله ءعز وجل عن 
طريق التدبر ق #لوقاته ضرورة أن كل خلق لابد له من خالق إلا آنا 
لاندتقل ععر قة أسماء الله الحسبى وهفاته العلى وجوانب اللمعرفة الغيبية 
الأخحرى » ولأن الإتسان كم أنه ماوق حادث فادراكه كذلك محدود 
لايمكن أن يشمل كل نواحى العقيدة الى يجب أن يكون علا . ومن ذلك : 

١‏ -- معرفة كنه الذات الإفية فانبا فوق مدارك الإنمان وصدق من 
قال : كل ماخطر ببالك فالاه مخلاف ذناك . 

والله سبحانه وتعالى يقول عن نفء : ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ودو اللطيف امبر ) ٠١"‏ الأنعام . ويقول جل ثأنه : ( ليس 
كثله شىء وهو السميع البصير ) ١١‏ الشورى : ويقول سبائه : (فلا 
تضريوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون ) 74 : النحل . 

؟! ‏ هعرفة كيفية تعلق المشرئة الإلحية بالخلق والإجاد »قال تعانى : (لله. 
ملك السمواتوالأرض نلق مايشاء يب لمن يشاء إاثا وسيب أن يشاءالذ كور 
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ومجعل من يشاء عقا إنه عليم قدير )  :48‏ ٠ه‏ 
الشورى . 

وقال سبدازه : ( إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه 
ادمه المسيح عيسى بن هريم وجببا ف الدنيا والآخرة ومن المقربين .ويكام 


ذا 


«اإلناس ى المهد وكهلا ومن الصالحدن . قالت رب أنى يكون لى ولد ولم 
عسسيى بشر قال كذللك الله مخلق مايشاء إذا قضى أمراً فائما يقول له كن 
فيكون ) ه4 - اع آل عمران ‏ 

هكذا على الله مايغاء وإذا قضى أمرا قال له ( كن فيكون ) بدون 
يان لكرفية الللن وكيفيةالأمر . والمسلم يؤمن بالدلقوالأمر من الله سبحاته 
يدون تكييف كا قال الله تالى : ( ألا له الحلق والآهر تارك الله رب 
“العالمن ) 5ه الأعراف . 


© . معرفة حقيقة الروح فانها ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم وطلع عليه 
أحد من خدلقه كنا قال سبحانه : (وبألونك عن الروح قل الروح من أمر رف 
وماأوتيةم م العلم إلا قليلا) 6م -.. الإسراء . 

4 - الإيمان بم''تكة الله وكتبه ورمله الذين لم نشاهدهم ١م‏ تعاصر هم 
.وأخيرنا عنم القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : ( آمن الرسول بماأتزل 
إليه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكتء كتيه ورسله لانقرق بن 
أحد من رسله .. ) 58٠‏ : البقرة . 1 

ه -. الإيمان يالب المحجوب عنا و لانعلم منه إلا بالقدر الذى أطلع الله 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسنم عليه وأخيرنا منه بما شاء وقد قال الله 
تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ) 

53-5 : الحن ‏ وقال #تعالى : زو عنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو..) 
4 : الأنعام .م 
«ومفاتح الغيب هذه ذكرها الله تعالى ق قوله: ( إن اللهعنده عا الساعة 
:ويازل الغيث ٠ه‏ ويعلم ما الأرحام وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا وماتدرى 
- نفس بأى أرض تموث إن الله عليم خبير ) 75 : لقان 


وقد أكد' الله سيعحأ نه على وجوب الايمان باللساعة واختصاصه با 
بموعدها ف كثير من آيات القرآن الكريم . قال اللهتعالى( ي-ألونك عنالساعة 
ارا م 2 ااي ا 


ل 


علمها عند الله ولكن أ كبر الناس لايعلمون) 1810 : الأعراف . ( ذلك 
يأن الله هو الحق وأنه محجى الموق وأنه على كل شىء #دير . وأن الساعة انية 
لاريب فا وأن الله يبعث من فى القيور ) 5" ١‏ : الج . 

”- الايمان بن كل ثىء يمع ى الكون إنما هو يقضاء الله وقدره 
يقول الله تعالى : ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) 4: : القمر » ويقول الله. 
سبحانه : ( وخلق كلأ شىء فقدره تقديرا) 17:- الفرقان . ويقول : ( وإن 
من شىء إلا عندنا خزائته ومانتزله إلا بقدر معلوم ) ١؟:‏ الحجرء ويقول: 
( ما أصاب من ٠صيبة‏ فى الأرض ولاق أنه كم إلا فكتاب من قبل أن. 
نرأها إن ذلك على الله يسير ) ؟7 : اللهديد ٠‏ 


/- معر فة أسماء الله تعالى وصفاته من مثل قوله تعالى : ( دو الله الذى. 
لاإله إلا دو عالم الغب والشهادة دو اأرحمن اارحيم . هو الله الذى لاإلهكالة 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحوار المتكير سبحان الله عما 
يشركون ٠‏ دو الله الخالق البارى المصور له الأسماء الحسى يسبح له ماق. 
الموات والأرض وهو العزيز الحكيم ) 1؟ 2 38 :341 : الحشر ٠‏ 3 

وماأوهم الممائلة للمخلو قبن من صفات الله تعالى كاليد والعس والاستواء 
والتزول وتوها نؤمن مها كا وردت دون تشبيه أو تأويل » ونفوض العلم فيا : 
وراء ذاث لله تعالى ؟1 قال جل شأنه: ( هو الذى أنزل علياث الككتاب منهآيات 
محكمات دن أم الكتاب وآخر متشاءبات » فأما, الذين فى قلوم زيغ تيتبعونٍ 
ماتشابه دنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تَأو يله ومايعلم تأويله إلا الله » والر اسخون فى . 
العلم يلون آمنا بدكل من عند رينا ومايذكرإلا أولوالألباب): آل عمران . 

وصدق الله القائل : ( ليسكثله شىء وهو السميعالبصير ) 'وللحديثبقية 
و الله المتعان ٠‏ 
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3 0 2 2 2 ع 5 
من مماهيم السّلام قإسرائيل 
بللم ئ 
احهر سس حى امر 

إذا كانت حكومتنا تسعى إلى السلام مع إسرائيل على أساس أن يم 
التعايش السلمى معها وانباء حالة الحرب كا أعان ذلك رسميا : فان إسرائيل 
لن تكتى يذلك » بل ستحاول دائماً أن تثيت للعالم سيادنها وفضاها حبى 
عل مصر 9 وهذا مان وقعه 1 

وبالنظر بامعان إلى الماضضى والحاضر تستطيع أن نتوقع ماقد يكون ى 
المستقيل . 

ذان ماضى إمرائيل ١‏ فى علاقما الدولية معروف . كانت تعندى ثم تسرع 
بالشكوى إلى الأمم المتحدة . كانت تماطل كثراً ى #نفيذ أى قرار للهيقات 
الدءولبة اجلس الأمن مثلائم يتمخض الأمر” عن رفضها لكل القرارات . 
كانت تعمل دام ع] لى الوقيعة بين مصر والعرب . . .“كانت تسعى بأسلوما 
الملتوى فقالدعاية ضد العرب والمسلمن . . . كل ذلك بالاضافة إلى العدوان 
المستمر واغتصاب الأرض بالقوة لكى محقق حلمها من الفرات إل الئل 
أرض إسرائيل . 

أما عن اللداضر . ٠ ٠‏ فقد رأينا كيف أخذت إسرائيل تحاطل » و كيف 
أخذت تفسر اتفاقيات السلام تفسرا ملتويا محقق مآارءبا » ورأينا كيف 
تروج الأخيا رالكاذيةعن مصرء و كيف تنسب المس'ولينالمصرين تصر وات 
محرفة . وكيف نحاول أن تفرض نفسها ى المجتمع الدولى على حساب 
كياننا 4 ورأينا بو ضوح مو وفها من القدس ومن القضية الفلسطينية 5 

وكل هذا كنا زو وعد . 

ولكن ما حسبه] أن غرور إسرائيل سيصل إلى <-سى محريض 
محكومتنا على علماء المسلمين » وعلى طلاب الحامعات ٠‏ وعلى المعارضة 


وى 


يواحة عام . 

إذا كنا قد توقعنا منإسرائيل أشياء كثيرة فلم نكن نتوقع أن تحاول إثارة 
هذه الفتنة رن حكومتنا وعلمائنا وطلاينا» ا 
تقول الصحيقة ( إن عملية السلام دساسة جداً » ومعرضة للضرر ©» ومن 
شأن أصوات المعارضة فى مصر أن تدس هذه العملية ) ثم تستطرد قائلة 
( إنعلى إسرائيل ومصر أن تراقبا حذر المؤشرات المقلقة الى تأنى من مساجد 
ف القاهرة والخامعات وى كل مراكز المعارضة الأخرى ) ٠‏ 

لقد وصل التبجح الاسرائيل إلى هذا الحد ٠ ٠٠‏ إلى أن تستعدى السلطات 
ال سمية على علماء المسامحن وعلى طلابت المامعات الال وكأن إسرائيل 
تقول : إذا أردتم أن نتغق معكمعلى السلام فكمموا هذه الأفواه ٠٠٠‏ اقطعوا . 
هذه الألسنة ٠٠١‏ اضربوا هذه الحتاجر ٠٠-١‏ 

وقد يتعمد المشولون ى مصر اثيات ححن نواياهم بجاه اسرائيل فيلبون 
مآر مها ف إسكات هذه الأصوات ٠‏ 

هذا هو منهوم إسرائيل عن السلام م 

و عقتضبى هذا المقهوم الإسرائيل يم تطبيع العلاقات بين البلدين ٠٠٠‏ 

واذا كنا ننظر إلى حاضر إسرائيل وكيف تفكر ٠٠١0‏ حى نتوقع ماقد 
يكون ؛, المستقيل ٠٠١‏ فيكفى أن نقول : 

إن أو ..سفير المصر قى إشرائيل من رجال الك الدياومائى بوزارة 
الخارية المصر ٠‏ بِيمًا أول سفير لاسرائير.ى مصر كانيدير كل أعمال 
التجسس لصالح إسرائيل على الاحتوى ذا م المستوى العاالمى فده حيت؛ 
شأن مفهوم إسرائيل عن ااسلام ٠‏ 

ترى ماذا يكون فى مستقيل الأيام ؟ إنا لمتظرون» 


أحمد فهمى أحمد 


١ 


محاول كات هذا البحف اتفان انو ء على نشاة 
الفرف فى الإسلام وكيف ظات تتطور إلى أن كان لحا من 
الممادئ والأفكار ماخر ج لبا عن الحماعة المؤمنة حبى يكون 
واضحا للمسلمسن أنه لاسبيل هم إلا اتباع العرقة الناجية الى 
ظات ع! فى ما كان عليه التبى صلى الله عليه 6 واعتحانه: 


رايت قَّ شجرة الأعة أن من أبناء عفر الصادق إسماعيل ومو دى 6 
وكان إسماعيل | كير هم سنا » ثمن الطبيعى دجب عقيدة الشيعة أن 
تكون الإمامة له بعد أبيه » ولكن إسداعيل هذا كان يشرب الحمر » 
فعدل أيوه عن الوصية له إلى ابنه موسبى : ولكن بع الشيعة رفضوا 
هذا وعسكوا بامامة إسماعيل وقالوا إنه معصوم وهو لم يشرب اللحمر » 
وإن شريها فبأمر من الله وثبىء فى علمه . وبعد أن مات إسماء لىساقوا 
الأمة فى نسله ومن هنا نشت الإسماعيلية (1) . 

وقد ظل من اعتنةوأ الإسماعاية يدعرن ذا سراء فلم يكن أحد يعلم 
بعنها شيئاً إلا من ينتمى إلا ؛ |وأحكوا الدمرية [حكاها تاما وبرعوا فنا »ولذلاك 
غلب علهم وصف الباطنية ل وانتمى لك هده الدعوة كثير من ارود 


(١).وقيل‏ إن إسماعيل مات فى حياة أبيه وقد نص على إمامته قبل 
مو نه فانتفقلت إلى أولاده خاصة . 
بم 


والتصارى والنحوس وغبرهم + بل هم الذين أسسوها آنا اتمق على ذلك 
كبار المؤرخحن : 

. وى ظل السرية التامة اتسعت دعوة الإسماعيلية ونشطةء » فكان م 
فيا بعد دولة وحكما :ثم تفرقوا مع الزمن إلى ملل وتحل وطوائت 

لاتزال باقية إلى اأيوم . أما الدولة فه الدولة الفاطمية » وأما الطوائئف 
فهم الدروز والبر ة والأغاخازية وماتفرح منبا واتفق معها فى أصولالعقيدة 
الفاسدة كالبائية والتصير يه و غر هما . 

وحن عشيئة الله نلى بعض الضوء على هذه الملل الى لاتزال إلى يومنا 

هذا شوكة فى جنب الآمة الإسلامية وقذى فى أعين المسلمين . 


00 0 

:ذيذأن 4 00 يكونا مسلمين 5 3 وكانا م. مسجوثن ق سجن العراق 
فأسسا قمة أصول المذعب 4 ولا تحرحا من السجن رحل يمول إلى يلاد 
المغرب ودعا فيه إلى المذهب » ونجح ق دعوته » وتبعه كثير من الناس ق 
اتلك ايلاد 7 أما يد بن ا مسن فقد تقل يلعو ره 7 بعضص اللاد الإسلامية 
.وشكل ججاعة من الأتباع والأنصار » وكون من أعداء الإسلام دعاة ماكرين 
كانوا أعدة للإسماعيلية 3 فظهر ئْ الشام الحسن بن' الصباح كانت له فيها 
شوكة ونفوذ . وظهر فى العراق حمدان قرمط رأس القرامطه الذين أحدثوا 

ولما صار للإساعياية أتباع وأشياع المشرق والمغرب اسنوا عن إمام 
- هو عبيد الله المهدى » وقالوا إنه المهدى المنتظر والإمام المستور حضوم 
الموصى عليه من أيائه وأجداده المزعومين 5 

ركان يعيش ق سوريا ثم انتقل إلى المغرب وأقام فيها دولة إسماعيلية 
كانت أساسا للدولة الفاطمية 03 ملكت معظم البلاد الاسلامية ومنها مصرالى 
'استولى عليها المعز لدين الله الفاطمى افيد الرابع لعبيد الله المهدى . 


رضنا 


وعبيد الله المهدى هذاكان شخصية ذريبة وعاكرة ء فه كما يقوله 
المؤورخون حقيد ميمون القداح . ولكنه غير اسمهونسبه . فادعى أنهيتقمى 
من جهة الأب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق : وجهة الأم إلى السيدة فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه وسام (١)و'ذلك‏ سدوا أيضاً بالفاطءين 
وغابت عايهم تلك النسمية واشتهروا مها 1 يتصدون يذلاك اسهالة 
الناس اليهم للا للسيدة فاطمة الزهراء من مكانة عتد المسلمين لصلتها برسول 
الله صلى الله عنيه وسلم : 
وهكذا مكن الفاطميون من حكم معظم البلا الاسلامية ع فكانت لهم 
مملكة ونةوذ شرقاً وغريا : ولا صارت لهم اليد 7 ادعى خلفا هم 
الألوهية : ولاتزال طائقة الدروز تعبد الحاكم بأهر 
و تنضحعةيدة تأليه الفاطميين فى قول ابنهالى الأندلسى فى المعز لدين الله ر 
ماشءت لاماشائت الأقدار فاحكم فأنت الراعد القهار 
إلى أن يقول : 
هذا الذى ترجى النجاة ممبه ١‏ حها وتحخمد إذ تره النار 
أناء فاطم دل لنا فحشرنا + سواكم عاصم ومجار 
شرفت بلك الآفاق وانقسمت بك الأرزاق والاجال والأحمار 
جلت صفاتك أن نحل عقو ل مايصيم المصداق والمكثر 
عقيدتهم وعبادمهم : ١‏ 
هذا عن نشأة الاسماعيلية . 
أما عن عقيلبيم فلم نيحد طائقة من الشيعة أشد اتمرافا عن الاسلام ولاأيعله 
عنه وله كبر عداوة له منهم : 
يقول البغدادى وهو يتتحدث عن هذه الطائفة : 


)١(‏ راجع الفرق بن الفرق ‏ ومما يؤسف له أن كشيرا من مناهج 
التارخ ‏ درر التعدم ومني الأزهر تقول يتيك النسبة الناطلة » ومن قله 
تشأنا على هذا الفهم لولا أن وفقنا الله إلى إدراك حقيقة دؤلاء الكافرين 


نان 


إن ضرر الباطنيةعلى المسلمين أعظم من ضر اليهود والنصارى والمحوس 
عليهم. بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرةعليهم بل أعظممن 
ضرر الدجال الذى يظهر آخر الزمان » و وقد ذكر أصحاب التواريخ أن 
الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد الم س وأنهم صاغو موحيب 
معتقداتبه(1) » وقد أولو! آيات القرآن وأحاديث الى صلى الله عليه وسم 
لتتمشى مع هذه المعتقدات . فرزعموا أن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص . 
رلما كانوا يؤمئون بأن عليا وأيناءه خر اليرية فقد ظهر الحق بصورمم 
ونطق بلساتهم : 

وقالوا : إن الإمام هو وجه الله وبد الله وجتب الله » وأنه الذنى 
سيحاسب الناس يوم العر'مة . 


وقالوا : إن الحنة نعم الدنيا والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع 
بالصلاة والصيام والمج والحهاد وسائر أنواع العبادة ًَ 


والصلاة معناها عوالاةا لإمام 3 والحج زيارته وإدمان نخدمته » والصوم 
الإمساك عن إفشاء سره يغعر عهد وميثاق . 


وأباح يعتبسهم تكاج ابنات والأخواتت وشرب الكمر وجميع اللذات» 
وسمنوا اللواط وقالوا هو دلالة على التواضع والتذلل » وأوجبوا قتل 
الغلام الذى عتنع عمن يريده . ْ 


وقد بدت أثناء حكلهم عقيدتهم المجوسية حين أمر أحد زعماهم وهو 
أنو زكريا الطامى بقطع يد من أطفاً نار' بيده و بقطع لان من أطفآها بعمه(؟) 
وحملوا بشدة على كل تعالم الإسلام ودواعده الى كان علما السلف 
الصالح ء وحاربوا أهل السنة فى كل مكان بغية القضاء علييم ٠‏ ولكن 
الله غالب على أمره » فلم يبق منهذه الدولة سوى شر ذم منبثة فى أمااكن 
متفرقة من العام الإسلامى » ولكنيم لايزالونيكيدون للإسلام والمسلمن. 


. الفرق بين الفرق بتصرف‎ )1١( 
. (؟) المرجع السابق والملل والنحل‎ 


روا 


هذا. . ولا ممكن ان يتحدث عن الفاطمية الإسماعيلية أن يتجاهل 
ماقاموا به هن تريب وتدمير وقتل ونبب وسابء فكماكائو! أعداء لله 
كانوا كذلك أعداء للإننان والعمران . فان القرامطة وهم من أعصددة 
الفاطمية دمروا الأخصر واليابس وأهلكوا الحرث والنسل واتنتهكوا 
الحرمئات والمقدساث » وهدموا المساجد وأحرقوا المصاحف ٠‏ واستولوة 
على الكعبة ى موسم الج » وقتاوا الطاتفين والعاكفين والركع السجود 
وألقوا مجاهم فى بر زمزمءونقلوا الحجر الأسود إلى مدينة هجر بالإحساء» . 
' وفعلوا بالمسلمين -الأفاعيل » وكان ذلك إيان حكم عياسى ضعيف م 
فصارت لحم شوكة وقوة » واستولوا على البحرين واليمامة وعمان » وأباحوا 
الشيرعية فى المال والنساء والرجال ء ثم ذهبوا إلى البصرة إحدى مدنه 
الحلافة انعباسية فهاجموها واستولوا علا » وقناوا معظم من فباءو ظلوا 
على هذا الحان إلى أن كتب لهم عبيد الله المهدى يأمرهم بالكف عن, 
عدوامٍ وباعادة الحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة 0 له » دأمن 
الناس مهم على خوف وحلر () . 1 

هذا عن إسماعيلية الأمس الذين يتغغى يحضار م.م القاطمية فى مصص . 
أصحاب العقول الفارغة والحهل الواضح ح بتاريخ الأمة المنكوبة. ‏ تللكه 
الحضارة المزعومة الى جرت على كنانة الله عزياً :_شركا وبعداً عن الله 
لاتزال آثره إلى يومنا هذ' متمثاة ف أولياء مزعو مين 6 رمشاهد وأضرئحة 
وقباب تعبد من دود الله تحت وصاية بقايا الإسماعيلية من المهرة وغير هاء' 
ونحت حماية الأزهر الرسمى ولا حول ولاقوة إلا بالله .. ١‏ 


والبحث موصول عشية الله . 
عبدالزحمن عبدالسلام يعقربه 


(1) راجع تاريخ الأمة الإسلامية والدرلة العباسية؛ الشي محمد الخضرى - 


دن 


ألعةم لكاو الشو يعي معأ 
بعلم محمد عيد الله الماك 


لاجدال فى أن العقيدة والشريعة دعامتا هذا الدين . لايقوم بناؤه إلا -.ما' 
معا . . العقيدة هى الأساس ء والشريعة هى الميكل : والاكتغاء بالعاء 
معناه الاكتفاء من اليناء بالأساس ء ثم إن الاكتفاء بالشريعة ‏ يعبى 
الاستغناء بلميكل عن الأساس وكا أن الإنسان روح وجسد معا : لاغى 
بروحه عن جسله ء ولاغى له مجسده عن روحه » كذلك الإسلام : عقيدة. 
وشريعة معا : فلا غبى للاسلام بالعقيدة عن الشريعةء ولاغبى له بالشريعة 
عن الاقيدة . 

والذين محاونون الفصل بن العقيدة والشريعة + أم ممعبى أقرب إله. 
الأذهان : الفصل بعن الدين والدولة » هم فريق من إثنين ؛ إما أن يكونوا: 
أعداء الإسلام : وخصوما له حاقدين عليه » وهؤلاء نسقطهم من الحسابه. 
بلا أدنى نحفظ . وإما أن .كونوا أصحاب مصلحة فى إبعاد الدين عن الدولة. 
وإقصاء الشريعة عن حياة المسلمين ؛ ودؤلاء -. بكل أسف مسلمون بوأقع, 
شهادات مد'ايدهم » مجدون مساندة من بعض حملة الأقلام » الذين يجدون. 
لذة ومتعة فى أن مجحنحوا عن الفكر الإسلامى الوى إلى الأراء الشاذة : إما 
إرضاء لأهوائهم ٠‏ وإما إرضاء للفريق الآخر المعارض لشريعة الله » والذى, 
هو فى غالب الأحيان من ملكون ذهب المعز وسيفه . / 

والفريق الأول الذى عثله أعداء الإسلام وخصومه ؛ لاعثل خطورة عل, 
الإسلام . لأن رفضه إشريعة الله عز وجل مصدره حقده على الإسلام' 
وحرصه على الكيد له والتريص به حتى لاتقوم له قأمة . وكم امتلأت .بذا 
الرفض لشريعة الله كتب المبشرين والمستشر قين ل يهوداكانوا أم صليسين 
أم علماننين ماحدين - وكتب تلاء م.م وأذناممم المقيمين -- ؟واطنين أو 
رعايا فى ديار ال مامين . . ودؤلاء وأوائك فشاوا فى طمس الحقيقة الى هى. 
كالشمس فى رائعة اللبار . وقد تصدت لم الأقلام الإسلاءية الى كثفت - 
وماتزال تكشف - عن ضلالامم وأباطياهم . وأكدتث أن الإسلام الذى 


ذا 


. رضيه الله لعباده دينا هو : دين ودولة معا » عقيدة وشريعة معا. . 

أما الفريق الآخير المعارض لشريعة الله عر وجل © ففيه يكمن الحطر » 
لأن هذا الفريق تمثله ”ف الغالب أدمغة الأنظمة الحاكة ديار المسلمين . أى 
أنها تملك السلطة والقوة ٠»‏ اللتعن تتصدى -بما لشريعة الله » وتملك الرغبة 
والرهية » تلطهما على معار ضى السلطة والقوة : حبى يستسلموا أو يلتزموا 
الصمت . . 

إن فى قوله تعالى ىسورة الأنفال : « يأمها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول 
إذا دعاكم لما بحييكم . . ودلالة واضحةتغيب كثيرا عن أذهاننا » فاللطاب 
فى الآية الكريمة موجه إلى المؤمنن : ولما كان الإيمان وحده لايكفى لإقامة 
حياة صحرحة . . صدر أمر الله تعالى لمؤلاء المؤمنين » بأن يتجيوا لله 
وللرسول إذا دعاهم لا بمييهم الحياة الصحيحة . . وإذالم يكن الإيمان القوة 
الدافعة الى العمل كان كايمان العجائز » كنا أن الروح الى لانتحول إلى طاقة 
تمرك المحسد إلى العمل » ليست هى إلا روحا خاملة . . وصحيح أن الاية 
الكريمة قد وردت قى معرض الحهاد ق سبيل الله . . لكن ماالحهاد فى 
سيل الله ؟ أليس هو نوعية من نوعيات الشريعة التطبيقية ؟ 

وق الآية الكريمة الأخرى سورة الحجرات : ١‏ قالت الأعر اب آمنا 2 
"قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قاوبكم , دلالة أخرى 
.ما أقل أن نتنيه إلها» فهؤلاء الأعراب مسلمون بالنص الصريح فى الاية 
الكريمة » مقيمين أر كان الإسلام » لأن كلمة ؛ الإسلام ٠‏ لاتنطبق إلا على 
عقيمى أركانه. لكن الإسلام وحده لايكفى بل لابد أن يتوافر جناحا العقيدة 
عها : الإيمان والإسلام . . الإيمان يمتل شطرالعقيدة المعنوى . والإسلام 
يمثل شطر العا.د _ العمل . 

والإيمان «قره القل,.. . ولاسلطان لأ عد على القلب إلا إلمق سبحاته » 
والعمل يصدقه أو يكذبه . يقره أو ررض اء أما أسلام فموضوعه السلوك 
وعمل الحوارح » الإسلام بأركانه الخمسة : الشهادتين» وا'عملاة » ٠'ركاة‏ » 
» والصوم » والحج ان استطاع إليه سبلا » فالذى يرزعء إسلام ولم ينطق 

يااشهادتتن فاسلامه م ردود عليه ؛ والذى يدعى الإسلام” وقد نطق بالشهادتكن 
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دون أن يقم بقية الأركان : فاسلامه متاج إلى مراجعة ونظر . * 

هذا عن العقيدة : الإيمان والإسلام معا » فماذا عن الشريعة ؟ 

الشريعة م,ج وتطبيق : أو منهج للتطيق » لأن منهجا بدون تطبيق هو , 
منهج معطل » و تطبيق بغير منهج هو شر بعة الغاب . والمنهج فى الإسلام من 
صنع الله عر وجل ٠‏ والتطبيق مسئولية جماعة المسلسن ٠‏ وجماعة السلمن 
تعبى قيام دولة مسلمة تمارسس تطبيق المنهج الإسلامى .أي الف فش ينه الله 

ومادام منهج من عند الله ٠‏ فيترتب على هذا أمران 

الأول - أن تكون الدولة ملتزمة يأحكام الشريعة الى هى من عند الله. 
صياغة ودلالة :: وما كان مؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسواه أمرا أن. 
يكون هم الميرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله ققد ضل ضلالا يتاه 

الأمر الثانى -. ليس لأحد ‏ كائنا من كان هذا الأحد ‏ أن يسن أويشرع.. 
من عنده + أو يستورد من التشريعات أو القوانين الوضعية ما شاء له أن 
يستورد ء وإلا عد عمله عملا جاهايا :واعتداء وتمردا على شريعة الله وعمديا : 
لله ولرسوله » وللإسلام » وللمسلمين : « أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن.. 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ » 


وليس معنى أن تكون الدولة الملمة دولة ملزمة : أنا دولة جامدة : 
لاتاير تطورات الحاة » فالأحكام الشرعية بنص الكتاب والسنة » ليست 
إلا خطوطارئيسية » معنى أنبا مثلا كالكليات » وهى دون أدنى شك صالحة 
لكل زمان ومكان 5 وماستجد فق حياة الناس ولا نص فيه » إتما ضع 
لمصادر الشريعة الأخرى: كالقياس والإجماع » وهناك مصادر ثانوية أخرىه. 
غير متفق عدبا » إلا أنها تسهم فى التيسير على الناس » كالاستصحاب » 
وزالمصالح المرسلة » وغيرها . 


إذن فالمقصود من أن الدولة المسلمة دولة ملتّزمة » هو الحيلولة دونتدخل , 
الأهواء والمصالح الى تناهض أحكام الشر بعة » وتعرق مسار العدل والمساواة.. 
ولقد تكرر ثى القرآن الكريم التحذير من الحكم بالموى ١‏ واتباع, الأهواء ».. 


فام. 


'فقى سورة المائدة : ٠‏ وأنز اتا إليك الكتاب بالحىمصافا لما ببن يديه من الكتاب 
“ومهيمثا عليه : قاحكم بيهم عا أل الله . ولاتتبع أهواءهم عما جاماء 
"من الحق  .‏ الاية » وى سورة الحائية :؛ ثم جعلناك على شر يعة من الأمر 


وتبعها ولا" تتبع أهواء الدين لايعلموت :6 1 


إن سائر الدول المتقدحة دول ملزمة ماما بدساتيرها بالرغم من أنبا من 
صنع البِشر » ولاتودف بأنبا دول جامدة : وبالرغم من أن تثر يعاءا الى 
هى من صنع البشر لددما اثقابلية لتدخل الأهواء والمصااح . . أما الشريعة 
الإسلامية فهى من الله عر وجل » وليس للأهواء والمصااح إمكانية التسلل 
أو التدخل . 5 إلا إذا زاغت قلوب علماء الدين 2 ورحي' الله اين الخطاب 
حيث يقول : «عهدم الإسلام : زلة العالم : وجنال المنافق بالكتاب » وحكم 
الأغة المضان » 


محمد عبد الله السمات 


. اصطصكعكسل تك .يسيس . لسلس سس سس اس اللسس 222 لاسلس اس هت 


فتتح باب التبرع لمجاهدى أفغانستان 


استجابة لما عليه علينا ديننا الن.ف من مقاومة الإحاد الشيوعى 
'ونصرة إخواننا المسامين فق أفغانستان ‏ تعلن جماعة أنصار السئة 
المعدمدية أعما قد 5 باب التير 23 اصالح مجاهدى أفغانستان . 
والمركز العام للوماعة مهيب بالإخر ةق جميع فروعها ق 
#تلف أعحاء ال+مهورية أن بذل أقصى جهد ممكن . جمع 
التبرعات وإرسالها !ذه المركز العسام لاجماعة حتى ممكن تجميعها 
وإرسالها دفعة واحدة . 
١‏ 
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يبان ان يشبها تالت[ 
52008 


من أصول العاوم الى أشار إلنبا القران الكر يم : عاوم الحروان. 
دابة فى الآر ض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالكم مافر طنا و الكتاب. 
من شو.ء ) ( لم" : الأنعام ) . 

الاشبيه بالكلب فى هجر الكافر آيات الله ولهفته على الحياة 

ل الله جل كذاقٌ : 1 واتل عاءهم 1 الذى آتيناة آباتنا قاندا اخ مما 

فأتبعه الشيصان فكان من الغاوين ا لرفعناء مها ولكته أخخلد | ل الأرض. 
واتبع هراه . قئله كمثل الكلب إن تحمل عليه يالهث أربت كه يلهت » 
ذلك مثل القوم انذين كذبوا بآياتنا فاقصصر., القصص لعلهم يتفكرون ). 
(هاؤ ع 5كلا!: الأعراف ) 
ش فد شبه سبحانه ذلك الذى انساخ من آباته بعد أن عرض عليه الهدى. 
وعلمه العلم ؛ فترك العمل به واتبع هواه : وآثر سخط الله على رضاء. 
ودنياه على آخرته بالكلب الذى دو من أه ضع الحيوانات قدراً » وأخسها' 
نفاًء. وفى أضعن -الاته وأنحيها و و حالة كوته لاهنا . . واللهث : هو 
أن مخرج الكلب لسانه من حر أو تعب أو عط ل 

التشبيه بالحمار فى حمل ا[مبود التوراة مع جهلهم ببا - 

قال الله عز وجل : ( مثل الذين حمارا انتوراة ثم م خحملرها كمثل 
.الحمار تحمل أسفارا » بنس أمثل القوم الذين كذيوابآيات الله )(ه: لجمعة) ٠‏ 

تشبيه المبود فى حملهم|التم راة وعدم الانتفاح 1 العمل مها بالجمار ت#مل, 
عليه الكتب ودو لايعرف ماما ٠٠‏ والخجمار من اشهر الكيوانات بالبلادة. 
راتهالة وه 
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التشبيه بالعتكبوت '. وهن م'والاه الكفار من دون الله - 


قال الله سبحانه وتعالى : ( مثل الذين اتَخذوا من دون الله أولياء كمثل ٠‏ 
: المنكبوت اتخذت ببئآ وإن أو دن البيوت لبيت, العتكبوت لو كانوا يعلمون) 
( ١ع‏ : العنكيوت ) . 


وهذا التمثيل من أدل الأمتال على بطلان الشرك وخسارة صاحبه» ووهن 
مايعتمد عليه ٠‏ وبيت العنكبوت هن مأاوفات الناس جميعاً فهو موجود 
فى كل مكان : فى اللبيوت واللدراتب وعلى الأشجار والصذور ٠٠‏ وهو 
على الرغم من إحكام صنعتة ف الرقة واستواء رقعته وطول بقائه إلا أنه 
من النابت الو'قع المشهور أنه أودن البيوت٠ ٠‏ 

التشبيه بالحراد قى خروج الناس من أجداتهم ( قبورهم ) يوم القيامة : 

.قال الله عز وجل : (يرم يدع الداع إلى شىء نكر «خشعاً أبصارهم 
مخرجون من الأجداث كأنهم جراد متشر ) (5 2 7: ادر ) . 


وقال تارك وتعالى : (يوم يكون الناس كالفراشى المثوث ) 
2 ِ القارعة ) : 1 

التشبيه بالأنعام 8: شدة اتبماك الكفار بمتاع الدنيا وق الضلال : 

قال الله جل ثناؤه :(و الذي نكفروا ينمتعون ويأكاون ما تأكل الأنعام 
والنار مئتوى لهم :١ 75١)‏ خمد). 

وقال عز وجل : ( ولقد ذرأنا لمهم كثير ا ٠ن‏ الحن والإنس : لهم قلوب 
الأيفقهون با ؛ ولهم اعين لابيصرون بها ء ولهم آذان لايسمعون ما أولنك 
كالأنعام بل هم أضل .. ) 19/4 : الأعراف ) . 

والله تبارك وتعالى أعلم .: 


صلاح أحمد الطنو ى 
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تقالي غرف | لسر 
يأعد اد - كح مره العروىئ 


اليهود يغدرون 

طبيعة الغدر الكامنة ى المبود تجعاهم ينكر ون كل جميل يقدم' إليهم”». 
بل يضر بون تلاك اليد الى قدمت الحميل . إنهم يعتعر وق أت ا 
لم تلته .. وإن توقفت الحرب العسكرية على جبهة مصر..فهناك أنواعأخرى 
من الحروب تستعمل ينجاح . . فلقد قدت لوزير الصناعة المصرى مذكرة 
عن «ؤسسة يبودية اسمها ( بولى تراك ) تحاول الإساءة إلى سمعة الغزلء 
المصرى لدى المستوردين الأمريكيين لإقناعهم بأن الغزل المصرى يتضمن. 
كشراً من العيوب . . إنبا الحرب الحديدة هن اليهود ولكن بصورة أخرى. 
تقول ذلك لمؤلاء الذين يقولون : -بود الحضارة .. وإلى من ممستونالظن. 
بأعداء الله تقول : افتحوا أعييكم جد .. إنا حرب جديلة 1 


ملهى مكة 
ومكةه الى تشد إليها الرحال .. والتى -با أول بيت وضع لائاس . 
هذا الإسم العظيم يوضع اليوم عوانا لبعضص الملاهى قُْ أمريكا واجلرا 75 
وننسمى ياسمها دور الإثارة هناك والى ارس فيها الثم والر ذياة. . وهذه 
الملاهى الى تتنسمى باسم مّْة لايدخلها إلا أصحاب الحيوب العامرة منأبتاء. 
الدول العربية .. وهكذا تمتهن حرماتديننا . وتبتذل مقدساتنا و لاأحدمحتج . 


0 تمساوى » يضحاث علينا 


اليهودى التمساوى مستشار التمسا. . ياعب الآن دور كبيراً فى إجهاض 
النضالالفلسطيى .هذا يدعو منظمة التحرير الفاسطينية للاعتر اف باسرائيل »> 


وإيقاف العمليات العسكرية فى لبنان . . ولابمى شىء بعد ذلك «ن القضية 
الفلسطينية . لكن إسر ثيل لاتير ف بذلك كله . . لأن إيادة الشعب الفاسطيى, 


وود 


.هى هدفها اللباى .. وهذا واضح من حديث « مناحم بيجين » إلى صحفة 
.واشنطن ستار الدىقال فيه : (إدء ان ترقت عن ضرب ا تالفلسطينين 
فى جنوب لينان حبى أو أعلن الل طيايوك أخيم سيو قفون عنأء مأعوم العسكرية ) 
ويعلن بيجين فى المؤتمر الصدحى الذى عمّد نحيفا 5-.9 -1993 فيقرل ( ان 
'القدسى هى عاصمة اسرائيل وهى المدينة المقدسة وأنها لن تقسم ) وحبى أن 
ز حماء اليهه د يندذرون ٠‏ ن أى ث ىء حمل اسم فاسطن .قلقد حدثف المفاوضات 
"الى أجريت بالإسكتدرية أن .تع اختيار المصريين على فندق « فلسطين ه 
بالإسكندرية ليتزل فيه ؛ .وسف بورج » وزير ال -اخلية الإسرائيل ورئيس 
الخانب الإسر ائيل فى مفاوضات الحكم بأذاى .. ورفض « بورج » أن ينزل 
.ق هذا الفندق . . فقط لأنه حمل كلمة فلسطان.. وهكذا عاول هذا البهودى 
التسارى أن ررقف العيكيات السكرية عند آناء دك + دنا ابناء يه ريراوق 
على ابادة الشعب الفلسديبى .. وقد كان الأولى يه أن يستوئق من أبناء ديته 
أولا .. لكنه فقط يريد حمايتهم . 


التصارى يشهدون 
يبدو أن اذاعة ادن الصليبية :ستبدعت أن متهن الإنان ». وأن مهدر 
أكرامته . وأن عو ت موتة لاإن نية على أيدى اخوانهم من التنصارى. فقالت 
مبينة بك عة أسلوبالنص:.ى ى معاملة' المادين فى أوغندة : « أن فتيات 
٠‏ مسلمات اغتصعن من أوغندا ثم قتلن أمام أعين آيانين , . . نعم انه الحقد 
الأعى الذى يعامل به النصراق 35 اذ انتصر عليه . 


كلفت حدق ششركات النليقز بوت الأمريكر أبا ايبان وزير حارجية 
'اسرائيل الأسيق بكتاية 41 حلقة عن الحضارة اليهر دية و اشتر ط «١تليفزيون‏ 
الأمربكى أن يم تصوير هذه الحلقات فى مصر واسرائيل ... واشتو اط أن 
م التعبو ير قى مصر فيه شىء من الغراية والشلك . . اذ ماعلاقة الحضارة 
'اليهودية مصر ؟ لكن:الواقع أن هذا جدء دن التامر على عمصر : يريدونبه 
أأن مجعلوا للحض'رة اليهردية دو رآ ف بام مصر : وأن اليهود لهم فض ل كبر 


فك 


عل المصرين .. و الا فلماذا يصرون عل أن يكون التصوير ف مصر *. 
ونا المصريو ل 35 انسوأ مايقو:ه القران عن أنانةاليهرد و همهم للحضارات 
وحقدهم'و غدر هم قاعيم يعطونَ داع . 


الإنجيل معهم 

فى حفل جنائزى مهيب ودع زوجان هولنديان سيارتهما القدمة الى 
عاشت معهما أحلى أيام عمرهما .. كان الحفل عبرة عن قراءة أحدالقسيسين 
لبعض فقرات من الإنجيل .. وهكنا بعيش الإنجيل :مع الصليبيين فى كل 
شى خ.. وماقال ادل عن الزروجن اهما رجعيان أو متخافان عن اكب 
الحخسارة 5 

شىء يثثر الأسى والحزن بى قلب كل مسلم . ذلك الذى دكرته اعدى 
صحف الخلرج من أن آحد الأثرياء العرب أنفق نصف مليون جنيه من أجل 
بحجعال أقم فى دار 089ه4هى عناسبة زواج م قطلة من قصل »وقد شهد داثة من 
للدعوين القطة والقط العروسسن ىق ثياب كاملة نحفهما أعن الزوار . 
.وكاميرات التصورر مسلطة على». العرو سن قُْ صحية المدعوين وهما 2 
"ثياب العرس . وى باية السهرة صحبهما صاحب البيت الى جناح خاص 
بالمنز لأ عد خصصاً للعرو سن القطبن .. ولا تعليق . 


. محمد جمعة العدوى 


5 0 00 35 - سساح لسن ةل سياءة ل ا الك 


حرات له الدنيا بحذافيرها 
عن عبد الله بن محصن الأنصارى الحطمى رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أصبح منكم آمنا فى 
سربه معاق ق جسده عله قوت يومه فكأتما حيزت إله الدنيا 
محذافيرها ) رواه الترمذى وقال حديث حسن ٠‏ 
سربه أى نفسه وقيل قرمه 


هء 


امل 


اعداد واجابة فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 


القارئ الأخ محمد على عبد السميع من القاهرة يسأل : 
ماحيكم الإسلام ى حجز الرهائن الامريكيين يسفارتهم ىق طهران ؟ 
الاجابة 


فى هذا التيار الحغم من الفتن »وق الوقت الذى شوهت فيه الشيعة -وعلى 
رأسها <كام إيران ‏ معام اندين الإسلامى : وجعلته أمام العالم فى صورة 
تنبعث منبا روح العداء والكراهية . فجعاوا دين الرحمة والاحسان دينعداوة 
وانتقام . وغير ذلك مما يأباه الإسلام ويشدد عليه التكير .- فان حكام ايران 
يوصون طلابم الذين يعتقلون الرهائن الأمريكيين فى سفارتهم بطهران 
بالاستمرار ى اعتقالهم . 


ويقول سبحانه ( ولاترر وازرة وزر أخرى ) . 


وق عهد رسول الله صلى 'لله عليهو سلم ادعى مسيلمة الكدذاب النبوة بأرض 
اليمامة من أعمال نجد بالجزيرة العربية . وأرسل إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم كتايا محمله رسولان ممن آهنوا به ( عسيامة ) وصدقوه على كذبه 
وافترائه » وكان مضمون الطاب أنه هن مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
ألله . ثم ذكر ى كتايه أن الله قم الأرض قسمين : مشرقها لمسيلمة » 
ومغريها محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وطلب هن الرسول الكريم ألا يعتدى 
أحدهما على الآخر . 

فوجه تبينا صلى الله علبه وسلم لارسولين أسئلة منها : ما تقولان فيه ؟ قالا : 
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إنه رسول الله حة! » أمرنا أن تؤدى الصلاة بر كوع فقط دون سجودء لأ 
لله أمره ألا نضع وجوهنانى التراب . 

ثم سألهما عنه : فقالافيه قولا يرفم من شأن ميلمة الكذاب » ونحط 
من قدر الننى الصادق الصدوف . فقال نهما النى صل الله عليه وسلم : لولا 
أن الرسل لاتقتل لقتلتكا . 

وكان هذا القول الكر يم دستو..ا اسلاميا بأن أئ رسول من انسان إلى آآخر 
أو من ملك إلى مثلك تله لايقتل ولو كان الأمر فى حالة حرب . لأن القاعدة 
الإسلامية أن الرسول مبلغ عمن أرسله ولا يتحمل شيئا من المسئواية . 

والرهائن الذين احتبستهم ابران هم »مثلون لأمريكا فى سفارتما بطهران 
قاذا اختلفت ايران مع أمريكا فى أمر من الأمور فما ذنب رجال السفارة وهم 
روصل لأمريكا ؟ 1 

فاذا كان . سول الله صى ألله عليه وسلم قد وضع قاعدة أصولية وهى 
أن الر سل لاتقتل ‏ فان حبس الرهائن والتهديد بمحاكتهم أمر لايقره دين 
الإسلام : الذى جاء بالر أفة والرحمة . ونشر العدالة بين الناس : وأن لا 
يؤخذ انسان يجرممة انسان آخر . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه . 


من أخبار الجماعة : 


اجبَاع الجمعية العمومية المركز العام 

قرر مجلس إدارة المركر العام الجماعة اجماع اللجمعية العمومية ظهر 
يوم لون مارس ةا لعر ض تقرير جلس الإدارة واعياد ابلمساب 
الختامى عن عام 1904 وانتذاب الأعضاء بدلا من الذين انتهت مدة 
عفوتهم . 
هذا وقد تحدد موعد قبول طلبات المرشحن لعضوية المجلس خلال 
١‏ المدة ص ”7 إلى ؟ فعراير لاحلا 
١‏ . 


الع مام ل مسصسسس لسمصسسسس ا صا ص سلس م سل ا نا مسمس 


3 


هما العدد .. 


أخى القارئ : 

. إننا تمس د هأ برقرفك إلى جنب مجاتك «التوحردء مؤيداً ومؤازراً . 
فهى كما ترى تسر على منهج واضح يتشخص 3, الدعوة إلى الله عز وجل 
على سس التمسك يكتايه وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم » ونشر 
عقمدة السافت الصالح قرلا وعملا وخلقاءو محاربة الشرك والوثنية والإلحاد» 
وحاربة البدع الحرافات الى أحقه' بعذى الناس ب ندبن والدينمنها براء. 


ررغبة منا ى نشر هله الدعوة فانا نبذل كل جهد تفضل الله علء' 


به فى سديل تسهيل توصيل هذه الحلة إليك . وياكلى فاننا لى :كن تود | 


أبدأ أن نزيد فى تمنه . وإذا كثا تقد اضطرء نا لزيادة ثمن المحلة بدءا من 
هذا العدد فابنا نشهد الله أن ذلك ان ححقق مكسباً ماديا ولكنه سقلل من 
الخسائر إن شاء الله » فان أسعار الورق الى وصلت إلى أضعافماكانت 
عايه خلال عام واحد واازيادة فى جور العالة بوجه عام كانت سيبآً 
ؤ: أن تتعرضى مجلة « التوحد , للحسائر مادية باهفة . 

رإنا وإن كنا تعلم أن هذه اتزيادة فى ثمن لحلة لن تضايقك -- إلا أننا 
نود أن نؤكد لك نظرتنا لهذ: أنحلة » وهى ألما 'بست مشروعا تحارياً نبغى 
من ورائه رعاً مإدبآ » وإبما هى وسبلة من وسثل نشر الدعوة إلى الله . 

ونسأله سبحانه وتعالى ن د زقنا لإخلاص فى القول وال.مل » وأن 
يثبت خط نا جميعاً على طريق الحق . 


التوحيد 


ا ع و 


اس را ببسيس لاس سس لدسسسسةا 
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“ا لد تحت راأبة الى حيد 


٠‏ هَ ٠.‏ ل 


اسداوين ماهم السلام 8 إسرائيل ٠ ٠‏ 


3 
1 1 

لمر أدج #امه 

« ل ل 0 

ل ل ل 0 

. 1 4« ل 


مطبعة امد 


1 اث الى 
35 1 
سات ع أ 3 سااية 
. فشدلة اأشه معد عا عا اس 
-.٠ _ 1‏ 
3 التح 5 
3 
5 اثاماةا د ميل لجسعد العدر. 
35 5 ٍ. 
42 5 . ' 
0 الاسداد أحيث ميك غيك ال حجان صر ؟ 


٠‏ ففسلة الشيخ عبد الاطيفف سد بده 
* 5 3 
٠‏ إلحيل فهسى أحمد 


فضيلة الشيخ عبد ا حمسن عب الام 


2 9 نيه 

9-5 0 " 
ل الاستاد تمك عبا الله السان 

٠. 7‏ 5 53 
, الأاستاد ع ااه أعديد امار 

3 2-6 
. لأسناذ حيماك لح ب العدة ل 
٠‏ فثماء اأداب كتين عر مر" ب 
85 ا 2 .- 

. مان 


لت : 5م١ماة‏ 


- 


كل 


هذه المجلة تصدرها : 
-89ز جماعة آنصار السنة المحمدية 3 
تاسست عام 898 ؟١‏ ه 19951 م 


مسبم ده 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقوآأه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به وأتخاذه اسوة‎ 


حكستكة ٠‏ 
 "‏ الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 

٠ الأمور‎ 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رياط عقيدة وعملا 
ا ' 


؟ ‏ الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شآن من شئون آلحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات ديئية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44/رهبة؛ دي اها 
النمن ٠٠١‏ ملم 


- 


دج جد 


اي مه 


بم 


0 


585 


ل الإستيان: 
شاعة أنعبارالسثة المحمدية - : المركن الحام بالمتا هره 
2 ا ير اكات سر سر سل وأ محم أمسن ٍ لصند وى 
الاددة ٠.‏ شارع كوله جايدين العتاهرة “لفوت 4(521/5 


شيعه أل 55 
ظ 5-00 دنار ان 
السعو 8 : ويالان 3 . 37 
: المغرب ذر همان 
الكويت ململ قلسن 0 1 
5 8 5 الخلييج العرلى «م١‏ فاسا 
العراق ١‏ فلس 1 3 
١‏ : اليهن وعدت 6 فلسا 
الأردن و١1‏ قلسن اد نغ 0 
٠ 5‏ ملي بعانا وسور در ٠‏ فرش 
7 : السو ذان أ ملم 
نونس 9 مايا ا 32 ١‏ 
ا شر ١‏ ملي 


1 1 


0 أنه اك وبا دول أفريقيا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا 
أو ااذه ريالاات سعو ورة 


كفاكم تشويها لصورة الاسلام 
الحمد لله 3 والصلاة 53 على رسول الله 2 وتعد 04 

2 ان الصحافة فى أى بلد هى المرآة التى ترى فيها الامة صورتهاء 
وترى فيها الترحمة الحقيقية لا بخالجها من آمال أو آلام ٠‏ فَاد!ا 
ما كان حملة الاقلام الذين يعملون فى حقل الصحافة يتقون الله فيما 
يكتبون فسيكون اذلك أكبر الاثر فى نهضة الامة» لانهم حينئذ يقدمون 
لخاد عمارة تر هم بعد إن يتوتوا كد سبدو بلاضينة الإنجتازية 
خسنا اراد الله كعالى. > 

آما اذا كان هؤلاء الذين دقدمون كتاياتهم للناس على حقفقحات 
. الجرائد من الذين لا يفهمون الاسلام : أو من الذين يحاريون دين 
التى يبثونها فى آدمغة قرائهم يعملون على هدم العقيدة الاسلامية 
وتشويه صورة الاسلام ٠‏ 

والخطر الأكير آنه لا يمر يوم دون أن نرى ثشيثًا من هذه 
ا ا ع ا الصحف 
لإسلام مباشرة ٠‏ واستطيع أن أقدم لك يا أخى القارىء 5300 


السبت الملا فب رأير +15 


نشرت جريدة الاهرام رسما «كاريكاتيريا» لرسامها المعروف صلاح 
١‏ 


جاهين صور فيه الخومينى وقد تربع على كرسى كبير وامتدت احيته 
الى الارض يطول مترون : وقد جلست جاريتان صعيرتان تمشطان له 
لحبته قل عقله ؟ ) ٠‏ 

ويصرف النظر عما يعتقده الخومينى والشيعة عموما من عقائد 
قاسدة ‏ ة قلسر هذا موضوعنا الآن فأان هذا الرسام عندما بنهكم 
بهذه الكلمات فان مدلولها متطيق على كل ذوى اللحى 0 قان المفهرم 
الذى يريد أن يضعه آمام قراء الجريدة أن كل حاحب لحية يقل عتله» 
وكلما طالت اللحبة مثا فشكا اقترب صضاحيها من السفه أو الخضجتل 
أو الجنون ٠‏ 

آلا يعد هذا استهزاء وطعنا فى كل مسلم أرخى لحيته يما فيذلك 
علماء المسلمين فى كل بقاع الارض ؟ ٠‏ بل آلا يعد كذلك احتقارا 
وهجوما على رسول ألله حلى الله عليه وسلم وعلى صحايته والتابعين 
لهم ؛ انهم كانوا جميعا يطلقون لحاهم تنقيذا لامر رمول الله صلوات 
الله وملامه عليه بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين ٠‏ 
قماذا تسمه ؟ 

© © © 


الاحد /ا١‏ خبرآير 1 
الاعلام ٠.‏ والاحتمام جاء فجأة 0 كأنتنا نمنا وحكونا 4 وحاءت حصحوتنا 
على صورة انزعاج عام ٠‏ قأرحتا أنفسنا بالتحدث الى أنقسنا والى 
ثم بقول ( وعندى بضعة أسئلة : كيف جاء هذا الاكتشاف ؟ ومن 
الذى قرر أن الذى بتقجنا هو المعلومات الديئية ؟ ومن الذى مال ان 


١ 


رجال الدين هم آقدر الناس على تحقيق ذلك ؟ ) ثم يجيب الكاتب بأن 


أنذى ينقص الناسس ليس هو الدين فان الدين موجود انما الذى 
ينقصهم ( هو الايمان أى اتباع دين وتطبيقه والتضحية من أجله ) ٠‏ 


وهكذا يتغنى آنيس منحور بهذه التغمة الجديدة التى تجعل الاسلام 
ق حف واحد مع الرسالات المنسوخة والاديان الوثئية ٠‏ قسواء 
اعتنق الانسان الاسلام أو الصليبية أو اليهودية أو البوذية أو 
انهندوكية آو ٠.٠‏ الخ ؛ فالكل سواء والكل حق ٠‏ ولنضرب عرض 
الحاكط يكلام الله عز وجل الذى يقول فيه م ان الدين عند الله 
الاسلام ) والذى يقول فيه ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقيل 
منه وهو ف الآخرة من الخاسرين ) وغير ذلك من الآيات ٠‏ قالناس 
فى رأى هذا الكاتب ينقصهم أن يعتنقوا أى دين ويطبقوه ويضحوا 
من آجله » مصرف النظر عن كنه هذا الددن ٠‏ 


وبالطبع لا ينسى أنيس منصور ف كلمته أن يشسير الى صحوة 
هو أن هناك تسعورا بالاشفاق والانزعاج من السلوك « الغريب » 
الاسرائيلى » فيقول ( واذا كنا من أجل السلام قد أنهينا الحرب 

ويختم كلمته بقوله ( وأولا وقبل كل شىء يجب أن نتفق على 
أن الخلاف ليس كله دينيا ) ٠‏ 


نتفق عليه أولا وقبل كل شىء : ما هى أس باب الخلاف اذا لم يكن 
دينيا ؟ 


تنزعجون من لحى الشباب ومن حجاب الفتيات وتسمونه سلوكا 
« غريبا » وتتزعجون من ححوة هذا الشباب المسلم ٠٠‏ لماذا ؟ اذا 
يزعجكم تمسسك الشباب بدينه وغيرته عليه ؟ والاجابة معروفة : 
لانكم تآقلمتم مع الباطل حتى آصبحتم لا تميزون بين الحق والضلال 
أو بين المعروف والمنكرء وفقدتم القدرة على انكار المنكر ولو يقلوبكم- 
وليس وراء ذلك من الابمان مثقال حبة من خردل كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

© © © 

الاثتين 18 فيرأير 15/6 

نشرت جريدة الاخبار مقالا بعتوان «الى صحوة روحية علمانية 
لا بديل لها » كتبه عبد الستار عكاشة حيث تكلم فيها عن ضربة 
الاتحاد السوفيتى لافغانستان ٠٠‏ والتى يمكن أن تتعرض اثلها 
دولة مسلمة آخرى مثل باكستان وايوان وتركيا ‏ كما يقول الكاتبء 

وبعد أن تكلم كثيرا حول موقف المسلمين يعامة من هذه القضية : 

والعرب منهم يخاصة : تحدث عن خرورة وجود ( مشاركة روحية 
وكدانية :ذات طبيعة أقووية دشيؤية ٠+‏ الاستمدة اتوزيكها بوقوتها من 
الجانب الروحى ف المسلمين وف غير المسلمين ‏ من كل من آمنوا يالله 
واليوم الآخر ٠٠٠‏ ) وهو يهذه الكلمات يردد نفس الفكر الذى يجعل 
الاسلام في حف واحد مع الرسالات السابقة يعد تحريفها حيث 
يدعو فى نهاية كلمته ( الى دعسوة صريحة ودائمة ومفتوحة » اكل 
المؤمنين فى كل بقاع الدئيا » على اخت لاف عقائد هم ودياناتهم قوه 
أن أفيقوا أيها الناس ٠.٠‏ انتيهوا لذلك الخطر الزاحف ؛ القادم 
اليكم من بلاد الكافرين ) 5 

ونقهم من هذه الكلمات أن الشيوعبين وحدهم هم الكافرون ٠‏ 
أ أعبحات العقائد والديانات الاخرى ‏ فى نظر الكاتب ‏ فائهم 
مؤمنون مهما كانت العقائد والديانات ٠.٠‏ فلو قالت اليهود العزير 
ابن الله فهم مؤمنون ٠.٠‏ ولو قال الصليبيون ان المسيح ابن الله 


: 
5 


كو هو للله تفسه فهم مؤمنون +٠٠‏ ولو أنكر هؤلاء وهؤلاء رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم وكذيوا بها فهم مؤمنون ٠٠٠‏ وذلكفضلا 
عن سائر الملل والنحل الاخرئ التى تشارك هؤلاء فى الايمان المزعوم 
.يائقه واليوم الآخر ٠‏ 
وهكذا سير هذا الكاتب فى ركب زملائه الذين يقدمون للناس 
يضاعتهم لازجاة على مفحات الجرائد حيث يلبسون الحق بالباطل » 
-ومتسى تمثال هؤلاء الكتاب ما جاء فى القرآن الكريم من آيات تصف 
جارك كل من لم يؤمن بهذا القرآن ويرسول الله صلى الله عليه 
-وسلم كقوله سبحانه ( بأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من 
.ويكم فآمنوا خيرا لكم ؛ وان تكفروا فان لله ماف السموات والارض) 
ءلاة التنساء ٠‏ 
© © © 
واذا كنا تلفت الانظار لهذا الخطر ٠٠.٠‏ خطر تكاتف صحفالقاهرة 
اكتشر هذا الهراء الذى يهدف الى تشويه صورة الاسلام ‏ فان ذلك 
.حمعتى أن بنتبه المسلمون لهذه الحملات التى تشكك فى دين الله » وأن 
مضاعق للدعاة الى اثله جهود هم » فكلما زادت الحرب على الاسلام 
زادت حسئولية الدعاة ٠‏ أما هؤلاء امش كون فلا نتوقع أن تخبو 
حملاتهم » فقد أشريوا ىق قلوبهم ايتغاء العزة عند غير المسلمين 
لاتهم تكرهون الانلام » والله عز وجل يقول عنهم ( بشر المنافقين 
يآن لهم عذايا أليماء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
أببتعون عندهم العزة ؟ قان العزة لله جميعا ) 18 1*4 النساءء 
وحميتا وحسب كل الدعاة الى الله وعد الله قيارك وتعالى 
عالقصر فى قوله ( ولينصرن الله من ينصره » ان الله لقوى عزيز ) ٠‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه ٠‏ 
رئيس التحرير 


تفعدات قر آن' 


حميسة الإتيمّانق الاإسّلام 
يقتلم 


موج_التزسية الديثية واللخة العميةبإلسكنرية. 
يسم 2 الرحمن الرحيم 


قال تعالى : « ان الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا'* 
بين الله وسله ؛ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » ويريدون أن . 
متخذوا بين ذلك سبيلا ٠ ٠‏ أولئك هم الكافرون حقا » وأعتدنا للكافرين عذايا 
مهبنا 5 والذين آمنوا فالله ورسله 6 ولم بفرقوا دين أحد منهم أولئك .. 
سوف يوؤّتيهم أجورهم وكان الله غفور ارحيما © النساء .وه ؟ه! ٠‏ 

ق سساحتنا السأبقة خلال هذه الآبات رآيناها تكشف حقيقة 
الايمان وأن الكفر بتبى كقر بالله ورسله ؛ ورأينا تنديدا بملتاثى القلوب؛ 
وتهديدا للقائلين نؤمن يما أنزل علينا ويكفرون يما وراءه وهو الحق . 
للاعداء ل 


وقرأنا يومثذ قرآنا يشخص أدواء الكافرين » ودوافع حمقى المسلمين: . 
ويسد على الاسلام ثغر الشر » ويشجب مشاعر الوهن والهوان ٠‏ 
« بآبها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء » بعضهم أولياء . 
معضص » ومن يتولهم منكم قانه منهم » أن الله لا يهدى القوم الظالمين». 
غترى ألذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصبيئا . 


1 


.دائرة » ,٠٠٠‏ الخ (١‏ المائدة من ١ه‏ ههه 
والايات ‏ كما ترى - توحى بأن الذويان فى الكافرين مثار فتنة» 
وسيب أتهدار » وسبيل ارتداد ٠‏ ولخطورة آمر الذويان فى القوى المضادة 
يهتم القر آن مه اهتماما بالغا د ويجعل الاستقلال عنهم : والصلاية 
ف مواجهتهم باب العزة وصنو الجهاد كما سيأتى ان ثاء الله ٠‏ وكما 
.يفهم من قول الله تعالى : ١‏ أم حسيتم آن تتركوأ - ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ٠‏ ولم يتخذوا من دون الله : ولا رسوله . ولا المؤمنين 
..وليجة » التوية ٠ ١1١‏ 
وتجنيبا اخاطر التميع والذوبان . وكشفا لمغيات الانفتاح للاعداء 
انقتاحا يمكن من المداخل والمخارج . يقول الله تعالى فى آية آخرى : 
« بأبها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يآلونكم خبالا » 
..ودوا ما عنتم » قد بدت البغضاء من أفواههم هت وما تخفى صدورهم 
أكبر ٠٠٠‏ » 0( آل عمران ٠ 1١8‏ 
ورغم الوضوح البين : والخطة الرشيدة التى تببطها الآيات نجد 
.بين الأدعياء من بلى القرآن فى حدره وتهاقت كما يتهافت الوب 
الخلق » فلم يعد يذكى فيهم الروح أو يثير النخوة » أو يضرم آحاسيس 
العزة ٠‏ فهم لا يز الون بتحركون فى الحفر حركات دودية ‏ ومشاعر 
الذل تنتفض ف أعماقهم ‏ مستهدقين مبادىء الدين » وعقيدة المسلمين. 
من ذلك ما قرأنا فى طريق الهوان من كلمات مسمومة مسنونة 
تحت عنوان » الاسلام والأيان ٠‏ يلوك صاحبها فكرا رم وبلى فى آفواه 
المستثرقين » ويردد قول البهود : ان محمدا نبى الأميين فقط ؛ وبروج 
.فى الناس أن اليهودية والنصرائية ينجيان ويغنيان ‏ فالأديان كلها عنده 
سواء ء ومناط النجاة الابمان بالله » والاستقامة : ولا فضل ‏ معهمل 
لله على ملة » ويحثد الكاتب آيات يلوى أعناقها ليا حتى تخدم هواه 
وبع وجينة ٠‏ 
ستقرككُ قول الله : « أن الذين آمتوا : والذين هادوا » 
.والنصارى والحايكين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم 
)١١[ 0‏ لناان شاء الله لقاء كريم قريب مع هذه الآيات . 
(؟) ولنا ان شاء الله موقف آخر مع هذه الآيات . 


أجرهم عند ربهم ؛ ولا خوف عليهم » ولا هم يحزتون » البقرة 55 > 

ومستشهد بقول الله : « ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتقوله. 
عليهم الملائكة ألا تخافوا . ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كتتم. . 
توعدون » فصلت ٠ "٠‏ 

والمريب بكاد يقول خذونى ٠‏ فلا تعجب اذا رآيت الكاتب مكشق.. 
عن سوءته ويعلل مذهيه بتلك الفلسفة التى تنم عن روح مسترقة هلوع+ 

معول :اق المتلمق غلة أذلة وان الله كذد حي عسات لع ل 
مظلم ينتظر المسلمين ؛ وعمل على أن يجنيهم عواقب احتكاك غير متكاق» 
بالملل الأخرى ء فأعلن ألا تكفير » بل تسامح » وتواد » ورضا يدوارق, 
الايمان التى تتاح » وبالاستقامة ٠‏ 

ورآبه أن الله يهذا الصنيع بحتال للمسلمين : ويقيهم صولات. 
الأقوداء » ويكفل لهم أن بؤدوا رقصات النفاق دين القوى الضادة: 
آمنين ء 

التدارق يالقرآن () 

وأول ما تنكر فى المقال التداروٌ بالقرآن ٠‏ فقد روى عن عروه 
اين سعيد عن آبيه عن جده قال : سمع النبى صلى الله عليه وسلم توما 
. يتدارعون فى القرآن فقال : انما هلك من كان قبلكم بهذا ٠‏ ضريو! كفايه. 
الله بعضه ببعض وانما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ٠‏ فلا تكتيوآ 
بعضه ببعض » فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه الى عالله 9) - 

وروى الدارمى فى ستنه بسند صحيح عن زياد بن حدير قال < 
قال لى عمر رضى الله عنه : هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ قال : قلته 
لا » قال : يهدمه زلة العالم » وجدال المنافق يالقران, وحكم الكقكمة 
المملين . 

والاسلام يرفض أن يهرف الانسان بما لا يعرف لأن ذلك لا يغقيد. 
فى أسمى أحواله الا. الظن » والظن لا يغنى من الحق شيئا ‏ 

روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أيه الناس من علم تسيكًا 


0 )1( الدرع الممل والعوج 4 والتدارق التدافع قٌَّ أ خصوية و ألاء تتارر 
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تيقل يه » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » فان من العلم أن تقول لا 
لا تلم الله أعلم ٠‏ قال تعالى لنبيه : قل ما أسآلكم عليه من أجر وما أنا ٠‏ 
.عق المتكلفين « متفق عليه 6 ٠‏ 

ء المتكلفون هم المتفيقهون الذين يتخرصون ما لم يؤمروا ٠‏ 

ومما ورد أن للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه » ويتعاطى 
هذ لا يتال » ويقول ما لا.يعلم ٠‏ والذى لا شك فيه آن الكاتب يفتئت 
عتى الايمان بالباطل اذ القرآن حسم هذه القضية حسما » وصدع كل فكر 
هدام قى آيات جلية المنزى » غنية عن التعليق ٠‏ قال تعالى : ا ورحمتى 
.وسعت كل شىء فسأآكتيها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتتا 
.عومتون ٠‏ ألذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا 
عندهم ف التوراة والائجيل : يامرهم بالمعروف . ويتهاهم عن المنكر » 
.ودحل لهم الطيات ؛ ويحرم عليهم الخباكث » ويضع عنهم أصرهم 3 
و اتكغلال التى كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه » ونصروه ؛ واتيعوأ 
التور الذى أنزل معه أولئك هم المفاحون : قل يأيوا الناس انى رسول 
الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض : ل اله الا هو يحيى 
ودميت ء فآمنوا يالله ورسوله التبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته » 
. واتيعوه لعلكم تهتدون » الاعراف 5هذ861ها ٠‏ 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الامر وزاد القضية حسما 
.مكوله : « والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الامة يهودى 
ولا نصرائى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به الا كان من أصحاب 
أنتار » ( مسلم ( ٠‏ 

بوالآيات التى لويت أعناقها ليا لتنسجم مع أهواء الادعياء خلايا 
حية فى الملك القرآنى الزاخر بالحياة تدور مع نظيراتها فى فلك القرآن 
-هتسقة » متعاضدة » متلاقية تلاقيا بناء » وعروة وثقى لا انقصام لها : 

وأى فصل بين هذه الآيات المتكاملة تقطيع للأواصر التى تصل بين 
. ألأمات لتدور كلها فى فلك واحد » وتدعم بنبأتا واحدا ٠‏ 

والقرآن الكريم يشجب التمزيق » والتفتيت » وينكر كل صسنيع 


بح د أم ٠‏ 


وقد تدد الله بالمقتسمين الذين فصموا عرا الآبات ويغوا حير . 
؟غملوا منفها وآههلوا مها وخلك قول اللة.: 

«وقل ان آنا الفخير المنين :كما 'أترلنا على اأعضسمين 2 الخين 
جعلوا القرآن عضين . فوربك لنسآلنهم آجمعين عما كانوا يعملون » 
فاصدع يما تؤمر وأعرض عن المشركين » الحجر كم 55 ٠‏ 1 

والمقتسمون ‏ فى رأى ابن عياسن رخى الله عنهما د كم أغل 
الكتاب آمنوا يببعض الكتاب وكقروا بدبعض فكأنهم بهذا التفريق حعلوه. 
عضين(١)‏ مزقا . والحق أن نظل وحدة مؤتلف الآبات 1 

ومن ذلك ما ترى من آيات فى مقام آخر » فيها الحاح على وحدة.. 
الايمان : واستنكار لمحاولات التمزيق . وتنديد يمن فرقوا دينهم ٠‏ 

والقرآن حين يلح على مثل هذه المواقف انما يفعل ذلك تقبيحا ». 
وتبصيرا للمسلمين حتى لا يتزعوا هذه النزعة فيمزقوا الاأوصال » 
وينسفوا طوابق البتيان : وينقضوا عهد الله ٠‏ ذلك قول الله « واذ 
أخذئا ميثاق ينى اسرائيل لا تع يدون الا الله ؛ وبالوالدين احسانا » 
وذى القربى + والتتامى + والمساكين + وقولوا للتانن حنفا وَاعيموا 
الحلاة : وآتوا الزكاة » ثم توليتم الا قليلا منكم وآنتم معرضون © 
واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 
ثم أقررتم وآنتم تشهدون ٠‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ؛ وتخرجون 
قريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان » وان يأتوكم 
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون يبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى ف الحياة 
الدنيا » ويوم القيامة بردون الى أشد العذاب 6 »6 الخ الأيات من , 
خم د كم العقرة ٠‏ 

وواضح من الايات أن الدين ليس ايمانا واستقامة فقط بل هو 
عيادات ومعاملات ؛ وقيم : وعيبيات قد تخفى حكمتها وكلها لبنات . 
فعالة ق صرح العقيدة ٠‏ 

بخارى أحمد عبده 
)1( عضيت العبىء تعضية أى مزقته . 
٠‏ 


٠‏ با بال 


فيا لق رعاف- ل 


بعذدصةه 


أجر الداعى ألى الخر » واثم الداعى الى اقم 


1 عن أبى هريرة رضى ألله عنه قال : قال رسول الله صلى 
]| الله عليه وسلم : ( من دعا الى هدى كان له من الآجر مثسل 
أخور من اتبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » ومن دعا 
ألى ضلالة كان له من الاثم مثل آثام من أتبعه » لا ينقص من 
: آثامهم شيتا. ) روآه مسلم ٠‏ 


ممانى المفردات 

. دعا الى هدى - حث عليه ورغب فيه ,/ بتشديد العين.) ٠‏ 

:هدى ٍِ- رشاد وصلاح وسلامة عقيدة » وعلم نافع وعمل صالح. 

غلالة ح زيغ وفساد عقيدة » وابتداع فى الدين » والتتكب عن 
جادة الحق ٠‏ 

الاثم - الذنب الذى يقتضى العقابء 
ْ المعنى | | 

من الئاس من أشريوا فى قلوبهم حب الخير بايمانهم » فيكون 
'“ألواحد منهم نيراسا بدحض الشبهات » ويزيل عن العقول ري نالشكوك 
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والارتباب » قد آثاه ألله منصفاء العقيدة 6 وقوةالحجة» وسعة ااأفقءع. 
وسلامة الايمان : ما يمكنه من دفع الباطل » وارشاد الناس الى الخير 
والصلاح » وكشف ما يخفى عليهم من آمور دينهم » أو يستعصمى عَهمم 
أمزدمن امون :الكتسنة الخراء + شكون” كالمباء النذث الدع شد تلفق 
عدر ااطندا ف :رن حملي ١ه‏ ولذ رايت أن اتن باطيت: الثدر عدن اللرة. 
النفوس من دنس الشرك باللة » ووصمة الالحاد ٠.‏ وذلك لا مكون 
الا بالدعوة الى سلامة العقيدة » وطهارة القلوب » وتزكية الفخلاق ء. 
فسلكعوا الطريق المستقيم : من خير يفيد فاعله ؛ ويعود على المجتمعي 
بالخير العميم ٠‏ 

هُو] الداع :الى لخن تخفل وظيفة الرئل + قافن بالمعروف وتهون 
0 00 0 الى 0 + وكان لدعوته ا م2 

0 
ا الرقة اليادى الى غبواء السبيل » وما وصلواً يد 
الا متصحه وارشاده 3 


ان المرشد الى الخير يعمل على اصلاح الفرد والمجتمع > فيتحولر 
شرهم خيرا » وشقاؤهم سعادة » وبؤسهم رغدا وهناءة » فله من الله. 
تعالى الجزاء الوق 3 والثواب المدخر « 

وكل من دعا الى عمل صالح يتعلق بحق الله » أو محقوق كلقه 
عامة فهو داع الى الهدى ٠‏ 

وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيؤبة © يتوسل بها الى صلاج 
الدين » فهو داع الى الهدى ٠‏ 

وكل من آرشد الناس ألى التوحيد الخالص » والعقيدة الاسلامية 
عن المالحين فهو داع الى الهدجى ٠‏ 
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وكل من تقدم بعمل خيرى أو مشروع نافع للناس ؛ أو عاون على 
البر والتقوى : فهو من الداعين الى الهدى ٠‏ 

وكل من نعى على البدع وتدد عليها النكير ء رغبة فى الاقتداء 
يرمول الله فقد أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وله آجرها 
وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ٠‏ 


هذا كله هو الذى عناه الشطر الأول من الحديث الشريف » من 
مضاعفة أجر الداعى الى الخير : يقدر عدد من اتبعه من الناس واستجاب 
لما يدعو اليه ٠‏ 

وعلى التنقيض من ذلك : هنالك قوم اتسموا دقساد العقل » وسخف 
الراى ؛ وسقم الدين ار بفتتتح السين والقاف ) فيختلط عليهم الحمواب » 
ويتيهون فى ظلمات البدع والضلالات » ويهيمون فى أودية سحيقة من 
الشرك والوثنية » وينغمسون ق طرق ما أنزل الله بها من سلطان » 
ويزين لهم الشيطان أنهم أولو رأى صائب ؛ وعقل راجح » ومذهب 
صادق ٠.‏ فيجتهدون فى ترويج باطلهم » وتحسين زائف قولهم » كمن 
يعبدون الله على غير ما شرع ويحدثون ف الدين من البدع ما أفسد 
عنى الناس عقائدهم » وأحبط الله أعمالهم ٠‏ وان أراد القارىء الكري 
دلبلا حسيا على صدق ما أقول » فلينظر ما يقعله المتصوفة حول قبور 
الحسين رضى الله عنه واليدوى والدسوقى وغيرها » من الاستعائة 
بالمقبور والطواف حوله والنذر له وشد الرحال اليه » والصلاة بجوارة؛ 
والتتمرك بخشبه ونحاسه وحديده » هذا الى كسوة المقصورة يأفخر أنواع 
الحرير والديباج : ثم وضع العمائم على القير ؛ لتغرير العامة والدهماء» 
ثم بناء القباب على هذه القبور » واضاعتها ليلا بأسطع الأنوار ٠‏ كل 
ذلك يحجة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : فيخرجون الآية الكريمة 
عن معتاها الصحيح : ويحملوتها ياطلا حرمهة الله » وهم بهذه الأعمال 
الشركية ؛ يضللون العامة ء ويغشونهم فى أمر ديتهم ه ولا يرالون 
بمدحون صاحب القبر » ويخلعون عليه خراغات ياسم الكرامات : حتى 
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دردوهم عن الفطرة السليمة الى وعثاء التخيبط والحيرة » فتتردى ق 
مهاوى الهلكة . وتيوء ىق الآخرة بسوء | لعقيبى وسوء المصير ٠.‏ 

ودلملتا على أن الاسلام طريق واحدة ولا محتمل تعدد الطرائق» 
ما جاء قَْ الحديث الممحيح أن البهود والنصارى اختلقوا الى تنحعو 
ثنتين وسبعين فرقة . وستختلف اللأمةالاسلامية الى أكثر من .ذلك » 
الطاكفة الناجية : فقال : المتمسكون مكتاب الله وسنتى + 

والدليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد قول النبى حلى الله 
عليه وسلم ( ان من شسرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين 
يتخذون على القبور مساجد ) والاحاديث فى ذلك كثيرة مشهورة *٠‏ 

ألا فليتق الله آولئك الذين يغررون بالسذج من الناس » ويدعونهم 
الى يدع وآباطيل : يليسونها ثوب الحق » وليراقيوا العلى الكبير الذى 
لا تخفى عليه خافية » فانهم وقد دعوا الى ضلالاتهم يأتون يوم القيامة 
وقد حملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم . 

وهناك لون آخر من الدعوة الى الضلالة : وهو دعوة المرأة الى 
عين النساء كالرقص والتمثدل والغناء » وذلك يسم ترقية ألفنون » 
جتحطيم دعائم الأخلاق : وهدم معالم الدين ٠‏ ولم يحرم الاسلام 
ذلك الا لمايجره من المقاسد كاثارة غرامّرز الشياب » وتسجيعم الخلاعة 

وغتى عن القول أن الدعوة الى مخالطة الشياب للفتيات » أو الجلوس 

جنبا الى جنب مع الفتيات فى معاهد العلم باسم المانية : واشاعة المبوعة 
الثانى من الحديث الشريقف : ومن دعأ الى ضاذلة كان عليه من الاثم 


1 


لقد اتسع الخرق على الراقع : بخروج انفتيات تأبهى حلة وأجمل 
زينة ٠‏ قد أخذت الفتاة نفسها بكل ما يغرى ويفتن ‏ وق الطريق لا بأس 
من أن تتذذ لها صددقا تقخى معه أوقات الفراع دون أستحياء أو خجل» 
كل ذلك معاول تهدم فى كيان االكمرة . وتقضى على تقاليد البلاد ه وتنأى 
بهن عن معالم الدين ٠‏ 

تحن نرجو اولئّك الذين افتتنوا بالمرأة الغربية . بنشر كل ما يغرى 
نات الاسلام : آن يترفقوا فى دعواهم : وأن يِعترفوا من مناهل الاسلام 
الحقة ٠‏ ولبقرعوا قول النبى صلى الله عليه وسلم : (( ما تركت يعدى 
' فتئة أضر على الرجال من النساء ) وقوله الكريم ٠‏ ما أختلى رجل باهراة 
الا كان الشيطان ثالثهما ) ٠‏ 

هذا وممن بقع فى أوزار الدعوة ألى الملالة : أولئك الذين 
بروجون الشر والخباثث التى تبث سمومها فى صورة اعلانات تتناول 
ما يلى : ب 

١‏ اعلانات السجائر فى وسائل الاعلام والصحافة » للحث على 
شرب الدخان : وتحسين ضرره للناس يالعش والخداع 4 كادعائهم أن 
السبجارة منعثة : أو أتها منشطة ؛ وغير ذلك من التغرير بالناس 
بالاعلانات التى يبدو فيها الكذب بوضوح ٠ ٠‏ 

؟ ‏ اعلانات الأفلام السينمائية والتليفزيونية ء بدعوى أن فيها 
أصلاحا للمجتمع : أو آن بها تهذيبا للنفوس ٠‏ وغير ذلك مما يستعوى 
آهل الغقلة فيفسد الشباب » ولا يعرف طريقا للخير ٠‏ كما يشاهد فى 
الشباب الماجن : الذى سممت آفكاره الدعايات السينمائية السيئة وما يقع 
عليه بصره من مناظر ااجنس التى تشده الى كل رذيله ٠‏ 

م _ اقامة الحفلات الرسمية للذكريات : ماسم عيد الفن » أو عيد 
النصر » أو عيد الشباب : وغير ذلك من الأعياد التى اخترعت حديقا ‏ 
وبدلا منشكر الله على ماأنعم: نجد الاذاعةوالصحافة تهيىء الأسماع» 
وتعلن عن حفلات تثشهدها النسوة وعلية القوم بأبهى حلة ٠‏ وآأبهج 
زمنة » فيحيون الليل بالعناء ومشاهدة الراقصات حتى مطلعم الفجهر ءه 

. 4 الدعوة الى المصايف والرحلات التى يسود فيها الاختلاط 


١6ه‎ 


بين الجنسين . كما يزين الباطل للشياب والفتيات باسم أششاعة الروح 
الجامعية بينهم ٠‏ وما الروح الجامعية فى مذهبهم الانحلالى الا خلوة 
الشاب .الفتاة ء وتامط الشاب ذراع الفتاة . فى المرؤج والمتتزهات 
والشواطىء وحين مشاهدة الاثار ٠‏ وغير ذلك مما يجلب العار » وبجر 
الويلات ٠‏ 

ه ‏ تزميف المعجزات التى هى آيات خارقات للعادة يظهرها الله 
على آيدى رسله : تآييدا لهم » وتأكيدا بأتهم ميعوثون من رب العالمين» 

صارت المعجزات بلغة العصر الحاضر مهارة فى الرقص » ونيوغا فى 
التمثيل والغناء : فان استحمننوا منظرا فاتنا أو مغريا أو مثيرا للجنس 
قالوا أنها معجزة. ياحسرة على العباد ؛ مايأتيهم من فاسق أو راقص 
أو مطزت: الآ واسشسلوة بالزكنا والتميان : 

ناهيك بالبطولة التى خلعوها على كل فاجر ٠‏ فتحن نعلم عن بطولة 
خالد بن الوليد » وعلى بن أبِى طالب » وأسامة بن زيد » وغيرهم من 
أمثال طارق بن زياد وصلاح الدين ‏ نعلم الثىء الكثير عن هذه 
اليطولات التى خلدها التاريخ ‏ ولكن أتى على الناس حين من الدهر 
خلعوا فيه آلقاب البطولة على المغنى والممثل » ومن يشد أيصارهم الى 
معائقة الجنس » والتقبيل العلنى المحرم نز ان السمع واليصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا ) ٠‏ 

ما يستفاد من الحديث 

١‏ الحث على الدعوة الى الخير والهدى » وبيان فضل الداعى 
الى ما يصلح الناس وينفعهم ٠‏ 

؟ ‏ التحذير من الدعوة الى الضلالة والغى » وبيان عظم جرم 
الداعى الى الثر وعقوبته ٠‏ 

* - الترغيب فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » الذى هو 
وظيفة النبيين والمصلحين ٠‏ 

؛ ‏ الانكار الشديد على من يلبس الحق بالياطل » ليضل عن 
سبيل الله »؛ ويغرق الكلمة ؛ زاعما أنه مجدد » والله يعلم أنه شر على 
خفسه وعلى الناس ٠‏ 
وألله ولى التوفيق محمد على عيد الرحيم 


كل 


سه و 


رئيس اموا س العا واسيد- 
اليس العام لروزك الإج رش العامية وال فاء والغوة وال شار 
بالممزكة الوسية السعووية 1 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيئا محمد وعلى 


آله وصضحيه 0 


أما بعد : قيآيها المسلمون : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠٠‏ 

لايخفى عليكم ما جرى ويجرى الآنق أفعانستان البلاد المسلمة 
من اعتداء روسيا الشبوعية عليها » وأحتلالها وتقتيل السلمين » 
وتشريدهم من دبارهم ؛ ومحاولة الشيوعية القضاء على الا 
والمسلمين فى أفعغاتستان اليلد المسلم ٠‏ ومع هدا خهم جادون ق الدفاع 
عن ديتهم كم عن أنفسهم وأعراضهم وبلادهم أمام هذه الحملة الكبيرة 
الكافرة الظالمة وهم فى أشد الحاجة بل الضرورة الى مساعدتهم من 
اخواتهم المسلمين » لأن المسلمين كالحسد الواحد اذا اشتكى منهعضو 
د الجسد بالسهر والحمى ٠‏ وانه يؤانا ما يؤام اخواننا » 
وبسرتا ما يسرهم ٠‏ 

وقد دلت الآبات القر آنبة والأحاديث النبوية على وجوب جهاد 
أعداء الله بالنفس والمال » ولا سما اذا هجموأ على ثشىء من بلاد 
المسلمين » وأن المسلمين متى تركوا ذلك أثموا جميعا ٠‏ ومن المعلوم أن 
الخطر الشيوعى بيهدد كل دول الاسلام ء وائنا معرضون لهحماته 
النيوعيه الحاقدة على الدين ٠‏ ولقد جاء فى القرآز ن الكريم و والسنة 
الأطهرة ما يكفى ويشفى ق فضل الجهاد والحض عليه ٠‏ خمن ذلك قولة 


11/ 


تعالى : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوة:كم كافة واعلموا أن 
مع المتقين 6 . 

وقوله تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بأن 
لهم الجنة : يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا 
فق التوراة والانجيل والقرآن + ومن أوق يعهده من الله فاستيشروا 
فيدعكم ا الفوز العظيم ) ٠‏ 

وقال تعالى ( يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب آليم ؟ تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بآموالكم 
وأنفسكم ٠‏ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ٠‏ يغفر لكم ذئويكم » 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار» ومساكن طيبة فيجنات عدن* 
ذلك الفوز العظيم٠‏ وآخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب٠‏ ومشر 
المؤمنين ) ٠‏ 

والآيات فى فخل الجهاد كثيرة ٠‏ ومما جاء فى الستة النيوية المطهرة 
فى ذلك ما رواه الصحابى الجليل أبو هريرة رضى الله عنه قال : سكل 
وسول الله صلى الله عليه وسلم آى الأعمال أفضل ؟ قال : « ايمان 
بالله ورسله » قيل ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » قيل ثم 
ماذا ؟ قال « حج مبرور » متفق عليه ٠‏ 

فاماارواه المهائي ‏ الخليل عذ الفا ين مستزة هئ الله عه مال + 
تقلت يا رسول الله أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة على 
وقتها » قلت : ثم آى ؟ قال : «.ير الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال 
,« الجهاد قى سيبل الله » متفق عليه ٠‏ . 

وما رواد المحايى الجليل أيو سعيد الخدرى رفى الله عنه قال : 
أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ققال : آى الناس أققل ؟ 
قال : « مؤمن يجاهد يتفسه وماله فى شيل الله » قال : ثم من ؟ 
قال « مؤمن فى شعب من الشعاب يعبد الله » ويدع الناس من شره » 
حتفق عليه ٠‏ والأحاديث فى هذا الياب كثيرة ٠‏ 

ويبجب الجهاد على الأعيان فى ثلاثة مواضع أحدها : أذا التقى 


١م‎ 


الزحفان وتقايل الصفان » لقوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا اذا لقيتم 
. فئة فاثبتوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقوله تعالى « يأيها 
الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » ٠‏ 
الثانى : اذا نزل الكفار ببلد تعين على آأهله قتالهم ودفعهم » كما 
هو الواقع قَْ أفعائتستان ٠‏ وبحب على اخوانهم المسلمين ق كل مكان 
ا ا . وجاهدوا 
.. يأموالكم وأنفسكم فق سميل الله ع«( الآية «. 
الثالث : اذا استنفره من له استنفاره تعين عليه » لقوله تعالى : 
و يآيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل اكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 
: الى الارض +١‏ » الآية ٠‏ ولقول النبى صلى الله عليه وسام « واذا: 
استنفرتم فانفروا » متفق عليه ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن شمية رحمه 
:"الله :تيجب جهاد الكقار» واستتقاد ما بأبديهم من بلاد المسلمين وآسراهم» 
.--ونجب على المسلمين أن مكونوا مدأ واحدة على الكفار 03 وأن يجتمعوا 0 
ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله : والجهاد فى سبيله » ويدعوا المسلمين 
1 الى ما كان عليه سلفهم الصالح من الصدق وحن الفخلاق ٠.‏ فان هذا 
من أعظم أصول الاسلام : وقواعد الايمان التى بعث الله يها رسلهء 
. وآنزل بها كتبه » وأمر عباده عموما بالاجتماع » ونهاهم عن عن التفرق 
. والاختلاف كما قال الله تعالى 2 أن أقدموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 
البينات » وأخبر سبيحانه بأنه آرسل جميع الرسل بدين الاسلام كما 
قال تعالى 000000 براهيم هو سماكم المسلمين من قبل © انتهى 
يأها لون فك كان : اد عد سم ارجات الله سيعاند 
.. والمساعدةلاخواتنا المسامين الأفغانيين الذين يعانون من أعداء الاسلام 
٠‏ التقتيل » والتشريد ؛ والتيتيم : والتشتيت فى العراء والصحراء ف البرد 
. والجوع ٠‏ قالواجب على المسلمين جميعا آن يبذلوا لهم ما يعينهمعلى 
: استطاعته لقول الله عز وجل « فاتقوا الله ما استطعتم 6 وقول النبى 
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صلى الله عليه وسلم د جاهدوا المشركين يأموالكم وأنفسكم والسنتكمة 
وقوله عليه الصلاة والسلام « من جيز غازيا فى سبيل الله فقد غزا » 
ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا » والأيات والأحاديث فى فضلالجهاد 
والنفنة فيه كثيرة *٠‏ 

ولا.مائع من حرف الزكاة لهم لأنهم من الاصناف الثمانية اأذكورة 
ف قوله تعالى : « انما ااصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وق سبيل الله واين السبيل. 
فريضة من الله. والله عليم حكيم ٠»‏ والمجاهدون هم المقصودون مقوله 
تعالى « وق سيمل الله » ولا بآأس يتعجيلها واخراجها لهم قبل وقتهاء 
أى قبل أن يحول عليها الحول ٠‏ ويشرع للجميع الدعاء لهم بالتصر 
والتأييد على أعداء الاسلام » الأن الدعاء من أففل القربات » مع يذل . 
جميع الاسباب الممكنة فى جهاد الاعداء واعانة المجاهدين ٠+‏ ومن أعظم 
الاسباب التوبة الى .الله سبحانه من جميغ الذنوب » والاستقامة على. 
آداء فراكضه + ورك محارمه » آذن المعاصمى من أعظم أسياب الخذلان » 
وتسليط الاعداء كما قال الله عز وجل « وما آصابكم من مصيبة فيما . 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وقال عز وجل 3 ظهر الفساد فى البر 
والبحر يما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا 
يرجعون » وقال سبحانه « ما أصايك من حسنة فمن الله 6 وما أصايك . 
من سيكة فمن نقسك »م 95 : 

وأسأل الله بأسمائكه الحستى وحفاته العلى أن ينصر دينه » وبعلى 
كلمته ؛ وأن يصلح أحوال المسلمين فى كل مكان ؛ ويصلح غادتهم » وأن 
يمن على الجميع بالتوبة التصوح : وآن ينصر اخواننا المجاهمدين فى 
أفغانستان » وف كل مكان » وأن يجمع كلمتهم على الحق » وأن يذل أعداء 
الاسلام:» ويشتت شملهم » ويفرق جمعهم ؛ ويجعل تدميرهم ف تدبيرهم» 
وأن ينزل بهم بأسه الذى لا برد عن القوم المجرمين » انه على كل شىء 
قدير + وصلى الله وسلم على عبده ورسوله تبيتا محمد وآله وصحيه > 
.ومن اهتدى يهداه الى يوم الدين ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
ْ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 


: شتاوى.. رجال الأعمال 


مشاتمعرالعسردوى 
: من الناس ٠٠‏ هن يحاول أن يحمى موقعه » وبيرر موقفه +٠‏ ينتحل 
الادلة التى تؤكد ما يقول ولو كان فى ذلك امتهان لشرع الله : وتسخير 
'.لأحكامه لتوافق هواه ٠٠‏ من هؤلاء ٠٠‏ العالم الدكتور عبد الرحمن النجار 
.مدير المساجد ٠٠‏ الذى يتصدى الفتوى فى هذه الأيام ٠٠‏ 


ففى مجلة آأكتوبر 15/؟1,ةوا تقدم أحد القراء بسؤال يقول 

' فيه : « ما حكم الشرع ف الصلاة خلف أضرحة الأولياء ؟ » ٠٠‏ ولا بد 
أن تلاحظ أن السؤال موجه الى عالم من علماء الانلام حصل على 
الدكتوراه فيما يخدم هذا الاسلام : وليس موجها الى شيخ من شيو 
الطرق الصوفية : الذين يعرفون عن شيوخهم آكثر مما يعرفون عن 
متبيهم » ويتوجهون بطلب المدد من شيوخهم » ولا يطلبونه من خالقهم ٠٠‏ 
.لكن العالم الدكتور فجع المسلمين يفتواه التى تقول : « للمصلى آن يصلى 
عن يمين الخريح أو يساره » ٠٠‏ والواقع أن شيخنا كتم الحق الذى 
كان بيجب أن يصدع به ؛ ريما ليحل لنفسه ولغيره النسية المئوية التى 
متقاخاها من ابراد صنتاديق النذور ٠٠‏ الأن شسيخنا بالتأكيد لا يجهل 
. ما روآاه أحمد ومسلم عن أبى مرثد العنوى أن رسول الله قال : « لا 
تصلوا الى القبور ولا تجلسوا اليها »6 وف معجم الطبرانى عن رسول 
الله أنه قال : « لا تحلوا الى قبر ولا تصلو! على قبر » ٠*٠‏ ويعلل العالم 
الدكتور فتواه فيقول : « حتى لا يتوهم بأن السجود للضريح لا لله 
٠‏ تعالى » ٠٠‏ وهذا ااتعليل الذى علل به الشيخ فتواد ٠٠‏ كان من الممكن 
أن يكون عند المنع المطلق من الصلاة ٠‏ ونسأل العالم الدكتور هذا 
السؤال ٠٠‏ ما الذى يدقع اليعضى الى أن يصلى ف المكان الذى به ضريح 
»بويختاره دون بقية الاماكن ؟ أليس هو « التقديس »6 لصاحب الضريح ؟ 


إلا 


م 


آليس هو الشعور يأن صاحب الضريح له « وضع خاص »© عنده هه 
ألا يمستحضر المصلى فق غليه صاحب الضريح ؟ بدليل أنه يسعى مختارأ 
متعمدا الصلاة فى هذا المكان ٠٠‏ لاا ٠٠‏ أبها العالم الدكتور + فليس مرور 
الزمن هو الذى يجعل البعض ييالغ فى تقديس الضريح » ولكن ذلك 
التقديس يأتى بمجرد أن يقال ٠٠‏ ان ذلك ضريح ٠+‏ والرسول المعصوم 
عرف تلك الحقيقة . فلم يفرق ف نهيه بين قبر حديث » وقبر مر عليه . 
الزمن ٠‏ ولكن نهيه قاطم فى هذا الموقف : ليد باب الفتنة فى أعظم 
شىء يملكه المسلم وهو عقيدته ٠٠‏ 

لكن العالم الدكتور يؤكد فتواه أكثر فيقول : « وخير دليل على ذلك . 
مانجده فىالصلاة علىالميتصلاة الجنازةفليس فيها ركوع وسجود مهما 
بلعّت منزلة الذى يصلى عليه » ٠٠‏ ولا أدرى العلاقة التى تريط بين 
الصلاة فى الضريح الذى ورد النهى القاطع عنه وبين صلاة الجنازةء 
لكن يبدو أن العالم الدكتور يعمد الىدليل «القياس» يريد أن يقيس 
صلاة يصلاة ++ مع أن فضيلته يعلم كل العلم ٠‏ آن الاستدلال بالقياس 
لا يكون الا حين تنعدم الادلة من كتاب وسنة واجماع .. أما والادلة 
كلها متضافرة على منع الصلاة عند القبور فان القياس هنا يسقط ٠.‏ 
ونحب أن نلفت نظر العالم الدكتور الى أن حلاة الجنازة دعاء للميت » 
لكنها سميت صلاة بالمفهوم اللغوى وهو الدعاء » حيث لا يوجد يها 
ركوع ولا سجود ٠٠‏ وقد كان الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو 
الصلاة على المبت خارج المسجد ٠‏ ولعل الحكمة فى ذلك هى ابعاد المصلين 
عن اعتقاد أن هذه صلاة مثل بقية الصلوات ٠‏ 

وتتوالى احتهادات العالم الدكتور + ففى نفس المجلة يتوجه اليه 
ذلك السؤال : « نرى كثيرا من زوار أضرحة الأولياء يدورون حول 
الضريح يما يشبه الطواف ٠‏ فما حكم الدين فى هذا ؟ ويجيب بثقة العالم 
الدكتور فيقول:الطواف هنا غير جائزه تجوز الزيارة للضريحشريدلة لا 
يطوف حوله الزائر ٠‏ ويستحسن أن يوضع حاجز حول الضريح من 
الخارج ليحول دون اتمام دورة كاملة تشيه الطواف » ٠٠‏ وشيخنا ف 
هذه الفتوى وقع ق المحظور الذى يخشاه ٠‏ انه يخثشى أن يطوف 

بف 


التاس حول الضريح 8 فاقترح اقامة حاجز يحول دون أكمال دورة 
كاملة +٠‏ وهو يعلم أن الطواف تحقق من حيث المبدآ وليس المهم اكمال 
دورة ٠‏ وقد كان الاولى بشيخنا اذا كان جادا فى حماية عقيدته أن تطالب 
بسد باب هذه الفتتة ء ويفتى بنقل هذه الاضرحة يما فيها إلى قبور 
المسلمين ٠٠‏ لكن العالم الدكتور عمق فى ذهن الناس بهذه الفتوى أياحة 
الظراف يعون الأشررخة من يفيت ليذ أ ولعن يشرط آلا يكيل :دور تنه 
الطواف ٠‏ 


.٠‏ وسؤال آخر تتوجه به المجلة الى العالم الدكتور +٠‏ يقول 
اسؤال : يشاهد زوار ضريح السيدة زيتب رخى الله عنها و صورة 
سسدة » ترتدى فستاتا أعلى الضريح ! ويجِيب تسيخنا : أتها فى الحقيقة 
ليست صورة : ولكنها ساتر يعلو الخريح : وف جميع الاشرحة الخاصة 
ببسدات أهل البيت نجد هذا الساتر ٠٠‏ وهذا السؤال الذى توجه به 
الساكل الى قضيئة العالم الدكتور يبي لنا الى أى حد تصل الفتنة بهؤلاء 
الذين يشدون رحالهم الى الاضرحة ٠‏ أن أى شىء بشاهده هؤلاء يفسر 
على أنه «كرامة» ٠‏ فالسيدةزينب تخرج للناس بالفستان وتحبيهم ٠٠‏ 
صحبح أن العالم الدكتور غسر ذلك « بأنه ساتر بعلو الضريح » ٠٠‏ اكن 
هذا الكلام لا يصدر الا من الانسان الذى وضع الساتر أو أمر به ٠٠‏ 
لكنك أيها العالم الدكتور تسأل عن موقف الدين فى هذه القضية ٠٠‏ فهل 
فى دبن الله أن تقام الاضرحة وأن تكمى بفاخر الثباب > وأن نخفدع 
العامة و النسطاء ناقامة يائن“سية الفنتان ٠+‏ اتشفحة. التنناش أن 
د الست » قد خرجت عليهم » وأن عليهم أن يضاعفوا من وضع النقود 
ف حتاديق النذور ؟ أرى أنها العالم الدكتور أن تراجع ما قلت ياسم 
الله ٠٠‏ لا باسم منفعة أوجاه ٠‏ والرجوع الى الحق خير من التمادى 
فى الباطل ٠‏ والله أحق أن تختاه ٠‏ وقد سبقك الىهذا المتصبأو مثله 
فضيلة الشيخ السيد سابق بارك الله فيه : والذى كان يرغض أن بأخذ 
تمييه من حناديق النذور : ولم يمنعه منصيه أن يجير بالحق فيها 
وف أصضحابها ء 


محمد حجمعة العذوى 


دذا 


جاه 0 27 “8 م5 
مَاذْابْراد بالأخلاق..؟ 
مسشيعيران اسان 

قيما مخى كانت الدعوة الى الخخلاق الفاضلة : والى الملوك 
السوى : تجد ترحيبا لدى العامة والخاصة + ولا يجروٌ المنحرفون على 
التحصدى لهذه الدعوة »+ فخلا عن التهكم علدها أو السخرية متها : آما 
اليوم » فان مثل هذه الدعوة : تعانى الكثير من تمرد المتحرفين » وصلف 
المنحلين : وعفاقة الضاألين المتخيطين فى الوحل ٠٠‏ 

وقيما مخى 4 كان المتدين محوطا بالاجلال والتقدير 6 ومصحطصدر 
ثقة كبرى لدى العامة والخاحة : أما اليوم » قان هذا المتدين بعانى 
الكثير أيضا من الأقلام الملأحورة على الاخلاق » أو الاقلام الحاقدة 
علدها : الآن حملتها عراة مجردون منها : وأقل ما بوصف.يبه المتدين اليوم: 
الجمود والتزمت » والرجعية والانغلاق ٠٠‏ 

ان الكارئه التى حلت بالأخلاق مبعثها التقليد الاعمى أدنية 
الغرب ء بلا أدنى اعتبار للفجوة مِين الغرب والشرق + فهتاك مصرر 
تابع لمجلة « آخر ساعة » ويتجول ف أوريا ء يكتب لنا عن حرية الجنس 
فى السويد : وكتب ذات مرة فقال : ان القتى والفتاة فى بوغوسلافيا 
فى استطاعتهما أن بذهيا خلف شجرة ويمارسا الحب ٠٠‏ ثم تخرج الفتاة 
مرفوعة الرأس دونما أدنى شىء من الخجل »٠‏ الأن الجنس هناك حق 
طبيعى للانسان كالماء والهواء ٠.٠‏ ولا نملك الانشان الا أن متساعل ّ 
أموالا طائلة ؟ هل يريد منا أن نقلد دول أوربا ق بوهيميتها ؟ ألم يجد 
هذا المحرر فى أوريا غير الجنس بكتب لنا عنه ؟ أليس ق أوريا جوائب 
.مشرقة من الحداة : النظافة » النظام ه أدب السلوك : احترام آدمية 
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الانسان: واحرام الوقت ٠‏ بحدثنا عنها : لكنه بيدو أنه يتوهم أن تجاحهم 
.كصحفى ‏ مرتبط بالاثارة مهما هيط قدرها حتى يثار أليه بالينان !!.٠‏ 

وفى القاهرة طببية تشتثل بالصحافة . لكن كل ما يشغلها هو 
الجنس : فهى تطالب بالحاح بتدريس الجئس مادة آأماسية فى مدارسنا 
جميعها بل انها ترى المرآة الشرقية ما تزال ترسف فى أغلال التقاليد 
البالية : وانها لن تحطم هذه الأغلال الا اذا أصبح جسدها ملكا خالصا 
لها تتصرف فيه كيفما شساءعت : دون أن تؤّاخذها القوانين أو التقاليد : 
.والكلام لا يحتاج الى بيان : ومعنى هذا أن هذه الكاتبة تريد مجتمعنا 
مجتمعا منحلا يلا غيم ؛ ترفضه مجتمعات الحيواتات : ولله ىق خلقه 
الكو :ا 

أما وسائل الاعلام فلها شأن آخر ء المحافة مثلا لا تناصر 
الفضيلة ؛ تفتح الأبواب على مصاريعها لكل قلم هزيل يسخر من الحجاب؛ 
.ويتهكم على الزى المحتشم الذى يدا فى الانتشار فى الجامعات على نطاق 
وأسع : فاحدى الصحفيات التى ترأس مجاس ادارة ححفية . أنشأها 
الاستعمار منذ عشرات الستين تحمل حملة ظامة على الزى الشرعى ؛ 
.وتتهم صواحبه بأنهن معقدأت نفسيا : وأنهن يخنين فى طيات هذا ألزى 
اتحرافات أخلاقية : وفى حوار تليفزيونى مع أب رفض أن تسسافر 
:ابئته الطالية الجامعية وحدها فى الصيف الى دولة آوربية » ومنطق هذه 
الكاتية المتربعة على عرثى المحافة ‏ كما قتوهم ‏ أنه يحب أن تعطى 
البنت ثقة فى:نفسها ء دون أن نشعرها بشىء من الرقابة » لأن الفتاة 
:ألتى لديها استعداد للانحراف وف تنحرف ولو غلقنا عليها مقكقات 
الأبواب : ومعنى هذا آننا لكى نعطى الثقة للبنت يجب علينا أن نترك 
لها الحبل على الغارب ؛ أما الوقابة » قليست الا خراقة بل احدى 
المضحكات ٠٠‏ 

وى هذه الأيام تنشر فى جريدة يومية قصة طويلة مسلملة . وقد 
.قرأت فصلا منها + وفيه أن الطبيب النفسى نصح زوجة متوترة لأن 
.زوجها يخونها » بأن تعمد الى الموازنة حتى يزول توترها : وهذه الموازتة 
.فى نظر الطبيب النفسى ؛ أن تتخذ لنقسها عشاقا من الرجال تطارحهم 
«الحب والهوى : وما حفى أعظم » وكاتب القصة من أشهر كتاب القصة 

1 ه 


عندنا ٠.‏ ومعظم قصمه التى تحول جميعها الى أفلام سينمائية يدور 
حول الجنس والخيانة الزوجية . وقد سكل أديب عراقى كبير وعضو 
ف مجمع اللغة والمجمع العلمى فى دمشق : مكل فى الاذاعة عن رأيه 
قف أحسن كاتب قصة ق مصر : فتحاب : ان آأجرأ كاتب قصة ق مصر ٠+٠‏ 
قلان ٠+٠‏ الذى كتنب قصة كذا فى بلد فيه الأزهر الشريف +٠‏ وفلان 
هو حاحينا الذى نحن بصدده ؛ أما القصة التى أشار البها الأديب. 
انعراقى الكبير . ففيها بالحرف الواحد : « لقد غادرت الزوجة فراش 
الزوجية لتقفضى ليلة حمراء بين آحضان عشيقها ٠٠‏ أهى خيانة زوجية؟ 
لا : الخيانة الزوجية » هى آن يعلم زوجها » فاذا لم يعلم فلا خيانة. 
زوحبة ٠٠‏ !! 

وتعالوا بنا الى وزارة التربية والتعليم ٠٠‏ والمصيبة آعظم .+! 

منذ شهور نشرت جريدة الأخبار تحقيقا عن نظام الاختلاط 
فى المدارس الثانوية الفنية » وجاء فى هذا التحقيق : أنه لأول مرة يطبق 
نظام الاختلاط فى المدارس الثانوية الفنية : والتجربة تنفذ ى مدرسة 
الزاوبة الحمراء تضم المدرية ١٠؟‏ تلاميدذ بيتهم تلميذة » وقد 
أكدت المؤشرات القولية نجاح التجربة » وطالب المسثولون بتعميمها فه 
جميع مدارس القاهرة ٠٠‏ 

ماذا تقول + ونحن مغلويون على آمرنا أمام هذا الطوفان المحدق. 
بأخلاق هذا البلد ؟ الم يطلع الأزهر والهيكات الدينية ى مصر على هذا 
الهذيان » لئن لم مكونوا قد اطلعوا عليه قتلك مصيية ؛ وان كاتوا قد 
اطلعوا عليه والتزموا الصمت فالمصسية أعظم ٠٠‏ وهناك دعوة ملحة 
لتوحيد زى جامعى محتشم للطاليات تتعثر فى طريقها : ويعرقل مسعاها 
مراكز قوة جديدة خفية » بل لقدٍ هوجمت الفكرة علنا باعتبارها تدخلا ق. 
حرمة الطالية » وهذه الألسنة المقطاولة لا تستطيع أن تتطاول مثلا على. 
مدارنين الراهيات وفينها زى موحد محتشم : آما الخطوة الجريئة نحو 
تعميم الاختلاط فى المدارس الثانوية فلا تلقى أبة صعوية تذكر » بل تجد. 
كل تبسير وترحاب » ورحم الله الشاعر أحمد شوقى : 

واذا آصيب القوم فى أخلاقهم قفأقم عليهم مأتما وعويلا 


محمد عبد أثله السمان 
5 


مِعَاصلِوق العْايِئة 
قم 


نزلت سورة العغاثية بمكة المكرمة بعد سورة الذارمات وعدد آماتها 
ست وعشرون آية الى 

روى الامام مالك فى الموطأ أن الخضحاك بن قبس سأل النعمان. 
اين يشير : بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الجمعة مع 
وغيرهما ) ٠‏ 

ومئاسية هذه العورة لما قيلها آن سورة لا الأعلى »6 حتمت 
١بالحديث‏ عن الأخرة . وآنها هى الحياة الخالدة الباقية : التى تستحق 
أن يعمل الانسان لها : ويؤثرها على الدنيا ايثار الحق على الباطل ». 
على أكثر الناس » قصرقوا همهم كله الى الدنيا : ولم يعطوا الحياة 
الآخرة شيئًا من وجودهم : فجاعوا يوم القيامة مفلسين معدمين ليس 
فى أيديهم زاد لها ؛ بل كل ما يحملون هو أوزار وآثام وضلالات ٠‏ فكان 
انحديث عن الغاشية وعن أهوالها تذكيرا للناس بها : وتنبيها لهم الى, 
ما يلقى المجرمون فيها من عذاب وتكال ٠‏ 
مقاصد سورة الفاشية 5 

٠ وصف أهل النار : فريق الكفرة الفجرة‎ ١ 

؟ ‏ وصف أهل الجنة : فريق المؤمئين اليررة * 

م ذكر عجائب الصنع الالهى ٠‏ 

آمر الرسول صسلى الله عليه وسلم بالتذكير يما أرسل به ٠‏ 


بف 


١‏ وصف أهل النار : فروق الكفرة الفحرة 

قال سيحائه وتعالى : « هل أتاك حديث الغاشية » : هى الداهية 
آلتى تنشى الناس بشد اقدها ء وتغمرهم أهوالها ٠‏ والمراد منها عنا يوم 
اللقيامة ٠‏ آى هل سمعت قصة يوم القيامة وما يقع فيها ؟ وهو استفهام 
لتعظيم الأمر مع تقريره ٠‏ 

والخطاب عام لكل من يسمع هذا القرآن ٠‏ فحديث الغاقفية 
هو حديث هذا القرآن المتكر,. يذكر به » وينذر ويبشر + ويشتجيش به 
بق الضمائر الخشية والتقوى ٠٠‏ قال عز وجل «وجوميومئذ خاشعة_ 
عاطلة كاقمة تت تداق كارا رحاهة ماعاندن دن عن آكنة نت انيسن لس 
طعام الا من خريع ‏ لا يسمن ولا يغنى من جوع © ٠‏ 

هذه الآيات السابقة بينت حال أهل النار ٠‏ وواضح أتنا لا تملك 
فى الدنيا أن تدرك طبيعة هذا العذاب فى الآخرة ٠‏ انما تجىء هذه 
:الاوصاف لتلمس ف حسنا البيشرى أقصى ما يملك تحوره من الالم الذى 
يتجمع من الذل والوهن والخبية ومن لسع النار الحامية » ومن التبرد 
.والارتواء «الماء الشديد الحرارة » والتغذى بالطعام الذى لا تقوى 
الايل على تذوقه وهو شوك لا نفع فيه ولا غناء ٠+‏ من مجموعة هذه 
التصورات يتجمع فى حسنا ادراك لأقصى درجات الالم ء» وعذاب 
الآخرة بعد ذلك أشد : وطبيعته لا يتذوقها الا من يذوقها والعياذ باللهء 

١‏ وصف أهل الجنة : فروق المؤمنين البررة 

قال جل ثناوه : + وجوه يومكة ناعمة ‏ لسعيها راضية - فى جنة 
عالية ‏ لا تسمع فيها لاغية ‏ فيها عين جارية ‏ فيها سرر مرفوعة ‏ 
وأكواب موضوعة ‏ ونمارق مصفوفة ‏ وزرابى مبثوثة » ٠‏ 

وهذا هو بيان حال أهل الجنة: وجوه ناعمة ترى عليها تضرةالتعيم 
ويشاشة الرضوان * ولم تعطف هذه الوجود على ماقيلها مع أنها من 
-حديث العاشية ليكون ذلك عزلا لها عن تلك ألوجوه المنكرة الذلملة العاملة 


'لأقاصة التى تصلى نارأ حامية ٠.‏ فَهِدّه وحوهة وتلك وكوه م ولا جامعة 
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مينهما » اذ فريبق ق الجنة وفريق فق السيعير ٠٠‏ والجنة العالية فيهامن 
آلوان النعيم سرر مرفوعة أى عالية القدر : وآكواب موضوعة أى معدة 
لفناريين » وفيها نمارق مصفوفة أى وسائد ليتكىء عليها الجالسون. 
على هذا التعيم ٠٠‏ وفيها زرابى مبثوثة أى بسط متناثرة على أرض هذه 
الجنة ٠‏ ومفرد نمارق : نمرقة ومقرد زرابى : زربى ٠‏ 
؟ ‏ ذكر عجائب الصنع الالهى 
قال عز وجل : « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ‏ والى, 
السماء كيف رفعت ‏ والى الجبال كيق نصبت ‏ والى. الارض كيفه 
لو نظر هؤلاء الجاحدون المعاندون فيما تقع عليه أنظارهم من هذم 
ولا يحفظ الا بحافظ قدير ؛ ولأدركوا أن القادر على خلق هذه المخلوقات. 
سواه وحفظيا ووضعها على تواعد الحكمة قادر على أن يرجع الناس, 
- آمر الرسول بالتذكي. بما آرسل به 
قال سبحانه : « فذكر انما أنت مذكر ‏ لست عليهم بمسيطر ل 
الاامن تولى وكقر -. قيعذبه الله العذاب الأكير ‏ ان الينا ايابهم ‏ 
ثم ان علينا حشابهم » +٠‏ وظيفة النبى صلى الله عليه وسلم هى التذكيي 
يالله : ولفت العقول والقلوب الى قدرته وعلمه وحكمته والى ما له 
سيحانه من نعم سابقة على عباده ٠‏ قال تعالى : ٠‏ وما أنت عليهم بجبار 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 6 ٠٠‏ 
والله تعالى أعلم ٠‏ وصلى الله وسلم ويارك على تبينا مهمد 
صلاح آحمد الطنوبى 


5 


مالغ رْلوالغى' الف مويل :السليين: 
يقتلم 
لكر (ر (ررث عررك 


سموه فنا وماكان بقن فى يوم من الايام ولا مت اليه يصلة ولكنهم 

أرادوا أن يضعوا نلهو اسما خنداعا كى يروج ف بيئة الاسلام 
والمسلمين فوضعوا له اسم (( الفن ) ء 

وما أن صحا المسلمون فى مطلع هذا القرن من غفوتهم الطويلة » 
حنى رأيتا من عوامل تنويمهم وارجاعهم الى انتكاستهم واستكانتهم 
مأ رآيتا ٠‏ ؛ وأكير هذه العوامل هو ذلك اللهو الخبيث الذى جمع 
تحت اسم الفن ما جمع من ألوان الغناء والتمثيل والرقص +٠‏ ماأطاح 
بأخلاق المجتمع وعصف يدينه ٠‏ 

وقد كثر الكلام عن هذا اللهو باسم الفن » وانطلق المروجون له 
بالاشادة به حيث لا يستحق ٠‏ فقيل عنه من قبل : ان الأغنية أيعد 
أثرا ى نصرة الجيش من المدفع ومن قوة الصاروخ + وانها تعمل قن 
العدو بجيش قليل العدد قليل العدة قليل الخيرة قليل التجربة 
مالا تقعله صواريخ الجيثى الكامل المدرب !! 

وانطلقنا على هذا الأثر ٠٠‏ وفشسا الفن وقالوا عنه انه ازدهر» 
وفشا الغناء » وعم التمثبل وطم ف المسرح والسينما ء وفيه القليل 
-من الوطنية المفتعلة والتى لا تؤثر الا قايلا وقد تكون بطريقة عكسية 
"وق عدد ضثيل من الناس » وفيه الكثير من الهراء والفحش والفجور 
.وجرح. الفضيلة وقتل الحياء والقخاء عليه فى النفوس » وجر الناشس 
الى الفوضى والتحلل والخروج على ألدين والأخلاق ٠‏ 

وكانت النتيجة أن خذنا حريا يعد هذا الازدهار الفنى ألذى 
عشنا قية وفرحنا به فكانت الاتكاسة التى تعانى منها الان أريع 
دول عربية : فلسطين والاردن وسوريا ومصر ٠‏ 


دن 


ثم بعد ذلك لم نتعظ ولم نعتبر وجئنا ثانية نشجع ( الفن ) 
ىر ( الفنانين ) » وتنمنحهم اتألقاب والاوسمة فى الوقت ألذى نزلوا فيه 
بأخلاق الشعب وقيمه وعقيدته الى الحضيض ٠‏ وأصبحنا لا نجد 
الا استهتارا وعبثا وتحللا واختلاسا : واهمالا وتسيبا وسلبية أمام 
كل شىء نيطت يتا مسكوليته ٠‏ 

فضاعت أخلاق الفرد . وانهار بناء الاسرة » وتشوهت قيم 
الدولة ومثلها » وأصيحنا تجد أنفسنا وسط حجبل غلب عليه الشر » 
وسيطرت عليه الأنانية » وظهرت بمظهر عدم الخوف من الله ٠‏ فصار 
لا يعبأ بوطنه » ولا بالمصالح والمرافق العامة : و لايعنيه الا الكسب 
الشخمى المقت ومن أى طرق » وانعكس هذا كله عليتا جميعا : غلاء 
فى الأمعار . وضبيق فق الاقوات » وتآزم فى الحباة عموما ٠‏ كلما 

ونحن فى وسط ذلك نعمه فى بحار < القن »6 ونعيش فيه وبه » 
ولا نتحدث الا عنه » ولا اهتمام لدولتنا ورجال الحكم قينا الا بأهله: 
أولثك الذين ضيعوا الخلق 4 وقبروا الفضيلة وآشاعوا الاباحية 
والاستهتار ؟ 

' هؤلاء القائمون بالفن والمشجعون له قد حق فيهم قول الله 
سبحانه : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سييل 
الله يغير علم وبتخذها هزوا » أولئك لهم عذاب مهين ٠‏ واذا تتلى عليه 
آياتنا ولى مستكيرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرأ فبشره يعذاب 
آليم ) از( : 
20 واننا نجد لهو هذا الحديث قد اضل القاس عن سبيل الله فألهاهم 
التليفزيون بمشاهده الوبيئة عن ذكر الله وعن الصلاة » فيؤذن المإذن 
لجمع الناس الى الصلاة ء ولكن هؤلاء أمام تلك المشاهد الضالة 
المضلة قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم » ونسوا الصلاة ووقتها ء 
وتركوا أنفسهم فى غمرة ساهون أمام ذلك الجهاز الذى يحمل اليهم 
الخياقث فى مسرحية أو تمثيلية آو أغنية » وتركوا بيوت الله خاوية 


سيد - لتك لتك :لتكت 


)١(‏ لقمان 25 لا. 


. يجتمع للحلاة فنها الا الرجل والرجلان أو الثلاثة » وحول المسجه 
من العمائر التى تعج بالسكان مما لو نزل من كل عمارة أربعة أفراد. 
فقط لاجتمع للصلاة الماثة أو المكات ٠٠‏ 

ولكن الفن ‏ واحسرتاه ‏ قد غلب عليهم واستحوذ فأتساهم, 
ذكر الله ء أوائك هم الخاسرون + وبيت هذا شسأنه وأسرة يجلس ريها 
هذه الجلسة أمام ذلك الجهاز المدعو (( بالتلفاز ) : أو جهاز المذياع, 
ماذا مكون من أمر زوجته وأولاده ؟ لن يكونوا الا كما صورهم الشاعر 
القديم فى هذا البيت من الشعر : 
اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فثهمة أهل البيت كلهم الرقص,. 
هذاها ,نك مق ها القن على الأندرء اللتلمة وعان وب الايرة. 
المسلمة الذى قال له الله : ٠‏ وأمر آهلك بالصلاة واصطير عليها ل 

نسألك رزقا ء نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) ٠‏ 

فيدل أن يأمر هم بالصلاة ‏ وهذه هى رسالته # صار بأمر هم 
بالفحشاء والمنكر !! ٠‏ 

وهنا يكمن السر فى تهتك النساء » وتحلل البنات » وتفسق, 
الشبان : وظهورهم بتلك المظاهر التى خلعتهم من سمت المملم وكماله 
وخلقه الى ذلك الشكل الثائه الذى شابهوا يه أهل الفسق والنجور 
من غير ااسامين أوروبيين وغيرهم ء* 

وقد انعكس هذا التدمير للأخلاق الاسلامية الذى امتد البها 
من أجهزة الفن على الغلاقات داخل البيت » فائفصمت الرابطة بين. 
الزوجين وتحولت من تآلف ووثام : وتعاون على خير الأيناء الى. 
شقاق وتنايز وتناقس : أيهما يفرض كلمته على الآخر » وأيهما تكون. 
لد السيادة ٠‏ 

وتحولت قيادة البيت ورئاسته من وحدة القيادة والرئاسة الى 
تعدد هذه القيادة والرياسة وتوزعها بين الاثنين ٠‏ وانعكس هذا 
التوزع: والتشتت على الأبناء » فلم يجدوا قائدا يقودهم » ولا أيا له 
أثر ه الطيب :ونفوذه .فيهم » فاتجهو | الى نشدان القدوة خارج البيت» 
وقد تكون قدوة حسنة » وقد تكون سيكة » وعادة ما وجدئاها سككةء 

البقية صفحة )1( 
ذا 


« الشيعة » 
الاسماعيلية « الفاطميون ن » 
يحاول كاتب هذا البحث أن يلقى ١‏ الضوء على نشآة الفرق 
فى الاسلام وكيف ظلت تتطور حتى كأن لها من المبادىء والأفكار 
ماخرج بها عن الجماعة المؤمنة حتى يكون وأضحا للمسلمين 
أنه لا سبيل لهم الا أتباع الفرقة الناجية التى ظلت على ما كان 
عليه النبى صلى ألله عليه وسلم ع 9 


ليدم نأم_ سام سشلدكم_ اشم لاس دايا سال مات إسااق دم ”ااا للابلسيسس سد جد مه 
كج مه كسمت ١‏ 2 اج وصيويتت حسننية اسن للا للم ل الك 


تكلمنا عن نشأة الاسماعيلية وعن عقيدتهم التى لفقوها من عقائد 
المجوس واليهود والنصارى بعد آن حرفوا ديتهم فصاروا جميعا الى 
الكفر والضلال حيث ألهوا الأشخاص وعيدوهم من دون الله ٠‏ 

د وهكذا آصبح الاسماعيلية منالكقار بلا مراء » ولا يحل لمسلم 
أن ينكح منهم أو يأكل من ذبائحهم أو يواليهم فى مودة أو معروف ٠‏ 

د وتتكون الاسماعبلية اليوم من عدة طوائف عى الدروز والبهرة 
و الأغاخانية ويلحق يهم البهائية والتصيرية وهم العلويون + وهى طوائف 
الها حركة ودعوة وتشاط وتشلط على الملفين الصادقن ق يعن يلاد 
الأسلام : 

يه ونتحدث باختصار عن هذه الطوائف من حيث النثأة والاعتقاد 
كما هو منهجنا فى بحثنا عن الفرق ٠٠‏ 


وأا 


0« الدروز » 


ظهرت هذه الطائفة فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بآمر الله الذى 
ادعى الألوهية ٠‏ فكان من الذين اتبعوه محمد بن اسماعيل الدرزى (0) 
الذى ذهب الى بلاد الشام ودعا الى تأليه الحاكم ؛ وركز دعوته ق وسط 
اليهود والتصارى ؛ فتبعه كثير منهم وكانوا يقتصدون من وراء ذلك العمل 
عنى هدم الاسلام : وقامت عقيدتهم على مبادىء الاسماعيلية مع القول 
بألوعية الحاكم بأمر الله » وقالوا انه وان كان بشرا فى أعين الناس 
الآ أنه فى الحقيقة الاله الخالق الرازق المعبود ٠‏ وقد اختفى الحاكم 
حال حياته ولم يعرف مصيره » وقيل انه قتل ودفن سرا ٠‏ وهذا هو 
الأقرب ألى الحق ٠‏ ولكن الدروز يعتقدون أنه ارتفع الى السماء ويدير 
مثنها أمر العباد ٠‏ 


“د وقد زاد الدروز على مبادىء الاسماعيلية القول بالتقمص 
والنطق والثواب والعقاب ويوم الدين ٠‏ 


د ومعنى الذطق أن الروح حين تنتقل من جسد الى آخر فانها 
تحمل معلومات عن حياتها السابقة وهى تتحدث بهذه المعلومات ؤتنطق 
بماء ظ 

د ومعنى الثواب والعقاب أن النفس بمقدار ما تكسب ف حياتها 
من المعرفة والعقيدة والخير والشر بمقدار ما تسعد أو تشقى فاذا ارتقت 
الروح ووصلت الىالايمان الكامل بالعقيدة الدرزية خالتالراحة التامة 
والثواب الذى لا تحرم منه أبدا ٠‏ أما اذا عجزت عن الوصول الى هذه 
للدرجات فانها تتعذب وتتآلم وتعاقب عقابا آبديا ٠‏ وهنا يأتى يوم الدين 


. ويقال هو أبو منصور الدرزى أحد قواد الحا كمبأمر الله‎ )١( 
1 30 


الذى تنتهى اليه الأرواح فليس يوم الدين هو يوم القيامة فاتهم 
لا يؤمتون يقيامها ٠‏ وأنما القيامة عندهم تكون ف الدنيا حسب ما تستقر 
عليه الروح ان خيرا فخير وان شرا فشر ٠‏ وهذا هو معنى الجنة والنار 
ععدهم ١ ٠‏ 
يه هذا عن العقيدة ٠‏ 
70 
لاه المسلمين ف كيفية أداكها وعدد ركعاتها ٠‏ وهى تؤدى بلا وضوء 
ولا طهارة ٠‏ والحموم هو الامتناع عن الرفث فقط ٠‏ ولا يؤدون الزكاة ٠‏ 
ولا يحجون ويعتيرون الحج عبادة اتام . 

ولا يجوز للدرزى رجلا كان أو امرآأة أن يتزوج من غير أهل 
ملته ٠‏ ودحرمون تعدد الزوجات ٠‏ والطلاق يقع من طلقة واحدة لا تعود 
اأرأة بعدها الى زوجها أبدا ولو تزوحت من غيره ٠*٠‏ 

والانسان عندهم: مخير لا مسير وهذا هو مقتضى العدل الالهى 
المطلق لأن الله عندهم لا بتدخل فى شسكون العياد تدخلا مباشرا ٠‏ 

علد وتعلم الدين وقف على طائفة مخصوصة يختارهم العلماء ٠‏ 
ولا يجوز أن بتعلم الدين من ارتكب كييرة كالزنى والسرقة والكذب 
والقتل لأن مقترف الكبيرة لا تقبل له توية أبدا ٠‏ ويقيم معظم الدروز 
فى فلسطين المحتلة وبعض الجيال بسوريا ولبنان ٠‏ 

د هذه طائفة من طوائف الاسماعبلية وهذا هو معتقدها الذى 
يرفضه دين الله وكل عقل سليم ٠‏ فاذا انتقلنا الى طائفة أخرى من 
-طوائف الاسماعيلية الموجودة فى عالنا اليوم فاننا ننتقل الى طائفة : 

« اليهرة » 

وأساس نشأتها : أن بعض أتباع الاسماعيلية من تجار اليمن كانوا 
يذهبون الى الهند يقصد التجارة مع اهلها من الوثنيين وغيرهم ٠‏ 
ققام هؤلاء الاسماعيليون بالدعوة الى دينهم فأجايهم.بعض أهل 
ألهند الى ذلك وكان معظمهم من _التحار فعرقوا «المهرة ٠‏ والبهرة 'فظ 
هندى قديم بمعنى التاجر ٠٠‏ 


زكرا 


د وقد انقسمت طائقة البهرة الى البهرة الداودية ومركزهم فق 
الهند وباكستان وامامهم بقيم فى بمباى ؛ واليهرة السليمائية ومركزهم 
فى اليمن الجنوبى حتى اليوم ٠٠‏ 

د وللبهرة أماكن خاصة للعيادة اسمها « جامع خانة »© بؤدون 
غيها صلوات مخالقة لصلوات المسلمين وطقوس ميهمة لا يعرقها غيرهم٠٠»‏ 
وللامام عندهم صفة الألوهية ويتوجهون اليه فى الماوات والطلب 

والرجاء ويحجون البيت الحرام لاعتقادهم أن ن الكعية رمز على الامام٠ ٠‏ 
ويعمدون الى التأويل الباطنى فى كل ثىء ٠‏ فكل الفضائل التى جاعت 
فى القرآن الكريم وف الأحاديث الشريفة تؤول على أنها الاملم » 
واإلذهلة هم الاكمة والشمس الامام والقمر الامام .و السماء هى الدعوة 
وكذلك العرشس والارض والجبال » والملائكة هم الدعاة الى الامام » 
والطاغوت والشياطين هم أعداء الاكمة » والامام دموت فالظاهر لكنه 
ف الحقيقة ينتقل الى من سبقه من الائمة ويسلم لغيره الذى له تلك 
الصفات » ولا تخلو الارض أبدا من امام معصوم ومعيود ٠‏ 

بد والبهرة يستهدفون اقامة قرع لهم فى مصر عن طريق الاشراف 
غير المباشر على المساجد التى توجد فيها أضرحة فأهل البيت كالحصين 
والسيدقزينبوغيرهما حيث آتوا بمقاصير الذهبوالفضة لتلك الأضرحة 
المزعومة ومكن لهم أولو الأمر ى مصر من ذلك على غير 6 هدى 
ولا كتاب مثير .٠‏ 

03 وامامهم_المعيود الآن_هو الدكتور الذىجاء الى مصر ليضع 
المقصورة على قبر السيدة زينب وسط احتفالات رسمية وحفاوات يالغة 
قأم بها بعض علماء الدين الرسميين المحسوبين على أهل السنة والجماعة 
ظلما وعدوانا » وهو الذى فتحت له مجلة تحمل اسما اسلاميا صفحاتها 
ليكتب فيها ٠‏ ميشرا بدعوته ٠‏ ألا ساء ما قعل هؤلاء العلماء وما صنعت 
تلك المجلة ضد دين الله ٠٠‏ 1 ا 

ب بعد هذه الاشارة التى لا بد منها حتى يكون أهل السنة متمئلين 
قى أنصارها قد يلغوا وأعذروا الى الله » ننتقل الى طائفة آأخرى من 
طوائق الاسماعيلية الضالة وهى : 


ان 


الأغاخانية » 

د ومؤسس هذه الطائفة هو حسن شا من اسماععلية ايران حيث 
ادعى قَْ أوائل القرن التاسع عثسر الميلادى دأئه الآمام الاسماعيلى 
المحصوم والمهدى المنتظر » وجمع حوله عددا من الأتباع هدد يهم الامن» 
وقطع الطرق » وسطا على القواقل ؛ ونهب الأموال ٠‏ وانضم اليه الرعاع 
والمجرمون والعاطلون ؛ واتصل به الاتجليز وعاونوه وأمدوه بالسلاح 
والمال ليدخلوا أبران عن طريقه : لكنه قبض عليه ونفى الى أفغانستان 
ثم الى الهند ٠‏ وأقام يمديئة يمباى + وهناك نصيه الانجليز اماما على 
الاسماعيلية » وخلعوا عليه لقب اغاخان + ولما مات. خلفه ابنه آغاخان 
الثانىوكان ابا مثقفا ذكياءفقاد أبناء طاكفته يحكمة وسياسة ودهاءء» 
وطاف بالدول » وأنشآً فى كثير منها مراكز اسماعيلية ٠‏ ولما مات خلفه 
ايئنه محمد الحسينى ‏ أغاخان الثالث ‏ فنهج نهج والديه فى التطواف 
بالدول والاتصال بالرعماء ٠‏ ولما توق سئة /ا6ة١‏ دقن بمديتة أسوان 
حسب وصيته وأصيح قيره مركزا بحج اليه الاسماعيليون من كل مكان 
ومقيمون عنده ٠‏ ولا يخفى على دارس الحركات الديتية المغزى من وراء 
دفنه ى مصر : أنه العمل على نشّر مبادىء الاسماعيلية وأفكارهم خاصة 
لدى السذج من الناس والمتشيعين بروح الصوفية المدمرة » مما يخثشى 
منه على المقيمين فى هذه المنطقة » ومما يخشى منه أيضا وجود طائفة 
الستيافياية عم الزمن قيم ف هجر عكون ليها عازا وسبة 2ه 

د والأغاخانية طائفة ياطنية استمدت تعاليمها من الاسماعيلية 
الاولى » ويقترقون عنهم بالقول بامامة أغاخان وأبنائه من بعده » 
ويقدسونهم ويقولون بعصمتهم:ويضفون عليهم صقاتالهية؛ ويدقعون 
لهم خمس ما يكسيون من المال ٠‏ ولذلك عرقت الدنيا أغاخان المعصوم 
ماجنا سكيرا مقامرا زير تساءء متنقلا فى مواطن اللهو والخنا علىمرأى 
ومسمع من الناس جميعا ٠‏ ويقول أتباعه ان كل ما يفعله فهو لشىء فى 
علم الله وليس لنا أن نناقش مثل هذه الأمور بل تسلم بها تمليما .٠‏ 
وهكذا تآبى الامماعيلية الا أن تضيف الى أوزارها آوزارا وليس بعد 
الكفر ذنب كما يقال ٠‏ عيد الرحمن عبد السلام يعقوبه 


اذا 


سمس ©8. 5 
3 أ 00 2 


0 

الخصيصة الثانية للعقيدة الاسلامية آنها تقوم على التوحيد 
الخالص لله رب العالمين ٠ ٠‏ فهى تؤكد توحيد الريوبية الذى أقريه المشركون 
فلم ينازعوا فى أن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت مالك الملك ومدبر 
الأمر كما قال الله تعالى عنهم : ا( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن. الله فأنى يؤفكون ) آية ١‏ 
العنكتوت »نر ولئن سآلتهم من نزل من البسماء ماء فآحيا به الارض من 
ا لو ا آية مك تت 
العنكيوت ٠ ٠‏ 3 

وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم عدن مره 
اقامة الحجة عليهم : ار قل :من يرزقكم من السماء والارض آمن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج المبت من الحى ومن 
' :يدير الأمر فسيقولون الله فقل أقلا تتقونء فذلكم الله ربكم الحققماذا 
بعد الحق.الا الخلال فأنى تصرفون ) 71 ؛ م س يونس ٠‏ 

وهى تقرر توحيد الألوهية الذى أشرك فيه المشر 0 
الله وحده بالعبادة ولم بفردوه سبحانه بالاستعانة » وائما اتخذوا من 
دونه الأنداد يتقربون اليهم ويستعينون بهم : وما آمروا الا د 
لله مخلصين له الدين ) آية ه ‏ البيئة ٠‏ والله تعالى يقول لهم ( قل 
أقرأيتم ما تدعون من دون الله ان أرادنى الله فر هل هن كاش فات 
ره أو آرادنى برحمة هل ون ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه 
ينوكل المتوكلون ) آية م* ‏ الزمر ٠‏ 

( قل آرآيتم ما تدعون من دون الله آرونى ماذا خلقوا من الارض 
آم لهم شرك فى السموات ؟ ائتونى بكتاب مق قبل هذا أو أثارة من علم 

8 


أن كنتم صادقين ٠‏ ومن آضل ممن يدعو من دون الله من لاا يستجيبه. 
له الى يوم القدامة وهم عن دعائهم غافلون ٠‏ واذا حشر الناس كانوا 
لهم أعداء وكاتوا يعبادتهم كافرين ) آبات ع ههه د الأحقاف ٠‏ 
وجماع ذلك ما وجههم الله سبحاته وتعالى اليه أن يقولوا : ( اياك 
نعيد واياك نستعين ) ٠‏ 
وتوحيد الله عز وجل بشقيه هو القاعدة الاساسية فى العقيدة 
الاسلامية ٠‏ وهو الخاصية البارزة فى رسالة كل رمول كما قال الله عز 
وجل : ل! وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعيدون ) آمة ه؟ ‏ الأنياء ٠‏ 
فالله سبحاته وتعائى أله واحد وليس ثانى اثنين ولا ثالث ثلاثة. 
كما يزعم الضالون ٠‏ 
. والععادة له وحدد لا يثاركه فيها غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
( وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو أله واحد فاياى فارهبون ٠‏ 
وله ما فى السموات والارض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ) ١ه‏ » 
عه التحل ٠‏ 
وقال الله : ١١‏ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ٠‏ وما من 
اله الا اله واحد ء وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كقروا منهم 
عذاب أليم ) آبة سا المائكدة ٠‏ 
هذه هى الحقيقة التى بعث يها كل الرسل عليهم الصلاة والسلامء 
غير أن الانحرافات التى وقع قيها أتباع الرسل السابقين خرجت 
يهم من التوحيد الخالص الى الشرك الظاهر ٠‏ قال الله تعالى : ( وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله + ذلك قولهم 
يآفواههميضاهئون قولالذين كفروا منقبل٠‏ قاتلهم الله أنى يؤفكون* 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آريايا من دون الله والمسييح بن مريم وما 
آمروا الا ليعيدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحاته عما يشركون ) .م » 
١م‏ ل التوية ٠‏ 
| فجاءت العقيدة الاسلامية لتعطى التصور الصحيح عن الله رب 
العالمين فتقرر وحدانيته سبحانه وتقرر كذلك تفرده جل أنه بخصائص 
الألوهية التى لا يمشاركه فيها أحد من خلقه كائنا من كان ٠‏ 
ذم 


فهو سيحائه واحد فى ذاته وواحد فى صفاته » ولم يتخذ صاحبة 
ولم يكن له والد ولا ولد ( وآنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحية ولا ولدا) 
آية  «‏ الجن ٠‏ ويقول الله تعالى : ٠:‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من آله اذا لذهب كل اله يما خلق ولعلا بعضهم على بعض سيحان الله 
عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما دشركون 9589١)‏ ا 
المؤمفون ٠‏ 

ويقول جل شأنه ! لو كان فيهما آلهة الا الله لقسدتا فسيحان الله 
رب العرش عما يصقون ٠‏ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) 5١‏ :5 
الأتبياء ٠‏ 

ويقول سبحاته : ( قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم 
يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد ) سورة الاخلاص ٠‏ 

ويقول : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) آية ١1‏ 
الشورى ٠‏ 

يعد وهو سبحاته مالك لكل شىء ١‏ ولله ملك السموات والارض 
والله على كل شىء قدير ) آية بها آل عمران ب ولله ملك السموات 
والارض وما بينهما واليه المصير ) آية م١‏ الماكدة ٠‏ 

د وهو تعالى خالق كل شىء : ر بديع السموات والارض أنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم ٠‏ 
ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء فاعبدوه ٠‏ وهو على كل شىء 
وكيل ) 1٠١5 . ٠١١‏ الأتعام ٠‏ 

يه وهو جل ثسأنه حافظ لكل شىء تقال الله تعالى :لز والذين اتخذوا 
من دونهأولياء الله حفيظ عليهموماآتت عليهم بوكيل) آية +_الشورى 
ارآن كلتفس ا عليها حافظ) آية؛_الطارق ويقولسيحانه (وسع كرسيه 
'السموات 00 ولا مكوده حفظهما وهو العلى العظيم ( مهمع - 
اليقرة ٠‏ ( ان الله يمسك 'سموات والارض أن تزولا » ولكن زالتا 
لإ لل 0 1 قاطره 

بده وهو عز وجل الرازق لكل خلقه والله تعالى يقول : 'ا يأيها 
لي 2 0 مداشفاء 
ل فقكون ) آية  «‏ فاطر ء* 


ويقول سبحانه : م وما من دابة فى الإرض الا على الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ) آبة ٠‏ هود ٠‏ رآن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) آبة مه الذاريات ٠‏ 

يه وهر سيحكاتة الناقع الضار فلا يجلب النقع ولا يدفع الضر 
باذن الله ٠‏ الي ا 


. بقية مقال ( وما الضرر لو آلفى الفن من بيثة اللسلمين ) 
فظهر آمامنا هذا الانحراف الذى قدم لنا شبانا غير مسلمين وفتيات 
متبرجات . وآصبح الفتى لا قدوة له الا الممثل فلان : أو المغنى علان 
. وكذلك الفتاة لا تند القدوة ألا فى هذين ! ٠‏ 

وآما نماذج المجاهدين والمؤمنين والعلماء والصالحين من عظماء 
الاسلام : فآصبحت القدوة بهم غير معتيرة . ونسوا هؤلاء جميعا ممم 
نسياتهم لله ولرسوله ٠‏ 

ان الأمم المجاهدة والمناضلة فى سبيل وجود كريم : لا تيدأ حياتها 
أبدا بمثل ما نيدآ يه حياتنا اليوم من مثل هذا لفن آؤا الذقن »فهو 
كما يلهى عن ذكرالله ويضل عن سبيله » يضل عن الطريق السوىى, 
نحو حياة المجد والعزة ٠‏ وف العادة لا يظهر هذا الفن الا فى نهاية 
الحضارات وأفول مجد الأمم + وذلك حين تستنيم الى الترف والشهوات. 
بعد أن تكون قد ظنت أنها قد بلغت المجد وغايته ٠‏ وحينئذ تكون قد 
أسلمت تقسها الى ذلك السوس الذى بظل بمنخر فى عظامها حتى 

فهذا هو الفن » وهذا هو أثره فى دنيا الناس وحياة الأمم ؛ وهو 
على هذا عائق كبير من عواكق تقدمنا وحضارتنا !! ٠‏ 
فما يقاوه اذن ف دنيانا وفى بيئتنا ؟ ! ع أبراهيم هلال 


تقال ىنف | لبس 


اعد اد - مده العررى 


مهانة 

رغم الغزو السوفيتى السافر لأفغانستان الدولة المسلمة فان 
الدول العربية والاسلامية ‏ حتى الآن ‏ عاجزة عن اتخاذ القرار الذى 
-يتناسب وانتسابها للاسلام ٠٠‏ ياستثناء موقفين ٠٠‏ الأول : البيانات 
الساخنة التى تتفوه بها الزعامات العربية والاسلامية ٠٠‏ والموقف 
الثانى : محاولة اخراج قرار يمقاطعة الدورة الأوابية فى موسكو والتى 
ببكشد فل يوابى من عذا العام /+ت وعتى الآن + عانهم لم د يجمموا 
' عنى اتخاذ هذا القرار ٠‏ ألست معى فى أنها مهانة ؟ 

الزمن لصالح أسرائيل 

اسرائيل ٠٠‏ تريد أن تكسب الوقت لصالحها ٠٠‏ وذلك ياجراء 
«مباحثات مع مصر بشسآن اعطاء الحكم الذاتى الفلسطيتيين ٠‏ ولهذا كان 
من شروطها الفصل بين ما يهم سيناء وما يهم فلسطين ٠٠‏ أى أن أى 
“تعثر واختلاف يبشأن مياحثات الحكم الذاتى بجحب ألا يوقف التقدم 
على الجبهة المصرية فى سيتاء ٠٠‏ ولهذا تبدأ المفاوضات دائما لتنتمى 
بتصريحات المسئولين اليهود بآن القدس هى عاحمه أسرائيل ٠‏ حتى 
أن اللجنة الوزارية الاسرائيلية للاستيطان قررت تكثيف اقامة المستوطنات 
بالضفة الغربية » مع اقامة تسع مستوطنات كان قد تقرر انثامتها فى. 
المأغى ٠‏ وهم يآنقون من كلمة « فلسطين » ويحاولون ايعادها عن 
ألسنتهم٠وقد‏ وجه الاسرائيليون الى « يوسف بورج » لوما شديداء 
إلأنه أبدى مجرد الرغية قى التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية اذا 
هى اعترفت باسرائيل +٠‏ وسيب اللوم أن كلمة « منظمة التحرير 
الفلسطينية » وردت على لسانه ٠‏ 
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| مؤامرة على أطفالنا 

فى الوقت الذى تقوم فيه حملة اعلامية أقع التدخين فى مصر 2 
تتحدى بعض الشركات يطريقة خديثة هذا الموقف ٠ه‏ فتصنع قطعا من. 
« الشيكولاته » على هيئة سجائر تقدم للأطفال ٠‏ وذلك ليرتيطوا 
بالسيجارة عندما بتقدم بهم العمر » وتصبح عادة التدخين شيكًا ثابتا 
فى حياتهم ٠٠‏ انه عمل مدروس جدا من الناحية النفسية » تسق له 
شركات السجائر الأجنبية حتى تظل سوقها مفتوحة فى ملادنا ٠‏ 

0 المتحرر جدا 

الشيخ الباقورى ٠.‏ المتحرر جدا ٠ء‏ صاحب جمعية الاخاء. 
الديتى ٠٠‏ يتحرر اليوم آكثر وأكثر : فمقول : اته سيقيل يعد ذلك 
فى جمعيته بعضض اليهود المعتدلين ؛ بوحفهم أهل كتاب ٠‏ مع أنه يعلم أن 
أنسد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين آشركوا .٠‏ فكيف اذن. 
يكون أخاء البهودئ المسلم ؟ وهل هناك يهودئى معتدل ويهودى متطرف؟ 
أعنى +٠‏ هل هناك يهودى دتنازل عن جزء من بهوديته ٠٠‏ ليصبح معتدلا 


نظر الشيخ الباقورى ؟ 
| الاسلام يخيفهم ظ 

اليهود بخافون من أى. موقف للمسلمين يحمل مدلولا اسلاميا ٠‏ 
أتهم يريدون أن يطمسوا هذه الحقيقة من تلوب المسلمين ٠‏ وأى تحرك 
بفهم من وراّه هذا المدلول فانهم لا مسكتون عليه ++ معض أعضاء الوفد 
المصرى وبعض. الصحفيين المرافقين للرئيس فى احدى زياراتة لاسرائيل. 
رغبوا فى زيارة « حطين » ٠٠‏ مكان المعركة الذئ انتصر فبها صلاح الدين, 
الأيوبى على الصلبييين ٠٠‏ لم يسكت <ا موثى ديان » حين علم بهذه 
الزيارة ؛ وغاظه أن يتذكر بعض المسلمين صلاح الدين محرر بيت. 
المقدس ٠٠‏ فقال غاضبا متحديا :ز لقد فهمنا المعنى الذى آراده المصريون 
فقى موقعة حطين انتصر صلاح الدين على الصلبييين وطردهم من, 
فلسطين» فاذا كان هذا مابريدهالعرب فليفطوا ان استطاعواء لابروئنا 
ولا نراهم ©» ٠٠‏ مع أن ديان بعلم أن الوفود الاسرائيلية ‏ حين تنزل. 
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مصر تزور الأماكن الاثرية البهودية من معايد ومكتمات وآماكن 
تجمعات ٠٠‏ لكن « ديان »© يعطى هذه الشرعية لليهود ٠‏ ولا يعطبها 
لتمسلمين ٠‏ لأن البهود فى نظره شسعب الله المختار الذى يجب أن يكون 
له ٠٠‏ ولا بكون لغيره ء* 

يالهفاء والشفاء 


جريدة السياسى الأسبوعية النى لا تجدد الا صناعة المدائح تتخلى 
اليوم عن خطتها ف المدح والتقريظ » فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 
لهذا أفردت صفحة كاملة تنتقد فيها الجماعات الاسلامية بالجامعات» 
وتتهمها بالمروق وتنذر يخطرها المحدق على مصر » وتستعدى السلطة 
أو سيرتقى سلما صحفيا كبيرأ على هذه الخبطة الصحفية البارعة ٠٠‏ 
ودالهفاء والشفاء 

يهودى وراء آزمة الرهائن 

أمريكا حينما قبلت الشاة عندها لم يكن فى حسيائها ما سيجره هذا 

العمل علدها من آثار سيكة 98 وحيتما عانت هذه الآثار ومنها اعتقال أعضاء - 


الى لعبة « كيسنجر » + فخرجت تصريحاتهم تلقى باللوم على كيسنجرء 
لأنه السبب فى الازمة الموجودة بين ايران وأمريكا ٠٠‏ وهكذا يلعب يهودى 
بأقدار هذه الدولة العظمى ٠‏ 
اليهود آحسن 

خجلت وحزئت حين سمعت يعض الاذاعات المصرية تذيع ‏ وهى 
مسرورة جدا ‏ تحريحات « بيجن »6 التى يهاجم فيها حافظ الأسد ٠١‏ 
ألآن أقرب الينا من العرب 5 م أن اليهود يجربون صلاحية مصر للتواجد 

ع ْ 


يأقّلة أ مو 5 
يأفلام المع 
الأخ سامى عنتر عبد العزيز الطنطاوى طالب باارحلة الثانوية 
يطلخا ومن قراء « التوحيد » أرسل يثنى على المجلةوما تحملهمن زاد 
ووحى لقراتهاءونحن تثشكر له هذا الثناء وندعؤ الله عز وج لأنيوفقتا 
لحمل هذه الأمانة والاخلاص ق الدعوة الى الله ٠‏ 
يا آخ سامى : نحن نرحب بكل ما ترسله الينا وها نحن ننشر لك 
هذه الأقوال المأثورة التى أرسلتها لنا مع خطابك + وتسأل الله أن يجزيك 
عنا خير الجزاء ٠‏ 
كلمات مأثورة لأيى بكر الصديق : 
الامام قدوة ٠٠‏ يعمل النس يعمله فى نقفسه ٠‏ 
أن الله قرن وعده يوعيده ليكون العيد راغيا راهيا ٠‏ 
كثير القول ينسى بعضه بعضا ٠‏ 
اذا أستشرت فاصدق الخير تصدق المشورة ٠‏ 
اذا فاتك خير فأدركه ٠٠‏ واذا أدركك شر فاسيقه ٠‏ 
كلمات ماثورة للفاروق عمر بن الخطاب : 
ثلاث ينيتن لك الود ى صدر أخيك : أن تبدآه بالسلام » وتوسم 
له فى المجلس عو تدعوه بأحب الأيماء اليه ٠‏ 
من عرض نفسه للتهمة فلا يأومن من أساء به الظن ٠‏ 
كلمات مأئورة لعلى بن أبى طالب : 
المرء مخبوء تحت لسانه ٠‏ 
الناس من خوف الذل قى ذل ٠‏ 
استغن عمن شئت تكن نظيره » واحتج الى من شئت تكن أسيره» 
وأحسين الى من شت تكن آميره ٠‏ 
الجزع عند البلاء تمام المحنة ٠‏ 
اعادة الاعتذار تذكير بالذنب ٠‏ 
 '‏ عبد الشهوة أذل من عبد الرق ٠‏ 
قلب الأحمق وراء لساته » ولسان العاقل وراء قلبه ٠‏ 


( التوحيد ؟ 


إعلار وات : أض ع« امد . 
السؤال الآول : 
الأخ عبد الله حسن من الاسكندرية يسأل : 
اعتاد أكثر الناس استعمال عبارات صباح الخير ومساء الخير 
لنتحية ٠‏ فهل الأفضل استعمال هذه العبارات آم عبارة «السلام عليكم) ٠‏ 
الاجابة 


تحية الاسلام هى < السلام عليكم »م وقد رغب فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما رواه مسلم قى صحيحه عن أبى 
هريرة '( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحايوا ٠‏ 
أولا أدلكم على شىء اذا فعلتموه تحاييتم ؟ أفثوا السلام بينكم ) ٠‏ 

وقد روى النسائى عن عمران بن حصين قال : كنا عند النبى 
صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسلم ؛ فقال : السلام عليكم: : فرد 
عليه رسول الله حلى الله عليه وسلم وقال « عشر » ثم جلس ؛ ثم 
جاء رجل آخر فسلم فقال : السلام عليكم ورحمة الله ء قرد عليه رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال « عشرون » ثم جلس وجاء آخر ققال : 
االسلام عليكم ورحمة الله ويركاته : قرد عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال « ثلاثون »© ٠‏ 

ومعنى هذا الحديث أن من قال لأخيه المسلم : السلام عليكم كتب 
له عشر حسنات ٠‏ فان قال : السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون 
حسنة ٠‏ فان قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون 
حسنة ٠‏ وكذلك أن رد من الأجر ٠‏ 


ك1 


واذا كان الله عر وجل قد ضمن لنا هذه الحسنات جزاء افثائتا 
هذه التحية بيننا » فمن الواجب علينا أن نتمسك بها » وأن نعود عليها 
وما الى ذلك من العبارات التى اعتادها آكثر الناس فلا ثواب عليهات 
© © © 
السؤال الثانى : 
الأخ محمد محمود الحمراوى يعزية عشماوى مركز سيدهم سالم يكفر 
الشيخ يسأل : 
شاب.كان قد رضع من خالته ٠‏ هل يجوز له أن يتزوج ابنة هذه 
الخالة ؟ علما بآنه لم يرضع على اينة خالته هذه فى زمن واحد ٠‏ وما 
الحكم اذا كان الزواج قد تم فعلا ؟ 
الاحاية 
حرم الله عز وجل زواج الأخوات من الرضاعة » ويشثبت هذا 
التحريم دين الرخفيعين من المرضعة الواحدة ؛ بمعتى أن كل انين 
اجتمعا على ثدى واحد لا يجوز لهما أن يتزاوجا وان اختلف زمن رضاع 
أحدهما عن الآخر . 
وعلى هذا فان الشاب الذى رضع من خالته قد أصبح أيتا لها 
بالرضاع ء وأصيح أخا من الرضاع لكل بناتها » ولا يحل له أن يتزوج 
بأية واحدة منهن ٠‏ 
أما اذا كان هذا الزواج قد تم. لعدم العلم بالرضاع : ثم علما 
بعد ذلك » فالواجب عليهما أن يفترقا ؛ أو مفرق بينهما اذا لم يفترقا 
بأنقسهما ٠‏ واللة أعلم ٠‏ 1 
© © © 
السؤال الثالت : 
الأخ محمد عيد الحليم مرسى من ميت غمر يسأل : 


لا 


أن عليه ميلعا من المال يتصدق يه كفارة لذلك ٠‏ فهل هذأ صحيح ؟ 
وما قيمة هذا المبلغ ؟ 
الاجابة 

نهى الله تبارك وتعالى آن يأتى الرجل امرأته وهى حائكض حيث 
قال ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ٠‏ 

ومن جامع امرأته وهى حائض فعليه أن يستغفر الله ويتوب أليهء 

آما عن الكفارة فلم يرد بشأتها دليل من كتاب الله ولا من حديث 
صحيح عن ربول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما ما آخرجه آبو داود 
وَغيره من حديث آين عبان ترنقى الله غنهما عن النتى.صبلى. الله بعلية 
وسلم ف الذى يأتى امرأته وهى حائض حيث قال ار يتصدق: بدينار 
أو بنصف دمنار ) فان هذا الحديث ليس صحيحا » ففى سنده عيد الحميج 
ابن عبد الرحمن قال عنه النسائى : ليس بالقوى ٠‏ وضعفه أحمد وغيره؟ 

ومعد أن أورد القرطبى هذا الحديث فى تفسيره « الجامع لأحكام 
القرآن » قال بر قال أبو عمر : حجة من لم يوجب عليه كفارة 
الا الاستغقار والتوية اضطراب هذا الحديث عن أبن عباس ؛ وآن 
مثله لا تقوم به حجة + وأن الذمة على البراءة » ولا يجب أن يثبت 
فيا جيه لكين ولة لقي اله يدايق لا هدقع فيه ولا +متلمن عليه + 
وذلك معدوم فى هذه المسآله ) والله أعلم ٠‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على نيينا محمد وعلى “آله وصحيه ٠‏ 

آحمد فهمى أحمد 
يذكر المركز العام للجماعة جميع الفروع فى كل أنحاء 

الجمهورية بالوعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بمقر 

المركز العام وهو ظهر بوم الاثنين الموافق ١‏ مارس 118١‏ 

والله الموفق ٠‏ 


فب سنح 


في هذا العدد : 


التسمرو ع اوه مو واد “لش الممساين 
تشخحات 0 أن ٠‏ 3 . . . 3 لبأتمداف يخارىئ أحود مده 
تاب السسنتةهة أل« اه له هااع اه متسلهت الشيخ مفحيذد على عدد الرحيم 
ئداء لسساعده المسلميين الاأقغفان دمم احا الشميح عدد العزيز دن ميد الله 
َك دا" 
سدكت 


مناوى رحال الاعيال . . . .+ ".تاف محيث جيعة العدوى 
ماذا يراد بالاآخلاق 4 . . . . . الاإن.داك يحمد عبد الله السمان 
مقاصد سورة الغاششية . . . . الإناناك صصسلاح أحمد الطنوبى 
وما الخسرر لو ألغى الفن من دينة 


المسلمين ِ ٠ ٠. ٠‏ . ل ٠.‏ . الو اير هيم ابراهيم علال 


_ 


الفرق ىٌّ الإبسلام .«القااه ا اع 200 الى حين عدئ أل عاذي 


1 0 
5 9 م ١‏ اإلراء . 
بحت ١‏ ألك التو كيد 50 5 للا المدخددصة الماح قد للج 
- كود 5 8 : ”5 
ها" تك لذى 0 اليد . ون 1 كك 5 
35 - - 
3 5 5 
لليكة لسك . ٠. ٠ ٠.‏ 3 3 
اسل !لظ اع و ١‏ نيك جيم ا ا 2 2 5 كن قن 


د أده 
دأبدرن 0 


هذه المجلة تصدرها : 
-383] جماعة آنصار السنة امحمدية هه 
تآأسست عأم ١5886‏ ده 19155 م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيكا صانتقا يتمثل ىق الاقتداء به واتخاذه اسوة‎ 


سية + 


؟ - الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ اللقرآن 
والسنة الممحبحة _-_- ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور + 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين بآوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة آء 


1 الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع فيره ‏ فى آى شآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع اياه فى حقوقه ٠‏ 

نا مذ ف 
تلقى بدار المأركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأريعاء من كل أسيوع ٠‏ 


رقم الايداع 5 هايا الثمن 9٠٠١٠‏ ملم 
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جمس بت 


ركو درن ا شييّل فلسهى أمعتجية 
جماعة أنصارالسنة المحمدية - المرركن العام يلما هر 
«ضييع الامشتراكات ترسسل لاسم أمين الصمستد وق 
الإدارة: م شارع فوله جايدين العتاهرة -لنوع 41/51مه4(6 
شمن !انس خة 
السعردية 22١‏ ريالان د ديناران 
الكويت ٠‏ فلم المغرب دريهيان 
4 2 ا 
العراق وه1 فلس اليج العرنى فلسا 
الأردن ٠‏ فلس اهن وعدت ٠١6١٠‏ فلسا 
ليبيا “هلم لبنان وسوريا ٠١‏ قرش 
لوذنس 5 17 السودات و6١‏ مامأ 
1 ا فصر و١١‏ ملم 


: ' 200 
دولك أوروبا وأمريكا وبافى دول أفربقيا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ر يالادت لسعو د ا 


الدعوة لتحديد النسل عدوان على الاسلام 


الحمد لله 03 والصلاة والسلام على رول الله 1 وعد 0 


هذه الفجة الاعلانية التى قامت بها وسائل الاعلام من محافة 
واذاعة وتليفزيون منذ أسابيع : والتى أنفقت عليها عشرات أو مات 
الآلاف من الجنيهات للدعوة الى تحديد النسل كخطة قومية ل هصذه 
الفجة الاعلامية تدل على أن الذين يفكرون ويخططون لهذه الأمور 
يستمعدون الاسلام من تفكير هم فقد جرفتهم المادية فق تعارها عندما 
انقصلوا عن دين الله . وداذوا بالولاء الأعمى لسادتهم الذين تريوا 
على أيديهم فى الشرق أو الغرب . حتى لقنوهم آن الاسلام يعنى 
التخلف والرجعية والتآخر ٠‏ وعلى هذا فاذا ما ظهرت قضمة من 
القفايا بحثوا لها عنمختلف الحلول بعد أنيبستيعدوا الاسلامعنساحة 
هذه القضيه . بل قد يعملون على استصدار الفتاوى من بعض 
المحصوبين على علماء الاسلام حتى تخدم فكرهم هذا ٠‏ 

فلو دظرنا قَْ دين الله عز وجل عن مسألة تحددد النسل لوحدنا 
آر ن الاسلام يحث على تكثير النمل ٠ ٠‏ فلا تك أن حداة الأمة بقوتها : 
وقوة الأمة ترجع الى تزايد النسل وقوته : ولن يكون العمران وعمارة 
الكون الا يكثرة النمل والتوالد ٠‏ 


( والله جعل لكم من آنفس كم أزواجا : وجعل لكم من أزواجكم بنين 


وحفدة : ورزقكم من الطيبات ) وكما يقول نيحانة أيضا زر بأيها الئاس 


اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء ) كما يبين ربئا عز وجل مكانة البنين فى هذه 
الحباة فيقول ( المال واليتون زينة الحياة الدنيا ) ٠‏ 


وكذلك فان الأحاديث النبوية تحث على الزواج للتناسل حبتث 
يقول رسول الله على الله عليه وسلم ( تناكدوا تناسلوا قاتى مياه 
بكم الأمم يوم القيامة ) ويقول أيضا ,( سوداء ولود خير من حسناء 
عقيم ) وبقول كذلك ( من ترك النكاح مخافة العيال قليس منا ) ٠‏ 
وبالطيع فان الآمة التى تناقى يها رول الله على الله عليسة ونام 
الامم يوم القيامة ليست الامة الضعيفة : بل القوية فى ديبنها ودنماهاء 
فان الاسلام لا تعجبه الكثرة الهزيلة ولا يقيم لهاوزنا : بل يحتقرها 
وبمقتها د مصداق ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال ) توشك الامم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة الى 
قصعتها ٠‏ فقال قائل : ومن قلة نحن يومكذ ؟ قال : لا ٠‏ بل أنتم 
كثيرون ٠:‏ ولكنكم عثاء كفثاء السيل : ولبنرزعن الله من صدور عدوكم 
المماية منكم » وليقذفن فى قلويكم الوهن ٠‏ قال ناكل : وما الوهن 
ا رول الله ؟ قال : حب الدئيا وكراهية الموت ) ٠‏ 


ا تن ين 


ان زيادة السكان فى أى بلد ليس أمرا غرييا : بل هو الاصل 
والاساس : والا اندثر أهل هذا الياده ولكن يحلو لنا أن نضكم الآمر 
أكثر من اللازم فنسميه « انفجارا » سكانيا » وكانه قفيلة ذرية أو 
صاروح نووى » ولم نجد آمامنا الا حلا واحدا هو الدعوة لين تحديد 
التسل خوفا من عدم كفاية الأرزاق ٠‏ 


ولقد نسينا ‏ من ثدة ما جرفنا تيار المادية ‏ أن الله عتندما 
خلق هذه الارض قدر فبهاأ أقواتها 03 ودسمنا كذلك أن المسالة أبست 
زيادة الرزق أو نقصه » أو كثرة الاولاد أو قلتهم » ولكن هناك شيئًا 


؟ 


اسمه « البركة » جاء فى دين الله ولا يعترف به الماديون ٠‏ وهذه 
البركة فى الرزق لا تطلب من المرء الا أن يلتزم بشرع الله أولا ثم 
الأخذ ق أسباب طلب الرزق بالسعى ٠‏ يقول الله تعالى ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يركات من المسماء والارض ) وقد 
تكون هذه البركات على مستوى الافراد وعلى مستوى الامم كذلك ٠‏ 
والامثلة كثيرة يكفى أن آضرب منها مثلا أو مثلين : فقد تكون البركة 
متمثلة فى حفظ الله ازروعاتنا من الآفات » فكم أنفقنا من الاموال 
للقضاء على دودة القطن ٠‏ وكم قضت العوامل الجوية من حر أو برد 
على بعض مزروعاتنا كالخفروات *.٠‏ وقد تكون البركة فى الرزق 
متمثلة فى توفيق الله لنا فى استخراج البترول والمعادن من أراضيتا 
بآقل التكاليف ٠٠٠‏ وكما قلت فالامثلة كثيرة ٠‏ 

والله سبحانه لم يشترط علينا ‏ لكى يفتح علينا اليركات هن 
السماء والارض ‏ الا الايمان والتقوى ( ولو أن اهل القرى آمنوا 
وائقوا ٠٠٠‏ ) والايمان والتقوى يعنى أن بلتزم الانسان بشرع الله 
بأتمر بآمره : وينتهى بنهيه . يكون دين الله بالنسية له منهج عمل 
وخطة حياة : ليس دينا معحصورا بين جدران المساجد فحصسب » 
ولا مكتوبا على الورق آنه دين الدولة الرسمى فحسب : بل لابد أن 
يكون الدين ‏ كما أراده الله منظما لكل مجالات نشاطنا ٠‏ 

وحتى اليهود والنصارى +٠٠‏ لو تغذوا ما فى التوراة والانجيل 
دون تحريفولا تغدير لا آنزله الله بما يتضمن أيمانهميرسول اللحصلى 
الله عليه وسلم لثملتهم هذه البركات ٠‏ يقول الله تعالى ( ولو أنأهل 
الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخاناهم جتات النعيم»ء 
ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) ٠‏ 

لقد جعل الله سبحانه التقوى أساس كل خير . تأمل قوله تعالى 
( ومن يتق الله يجِعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وقوله 
'( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) ٠‏ 


وبالايمان والعمل الصالح بتحقق فينا وعد الله عز وجل ار وعد 
استظف الذين من قبلهم . وليمكئن لهم ديتهم الذئ ارتضى لهم » 
وليبدلنهم من يعد خوفهم آمنا . يعيدوننى لا يشركون بى شيكًا ) ٠‏ 
وببين لنا رمول الله صلى الله عليه وسلم آن اقامة شرع الله الناس 
يكون سبيا البركة فيقول ( اقامة حد ف الارض خير لاهل الارض من 
مطر آريعين ليلة ) ٠‏ 


ا يا ين 


أما اذا خرينا عرض الحائط يشرع الله : واستيدلنا يه شريعة 
من صنع اليشر ‏ كما هو واقعنا الآن ‏ فان حياة الضنك هى حياتنا 
سواء حددنا تسسلنا أو لم نحدده ٠‏ والامثلة على ذلك فى كتاب الله عز 
وجل آيضا كثيرة ٠‏ فهذا هو قارون الذى آتاه الله من الكنوز ( ما ان 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) فجحد نعم الله عليه وكفر يها 
حيث قال عن هذا المال , انما أوتيته على علم عندى ) فكان أن رد الله 
عليه ردا نظرياوآخر عمليا ٠‏ فأما الرد النظرى ذهو فى قوله سيحانه 
/ أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه 
قوة وآكثر جمعا ؟ ) وآما الرد العملى فهو ف قوله تعالى ( فخسفنا به 
وبداره الارض ) ٠‏ 


وكما بين القرآن الكريم أن الابمان والتقوى هما سبب كل خير» 
بين أن الكفر بنعمة الله يؤدى الى المصير المظلمء يقول تعالى ( وضرب 
الله مثلا قربة كانت آمنة مطمئنة يآتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس الجوع والخفوف يما كانوا 
يصنعون ) فهنا يبين لنا سبحانه فى مسآلة الرزق أنه كان يأتى امل 
هذه القرية رغدا أى وفيرا ‏ وتأمل قوله ( من كل مكان ) لتتصور 
كثرة هذا الرزق الآتى للقرية ء* ورغم ذلك لما كفرو | بأنعم النه دم 
الله عز وجل بالجوع والخوف جزاء ما صنعوا ٠‏ 

عا عار عاد 
0 


ان دين الله واضح لا لبس فيه . من استجاب لله وأقام شرعه 
أعرض عن شرع الله ولم يستجب له ايمتسلاه الله بالضنك ق دباته 
اأدنيا وانتظره العذاب الاليم فى الآخرة () ٠‏ مقول الله تعالى ( فاما 
لم حشرتنى أعمى وقد كنت يصيرا ؟ قال كذلك آنتك آباتتا فنسدتها 
وكذلك اليوم تنسى ٠‏ وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآبات ربه 
د د 
فيامن تنفقون هذه المئات من آلاف الجنيهات ق الدعوة الى 
تحديد النسل : وتعتيرون ذلك الامل المرتجى الذى سوف يحل 


متساكلكم ووه لقد ضلالتم الطريق ووه 


أقيموا شرع الله فى الارض » فان تعطيل شريعة الله عدوان على هذه 
الشريعة واحتقار لها ٠‏ 


واذا ما أردتم الحل لأية قفية ففروا الى الله وتذكروا قوله 
هدانا الله جميعا لما قيه الخير ٠‏ وصلى الله وسلم ويارك على 
قبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 
رئيس التحرير 


)١(‏ لا يعنى هذا أن كل من بورك له فى رزقه الدنيوى من المؤمنين 
المتتين ©» بل قد يزداد هذا الرزق لغفير الإمنين وليس لهم فى الاخرة الا 
النار . وقد يقل رزق االمؤمن فى الدنيا اختبارا وابتلاء من الله . فهو سيحانه 
'( ينزل بقدر ما يشاء ) ( وكل شىء عنده بمتدار ) 0 


ا رب 2 #* 
لسسيا أ لات 
© # اد 


يعمل صةه 
وي الشيخ سرعاى عبرا سام 
ارس انمام لاما عت 


نصر المظلوم » وكف الظالم عن الظلم 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ملى الله عليه 
وملم : ( ائصر أخاك ظالما أو مظلوما » قيل يارسول اله: 
هذا نئصره مظلوما » فكيف ننصره ظلما ؟ قال : تأخذ فوق 
يديه ) رواه المخارى ومسام والترمذى ٠‏ وف رواية 


اثثفردات 
انصر آخاك - أعن أخاك ق الدين ٠»‏ ويقال نصره : أى أعانه. 
على عدوه ٠.٠‏ 
انصر أخاك ظالما - أى تمنعه من ارتكاب الظلم ٠‏ 
الخظام - أصل الظلم الجور 0 ومجاوزة الحد ع والتعدى 
ظطللمهة ٠‏ 


الحقوق ٠‏ فكيف تعينه على ظلمه ؟ 


.ققالتأخذفوقيديه - أجاب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ يما يزيل 
الليس » فقال تكفه عن الظلم ٠‏ وتمنعه مئه + 
المحمنى 
الاسلام دين الاخوة والرحمة ؛ ووثسائج المودة بين أهله تحرف 
عتهم الشحتاء ؛ وتدعوهم الى التراحم 0 واشاعة العدألة ديتهم ٠‏ غاد 
.يعتدى أحد منهم على الاخر » ولا يظلم يعضيم بعضا ٠‏ كما أوجب 
الاسلام أن يحب امرء لاخيه ما يحبه لنفسه : ويكره الشر لعيره كما 
. مكرهه لئفسية ٠»‏ 
وعدالة الاسلام تقتضى أن بسعى المرء فى خير آخيه . كما بمنع 
قال تعالى : ر وأصلحوا ذات بينكم ) ١‏ الانفلل ٠‏ وقال 
: سسيحانه : ( وان طائفتان من اللإؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ٠‏ 
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر 
الله ٠‏ فان فاءعت فأصلحوا بينهما بالعدل وآقسطوا ان الله بحب 
المقسطين ) آية ه الحجرات ٠‏ 


ولكن من الناس من اسقولت عليهم الانانية » واستحوذ عليهم 
.حب النفس » فاستلبوا أموال الناس واغتصبوا حتوقهم » وقد تسول 
لهم نفوسهم ان كانوا من أرباب الجاه والمناصب آن بيطشوا بالابرياء» 
ويزجوا بهم ف أعماق السجون ٠‏ 

وهؤلاء بيجب أن نعمل بكل الطرق على ارعواء الظالم عن ظلمهءم 
الترفع الحيف عن المظلوم » ونسترد حقه المسلوب ٠‏ 

والظلم أنواع أهمها توعان : ل 

١‏ ظام العبد لنفسه وأعظمه خطرا: الشرك بالاء ٠‏ قال تعالى 
( ان الشرك اظلم عظيم ) فان المشرك وضع الاشياء فى غير موضعها : 
غتزل ‏ بتشديد الزاى ‏ المخلوق بمنزلة الخالق » فعيده بالالتجاء 


/ 


أليه وقت الثدة : والاستعانة به عند الحاجة : أو طلب صرف المكروه 
عنه ٠‏ مع آنه عبد لا يملك حولا وطولا : ولا ضرا ولا نفعا + وقد 
يكون من الاموات الذين لا يشعرون آيان يبعثون ٠‏ 

وهذا النوع من الظلم لن يعفره الله لصاحيه اذا مات عليه دون 
توبة منه وذلك بالرجوع الى ااتوحيد الخالص ( من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار ) من آية. 
؟ة ‏ المائدة ٠.‏ 


؟ ل النوع الثانى : وهو ظلم العبد لغيره من الناس ء وهذا 
روى مسلم والترمذى وأحمد آن الله عز وجل قال : لإ يا عبادى انى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا ) 5 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء فى 
هركم هذا » فى بلدكم هذا ) ٠‏ 

وقد توعد الله تعالى الظالمين بأليم العذاب : وتشديد العقاب ٠‏ 
ققال صلى الله عليه وسلم : (ز أن الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه. 
رواة ممليم ٠‏ 

قالظالم هو المعتدى » والمظلوم هو المعتدى عليه ار يفتح الدال) 
قعلى الظالم أن يتخلى عن ظلمه » ويعطى للمظلوم حقه فى الدنيا : قيل 
أن يأتى يوم لاينفع فيه مال ولا بنون » الا من أتى الله بقلب سليم» 

ونصر المظلوم يقتضى الوقوف بجائيه : ورفع الحيف عنه : والعمل. 
على استرداد حقه وأن تكون يدنا فى يده » حتى ينال حقه : وتسكن. 
قفقسة » ويطمئن خاطره ٠‏ 

ثم سثل التبى صلى الله عليه وسلم : هذا ننصره مظلوما 30 


فكيف ننصره ظاا ؟ قال تأخذ فوق يديه ٠‏ أى تحجزه وتمنعه من 
الظلم + 
فالظالم قد يغتصب حق غيره ؛ أو ببطش يمن دونه ٠‏ واذا لم 
يجد من بردعه أو يخيفه أو يرشده زاد فى طغيانه وعاث فق الارض 
فسادا ٠‏ 
والسييل الى كفه عن الظلم يكون فى حدود الاستطاعة بأية 
وسهلة مجدية  :‏ 
١‏ قان كائت النصيحة رادعة سلك سييلها من أراد نصره » 
وحينئذ أقام الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠:‏ 
؟ - وان لم تكن النصيحة مثمرة : أمكن الاستعائة عليه بمن 
.هو أعلى منه شأنا » أو من يخثى بأسه ٠‏ 
 *‏ وان لم يكنفق ذلك رادع كانت القوة لازمة ان ملكهاء وذلك 
#6 6د 
كما أن اللة تعالى وعد المظلوم منصرته : واستجابة دعوته ء قال 
صلى الله عليه وسلم فى حديثه لمعاذ م واتق دعوة المظلوم فانه ليس 
بينها وبين الله حجاب ) ٠‏ 
فان عدل الحاكم فى رعيته » فهو فى مقدمة السيعة الذين يظلهم 
الله يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل الا ظله : 
ها يستفاد من الحديث 


١‏ قصر امظلوم آمر واجب: ويتأكد وجوبه على الحاكم الذى 
مجحب أن بفسح صدره للمظلوم ويستمع لشكايتهة ه لانة مسكول أمام 


3 


الله عن كل مظلوم فى دائرة حكمه » الملك فى مملكته » والى لطان . 
سلطنته » والوزير فى وزارته » والمدير فى ادارته والمحافظ فى محافظته 
وهلم جرا ٠‏ 

لا ولى أبو بكر الصديق رخى الله عنه الخلافة » كان مما قال 
فى خطبة له بز آلا ان أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له » 
وأضعفكم عندى القوى : حتى آخذ الحق منه ) ٠‏ 

وهذا هو العدل الذى يجب أن يتصف به الحاكم ٠.‏ 


؟ ‏ وجوب نصر المظلوم حتى يسترد حقه » ومن يقدر على 
ذلك ولم يفعل فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نر من. 
أذل )١(‏ عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على 
رعوس الخلاكق يوم القيامة ) رواه أحمد ٠‏ 


م« # من أفضل الاعمال التى يضاعف الله ثوابها ١‏ كلمة حقعند. 
سلطان جائر ) ففيها حث على الخير » وكف عن الشر ٠‏ 


4 ا وجوب التحلل من الظلم قبل أن توزن الاعمال يوم القيامة 
فقد قال صلى الله عليه وسام : ( أتدرون من المفلس ؟ قالوا من 
لا درهم له ولا متاع ٠‏ فقال: ان المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة 
يصلاة وصياموزكاة وبأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دمهذا وضرب هذا » فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته 
فان فنيت حسناته قبل أن يقخى ماعليه آخذ (؟) من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح ف النار ٠‏ 


والله ولى التوفيق 


. أل باليناء للمجهول‎ )١( 
. (؟) آخذ بالبناء للمجهول أيضا‎ 


١ 


نكما رجا عاتاليلي 


بتام 
يبرا تالستمان 

قتحت جريدة الاهرام الياب على مصراعيه لعرض مسألة 
.ما آسمته د « التطرف الدينى © فكان أن بادر بالكتابة أمثال الدكاترة 
زكى تنجِب ممحود » ومصطفى محمود ؛ ويوسف أدريس » وغيرهم» 
..واذا كان الاول كتب يحذر »© والثائى كتب متحدديا » والثالث كتب عن 
تصل الداء ىق نظره : والعلاج الذى دراه » وهو جدير بالتقدير » 
قال : واذا حاولنا آن نلتمس حلا لذلك الذى يجرى الآن » فهو قى 
وأبى - حياة ديمقراطية حقيقية تتيح لهذه التيارات السرية أن تخوض 
تجرية العلنية ؛ ويتكشف ما فيها من حمق حين تصطرع فيما بينها من 
الافكار » الا أن الجميع متفقون على أن هناك ظاهرة التطرف الدينى» 
التى تمثل خطورة وآية خطورة ٠‏ 

ان الدكتور زكى نجيب محمود لديه عقدة من الاسلام » فهو 
وان كان أستاذا للقلسفة ‏ الا أنه مدين بالولاء الاعمى للحضارة 
الاوربية » علما ومدنية وثقافة : والذى قرأ كتايه « تجديد الفكر 
العربى » الذى طبع فى مصر وفى غير مصر بضع مرات ؛ يتأكد لديه 
أن هذا الدكتور أستاذ الفاسفة يريدنا على أن نلغى تاريخنا فكرا 
ونراثًا . لانهما فكر وتراث متخلفان » وحتى 2 بوتا ركب الحضارة 
قعلينا أن نتبع حضارة أوريا حذو الثعل بالنسل . والا خلللنا ‏ الى أن 
تقوم الساعة ‏ متخلفين » ومسكين هذا الدكتور » فقد درس 
الفلسفة فى أوريا على أبدى أساتذة من المستشرقين يهودا كاتوا أم 
تصارى » ولقن هذه الآراء ليجترها فى مصر وق غير مصر ٠‏ 

أما الدكتور مصطفى محمود ‏ صاحب برناميج العلم والايمان. 
. فعقدته تتركز فى موقفه العدوانى من الجماعات الدينية فى الجامعات 6 
غالجميع ف نظره متهمون بالتطرف الدينى . وآعم مظاهر التطرف ق 
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قطره . اللكية والجمار 6 قل اسفر اليماءاف الدييب سيو جين .تدنا 
يعملون تحت شعار الاسلام » وهو هذيان تقر به أعين آجهزة الامن 
فى محر و فغير مسر ؛ قاتهام الشباب المتتمى ألى الجماعات الدينية 
بالشيوعية أسلوب يخدع السذج والبسطاء من ناحية » ومن ناحية 
أخرى بمنح اجهزة الامن آن تضدق الخناق على أنشطة هذه الجماعات 
الاسلامية ٠‏ 

يقول هذا الدكتور الذئ يدين بالمذهب الباطنى » ويعلى ‏ فى 
كتاباته ‏ من شأن الزنادقة الياطتيين أمثال : الحلاج ٠‏ واين عريى 
والسهروردى المقتول » يقول 3 

د هؤلاء هم اصحاب اللحى الجدد الذين يرفعون المصاحف على. 
آأسنة المطرقة والسندان » وينادون بالشريعة ليقطعوا بها أيدى 
خصومهم © » 

اذن فكل مطالب بتطبيق الشريعة متطرف دينى فى نظر الدكتور 
مصطقى محمود : وشعب مصر الاسلامية المجمع على تطبيبق الشريعة 
الاسلامية : شعب متطرف »: وما دور على ألسنة المسكولين منالجدية 
فى مجلس الشعب وخارجه لون من الاستهلاك لا أكثر » وحتى ماصرح 
به وزمر العدل » ورئيس مجلس الشعب آخيرا من أن اللجان انتهت 
منتقنين ه0/ من الشريعة الاسلامية» هو آيضا ضربمن الاستهلاك٠‏ 

أن الجماعات الاسلامية ‏ فى الجامعات ‏ سائرة فى طريقها 
لا تبالى مهاترات المهاترين ٠.‏ وف انتخايات الاتحادات الجامعية تحتل 
المراكز الاولى » وهذا دليل وحده على سلامة مسارها : وثقة الطلاب. 
يها » وما .6 .ظ الدكتور وأمثاله : أن هذا الشباب المسلم لا يعرف 
النفاق ولا الالتواء : ولا الجبن : انها تجهر مكلمة الحق » وتتصدى 
لكلمة الباطل » لا تخاف ف الله لومة لاتم ٠‏ 

نحن لا ننكر أن هناك بعض الثواذ : والعدل يقتضينا أن نصدر 
اإحكم : بناء على القاعدة وليس بتاء على الشاذ » وهؤلاء الشواذ » 
لات الج مشكلتهم بهراوة الدكتور مصطفى محمود » ولا بخافية حاقدة 
للدكتور زكى نجيب محود » واتما بالحوار الحر المفتوح : بشرط أن 
يمسك بطرف الحوار مفكرون » تثوافر فيهم أمانة الفكر » ونزاهة 


يد " بد ىري قث ب 


والسؤّال الذى بطرح ئفسهة علينا : 
أليس لدينا آكثر من ظاهرة مثيرة للفزع . ومهددة لامن المواطنين 
ومتحدمة لاجهزة الامن ١‏ ظاهرة اختطاف أالفتبات والسيدات والاعتداء 
عليين» وظاهرة النهبالعلنى والسرى لأموال الشعب:وظاهرة الاعتداء 
المسلح على القطارات والسيارات العامة فى وضح النهار . آأقريها الى 
الاذهان : حادثة الاعتداء أو السطو على آوتوبيس رقم ٠٠‏ فى ١١‏ 
قبراير الماضى فى منطقة غمرة وق الساعة العاشرة من صباح ذلك 
اليوم وأخيرا ولعس آخرا : ظاهرة التعيب ف اللمال العام : وأمرزه 
الانفاق ‏ ف بذخ وسفه ‏ على ما يعدونه من الكماليات وى متقدمتها 
الملاهى : وأقريه الى الاذهان خسارة الهيكة العامة للسينما . والتى 
ملغت زهاء ثماتية ملابين من الجنيهات ق عام واحد » وآثيرت المسألة 
ربكل بفرة تمد انيه مولس اللي سيت جاه اليعة 
القليية .٠‏ مثل هذه الظواهر وما أكثرها فيمجتمعنا لم يتأثر بها هؤلاء 
اتفلاسفة ولم تثرها أقلامهم فى الصحف والندوات الاذاعية أو 
التليقزيونية : لان كل همهم فقط ‏ ذلاهرة التطرف الدينى : وحتى 
ف مناقشتهم لهذه الظاهرة التى تنفخ فيها أجهزة الامن : كانوا ممثلى 
اتهام ولعسوا قضاة عدولا ٠‏ 

إن الاسلام الصحيح الذى رضيه الله لعياده ديئا : ديرفض 
التحلرف فى كل شىء » ولكن الاسلام ‏ ازاء أية ظامرة ‏ بناقس 
العلل والدواقع التى أدت الى الظاهرة ؛ هكذا وبكل أسف - تناقثن 
الظواهر المنحرفة فى أوريا وأمردكا ٠٠‏ وأما تحن فلدينا كتايا من حملة 
الهراوات أو حملة السياط ٠‏ 

ان علاج المشكلة ‏ ان كانت هناك مشكلة ‏ مرةبط .وجود 
تفع له خافن من وواحف الحافاية روني سات ل يودي 
أز يوقف طوفان الاتحراف سوى شريعة الله التى يتهكم عليها صاحب 
برنامج العلم والايمان » ونحن نعتقد أن الذين بتخمفون من تطبيق 
الشريعة ؛ هم الذين يحون ف اعماقهم بآن الشريحة < ', تطبق لابد 
أن تآخذ بتلاببيهم : وتضع حدا لتحللهم من الخلق وا!...ير ٠٠‏ !! 
محمد عبد الله السمان 


كرس لس لموامة علا لسارين 


بعلم 
مدرضمىالمررىئ 

الحمحة التى يتذرع بها دعاة تحديد النسل أو تنظديمه هى الخوف 
من الانفجار السكائى الذى بهدد العالم كله دأزمة اقتصادية وبخاصه 
فى الدول النامية ٠‏ ولا علاج لهذا فى نظرهم الا بتنظيم النسل ٠‏ 
والاسلام يعتبر هذه النظرة خاطئة .+ لانها تقول ان الانسان مرقبط 
يمكان محدد ق حياته لا يتعداه وهو ما يسمى يالوطن ٠‏ وذلك يفرض 
عليه آلا ينتقل من مكان الى آخر الا فى ظل لوائح وقوائين تعد من 
خشاطه ٠‏ أما الاسلام فاته ينظر الى آرض الله على أنها مسخرة 
للانسان ٠‏ واذا فقد الرزق ف مكان فلايد أن يسعى اليه ف مكان 
آخر » والا كان ظالما لنفسه ٠‏ وقد ذم الله قوما ظلموا أتقسهم 
فاستضعفوا وذلوا بارتفائهم تحديد اقامتهم فقال عنهم : ( ا 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى أتئفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا 
مستضحفين فى الارض ٠‏ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها ؟ » ٠‏ وفى نفس الوقت رغب ف الهجرة والانطلاق فقال : « ومن 
دهاجر ى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة » + والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠٠‏ وقد بين الله أته جعلنا شسعويا 
وقبائل لا ليستآئر أى شعب أو قبيلة بالخير الذى لديها » ولكن كما 
تنص الآية « وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم » فهذا التعارف مخلق التعاون وتبادل المتافع والمصالح التى 
تؤدى الى وجود روابط اقتصادية واجتماعية ٠‏ 

والاسلام يعلن واقعا لا يمكن آن ينكره أحد » وهو آن الموارد 
اليشرية الكامنة فى الارض والموجودة فوقها تكفى وستكفى الى نهاية 
أنحياة على أرضنا » ليس الانسان فقط ؛ ولكن كل ما يدب على الارض 
وذلك ثابت فى قول الله تعالى : « قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق 
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الارض ف مومين وتجعلون له آندادا ذلك رب العالمين ٠‏ وجعل قيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين » فالاقوات مقدرة منذ الازل ٠‏ وقد بارك الله فيها ٠٠‏ وليست 
هناك مشكلة فى الحصول عليها ا فامشوا فى مناكيها وكلوا من رزقه » 
« فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله » ٠‏ 

المشكلة الحقيقية اذن ليست فى الحمول على القوت ٠‏ ائما 
ا مشكلة هى أثنا نخالف السنن الكونية فى انتقاعنا يمواردنا ٠‏ فنحن 
مازلنا ننمى مواردنا بواسطة الريا » مواء على المستوى الدولى أو 
اأفردى ٠‏ والنتبجة أن هناك دولا تزداد غنى يما تتترضنا اباه بفوائد 
ضخمة » سينما نحن نزداد فقرا نتيجة تراكم الديون والرمح المضاعف» 
وكذلك الامر على مستوى الافراد ٠‏ 

والزكاة من أكبر العوامل التى تحل مثكلة القوث ٠‏ فهناك 
شركات ومؤسسات وعقارات و..+ الخ مملوكة للأقراد » ومع ذلك 
فان هذه الزكاة غير واردة مطلقا فى برنامج أية دولة اسلاممة » انما 
مترك الامر للوازع الدينى عند الافراد الذى يوشك أن يكون قد 
مات ٠‏ 

كذلك فان هناك أموالا مكتنزة ٠‏ وهذه الاموال مودعة وموظفة 

فى نفس ألوقت لصالح أعداء الله فى بنوك أجنبية » والمفروض فى هذه 
الاموال أن تستغل داخل الامة الاسلامية بما يوفر لها القوت ؛ وبما 
يضمن الكسب المشروع لاصحاب هذه الاموال ٠‏ 

وهناك ظاهرة ملفتة للنظر بالنسبة للأموال التى يستثمرها أبناء 
الاسلام فى بلاد الاسلام » وهى أنهم لايهمهم الطريقة التى يستثمرون 
بها أموالهم » سواء كانت ترضى الله أو لا ترضه ٠‏ انما المهم عندهم 
هو الكسب فقط ٠‏ وهؤلاء يستثمرون أموالهم فى شركات للسياحة 
والسينما والمسرح والملاهى والفنادق ٠‏ ولا يمكن أن يخطر على بال 
هؤلاء أمر الامة الاملامية وما تحتاجه من موارد ضرورية وملحة ٠‏ 
وفوق ذلك فأن هذه الاستثمارات تساعد على تدمير المسلمين ماديا 
وخلقيا ه / 

والعلاج الوحيد أن نعدل منخططنا الاقتصادية يما يتفق وشرع 
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الله « فمن اتيع هداى فلا يضل ولا يشقى » 8ظ وشرع الله مقول 9 
« وان هذه آمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » فالاسلام يعتبر بلاد 
الاسلام أمة واحدة يكمل بعخها بعضا ٠‏ فريما يكون فى موضع من 
بلاد المسامين من الموارد ما ليس فى موضع آخراء والذى مضمن 
عدم استثثار اقليم بما يملك هو وحدة الامة الاسلامية ٠‏ 

ولا بد أن ينظر المالكون لوارد الامة الاسلامية على آنهم 
مستخلفون ف تلك الموارد : وأن عليهم أن يؤدوا حق الله فيمما 
استخلفوا عليه مصداقا لقول الله « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فية ) ٠‏ 

بقى أن نقول : ان فكرة تحديد النسل أو تنظيمه فكرة وفدت 
الينا من الغرب الصلمبى : الذئ استنزف مواردنا المادية » ويريد 
بهذه الدعوة أن يستنزفمواردنا البشرية ليحكم قبمته علينا ٠‏ والدليل 
على ذلك ما حدث فى احدى الدول الاسلامية حيث اكتشف أن 
المليببين بهذه الدولة آعدوا لاجتماع سرى ٠.‏ لكن أعان الله على 
اظهار ما مكروه وكان من قرارات هذا المؤتمر السرى ما يأتى : 

١‏ الكنيسة تحرم تحريما باتا تحديد النسل أو تنظيمه وتعد 
كل من يقعل ذلك خارجا عن تعليمات الكنييسة ومطرودا من رحمة 
الرب وقاتلا لشعب الكئيسة ومضيعا لمجده ٠‏ 

؟ ل تشجيع تحديد التسل وتنظيمه بين المسلمين » خاصة وأن 
أكثر من 50/: من الاطباء والقائمين على الخدمات الصحية هم من 
تعدا ااي ٠.‏ 

* - تشجيعالاكثار من شعب الكنيسة ووضع حوافز ومساعدات 
مادية ومعنوية للأسر الفقيرة منه ٠‏ 

5 التتيعه على العاملين بالخدمات الصحية على المستوبين 
الحكومى وغير الحكومى كى يضاعفوا من الخدمات الصحية لشعب 
الكنيسة وبذل العناية والجهد الوافرين وذلك من أنه تقليل نسبة 
الوفيات بيتهم « وعلى أن يفعل عكس ذلك مع المسلمين © ٠‏ 

ه ل تشجيع الزواج الميكر وتخفيض تكاليفه وذلك بتخفيف 
رسوم فتح الكناس ورسوم الاكليل يكنائكس الاحياء الشعبية ٠‏ 

ا 


5 تحرم الكنية تحريما تاما على أصحاب العمارات 
والمساكن من الصليبيين تأجير أى مسكن أو ثشقة أو محل تحجارى 
لنمسلمين ويعتير من يفعل ذلك من الآن فصاعدا مطرودا من رحمة 
الرب ورعاية الكنيسة ٠‏ كما يجب العمل يشتى الوسائل على اخراج 
السكان المسلمين من العمارات والبيوت المملوكة لشعب الكنيسة ثم 
يقول التقريبر: واذا نفذنا هذه السياسة بقدر ما يسعنا الجهد فسنك جع 
ونسهل الزواج بين تسباينا المسيحى كما ستصعيه ونضيق فرصه بين 
قات الفبامن مما تدكون له اكز كمال ف الومول الى الضسق «وليش 
يفاش أن الترسن :من هذه القرارات ”هو اتقعافن سكل الريادة بن 
المسلمين وارتفاع هذا المعدل بين شعبنا المسيحى » اه . 

واضح من ذلك +٠‏ أن الهدف من تشجيع تنظيم النسل هو 
المؤامرة على المسلمين اولا وأخيرا » وليس من بينها الخوف من 
الانقجار السكانى الذى يهدد العالم كما يزعمون ٠٠٠‏ والصلبيية حين 
تخطط لذلك ف البلاد العربية والاسلامية تنسق مع اليهود لتمكيتهم 
من الامة العربية ٠‏ فقد جاء بالتشرة الامريكية للشئون الخارجية عام 
/ادةا ص 10 وما بعدها ما ملخصه : ان الدعوة الى تحديد التسل 
ق امسن وتبورها اعخدم: التردم المتسيوى لببراشل 2+ 

وبعض الداعين الى تنظيم النتسل يوهموننا بأن أوربا استطاعت 
أن تحل مشاكلها الاقتصادية بالتحكم فى النسل وتنظيمه ٠‏ والواقع 
عقس ذلك » فان مشاكلهم الاقتصادية لم يحلها الا النزح الاستعمارى 
ليلادنا بأثكاله المتعددة ٠٠.‏ لانهم مازالوا حتى هذه اللحظة يبدعون 
الى الاكثار من النسل وتشجيع التناسل « فلقد قررت حكومة اليونان 

صرف عشرة جنيهات مكافآة شهرية ثابتة لكل أبوين عن الطفل الثالث 
وما معد ذلك ٠‏ عن حرددة الاخبار ١١‏ ل 5 هلإة! 6 +٠‏ « وأصدر 
مجلس السوقيت الاعلى عام 1976 قرارا ياهداء ميدالية فخر 
الامومة الى الامهات المنجيات لاكبر عدد من الاطفال ٠‏ عن جريدة 
الاهرام 1١‏ ”م ؟لاو! » +٠‏ « وأهندى الجنرال فرانكو جائزة 
الاب المثالى الى قلاح أسبانى لانه أنجب واحدا وعشرين طفلا وطفلة 
عن جريدة الجمهورية ؟ ‏ ه -19056 »6 ٠٠‏ ( وأكد نيكسون موقف 
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الرئيس الامريكى الاسبق أبزنهاور من تحديد النسل وأعلن استنكاره 
للاجهاض وقال : انه لا يتفق مع الدين والحضارة ٠‏ عن أخبار اليوم 
ع؟ هد عيروؤ » ء٠ء‏ « وق أبرلتدا الحرة ترى الكنيسة أن تحخديد 
الثسل حرام وأته أتائية وكفر والحاد » ٠‏ 

والحق تقول +٠‏ ان المسلمين متعرضون لعملية ابادة منظمة باسم 
العلم أو الخوف من الانفجار السكاتى ٠‏ ليس ذلك عن الصليبية 
والبهودية فقط +٠‏ بل يشارك فى هذه الابادة « الهتدوس © فلقد 
حدث فى عام دلاة1 ف الهند أن دعى الى « تعقيم © الرجال اجباريا 
حتى لا يتناسلوا أكثر مما ارتضته حكومة الهند لهم ٠‏ وهذا التعقيم 
يقطع كل آمل ف الاتجاب بعد ذلك ٠‏ ولم تركز حكومة الهند فى 
تحقيمها للرجال الا على الولايات الاسلامية » الامر الذى أثار ثائرة 
المسلمين هناك ولكن يلآ جدوى ٠‏ 

وهناك موقف أثاره الشيخ محمد التزالى قى بعض كته أقدمه 
لهؤلاء الذين يسخرهم أعداء الله فى يلاد المملمين لتصقية المسلمين 
يقول : « لاذا يكون المولود القادم أكالا لاشغالا : مستهاكا لا منتجاء 
عبمًا علىالحياة لا عونا لها ؟ لماذا تهون الانسانية من شأن الاجمال 
الواقدة » فيكون وجودها مصدر قلق » لا“مثار استيشار ؟ ان الجهود 
المأدية المعنوية التى بيذلها المتشاكمون لقتل هذه الانفس : آو للحيلولة 
دون وجودها : لو بذلت ىق تصحيح الاخطاء الاجتماعية وتقويم 
الانحرافات العقلية لكانت أقرب الى الرشد » وأدنى الى العاية »6 اهءه 

والسوال الذى أقدمه لهؤلاء ٠٠‏ هل استطعنا أن نستغل كل 
ما لدينا من امكانات حتى نقول : اننا فقدنا الامل فى كل شىء ولايد 
أن نلجا الى تنظيم الئل كحل نهائى ؟ ولا بيجيب عن ذلك السؤال 
سوى ما قاله خيراء الزراعة فى مصر من أنه من الممكن زراعة سبعين 
مليونأ من الاقدنة فى الصحراء ٠.‏ هذا عدا ما ىق غير الصحراء من 
ملايين الافدتة ٠٠‏ كذلك فان الصتاعة عندنا لم تواكب الزراعة 4 
فماز الوا مقنعوتنا بآنئا دولة زراعية فقط » فهناك كثير من خاماتنا 
لم نستطع أن نستغلها +٠‏ ويستغلها غيرنا من أعداء الله » ْ 

محمذ جمعة العدوى 
1 


بقامر/ تررق ليكوت 


انتشرت وسائل الاعلام ويخاصة التليفزيون يبحورة جعلت هذا 
ألجهاز بنافس دور الابوين ووسائل المجتمع الاخرى ف التربية وذلك 
لما لهذا الجهاز القوى من امكانات هائلة وقدرات متعددة ومؤثرات 
متنوعة وأساليب ساحرة جاذية وموجهة : الامر الذى جعل هذا الجهاز 
منحكم فى أفكار الئاس ويعدد أتجاهاتهم وبوجه ميولهم وعواطفهم 
لانه كما ذكرنا أقوى أدوات التأثير والتعليم والتوجيه والتثقيف ان 
وجه لذلك كما أنه أخطر أسلحة الففاد والتدمير والتضليل ان أريد 
منه ذلك أمضا ٠‏ 

أقول هذا لاننى شاهدت وسمعت برئامجا تلفزيونيا ى السودان 
يسمى « مع أهل الله » ولا يزال هذا البرنامج الذى شاهدت بعض 
علقاته مستمرا » وهو متكون من شبخين متناظرين ومقدم البرنامج 
بقوم بمهمة توزيع الفرص وقراءة ما يطلب منه قراعته من كتب » 
وتدور: حلقات البرتامج حول موضوع كرامات الاولياء حيث يرى أحد 
المتناظرين : أن الاولياء والاثبياء يعلمون الغيب ويكشفون الحجب 
وتسقط دونهم الحواجز والمماقات مما جعل بامكان الولى آن يرى 
د آأمريكا » وهو جالس ق السودان ء وأن سمع مالا يسمعه التاس 
وآن بفعل أثياء تميزه عن عباد الله الآخرين ٠‏ أما المتناظر الثانى 
قنقى هذه الخصائص عن الانبياء والاولياء : ويرى أن “الفقل لايقبل 
هذا الكلام والدين لا يأتى بما متناق مع العقل وأن الولاية لا تتعدى 
حدود التقوى كما أثار القرآن الكريم لذلك : كما دار النقاش فى هذه 
الحلقات حول ما اذا كان « الخفر » نبيا أو ولبا من أولماء الله » 
غالبعض : يرى « الخضر » وليا من الاولياء اختطضه الله بكرامات 


1 


الاولياء وخصائصيم » بينما يرى اليعخس الآخر قول من قالوا أنه. 
تبى من الانبياء ؛ وأوضح دلائل نموته أن الله آتاه علما علمه لموسى » 
وقد أخذ كل من كتب التفسير ما بؤيد وجهة نظره + ولا زال النقاش 
ببئهما حادا مستمرا » بثير الجدل والكلام فى أوساط الخاصة والعامة» 
ونلاحظ 1 هذا البرتامج ما يلى : 

أولة :"إن ايحن هد ذه الن اموفنة سعن أعداء كان 
الذبن مختفون ىف آزناء المسلمين ويتسمون بأسمائهم ‏ ى تحقيقها 
وهى احداثت مزيد من الفرقة بين المسلمين » والهاء 0 عن 
واجباتهم الاساسية وقضاياهم المصيرية وشغلهم بأثسياء لا تفيد 
الاسلام ولا المسلم المشاهد أو السامع فشىء ٠‏ قماذا ميستفيد ا 
من كرامات الاولياء وهو لم يرها : حتى اذا رآها ماذا تفيده اذا كانت 
الحرامة خاصة بصاحبها وماذا يستفيد المسلم من نقاشس حاد فى تبوة. 
الخضر وعدمه ؟ ان الهدف من وراء هذا هو تعميق مفاهيم العامة فى 
الاولياء بقمد أو دون قصد ؛ فالكثير منهم راسخ الاعتقاد فى أن 
الولى يعلم الغيب ويكشف الحجب ويعين اللهفان ويغيث المستنجد 
يِه وبذلك يزداد آعداد الجهلاء اليسطاء ء الذين يتعلقون بهم ويتمسحون 
يقيورهم ويقدمون النذور والقرابين ىف ظل أقبيتهم ؛ ويحلفون بهم , 
أكثر من -حلفهم بالله ٠‏ 


ثانيا : هذا البرنامج ينبغى أن يعمل على اصلاح العقائد .. 
فالدعاة المخلصون يعانون من فساد العقيدة عند آكثر الناس » 
والمظاهر الكثيرة المؤدية الى الشرك ونقض القهادة ٠‏ فلا زال الكثير 
من العامة والمتعلمين يعتقدون فى هؤلاء الاولياء منحيث النقع والضرر 
والاعطاء والمئع » يطلبون منهم مالا يطلب الا من الله عز وجل » 
ولا زال الناس يحلفون بالرسولو النبى والاولياء والسادة والمشعوذين 
ولا زال أبناء بعضهم يعيشون على تشر تلك الخرافات والاوهام مسع. 
بعد الكثير منهم عن الاسلام » ولا زلئا نحفظ من أنأشيدهم وتعاليمهم . 


كن 


اذا كنت فى هم وغم قنادنى اذا حلت يا هذا أتيت بسرعة 


وقد أيدلت ايما أخصريحا فى البيت ووخضعت أسم الأثارة مكائه 


.حتى لا مظن أننى آقصد طائفة معينة دون غيرها ٠‏ 


ثالثا : ان البرنامج الديتى ينيغى أن ببتعد عن تعميق الطائقية 
يآثاره وخلفياته ونتائجه ومن يؤججون التار من حوله ؛ أما بالنسية 
لاتصار الستة ه فتاريخهم فى السودان تاريخ مشرف وآثرهم واضح 
ق محارمة الطائقية وأصجاب البدع والخرأفات العااقة بالدين . وقد 
تحملوا ىف سيل ذلك الكثير . وكثير من آأصحاب العقائد السليمة 
.يرجعون الفضل بعد الله تعالى الى دعوة الاخوان وهم لازانوا يتومون 
احقاقا للحق مع أن المرء قد يختلف مع وجهة نظرهم ف مسائل أهمها 
تركيز الجهد كله فى ناحية واحدة وعدم التركيز على الجوانب الاخرى 
من الاسلام » وعدم الانتقال يبأصحاب العقائد السليمة الى مرحلة 
مابعد العقيدة أو المرحلة المدئية : والانصراف بالتاس الى قضايااهم 


رامعا : البرنامج الدينى ينمعى أن يسم بالعمق والتياعد عمن 
بجمودهم بأولياء الله وأهله الذين تراهم يرقصون ويضربون الطبول 
وبهمهمون ومليسون ملاس شاذةء وكآن الدين الذى بقدم ىق التليفزيون 
يجب أن يكون منسجما مع ما يقدم فيه من غناء ورقص يحتلان معظم 
خارطة البرامج . الامر الذى يكثشف قضورا وعجزأ فى تقديم ما هو 
مقيد ومثمر للعقول واأشاعر والنفوس . مع آنه يضم من المواهب 
الاذاعية من مستطبءون ذلك ومنهم مقدم البرنامج المشار البه ٠.‏ كما 
أنهم لو استعانوا بأصحاب الكفاءة من خارج التلفزيون وبخاصة 


١ 


الجامعة الاسلامية التى تضم نخبة من الشياب المسلم الواعى ‏ 
لو فعلوا ذلك لقدموا الكثير مما مفيد ويتفع ٠‏ 


خامسا : هذه البر اممج بصورتها الراهنة تتقر الناشكة من الدين 
لانهم يحسبون هذا المسخ الذى يقدم لهم من الدين » وهم ق عجب 
من هذا الخلاف والشقاق على مساثئل لاصلة لها بالحياة التى يعيشونها 
أو المشكلات التى ييحثون حكم الاسلام فيها » وما هو ميزان القرب. 
واليعد من الله سبحانه وتعالى ؟ 


ان المسلم العادى ف كل قطر اسلامى يحتاج الى أوليات العقيدة 
والى معرفة شمولالعبادة لنثناظات الحياة كلها وسلامة العقيدة فى 
الايمان مالله وحده ريا وخالقا ومعينا وناصرا ورازقا ٠‏ والله أسآل أن 
يون القصور ف قهمى لما قاله من ذكرتهم وليس فيما قالوه وأن 
يهديتا سواء السبيل ٠‏ 
عباس محجوب 


جليس وجليس 


عن أبى هوسى الاشعرى رغى الله عنه أن النيى صلى الله 
عليه وسلم قال : لإ انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير ٠‏ فحامل المسك اما أن يحذيك )١‏ 
واما أن تبتاع منه واما آن تجد منه ريحا طيبة ٠‏ وناقخ الكير 
اما أن حرق ثيابك واما أن تجد منه ريحا منتنة ) ٠‏ 

روآه البخارى ومسلم 


. يحذيك أى يعطيك‎ )١( 


تف 


3 بعلم 2 كر 
للا ناو لشت (يق آنا 


فى مجلة الحوادث اللبنانية العدد 15١١‏ بتاريخ ١١اثرا/١مة1‏ 
ياب عنوانة « نقطة على الحرف © جاء فيه كلمة عتوانها « تعددت 
الاشكال والتخلف واحد » يقلم « جهاد فاضل » ٠‏ 

بقول الكاتب «انه من المستحيل بناء دولة عصرية فكرية اقتصادية 
واجتماعية كان معمولا بها فى القرن الاول للميلاد آو فى القرن الاول 
للهجرة مهما كان اتلك اأواد الفكرية فى زمانها من وافر الاثر وعظيم 
النتائج » ٠‏ 


قديسين وأولياء وصحابة وغيرهم ٠‏ ولا بشعر القارى» أن الكاتب يرى 
أو بحس بأن الدين ‏ أى دين صحيح قبل الاسلام ‏ من عند الله 
رب العالمين وخالق الاتسان وموجد ومبدع كل شىء ٠‏ 

وينادى الكاتب قبل نهاية المقال برجوع الديمقراطية الى العالم 
الاسلامى حتى يزول عنه التخلف ويختم كلامه يقوله ا وكما ناخلت 
للنضال خد الحكومات الطائفية لانها المورة الجديدة للتخلف والقمع 
نريد أن نقول للكاتب : 

ان الدين عند الله ليس طائقنا ولا تخلفا ولا قمعا ولا عسقاء 
يل انه الدين الذى قال الله نتبحانه وتعالى عنه فى كتابه المجيد ( وقل 


وفنا 


الحق من ربكم فمن ثشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  59/1١8‏ ) أى 
ممسكولا ومحانيا ومجازى ٠‏ فأين القمع والت لتعسف ؟ 

؟ ل لين الدين من صنع قديس أو ولى أو شيخ أو حبر ؛ ولا 
من اختراع أبن عردى ولا الشيخ على عيد الرازق ولا الامام المهدى 
وهذا أماين الاحمان بالدينوبالله ٠‏ والمسلمون وأتباع دقية الرماللات 
اسماوية يؤمنون أن دينهم نزل من عند الله ٠‏ ألا تؤمنون أنتم أيضا 


م اذا ما اعتقدنا واعتقدتم معنا أن الله هو صاحب الدين 


وأنه هو خالق البشر ؛ فهو سبحانه وتعالى يعلم مسيقا ما يصلح 
للبشر وما يصلح حالهم ٠‏ وهذا ما يقوله سبحانه وتعالى فى كتايه 
العزيز لنبيه الكريم ( واتبع ما يوحى اليك من ريك أن الله كان يما 
تعملون خبيرا ‏ 8/؟ ) ٠‏ أما ما يطبقه الناس ياجتهادهم ى هذا 
الميدان فليس الا تجارب بشرية قد تنجح وقد تؤدى الى الهلاك 
والخراب والفوخى ٠‏ ولا تتحمل البشرية كل هذه التجارب المدمرة 
الهدامة تجرية بعد أخرى ٠‏ ظ 


غ ‏ ان ما صلح فق القرن الاول الهجرى يصلح من الوجهة 
العلمية ى عصرنا هذا ٠‏ الأننا نعلم بقينا أن الرساللات ‏ وخاتمتهها 
رسالة نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أنزلها الله تعالى خلاما 
للانسانية من عصور حلكت فيها ظلمة الجهالة » وعمت فيها الفوضى 
الاجتماعية ٠‏ وهذا ما تعانى منه الانسانية الآن ٠‏ وما أصلح الجاهلية 
الاولى يصلح الجاهلية الثانية ٠‏ 

ه ‏ لا يمكن وصف القرون الاسلامية الاولى بآنها عصور تخلق٠‏ 


لأنها كانت قرونا صلح فيها المجتمع وانتشرت فيها العدالة والمحبة 
والرفاهية والامن ٠‏ ويعثت فيها العلوم وازدهرت بعد أن خيا تورهاء 


5: 


بل وان آغلب العلوم الحديثة ان لم يكن كلها كان ارساؤها على أسسها 
المتينة فى القرون الاسلامية الاولى ٠‏ وان كان فيها تخلف ف مبدئها فمن 
يقايبا الجاهلية الاولى ٠‏ وان كان ى عصرنا الحالى تقدم فهو امتداد 
للتقدم الذى بدآ فى العصور الاولى الاسلامية ء 


> اقرآوا معى هذه الفقرة من المقال « ان وظيفة رجل الدين 
وظيفة سامية وجليلة ولكن اطارها معروف : أعداد النفوس كى تستقيل ١‏ 
استقيالا حسنامن قبل يارثها . وعندما يحاول رجل الدين توسيع نقشاطه 
ليشمل الدين والدئيا معا فان الخسارة ستط بالدنيا كما ستحل بالدين»٠‏ 
هذه الفقرة العجيية لا تأخذ فى الاعتبار أن بارىء النفس سيحانه 
وتعالى يستقبلها استقبالا حسنا حسمب عملها ق الدنيا ٠‏ لا يمكن اذا 
فطل الحين عن المنيا هلان 'الدين يوجة عمل النعسن قم الحنيا: > ويعن 
تاقى جزاءها عنه ف الآخرة ٠‏ أما منطق الكاتب فى هذه الفقرة بفصل 
الدين عن الدنيا فهو متطق مستحيل ٠‏ الا اذا كان هناك مكان أخر 
غير الدنيا تنفع فيه ممارسة الدين امتعدادا للاخرة ٠‏ 


7 ثم ما هى وظيفة رجل الدين فى هذا المجال ؟ هل الدين 
فزل لبعض الناس يسمون « رجال الدين » أما البعض الآخر فمحرومون 
منه ممنوعون عنه فهم « رجال لا دين 6 ؟ آم الدين لنا جميعا نتيعه 
ونهتدى به ونمارسه نأتمر يما أمرنا الله » وننتهى عما نهانا عنه » ونتأسى 
مرسولتا الكريم ٠‏ وبذلك تصلح دنيانا « واذا صلحت دنياتا صلحت 
وهذا هو الاسلام الصحيح ٠‏ 

ان الدين علاج لما يوجد ف العالم الآن من تخلف وارتباك ف 
بعض النواحى : وهو آيضا حافز ازيد من التقدم فى النواحى المزدهرةء 

فتمسكوا بدينكم يبارك الله لكم فيه وف دئياكم وآخرتكم ٠‏ 


!ا وا 


وصير الداعية هنا يقوم على أمرين : الاول : الامل فى اثمار 
الدعوة الى الله + واهتداء التاس يجهد الداعية وارشاده : وهذا الامر 
الاول ثمرة الاستعانة بالله فى ذلك المجال وقوة ايبيمان الداعية بحيث 
بمل قى هذا الامر الى أحسان الظن بالله وآنه سيعينه ويعين المدعو 
أو المدعوين أمامه الى الوصول الى الحق والاهتداء به ٠‏ 

الامر الثانى : افتراض أن الشر ف الناس » وأن المعاحى ف الخلق 
لا تتفك عنهم ما بقيت الدنيا وما بقى الناس » اعمالا لقوله صلى الله 

عليه وسلم : ( كل ابن آدم خطاء ء وخير الخطائين التوابون ) ٠‏ 

وهذا ما تعلمنا اماه الأية الكريمة التى جاءت اساسا لحياة الدعوة. 
وآسلوب الدعاة حين انتديتنا للدعوة الى الله والى الخير : فيقول الله 
تعالى : :( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر : وأولئك هم المفلحون ) ٠‏ 

فالامر بالمعروف هنا يحمل الامساس الاول فى صير الداعية » 
وهو الامل فى اثمار الدعوة ٠‏ والنهى عن المنكر يحمل الاساس الثانى 
وهو افتراض الشر ق الناس وقوطين النقس على وجوده ؛ فلا ينزعج 
الانسان لذلك بحيث يصل به الحال الى أن يرى الامور على غير ما عمى 
عليه ٠‏ فلولا هذا الافتراض ما جاء أمر الله لنا فى هذه الآية بأن ننهى 
عن المنكر » ولم يجعل النهى عن المنكر فى هذه الآية أحد شقى الدعوة 
لى العيو , 

كذلك لولا افتراض الله الشر فى الناس ما شرع الحدود ؛ وما سن 
العقوبات د ولا فتح باب التوية أمام العصاة ٠‏ 


ان 


وقد قطن الى ذلك رسل ألله من قبل فنجد نوحا عليه الصلاة 
والسلام بلبث فى قومه ألف سنة الا خمبين عاما ؛ وبظل صايرا على 
أذاهم مواصلا دعوتهوم الي الاحمان بالله الى أن بوحكى الله ألية بأئه : 
ان بؤمن من قومك الا من قد آمن ٠*‏ ) ثم يقول له : «(واصتم الفالله 
بأعبننا ووحينا : ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا نهم مغرقون ) ٠‏ 


وفى هذا الصدد نجد الاشارة أيضا الى اقتراض الشر فى القفاس 
وذلك ف قوله تعالى ف نهاية الآبة الاولى : '( فلا تبتئس بما كانوا 
يفعلون ) ٠‏ فهنأ يثيت الله سبحانه نبية » ويسليه ويصيره ء يآن هذا 
أم“من. المفروعى أن تقائلة: الداغن :او الرسول 'أنام دعوعه 2 ولق 
المهم أن يصير ويصاير ٠‏ 


وقد كان هذا هو آسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم ق دعوته 
اقومه ٠‏ فقد جاءه ملك الجبال » حين انتدت علمه قريش ؛ وحين رفضه 
أهل الطاكف وقال له : « ان الله أرسلنى اليك فان شت أطبقت عليهم 
الاخثيين وأرحتك منهم: ققال له الرسول صلى الله عليه وسلم :يلى» 
قانى أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله : فقال للنبى صلى 
الله عليه وسلم : صدق من سماك الرعوف الرحيم 6 ١ ٠‏ 


وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل آذى قومه طيلة 
دعوته فى مكة ويصبر على ما هم عليه من كفر مرتقبا آن النهاية معه» 
وآنه لا بد منصور ما دام قد التزم بالدعوة حتى يخرج الناس من 
الظلمات الى الثور كما صرح بذلك ف قوله لعمه أبى طالب : « والله 
يا عمى لو وضعوا الشمسرق يمينى والقمر فى مسارى على أن آترك 
هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » ٠‏ وكان فى صيره 
هذا يتمثل يما جاءهفالقرآن من وعد بالاتتصار : من مثل قوله تعالى: 
ولقد سيقت كلمتتا لعبادتا المرسلين ٠‏ انهم لهم المنمورون © وان 
حندنا لهم العاليون ) . الصافات : ١7ا 1 ١7#‏ ٠ه‏ وقوله تعالى : 


وف 


( فاصير على ما يقولون وسيح يحمد ربك قبل طلوع الشمس وقيل 
اتغروب ) قى 9م وقوله : ( واصبر لحكم ريك قانك بآعيتنا وسبح 
يحمد ربك حين تقوم ) الطور 14 * 


وظل على ذلك حقتى تشرب الناس الايمان وفقهوه ومالوا اليه 
وددأوا مدخلون قَّ دين الله أفواجا + وكان حدره هذا لم بوه من 
نجاح الدعوة ومن الدعوة الى الله فى أى مكان ٠‏ وكان آن هاجر الى 
المديتة وهناك واصل دعوته : وجاءه نصر الله والفتح ٠‏ قبالامل 
والايمان وتحمل الاذى وتحمل الناس المدعوين ‏ واعتبارهم مرضى وف 
حاجة للشفاء ؛ يمكن للدعاة أن ينجحوا فى دعوتهم : ويعلب حقهم ياطل 

ولقد رأيت شيا كثيرا من ثبات الدعاة فى أيامنا هذه » فرغم أن 
فترة الدعوة قَْ هذا العصر قد طالت وترقب الجميع طلوع الفجهر 
واستعجلوه » الا آن الدعاة صبروا وثابروا وثيتوا فى الميدان أمام 
المعوقات التى كانت توضع لهم » ولا يزالون صابرين مثابرين بحمد 
الله حتى بيدأت تباشئير النصر تبدو فى الافق ويظهر للحق اسم وله 
رسم ٠‏ 


وهنا المح بوادر انهزام الشر ف كل مكان أمام الدعوة الى الخير» 
وهذا أمل جديد يثبتنا على طريق الدعوة ويشد أزرنا فى هذا المجال. 
وف ممتحنا النشاط ىق مهمتئا 3 


ولقد رأيت ذلك فى القطر الشقيق السودان عن قرب » فالدعوة 
هناك والحمد لله على أنشط ما تكون » وهناك رجال يبذلون كل ما 
يستطيعون من جهد ووقت ومال ى هذا السبيل » يقدمون كل ذلك 
باخلاص ورضا وأمل فى أن تعلو كلمة الحق » ويسعد الناس بدين 
الله كما أنزله الله ٠‏ فالشباب هناك فى غاية الحماس فى هذا المجال » 
والشيوخ لا يقلون عنهم حماسا فى مجال التوجيه ورعاية الدرعوة 


م58 


والارثاد ألى دين الله ٠‏ والناس متقيلون ما يقدم لهم من دين أللهء 
داقر أله الح فلن البامن لجا مددرويه ما يعيل بيد بن ييل 
المؤمنين ومتلهفون على كل ما هو حق ٠‏ وهذه حال تبشر بخير أن شاء 
الله . وآن ركب الدعوة الى الاسلام فى السودان قد يسير منها الى 
ماخولها بمن الاقطان 'الجاورة فى أفريسا '» عمد الاتسلام فى 'للستوقان 
إزا انا مركهعا د ويساك ويتفا هافن الله 


وما رأيته فى السودان رأيت منه هنا ق مصر عند عودتى ؛ فالحمد 
لله قد عرف الناس الحق من الياطل : وأدركوا أن الحق خير وأبقى» 
وآن الآخرة خير لهم من الاولى 3 وأن دولة الناطل ساعة ة ودولة الحق 
الى قيام الساعة ٠‏ فأرجو أن لا أكون فعمما أقول : أو فيما أرى متفائلا 
أكثر من الواقع ٠‏ فائى رأيت الكثيرين والكثيرات قد أديروا عن طريق 
الشر وعن مظاهر الشر ؛ وولوا وجوههم نحو الخير : ونهو طريق الله 
ودين الله وشريعة الله. رأيت الكثيرين والكثيرات شيبا وشبانا يقدرون 
الاسلام : أو بدأوا يظهرون تقديرهم له . وآقيلوا يتفكرون فيه ؛ 
ويستفسرون عن حكمه وتشربعه يايمان واقبال على العمل ؛ والاستمساك 
فحيلة ٠‏ 


ومن دلائل ذلك ظاهرة الحجاب التى بداأت تغلب » ويدأت 
الفتيات والنساء يتفكرن فيها ؛ ويقيلن عليها : ويشعرن بأنها دين الله 


الى الله وى ببان دين الله وشرعه وتوصيله الى التاس - 


وصابروا : ورايطوا . واتقوا الله لعلكم تفلحون ) آخر آل عمران ٠‏ 


فى 


1 


ذكرت ف المقال السابق أن العقيدة الاسلامية آعطتنا الاعتقاد 
الصحيح عن الله رب العالمين بعد أن انحرف ع: هذا الاعتقاد المحيح 
أتباع الرسل السابقين فخرجوا عن التوحيد الى الشرك ووصفوا 
الله سيحاته يما لا يليق به ٠‏ ! 


حتى جاءت العقيدة الاسلامية فقررت وحدانيته سبحانه وتفرده 
بخصائص الالوهية من توحده جل أنه فى الذات وق الصفات وتئزهه 
عن الصاحبة والوالد والولد : وخلقه ومكله وحفظه لكل شىء : ورزقه 
لكل مخلوقاته وجلبه للنفع ودفعه للضر ولا يستطيع ذلك غيره ٠‏ 


ومن هذه الخصائص الالهية. : 

أن: الله سيحانه هو وحده المعز المأل القاهر فوق عباده يرفع 
ويخفض ولاراد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو على كل شىء قدير. 
قال تعالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك 
حمن نتساء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء 
قدير ٠‏ تواعج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من 
الميتوتخرج المييتمن الحى وترزق من قتشاء يغير حساب)؟5/؟ ‏ آل 
عمران ( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) الاتعام م1 ٠‏ 


* وهو سبحانه نفوس العياد بيده بتوفاها حين انتهاء أجلها 
ثم يبعثها بعد موتها ليوفيها جزاءها .ز ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم 


و 


'لاستآأخرون ساعة ولا يستقدمون ) آية 4م الاعراف ٠‏ ( وهو 
الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالئهار ثم بيعثكم فيه ليقخى 
أجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم يتبئكم يما كنتم تعملون ٠‏ وهو القاهر 
قوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلنا وهم لا يقرطون ٠‏ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق آلاله الحكم 
وهو أسرع الحاسيين ( الانعام 0 5 


ب وهو سيحانه المشرع لعياده والحاكم بيئهم والمنظم لحياتهم 
الذدى يتلقون منه وحده شريعتهم ونظام حكمهم ومنهاج حياتهم كما 
قال تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : ( وآنزلئا اليك الكتاب 
يالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ؛ فاحكم بينهم 
بم أنزل الله ء ولا تتيع أهواءهم عما جاءك من الحق ؛ لكل جعلتا 
:منكم شرعة ومنهاجا ٠٠‏ ) آية م4 المائدة ‏ وقال تعالى : ( ثم 
جعلناك على شريعة من الامر فاتيعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) 
آنه - الجاثية ثم حذره الله تعالى من أنيفرط فشىء مما آنزل 
عليه فقال له : :( واحذرهم آز يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان 
.تولوا قاعلم أنما يريد الله أن يصييهم ببعض ذنويهم وان كثيرا من 
الناس افاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما 
لقوم بوقنون ) ة؛ ‏ مه المائدة ٠‏ 


وقد دين الله سبحانه وتمالى على اسأن يوسف عليه | 
.وهو مدعو حاحبيه فى السجن الى عبادة الله وحده أن الحكم يما أتزل 
الله هو من أسس توحيده وافراده جل تأنه بالعيادة فقال تعالى : 
'( يا حاحبى السجن أأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار ما 
تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله يها 
من سلطان ان الحكم الا لله أمر آلا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم 
ولكن أكتر الئاس لا يعلمون ) 8 ؛ ٠؛ ‏ بوسف ‏ وتدبر قوله تعالى: 
( ان الحكم الا لله أمر ألا تعيدوا الا اياه ) لترى الصلة الوثيقة بين 


اع 


لا يكونون موحدين حقا الا اذا أقردوا الله سبهانه وتعالى بالعبادة 
وخصوه وحده بالحكم بينهم لا يحتكمون الى سواه ولا يرضون بشريعته 


والذين يزعمون أنهم موحدون ثم لا يرضون بحكم الله فقد 
وصمهم الله عز وجل بالنفاق فى قوله جل شأنه : ( ألم تر الى الذين, 
يزعمون أنهمآمنوا يما آتزل اليك وماأنزل منقبلك بريدون أن يتحاكموا 
انى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يض لهم 
غلالا بعيدا ٠‏ واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسولء 
رأبت المنافقين يصدون عنك حدودا ( النساء ودع اذه٠‏ 


كما وصف الله كل من دعى الى حكم الله الذى أنزله على رسوله 
ملى الله عليه وسلم فاعرض عنه بمرض القلوب أو الريية أو الخوقه 
من حكم الله وهم يذلك ظالمون » وهذا يتناق مع حقيقة الايمان وصدق 
التوحيد قال الله تعالى : نب( ويقولون آمنا يالله وبالرسول وأطعنا ثم. 
يتولى فريق منهم من يعد ذلك وما أولتك باللؤمنين ٠‏ واذا دعوا الى الله 
ورسوله ليحكم بيتهم اذا فريق منهم معرضون ٠‏ وأن يكن لهم الحق. 
يآتوا اليه مذعنين ٠‏ آفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف 
الله عليهم ورسوله ؟ بل أواكك هم الظالمون ٠‏ أنما كان قول المؤمنين اذا 
هم المفلحون ) الايات ا ١ه‏ الثنور ٠‏ 

وما أحسن ما يعقب الله سبحانه وتعالى على هذه الآيات بقوله: 
( ومن بطع الله ورسوله ويخشس الله ويتقه فأولكك هم الفائزون ). 
آبة 67 - القور ٠‏ : 

نعم أنهم هم المفلحون وهم الفائزون فى كل زمان يطيعون فيه. 
ديتهم ودتياهم 4 ومن أصدق من الله قيلا ومن أوق من الله وعدا ؟م 


تن 


أن عقيدة التوحيد الخالص لا تفرق أبدا بين وجوب التوجه 
إلى الله وحده بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام وطلب ورجاء 
واستعانة واستعاثة وغير ذلك + وبين وجوب تلقى الشرائع عنه وحده 
التى تنظم لليشرية ساوكها وتفم لها منهاج حياتها ٠‏ فكلاهما من 
مقتضيات التوحيد والعبودية لله رب العالمين ٠‏ 


أربايا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا آلا لبعبدوا الها واحدا 
لا اله الا هو سيحانه عما يشركون ) آية #١‏ التوبة ٠‏ 


وقد قسر الرسول ضلى الله عليه ومسلم هذا يأن أحبارهم 
ورهياتهم هؤلاء الذين اتخذوهم آربايا كانوا يحللون لهم ويحرمون 
عليهم فأعطوا أنفسهم بذلك حق التشريع الذي هو من خصوصيات 
الله كانه وأقروهم على ذلك ٠‏ 


روى آحمد والترمذى واين جرير عن عدى بن حاتم - رخى الله 
فرجعت الى أخبها فرغبته فى الاسلام وق القدوم على رسول الله س 
حلى الله عليه وسلم ‏ فقدم عدى الئ المدينة ‏ وكان ركيسا قومه 
طلىء ‏ فتحدث الناس يقدومه فدخل على رسول الله خبلى الله عليه 
وسلم وف عنقه ‏ أى عدى ‏ صليب من فضة وهو - أى النبى صلى 
الله عليه وسلم يقرا هذه الآية : ( اتخذوا أحبارهم ورهياتهم أربابا 
من دون الله ) قال : فقلت : انهم لم يعبدوهم فقال : ر بلى أنهم حرموا 
عليهم الحلال وآحلوا لهم الحرام فأتيعوهم هُذَلك عيادتهم اياهم ) وليت 
المسلمين يتدبرون ؟ 

والفكيث موطول أن اء الله ءاه 

عبد اللطيف محمد يدر 


ف 


تقال انرفاس __ 
اعداد - ممه المروفا 03220202000 


« الباهو » ٠٠‏ النار المشتعلة 


سماسة اسرائيل تجاه مصر يحددها اختيارها اسفيرها ق القاهرة.٠‏ 
فالياهو بن اليسار من غلاة الصهاينة ٠٠‏ قليه يشتعل بالتار على غير 
انود ++ فهد:: وهق كاقل صغين.ت »بولند غمليات: التصنذيب 
والابادة لليهود على يد النازيين ٠٠‏ طوى قلبه على حقد دفين لغير 
التموة وعنهها هار الى قلنطي وهو يسن الماشيزة. كفو هذا 
الحقد الى نار تحرق كل ما يمس هذا الكيان وتدمر كل ما يقترب من 
الهيكل اليهودى ٠٠‏ لمح فيه أستاذه « بيجن » نارا مشتعلة غاضية 3 
انه مثله دموى الطبع ٠٠‏ لابد أن بتآلفا ويمتزجا ٠٠‏ فالطيور على 
أشكالها تقع ٠٠‏ من هنا ٠٠‏ كان اختياره لالماهو ليكون مديرا لمكثية٠*‏ 
وبيجن يعترف بطبععة الياهو المدمرة فيقول عنه فى مقدمة لكتاب أصدره 
الياهو .٠‏ أسمه « الابادة » ( ان الياهو جمرة بقبت من نيران الابادة 
النازية ) ٠.‏ 

وحينما أرادوا سفيرا لاسرائيل قى مصر وجد بيجن ف الياهو 
« الجمرة » التى يجب أن تكون ق القاهرة +٠‏ وجاء الياهو الى مصر٠.٠‏ 
كان أول شىء فعله هو أن تحدى العالم كله الذى بيدين سياسة 
الاستيطان » وسخر من مصر لأنها تشارك فى مباحثات الحكم الذاتى» 
وذلك .عين قال « ائه ليس من حق أى دولة التدخل فى سياسة الاستيطان 
الاسرائيابة » لأن الضفة الغربية جزء لا يتجزاً من أرض اسرائيل ٠٠‏ 
وكأنه يقول لاسر ٠٠‏ كفى عما أنت فيه من انشغال بمسألة الحكم 
الذاتى » ولا تضيعى وقتك عبثا فهذه مسألة داخلية تخص اسرائيل 
فقط + ٠‏ 

ورسول الصهيونية الجديد ٠٠‏ يعتبر نقسه «ميشرا» بالصهيونية 
فى مصر وأنها عقيدة انسانية وأن على مصر أن تؤمن بها وأن تتعاون 

- 


معها » وأن على أبنائها أن يبراجعوا «معارفهم» عن الصهيونية والتى 
غرست ق عقولهم أبان عصور الظلام » فيقول « انه سوف يجتهد لاظهار 
.حقيقة الصهيونية لدى الشعب المصرى وأن الصهيونية ليست حركة 
أستعمارية توسعية كما يدعى العرب ولكنها حركة تحرر وطنى © ٠ ٠‏ 
ويا عرب ٠*٠‏ ان ما فعلته اسرائيل فى « دير ياسين وكفر قاسم » من 
قتل الأطفال والتساء والشيوخ 0 وعملبات الادادة الجماعية للشعب 
الفاسطيتى فى كل مكان ٠٠‏ كل ذلك .. له ما يبرره لأنهم فعلوا ذلك 
كى يحرروا وطنهم من المسلمين : وأنئهم لكى يعودوا الى هذا الوطن 
فلايد أن يطهروه من كل ماهو عربى ٠٠‏ نفس المنطق مقوله « بيجن » 
فى كتابه «التمرد » ساخرا من عملية الصلح مع العرب » وأن عملية 


من القرات الى الثيل ؛ وآن ذلك هو سعيهم الدائب فيقول « أنه لن 
.يكون هناك سلام فى أرضس أسرائيل ولا لشعب اسرائيل ولا للعرب ‏ 
.حتى لو وقعنا معاهدة صلح مع العرب ‏ ما دمنا لم تحرر وطنتا 
.بأكمله » ٠‏ 

ىمنا الا يقل قينا الآن ف التراسل "قا نواهفة 
هذه « الجمرة » التى تريد أن تشتعل ‏ القاهرة ؟ وماذا يقول الواثقون 
والمتفاكلون عندنا ؟ ٠.٠‏ الى هؤلاء جميعا ٠٠‏ أهدى قول الله تعالى 
فى اليهود : « آلم تر الى الذين آأوتوا تصميا من الكتاب يشترون الضلالة 
وبريدون أن تضلوا السبيل ٠‏ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى 
بالله نصيرا » صدق الله العظيم ٠‏ 

سخرية ومرارة 

أساتذة اللعة العربية الذين يتولون دراستها فى الجامعات ٠٠‏ 
يمثلون فى الواقع خط الدفاع الاول عن العربية لغة القرآن وهم لهذا 
من أقرب ألدارسين الى قهم القرآن ٠٠‏ ومن الطبيعى لهذه العقول 
2 الجامعية » أن تنيذ ما تعارف عليه المسطاء والجهلة من عادات ومواقف 
تسىء الى العقول التى تملك أكثر من غيرها ‏ المنهج العلمى الذى 
بنحى من طريقه كل أثر من آثار الجهالة التى تخالف شرع الله ٠٠٠‏ 
اقد أقام قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس حفلا للدكتور عبد القادر 

و 


القط يمناسبة حصوله على جائزة د قيصل » العالميه ق الادب ٠‏ وقه 
تهاية الحفل أهدى قسم اللغة العربية للدكتور عبد القادر القط لوحة 
خاصة تحتوى على « آية الكرسى » ٠٠‏ لتقيه شر الحسد والعين ٠ ٠‏ 
هكذا قالوا ٠٠‏ 
التجسس الاسراثيلى فى المساجد 

البهود يعلمون طبيعة الاسلام ق حثد الطاقات : وآئه لو أتبح 
له أن يؤدى دوره فان اسرائيل لن تعريد ف المنطقة ٠‏ ولهذا فهى ترصد 
من الآن ‏ مكان التجمعات الابلامية ٠‏ لتقدم دراسات المستقيل 
حول مقاومة هذه التجمعات كم ضريها ٠٠‏ والبيهودى الذئى بدخل 
مسجدا لابدخله الا لموققين : اما لأنه جاء بعلن اسلامه » واما أنه جاء 
لغرض يخفيه + وبخاصة حين يحاول أن يختفى بين المصلين ق صلاة 
الجمعة ويصلى بصلاتهم ويسمع الخطية ٠٠‏ وهذا ما حدث بالفعل ٠٠‏ 
فاقد ذهب رئيس قسم الشرق الاوسط ف تليفزيون اسرائيل والذى 
يعمل صحفيا أيضا ‏ ذهب الى حدائق القية » واندس بين المصلين 
فى المسجد الذى يخطب فيه الشيخ عيد الحميد كشك » وسمع خطبة 
الجمعة وصلى مع الفاس ثم انصرقف ٠٠‏ ونسآل ٠٠‏ ما هو الدافع 
من وراء ذهاب هذا الاسرائيلى الى هذا المسجد بالذات » واختيار 
بوم الجمعة ؟ والاجاية +٠‏ بعرفها هذا المسكول الاسرائيلى أكثر منا ٠‏ 

الاسلام يخيفهم 

صدرت تعليمات للقيادة الروسية من موسكو بسحب القوات 
السوفيتية التى تنتمى الى وسط آسيا والتى تحارب فى أفغانستان على 
أن يستبدل بها قوات روسية من المناطق الاوروبية ٠٠‏ أتدرى ما هو 
السيب ؟ السيب ٠٠‏ أن هو لاء الجنود ‏ ف أغليهم ‏ مسلمون » وأتهم. 
استطاعوا أن بحصلوا ‏ صيرا على نسخ من القران الكريم 6 
احتفظوا به ق أمتعتهم وأنهم بالتالى ييدون حماسا ششديدا لانتصارات 
المسلمن ق أفغانستان » وأن القبيادة السوفيتية تخاف أن بحارب هوٌلاء 
ف صفوف الثوار المسلمين وه أو على الاقل أن مكونوا عيونا لهم 8 
هكذا يزعجهم الاسلام 7 


نا 


امؤال انمساكد للحنائنس 
اموا الأوغاف الاساكسة القن نتكدهيز الواققون' التلقون لين 
نواحى الير المختلفة الخاحة بالمسامين يجب الا تنفق الا على مستحقيها 
من المسلمين ٠‏ واى اجراء غير هذا يعتير اخلالا بشروط الواقف ٠‏ ٠ه‏ 
ولم يحدث اسام آن اوقف ثيتا لترميم الكنائس آو عمارتها ٠٠‏ لكن 
يبدو أن وزير الاوقاف يحاول ترضيه النصارئ من آموال المسلمين 
ليعمق فيهم الاحساس بالوحدة الوطنية ٠‏ أو لعله يريد أن يضيف الى 
الوحدة الوطنية « يعدا » فكريا جدىيدا ٠‏ فأحدر أوامره بترميم 
الكتائس التى اصدبت فى حرب أكتوبر على نفقة وزارة الاوقاف +٠‏ 
وربما يعتير وزير الاوقاف حرب آكتوير خاصة بالمسلمين : وأن على. 
المسلمين أن يضمنوا اى تلف يقع على هذه الكنائس يسبب الحرب»٠‏ 
وفضيلته مطالب أمام ألله والمسلمين بشرعية هذا الاجراء ٠‏ وهذا 
ما ننتظره مئه * 
قانون الله ٠٠‏ لا 
لو نادى أحد بائه بحب العنابة بدراسة الدين دراأسه وافبية » 
وأعطائه قدرا أكبر من العناية والرعاية فى وزارة التربية والتعليم ‏ 
لو نادى أحد بذلك ٠٠‏ لانطلقت آبواق تتهم من يطالب بذلك بالرجعية 
والتخلف ٠٠‏ وربيما بتآدب البعض فيقول اننا يذلك نثقل كاهل أولادنا 
بالمواد الدراسية +٠‏ وعندما قرر وزير التربية والتعليم تدريس مواد 
الدستور ومواد حقوق الانسان بالمدارس لم يحتج أحد ٠٠‏ ما دام 
ااذى سيدرس ليس له علاقة بالاسلام ٠٠‏ وما دام الذى سيدرس من 
صنم البشر وهو أولى بالرعاية عندهم من دين الله ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 
من الدعاء 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم : علمنى دعاء أدعو به ف صلاتى ٠‏ ققال: 
( قل : اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
الا آنت ٠‏ فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت 
الغفور الرحيم ) ٠‏ رواه اليخارى ومسلم 


001 لتماماتيا‎ | ٠ 
اديه‎ 


جز الو سح م مسو م رس خضي حي اا رس مس ام ساق 


خريجو آصول الدين اذا يرفضون وظيفة الواعظ بالمساجد ؟ 
تحت هذا العنوان كتب الاستاذ حسنى الامين عذضو اتحاد الكتاب ى 
صحيفة الاهرام محذرا من الخطر الذى سيحل يسيب ذلك ٠‏ وقد أبدى 
حسرته على اهمال الازهر وضعف مستوى الخريجين ٠‏ 

ولقد أخذ الاستاذ الاميزييحث عن أسبابضعفمستوى الخريجين 
ورفضهم التعيين فى المساجد ؛ وطفق بعدد الاسياب الى أن قال : «ومن 
العجيب أن المسئولين أدركوا جناية التغيير ‏ وعلى حد الزعم الخاطىء 
انتطوير - وآمنوا بأصالة القديم فاستعانوا بقدامى خريجى امول 
الدين الذين يعملون بالمدارس » أسندوا أليهم مهمة القاء خطبة الجمعة 
بمكافآت تشجيعية ٠‏ ولكن هؤلاء عددهم قليل لا يسدون حاجة المنبرء 
فاعتلاه كل من هب ودب ممن يسمون أنفسهم الجمعية الشرعية وجماعة 
أنصار السنة المحمدية وأيضا تلاميذ المعاهد الازهرية ٠‏ وجميع هؤلاء 
لفقر معلوماتهم وضيق أفقهم أجهزة ارسال حدئة وآبواق لا يرجى من 
ورائها فاكدة © ٠‏ 


هذا يعض ما كتبه الامين بالحرف الواحد » ونحن كدعاة الى الله 
تعالى متهجنا كتاب الله وستة رنوله صلى الله عليه وسلم لا نقابل 
الاساءة باأثل » ولا نتهم التاس بالياطل يدون بينة وبدون وجه حق » 
ولكن نجادل بالحسنى وبالتى هى أحسن كما أمرتا ريئا سيحانه وتعالى 
وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

اتنا اذا كنا نتفق مع الكاتب فى بعض أآسياب هذه المحنة التى 
أوردها فى مقاله الا أننا لا نرضى له آن بخرج عن الموضوع الاساس 

م 


والمهم ويختتم ما كتبه بقذف واتهامات واساءة بالغة الى اخوة مسلمينء 

لأن 0 بناق الاسلام ٠‏ 

والاستاذ الامين اما آن يكون حاقدا على هذه الجمعيات ومنها 
جماعة أنصار السنة المحمدبة ؛ء واما أن يكون جاهلا يهذه الجمعيات 
وبنشاطها وبما تصدره من كتب ومجلات ٠‏ وكلتا الحالتين طامة كبرى 
عنى العلم وأهاه نان الاستاذ عضو فق اتحاد الكتاب ٠‏ فالمفروض أن يكون 
عادلا منصفا ان كانت هناك عداوة مينه وبين الجماعة ؛ أو يكون على 
علم ومعرقة بها أن كان لا يعلم عنها شيا ٠‏ 
آيها الامين ٠٠‏ 
هل سمعت لخطباء أنصار السنة المحمدية ؟ 

انهم بدعون الى التوحمد الخالص : ومحارية البدع والخرافات» 
ويدعون الى التمسك يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

هل الذى يدعو الى كلمة التوحيد وكلمة التقوى التى جاء بها رسول 
الله حصلى اله عليه وسلم وجميع الرسل من قمله تتهمه بالتخلف وضيق 
الافق ٠‏ 
يا عضو اتحاد الكتاب ٠٠‏ 


هل قرأت مؤلفات أنصار السنة من كتب ومجلات » هل قرأت 
لتشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله وهو مؤسس الجماعة ومن علماء 
الازهر ؟ هل قرآت لاشيخ محمود 5 توت الذى كان ثشيخا للازهر ؟ هل 
قرآت مؤلفات الشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ أحمد محمد شاكر 
والشيخ أبى الوفاء درويس وهم كانوا من علماء أتصار السنة المحمدية 
رحمهم الله ؟ هل هؤلاء كانوا آجهزة أرسال صدئة وآبواقا لا يرجى منها 
فاكدة ؟ ان علماء آتصار السنة السابقين كماد لواء الحق وأدوا الامانة» 
ونسأل الله العلى القدير أن بعين الخلف وه بثبت خطاهم ٠‏ 

ترم عل طلم أن يسحت فيل ل يتهراوان لازن 
يحكم » وأن يكون عادلا منصفا يخثى الله ويخافه ٠‏ 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 
صابر خليفة حميده 


3 ظ بأفلامالقّاء ل 


رسالة هذا العدد من طالب بطب طنطا : كتب مقول : 


م اذا شرح الله صدره للاملام وتعاليمه يجد نفيه فى حيرة فلا يدرى 
ما هو المطلوب منه ٠‏ فأيما كتاب وقع فى يده وشم فيه رائحة الدين آخذه 
وعمل يه ودعا اليه » وريمأ كان كتاب الحاد أو وثئبه ممأ جردتم الحسام 
لمحاريته » فيتخبط هذا المسكين فى الحيرة ٠‏ ومن ناحية آخرى ريما يعتقد 
المرء أنه فى غاية التمسك بالدين ثم يقاجأ بآنه مازال على أول الطريق: 
على الطريق الوعر ؛ ولكن معز على المرء آن بترك هذه السعادة التى كان 
كان يعيش فيها وهو بحس بديته ‏ على الرغم من وهمه ٠‏ 

ولقد تاققشت هذه المشكلة مع كثير من اخوانى وأصدقائى فاذا 
بى أفاجا أن الكثير يشكو من ذلك أيضا ٠‏ خبالله عليك كيف يستقيم 

ومشكلتى الثانية أن دراسة الفقه تحتاج الى معلم كما مسمعت» 
ولكتى لست ف الازهر ولا يوجد بالقرب منى من يستطيع أن يواظب 
على شرح الفقه ٠‏ كيف أتصرف ؟ 

ثم يستطرد الاخ صاحب الرسالة فيقول : أرجو أن تداوموا على 
الدعوة » فالدعوة لها رجالها القادرون عليها والمستحقون لها ولكن 
أغصد منهج العمل : منهج الطاعة : ولاك آنه مبين فى القرآن الكريم 
والسئة المطهرة : ولكن الشبطان يضيع علينا هده العاية ٠‏ ولذلك أرمد 


:- 


الشكل المترأبط للاسلام . آريد د لوحة » يرسم فيها معالم الاسلام, 


وبالطبع لم أضيع وقتكم فى سرد المدح اجلتكم وجماعتكم لآن 
الذى يرى الشمس لا يحتاج الى من يؤكد له طلوعها ٠‏ ولعلكم تتمثلون 
.ن هو مثلى ليقيمكم ٠‏ 


الّتوكخيسد ++ 


تشكر لك آيها الاخ الفاضل هذا الثناء على المجلة وعلى الجماعة» 
وتماآل الله عز وجل ان يجعلنا أهلا لهذه الثقة . وآن يرزقنا الاخلاص 
فى طقول والعمل . وان دجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم ٠‏ وآن 
يغفر لنا وبرحمئاء٠‏ 


وبعد ‏ فان الاسلام دين القطرة ٠‏ قاذا ما شرح الله حدر امرىء 
للاسلام فما عليه الا ان يتعلم أمور دينه حتى يستطيع العمل بمقتضاهاء 
ولما كان الكتاب والسنة هما آساس هذا الدين . والالمام بهما والتفقه 
قيهما هو الطريق الى الاستجابة لاوامر الله سيحاته والسير على هذا 
انصراط المستقيم . غاذلك لا يد من قراءة القرآن الكريم مرة بعد مرة. 
حتى يرتبط المرء به ارتباطا وثيقا . ويشجعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على قراءة القرآن فيقول (ر الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة : والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه ثاق له آجران ) 
وهذا الارتباط بالقرآن سيكون هو الداقع بعد ذلك لفهمه والعمل به مع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أما عن هذه السئة المطهرة فان أصح كتابين للحديث هما صحيح 
لكان خيرا ٠‏ وهناك كتب أخرئ جمعت فيها يعض الاحاديث مرتبة ترتيبا 
موضوعبدا . قد تكون آهل فى قراعتها وفهمها أقترح لك منها كتاب. 


١ 


رياض الصالحين » للنووى : وهو كتاب جمع فيه حوالى 16٠٠١‏ حديث 
فى مختلف الموضوعات والابواب ٠‏ 

ومع الارتباط بالقرآن والحديث هذا الارتياط الوشق وحضور 
مجالس العلم ق المساجد القائمة على الستة والخالية من البدع تتكون 
ف الانسان الثقافة الدينية التى تهدف الى طاعة االه أولا واخيرا ٠‏ خاذا 
ها قرأ بعد ذلك [ى كتاب استطاع يفطرته السليمة التى نمت وقويت 
بمدارسة القرآن والسئة ‏ استطاع أن بحكم على ما يقرأ ان كان حقا 
أو ضلالا ٠‏ 


أما أن يكون الانسان قليل العلم يكتاب الله وبسئة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فقد مقرأ كتب المتصوفة وغيرهم التى امتلأت بالخرافات 
والاباطيل ويظتها من الدين ويعتقد آنها حق : قيدعو الناس اليه كما 
قلت فى رسالتك ٠‏ 


وآنتقل الى النقطة الثانية من رسالتك وهى ما يظنه البعض آنه 
ف غاية التمسك بالدين ثم يتضح له أنه ما زال على آول الطريق : وكيف 
أن الشيطان يوسوس له لتركه ٠‏ فأطمثنك آولا بأن الاسلام ليس طريقا 
« وعرا » كما عبرت عنه بهذه الكلمة ؛ دل هو طريق سسهل ميسور ٠١‏ ويكقفى 
أن أذكرك برجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله : ماذا 
فرض الله على من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات ق اليوم والليلة ٠‏ 
فقال الرجل : هل على غيرها ؟ قال : لا ٠‏ الا أن تطوع ٠‏ وآخذ الرجل 
يسأل عن العبادات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجبيه » حتى اذا 
ما أنتهى قال الرجل : والذى بعثك بالحق لا آزيد عنها ولا أنقص ٠‏ فقال 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم : ( أقلح الاعرابى ان صدق ) ٠‏ وكذلك 
الحديث القدسى الذى يروى فيه 00 الله صلى الله عليه و 
عن رب العزة قوله ( وما تقرب الى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته 

عليه ٠‏ ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ٠ ) ٠٠‏ 

والمعنى كما هو واضح أن الحد الادنى الذى يقيله الله تبارك 

وتعالى هو أداء العيادات المفروضة ؛ وبعد ذلك يستطيع الانسان أن 
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يتقرب اليه سيحانه بالنوافل ٠‏ وبالطيع فان مهمة الشيطان أن يثتى 
الانسان عن عبادة الله . ولكن حلاوة الادمان بذوقها من كان الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما . ومن ذاق هذه الحلاوة لن يعرف 
الشيطان طريقا الى لبه : وذلك بفضل الله تعالى ٠‏ 

أما عن « اللوحة » التى ترمدها لمعالم الاسلام موضحه العلاقات 
سنها فلا ترى تيا دون الآخر ؛ فانى أذكر لك أن الاسلام يتكون 
أآساسا من : عقائد . عيادات . معاملات ؛: وأخلاق ٠‏ والعقاكئد لها 
الاسيقية والاولوية قبل كل شى» : فتصحيح العقيدة يجب أن يسكون, 
فى المقدمة : خلا قدمة للعيادة مثلا والعقيدة منحرفة ٠‏ ونحن نحاول ‏ 
بفضل الله سبحانة ‏ ف مجلة التوحيد وى دروسنا ومحاضراتنا أن نركز 
داكما على موضوعات العقيدة الأهميتها ٠‏ 

آما العبادات والمعاملات فمرجعها علم الفقه الذى تسآل عن كيفية 
تعلمه ٠‏ وهو يتلخص ف استنباط الاحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية ٠‏ واذا اردت يا آخى الكريم معرفة آهم المراجع ألتى يمكن 
لك الاطلاع عليها غانى آرشح لك من أمهات الكتب <« نيل الاوطار » 
للشوكاتى . أو م« سبل السلام » للصنعانى ٠‏ ومن الكتب الحديثة « فقه 
اأسيئة » للشيخ السيد سابق»٠‏ وهذه الكتب وان كانت لاتخلو من هنات 
سيرة الا أن فيها خيرا كثيرا والحمد لله ٠‏ 

وهذه الابواب الاربعة : العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق 
ليست منفصلة عن بعضها ٠»‏ ولكنها مترايطة كل الترايط وهى تعنى الالتزام 
الكامل بشرع الله فى كل تقاصيله والاستقامة الكاملة على هذا الطريق ٠‏ 

وان مجلة التوحيد لتفخر بك وبامثالك من الشباب الواعى المحب 
لدينه الذى يبحث عن الطريق حتى يستطيع أن يسير ٠‏ فامض يا أخى 
ى طريقك والله معك يرعاك ويؤيدك بنصره ٠‏ 

وحلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحية ٠‏ 

( التوحيد ) 


وذ 


لتكلا 


إعلار وَِجَاة: أصع رفوا 


الاخت سحر محمد العزب بالمنصورة الثانوية للبنات تسأل عدة أسئلة : 

0 السوال الاول 

ها حكم نتف شسعر الوجه والحاجيين ؛ وها حكم وضع العطور ؟ 
الاجابة 


الله صلى الله عليه وسلم الوائشمات والمستوث مات (١‏ والتاأمصات 
تزيل الشعر من الوجه : والمتنمصة هى التى تطلب فعل ذلك بها ٠‏ وق هذا 
الحديث يخبر رسول الله حلىالله عليه وسلم أنهن ملعونات الأنهنبغيرن 
خلق الله ء واللعن معناه الطرد من رحمة الله ٠‏ 

)١(‏ الواشمة هى التى تفعل الوثشم وهو ان تغرز ابرة فى ذلهر 
الكق أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم نحشو 
ذلك االموضح بالكحل فيخضر . وترسم بذلك نقوشا معينة . والمستوشمة 
هى ٠التى‏ تطلب فعل ذلك بها . 

(؟) المتفلحية للحسن هى التى تبرد ما بين أسنانها بالمبرد لكى 
تحدث فرحة بينها أظهارا لصغر سنها وحسين أنسنانها . ويقول النووى 
فى شرحه على صحيح مسلم ( هذه الفرجة اللطيفة بين الاسئان تكون 
للبنات الصفار » فاذا عجرت المرأة كبرت ستها ‏ اى أسئاتها ‏ وتوحقشت 
فتبردها بالبرد لتصر لطيفة حستة المنظر » وتوهم كونها صغيرة .. الى 
أن قال : وهذا الفعل حرام على القاعلة والمفعول بها لهذه الاحاديث » 
ولائنه تغيير لخلق الله ©» ولانه تزوير 3 ولأئه تدليين ) . 
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ونص الحديث نذكره تلبية لرغية الاخت السائلة من رواية 
فى صحيحه بقول ( عن علقمة عن عيد الله قال : لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والنامصات والمتتمصات والمتفاجات للحسن المغيرات خلق 
الله ٠‏ قال فبلغ ذلك امرآة من بنى آسد يقال لها أم يعقوب وكانتتقرآ 
القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات 
والمستوثشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله ؟ فقال 
عيد الله : وما لى لا آلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
فى كتاب الله ؟ فقالت امرآة : لقد قرات ما بين لوحى اللصحف فما وجدتهه 
فقال:لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه: تقال الله عز وجلدوما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فقالت المرآة : فانى أرى شيئًا من هذا 
على امرأتك اللآن ٠‏ قال : اذهبى ذانظرى + قال فدخلت على امرآة عند الله 
فلم تر ثشيئا + فجاعت المه فقالت : ما رأيت شيكئا ٠‏ فقال : أما لو كان 
ذلك لم نجامعها ) أى لفارقتها بالطلاق لو كانت تقعل شيا من هذا ٠‏ 

أما عن ومع العطور فهو من المباح اذا كانت داخل البيت ولا تصل 
رائحتها الى أحد من الرجال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السؤال الثانى 
مس عباتت الع لح مح 11 
الاحاية 

طلاء الاظافر يكون حائلا بينها وبين الماء مما يجعل الوضوء 
باطلا ٠‏ فمن المتفق عليه أن المرء اذا ترك جزءا مسيرا مما يجب تطهيره 
لا تصح طهارته ٠‏ وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( أن رجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه » فأيصره النببى صلى الله عليه وتم 
فقال : ارجع فأحسن وضوعكٌ ٠‏ فرجع ثم صلى ) ٠‏ 

هذا فضلا عن أن عملية طلاء الاظافر انما هى من الفتنة التى تحاول 
المرأة أن تظهرها للرجال » وهى كذلك تغبير لخلق الله ويتم بايعاز من 
الشيطان حيث يقول ماأخبر به الله عز وجل ( ولآمرنهم فليغيين خلق 
الله ) والله أعلم ٠‏ 


هه 


السوال الثالك 
الاجابة 
جاربتان من جوارى الانصار تغنيان بما تقاؤلت يه الانصار يوم بعاث 
ه قالت وليستا بمتتيتين »فقال آبو بكر : لبمزهور الانسيطان ق بيت 
صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ) وف رواية 
أخرى لهذا الحديث أن رمول الله صلى الله علية وسلم تغطى بكوبه 
وحول وجهه اعراضا عن هذا اللهو ٠‏ 
ومن هذا الحديث تتضح آمور : 
؟ ‏ قول عائشمة « وليستا بمغنيقين » معئاه ليس الغناء عادة لها ولا هما 
معروفتان به ٠‏ 
كلمات الغناء كانت مما قيل يوم بعاث . وهو يوم اقتتلت فيه 
قبيلتا الاوس والخزرج ٠‏ وكان ما قيل انما هو فى المسجاعة 
والقتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه 8 
كان اليوم عيدأ وهما تعنيان لعاكثشة ٠‏ 
وبالطبع لم يكن مع الجاريتين الآلات الموسيقية المنتشرة فى أيامنا 


٠ هلده‎ 


م 


5 ل وبالرغم من ذلك فقد أطلق أيو بكر على هذا الغقاء « مزمورة 
الشيطان » ٠‏ 


ويمقارنة ذلك بالغناء والموسيقى المنتشرة هذه الايام يتضح مدى 
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٠‏ الاخ هسام محمد صالح ب بطب الازهر 75 ليه عبد اللطيف 


أحمد عبد الله طالب ثانوية عامة بطما سوهاج ‏ يسألان عن حكم الاسلام 


ف . مسآلة تحديد النسل » وهل يجوز اذا كان فى الحمل والولادقخطورة 


على الام ؟ 

الاجاية : تحديد التسل أناسا من اختصاص الله وحده ٠‏ آما 
مسألة الاخذ فى أسباب منع الحمل فان ذلك جائز اذا كانت هناك 
ضرورة ملحة تدعو لذلك كوجوب دفع خرر هأ قبالام على آثر الحمل 
والولادة » أو اذا كان مالزوجين أو بأحدهما داء عضال من ثشأنه آن 
يتعدى الى الذرية والنسل : علىآ ن تقرر ذلك الطبيية المسلمة الخيورة 
على دينها ٠‏ 

أما تحديد النسل عامة خوف الفقر أو للحد من زيادة المسلمين 
فهو عدم ثقة بالله عز وجل وعدوان على دينه ٠‏ والله آعلم ٠‏ 

وق هذا العدد مزمجلة التوحيد مقالان عن هذا الموضوعء أرجو 
الله آن يكون فيهما الاحابة الكافية عن هذا السؤال ٠‏ 


وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وآله وصحيه ٠‏ 
افد فهدن أحفد 


سل حء سملت حم م لس ام سام ألم ساس لل اسدسم_امم - :-. ااماسسدم السس ادم 


عن شداد بن اوس رضى الله عنه عن النبى صنى الله 
عليه وسلم قال : لز سيد الامتعفار آن يقول العيد . اللهم 
أنت ربى لا اله الا أنت » خلقتنى وآنا عيدك . وآنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما حصنعت ٠‏ 
أبوء لك بنعمتك على : وأبوء يذنبى » فاغفر لى : فائه لايغفر 
الذنوب الا آنت ٠‏ من قالها بالتهار وهو موقن بها فمات من 
يومه قبل أن يمسى فهو من آهل الجنة ٠‏ ومن قالها من الليل 
وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من آهل الجنة ) 

رواه البخارى 
3 (1) آأبوء ه معناها أقر واعترف ‏ : 


من آخبار الجماعة 


بحمد الله تعالى وتوفيقه اجتمعت الجمعية العمومية لجماعة 
آنصار السنة المحمدية بالمركز العام بالقاهرة ظهر يوم الاثنين 
4 جمادى الاولى ١5٠٠‏ المواقق 5١‏ مارس 198٠‏ حيث تم عرض 
ومناقشة التقرير السنوى عن أعمال مجلس الاداة لعام ونوا » 
والحساب الختامى للعام المأكور : وانتخاب أعضاء مجلس الادارة 
الجدد يدلا من الذين انتهت عضويتهم بالمجلس ٠‏ 
وقد أصبح تشكيل مجلس ادارة المركز العام للجماعة كالآتى : 
الرئيس العام : فضيلة الشيخ محمد على عيد الرحيم 
ناكب الركيس * الدكتور محمد جميل غازى 
الوكيل العام : أحمد فهمى أحمد 
السكرثير العام :الاخ عبد العزيز محمد عاشور ٠‏ 
آمين الصندوق : الاح ابراهيم عزب الدسوقى 
الاعضاء : الاخوة : أحمد محمد محمود ‏ عبد الباقى 
الحسينى ‏ الدكتور جاير ابراهيم الحاج ‏ محمد 
حفوت نور الدين ‏ مصطفى يرهام ‏ يخارق 
آح#ويده ‏ عطية حنقى ‏ عكاشة أحمد عيده ‏ 
دموتطنى عبد الجواد ‏ ابراهيم الطثن ٠‏ 
والمركز العام للجماعة يسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للقيام 
بواجب الدعوة الى الله على ضوء كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه 
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- 


فى هذا العدد : 


ليه الفعري ع م د 
نه امف لل 1 دن 
اذا الحملة على الجماعات الدينية 
تحديد النسل مؤامرة على المسلمين 
البرامج الدينية .. كيف تكون ؟ 
الدين تقدم لا تخلف . 0.2 . 
حبر الداعية ا مث م 


نحت راية التوحيد 2. ٠.0‏ . 
تعال معى تنعرف السر . . 
اتهامات باطلة 00 
بأقلام القراء + 

3 عئلة التراع ٠‏ 9 8 و 


من أخبار الحياعة 2 00 


رئيس التحرير 

فصيلة الشميح محمد على عبد الرحيم 
الاستاد محمد عبد الله السمان 
الاستاذ محمد جمعة العدوى 

الدكتور عباس محجوب 

الاستاذ الدكتور آأمين رضا 

الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 
فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد بدر 
كاف جهو خيطة العفو 

فاق سار خليقة سييدة 

انك سدرير 
أحبد نيمى أحيد 


الت يوت 3 
ا ص 


مطريمة المحسد 
تليفون 41171615 


هذه الحلة تصدرها : 
-83] جماعة آنصار السنة المحمدية 467- 
تآسست عأم ١988‏ ه-- ١955‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حيا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول آلله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة‎ 


حكحسنئة ٠>‏ 
 "'"‏ الدعوة الى أخذ آلدين من نيعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحنيحة _ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 
؟ ‏ الدعوة الى ريط الدنيا بالدين باوئق رياط عقيدة وعملا 
وخلقا ٠.‏ 
الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آتزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شان من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أيأه فى حقوقه ٠‏ 
ل نا كن 
تلقى بدار المركز العام يلجماعة محاضر أت ادبئية مساء 
الأحد والأريعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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السعودية ريالان اخزاار ديناران 
الكويت ١٠‏ فلس ا مغرب ذرهمات 
العراق ٠‏ فلس الع العربى لل فلسا 
الأردن ٠‏ فلس يعن وعده فلسا 
ليبيا ملم لبنان وسوريا ٠‏ قرش 
تونس ا ملي السودان 6 مليا 

١ © 2 1‏ هليم 


دوك أوروبا وأمريكا وباق دول أفريقيا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعوددة 


يسح ,الله لجس الرجحيم 


700 01 ل 
000 لك . 


مجتمع حضارى ٠٠‏ أم وتنى ؟ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله «« وبعد ي 
فماذا يستطيع المسلم الذى آدرك معنى ( لا اله الا الله ) أن يفعل 
أو بقول عندما يرى أحط دركات الوثنية توحصف بأنها قمة الحضارة ؟ 
ان أبلغ الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن الحسرة التى تملا القلب لهذه 
المقاهيم والمعتقدات التى رسخت ف قلوب أكثر الناس ؛ حتى آصبحوا 
يباهون بهذه الوثنية ويفاخرون بها ٠‏ 


لقد كتب موسى صيرى فى جريدة الاخبار الصادرة ف/ا؟ جمادى 
الاولى ١5٠٠‏ الموافق 1 ايريبيل ١98٠‏ عما فعلة بعض الملببيين فى 
أمريكا من قيامهم بنشر اعلانات دعائية ومتنشورات عن اضطهاد 
المسلمين المزعوم للتصارى فى مصر ٠‏ وجاء فيما كتبه : 


« اننا نعيش ف مجتمع حضارى : يتيرك فيه المسيحيون يزيارذ 
وغيرها ٠٠‏ ويقدمون اليها النذور كما مفعل المسيحيون تماما ٠ » ٠٠‏ 


وليس هذا مقهوم موسى صيرى وحده » ولكن كثيرا من المسلمين ‏ 
بالاضرحة أو الكتاكس » وأن بقدموا البها النذور ٠‏ 


الاسلام يعتبر ذلك وثنية وشركا بالله ء وقد تسربت الينا هذه الوثنية 
عن الصليبية : فقد روى اليخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها 
أن أم سلمة رخى الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كنسية رأكها بارعن "الحيفنة يقال لفااهارية مذكرت :له ما رات فنها من 
لمم اارجل العكااك يدوا على كدر مهدا اوضوروا عه طك المتوردة 
أولئك ثرار الخلق عند الله ٠‏ 


د نا كفن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفن الموتى فى آماكن العبادة 


وسلم : 

« قاتل الله اليهود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد © ٠‏ 

مار لعن الله اليهود والتنتصارى 0 اتخذوا قور أنبيائهم 
مساجد » 0 

« أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قيور آنبياكهم وصالحيهم 
والذين يتخذون على القبور مساجد 6 ٠‏ 

وغير ذلك من الاحاديث ٠‏ 

ونبعلق الشيخ محمد الغزالى ‏ جزاه الله خيرا ‏ فيقول : 

« والخبراء بحقائق الاديان وطبنائع النفوس يعرفون وجه 


5 


ان رجاء اليركة أول ما يذكره الخارجون على هذه النصوص أو 
المحرفون لها ٠‏ لكن هذه البركة المزعومة سرعان ما تتحول الى تقديس 
لنهالكين واتجاه اليهم بالادعية والنذور ٠‏ واستصراخ بهم الازمات 
والنواكب » ثم يقول : « فاذا لم يكن الامر نركا محضا . فهو مزلقة 
انه ن مهما كاير المعاندون » ٠‏ 


وهكذا كان يتصرف صحاية رسول الله ملى الله عليه وسلم ء 


قهذا هو المعرور بن سويد يروى : صليت مع عمر بن الخطاب 
فق طريق مكة ‏ صلاة الصبح : فقرأ فيها : « آلم تر كيف فعل 
ريك بأصحاب الفيل »6 و «لايلاف قريس » ثم رأى الناس يذهيون 
مذاهب ‏ يعد اتصرافهم من الصلاة ‏ فقال : اين يذهب هؤلاء ؟ 
فقزل :يا امي لاسن + مسنهد على قن ويشول: الله باق للدي 
وسلم » قهم يحلون فيه ! فقال : انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا » 
كأموا يتبعون آثار أنبياكهم ويتخذونها كنائس وبيعا ٠٠‏ ! فمن أدركته 
الصلاة فى هذا المساجد قليصل ٠‏ ومن لا . فليمض ‏ ولا يتعمدها ٠‏ 


يل وهذه شسجرة الرضوان التى بايع المؤمنون تحتها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : والتى ذكرها الله عز وجل فق قوله تعالى : 
د لقد رضى الله عن المؤمنين اذ بيايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قرييا » . 


عندما رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن الناسس يصلون 
عندها التماسا للبركة مما يفتح الباب أمام الخرافة والوثنية » لما 
رأى عمر ذلك عاجلها يقطعها واجتثها من جذورها قبل أن تفسد عقائد 
الف 


ان الاسلام عندما ينهى عن دفن الموتى فى أماكن العيادة فاته 
ينْد الطريق أمام الشرك بالله حتى لا يتسلل الى قلوب المسلمين ٠.‏ 
فهانحن نرى ق مصر وغيرها أته كلما كبر حجم الضريح وعلت قيته 
زاد التجاء الناسن اليه ودعاؤٌ هم له من دون الله ٠‏ واستعائتهم به 
لكشف الضر عنهم أو لجلب التقع لهم ٠‏ 


وقد جعل العامة لهؤلاء الموتى تخصصات معينة : الد افعى 
رحمه الله ترسل اليه الالتماسات المكتوية ليتوسط لأاصحايها لدى 
المصائح الحكومية ٠‏ زينب رفى الله عنها لشكاوى الناس بعضهم من 
يعض ٠ه‏ أيو السعود للمرأة العقيم النى ترمد ولدا ٠‏ أولاد عنان 
لمعالجة المرضى من الاطقال ء* الشيخ العدوى للاستدلال على الاطفال 
التائهين ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وحتى النذور التى يقاخرون بها ويقدمونها لغير الله آأصبحت 
كذلك يتخصصات ثايتة : اليدوى تساق انيه العجول ٠‏ أبو رواش 
ف امبابية يساق له المعز ٠‏ زينب رخى ألنه عتها يقدمون لها الفول 
المحقك :دمه وهكة | 


تلك هى الوثنية فى آحط دركاتها يعتبروتها حضارة » ويسمون 
هذا المجتمع الوثنى مجتمعا حضاريا ء يفاخرون بأنهم يلتمسون اليركة 
من الاضرحة ومن الكنائس » والله عز وجل يقول : 2 له دعوة الحق» 
والذين يبدعون من دونه لايستجييون لهم يشىء الا كباسط كقيه الى 
الماء ليبلغ فاه وما هو بيالغه ٠‏ وما دعاء الكاقرين الا فى ضلال » 


رئيس التحرير 


|( 2 6 |أءه ” : 
يقدمه ؛ عشتراحَّ نل جحساذد 
س سورة اليف 


201 2 2 0 0 1010 10 1 1 01 | | | |[|1ذذأذأتت مم اا ااال سا0 -. 
ببجتجح ‏ ا ل 7 اسم 77 سا العامة ا ص _تتنت ري مي ا ا ل تسم 


« واذ آخدنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون (56) ثم أ 
هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم هن دياركم 
تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وآن يأتوكم أسارى تفادوهم 
وهو محرم عليكم اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا 
ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب » وما الله بغاقل عما 
تعملون (60) أولتك الذين أشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون (81) » ٠‏ 


سنت يميم سس لسن لس سس سس لسايسيم رح اساسا نتسيااسسسي 
ح-لتتتتللل ب الل سج هش سسًُُشيين101 6 سن 2579 يييزبيب225252525 د تبي ست تتم 


رأينا ‏ فيما سبق من الآيات الكريمة ‏ قانون الجزاء الالهى 
العادل . الذى لا يعرف شيا من الظلم: » أو المحاباة لأحد : فالخلق 
آمامه سواء ء لا فرق بين جنس وحنس : « كل امرىء يما كسب 
رهين » )١(‏ من يعمل سوءا أو حسنا يجز يه « من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيكته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات آولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » () ٠‏ 


٠ من الآية ١؟ من سورة الطور‎ )١( 
(؟) من الآية احم ء والآية م من سورة العقرة م( وقد سدق تشيرفياء‎ 


منوة » كما مدعى البهود + وانما هى ذات مبداً عام » وحكم عام ىُِ 
ان 395 2 الممدآ 252-000 الحكم 095 وان لم 3 2 الممدا لم 4 0 الحكم ٠‏ 
وآاعرضوا : « واذ أخذنا ميثاق بنى اسراكيل لا تعيدون الا الله 
حسئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم. 
معرضون » ٠ )١‏ 

من داره » وآلا بعتدى عليه « واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم 
اعتدوا 6 وتظاهروا بالاثم والعدوان 6 وآمنوا ببعض الكتاب وكفرو1آ 
بسعض ٠.‏ 

واذن قيحكم الميدأ ليس جزاء من يفعل ذلك منهم : « الا خزى. 
ف الحياة الدنيا » ويوم القيامة بردون الى أشد العذاب » * « قلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » * 

فد عند 
الميثاق الآخر : ميثاق المناهى () : 
« واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون ,"5 دماءكم ولا تخرجون. 
)١(‏ ارجع الى تقسع هذه الآية الكريمة فى عدد المحرم ..64! هع 
لتعرف اليثاق الآول : ميثاق الأوامر » وموقف اليهود منه ونكولهم عثه . 

)3غ( المناعى : جمع منهى © وهو مأ ينهى عنه من الأمور 4 

(5) لا تسفكون دماءكم : لا تريقونها » يأن يقتل بعضكم بعضا > 
وهو خير ونفى بمعنى النهى ©» أى : لا تسسفكوا كماءكم »> وقد سيق 
اخئنا ميثاق بف ىاسرائيل لا تعيدون الا الله * . 

ا 


أنفسكم (') من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون © ٠‏ 

أخذ الله تعالى على بنى اسرائيل الميثاق فى التوراة أيضا ‏ آلا 
عسفك يعضهم دم بعض » وآلا يخرجه من داره ٠‏ 
ورضوا به » وشهدوا على أنقسهم ياعترافهم به » ولزوم العمل 
يمقتفاه . كما تقول : اقر فلان يكذا شاهد' على نفسه ٠‏ 

ويدخل ف معنى الاخراج من الديار المنهى عنه : أن يؤذى 
الرجل جاره . حتى يلجثه الى الخروج من داره ٠‏ 

ومن الاخراج ‏ آيضا ‏ أن يكونوا سديا قيه : كما حدث من 
اليهود ق خيانتهم لعهودهم مع المسلمين . اذ كانت خيانتهم لهم سبيا 

وقد تضمن هذا الميثاق أيضا ‏ كما سنرى فى الآية التالية : 
ا و 

وهذه الامور الاريعه التى تضمنها المبناق تعتير آساسا اجتمع 
قاضل ٠.‏ مسوده السلام والطمآنينة » والامن والرخاء »؛ والعدالة 
والمودة والرحمة ٠‏ فماذا كان موقف المهود من هذا المبثاق ؟ 


موقف آليهود من هذا الميثاق : 


)١(‏ لا تخرجون أنفس كم من دياركم : لا يخرج بعضكم بعضا من 
داره . وق هذا التعبير : « تياعكم » © « أنقشكم 6 :؛ « دياركم »6 
التنبيه الى آن الأمة المتواصلة بالدين يجب ان يكون شعورها بالوحدة 
شعورا قويا عميقا » بحيث يكون قتل الرجل لغيره قتلا لنفسه : واخراجه 
له من داره أخراجا لها » وهذا التعبير كثير فى القرآن الكريم » 5 ولا 
.تقتلوا أنفسكم »© منآية 151 من النساء » « فسلموا على أنفسكم » من 
آية "1١‏ من سورة النور» ولا تلمزوا أنفسكم » من آية ١١‏ من سورة 
الحجرات © ومعنى أنفسكم فى هذه المواضع الثلاثة : غيركم © والله اعلم. 


و 


ديار هم تظاهرون 00 عليهم بالاثم والعدوان 0 وان بأتوكق, 
أسارى (') تفادوهم () وهو محرم عليكم اخراجهم آفتؤمنون يبعض. 
الكتاب وتكفرون ببعض هما جزاء عن يقحل. خلك منكم الا خزى ى, 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أنسد العذاب وما الله بغافل 
عما تعملون » ٠‏ 


وف هده ألآبة ما سير الى أن هؤلاء اليهود عد نقضوا هذا 
الممثاق آيضا ٠‏ 


وهنا ممكتنا أن خروئى بعضا من فعال القباكل البهوتية التى كانتت * 
تقطن آطراف المدينة وضواحيها كتاهد حى على ما حاء ق هذه الآية: 


قبل هجحرة الممنطقى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى المدينة » 
وقبل دخول الاوس والخزرج ‏ أهل المدينة ‏ فى الاسلام - كان. 
الحيان أشد ما يكون حيان من العرب عداء : وقد وقعت بينهما ىق 

)١(‏ تظاهرون عليهم : تنعاوتون مع أعدائهم عليهم ( كما سترى 
من الظهر »© كأن المتعاونين يسند كل واحد منهما ظهره الى الآحّر . وأاصل 
تظاهرون : تتظاهرون» حذفت احد التاءين حوازا تخفيفا » وذلك كثر قى 
الترآن الكريم:(تذكرون) بتخفيف الذال المفتوحة © أى عدمتشديدهاء (لظى) 
( تصدى ) » ( تلهى ) والاصل : تتذكرون »6 تتللى » تتصدى »© تتلهى » 
من قوله تعالى 2 لعلكم تذكرون »4 من الآية 65 من :مسلمورة الأنعام 
« فأنذرتكم نارا تلظى »© الآية ١4‏ من سورة الليل © « فأنت له تصدى »6 
« فأنت عنه تلهى » الآبتان " © ٠‏ من سورة عبس 6 كيا قال اين مالك 
فى الفيته: 

(؟) الاثم : الذنب والمعصية وان لم يكن فيه اعتداء » والعدوان 5 
الاعتداء على الغر ٠.‏ 

(9) أسارى : جمع أسر © بمعنى مأآسور »© وهو من يؤخذ على 
سبيل القهر والغلبة » وسمى كذلك » لأنه يشد - عادة - بالاسار >6 
وهو : سير يقد من جلد غير مدبوعٌ . 

(؟) تفادوهم : تتقذوهم من الآسر بالفداء » يقال : قادى الآسسر 
بفاديه »4 مفاداة » ونداء اذا دفع فديته ؛ أو اذا قبل فديته وحرره » 
وما يتايله باللقة الانجليزية فعل (١  :‏ 823235012 » وهو أيضا لفظ 
مشترك بين المعنيين جميعا » ولهذا وقع الخلاف بين '!أفسرين واللمترجمين» 
مها سأوضحه فى المعتى الاحمالى > مرححا ما أرآأه بأدلته © والله أعلم 5 


م 


'الجاهلية حروب كثيرة : أولاها حرب سمير )١(‏ : وآخرها : حرببعاث 
.كيل الهجرة بخمس سنوأات 0 5 

وكان البهود ق المدينة وما حولها ثلات قبائل : دنو قينقاع 0 
.ودئنو النضير» وينو قريظة : وقد ارتيطت بعهود مع هذا الحى » أو ذلك 
من المشركين 9 

كان بنو قينقاع حلفاء الخزرج » وكان ينو النضير وبنو قريظة 
قاتلت كل قبيلة من اليهود مع حلفائها من المشركين » فيقتل اليهودى 
آعداءه : وقد ميقتل البهودى البهودى من القبيلة الاخرى ‏ وهذا 
حرام عليهم بنص ميثاق الله تعالى معهم - وكاتوا يخرجونهم من 
ديارهم ‏ اذا غلب فريقهم ‏ وينهبون آموالهم : ويأخذون سباياهم 
الحرب أوزارها قادوا الأسرى 0 وفكوا أسر المأسورين من اليهود : 
« وان يأتوكم أسارى تقادوهم 4 6 ٠.‏ وق ذلك يقول العلامة 


)١(‏ سمير : رجل من بنى عمرو بن عوف »4 وخبر هذه الحرب 
.تجدها فى كتاب الاغانى لأبى الفرج الامفهاتى . 

(؟) مكة والمديئة فى الجاهلية وعهد الرسول للاستاذ أحمد ابراهيم 
الشريقف ص 5١5‏ . 

(؟) هذه رواية ابن اسحق فى السيرة النيوية لابين هشمام ص 54؟15)») 
ج ؟ ( دار الجيل © بيروت ) وهى الوا التى ارجحها » وقد ذكرت كتب 
التفسير رواية المسدى « وخلاصتها ٠‏ أن ينى نيتقاع وبتى النضر كانو: 
حلفاء الخزرج :وبئو قريظة حلقاء الأوس ء وعلى كل حال لا اثر لاختلاف 
الروايتين فى المعنى . 

(؟) تفادوهم : « تقبلوا منهم الفدية ©» وتحرروهم » وهذا هو 
المعنى الذى رححه عند الله يوسف على ف كتاأيه 11 ددرن 110 مطل" 
ذاكرا اسباب 0 الترجيح 6 والعلامة الكبير ابو الاعلى المودودى فى 
كتابه بالأرحية : 7 تفهيم القرآن » وان خالفا فى ذلك المفسرين 6٠‏ وهذا 
الى هر الذى ارحفه ليا لاع اراك هدة 4 متها خر ما كرو 

(1) السياق * 3 وان ياتوكم انسارى تقادوهم وهو مخرم عليكم 
آخراجهم » والأمسرى من المحرم آخر اجهم يتعون ق أيديهم هم ٠‏ لاق 
أيدى أعدائهم . 

(ب) مأجاء فى سورة محمد من الآبية (.1) :2 فأما مثا بعد واما قداع 
حتى تضع الحرب أوزارها »© . 

والله أعلم بمراده : ويكنابة » نسأله أن يعلمنا التأويل : وأن يزيدنا 


١ 


أبو الاعلى المودودى قْ تفسيره ما ترحمئنة << 


« فلما سقط بعضهم فى يد يعض أسارى أطلق كلا الطرفين. 
الافسائية فى اخوتهم عللوا ذلك بما جاء فى كتابهم » . 


والممثاق الذى جاء ف التوراة : « آلا يقتل بعضهم بعضا ء أو 
يخرجه من داره : وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بنى أسرائيل. 
قاشتروه وأعتقوه () ٠‏ 

ولاشك أن فى موقف يتى اسرائيل من هذا اليثاق تناقضا هو 
الذى يواجههم به القرآن فى استنكار وتوبيخ : « أفتؤمنون ببعض. 
الكتاب وتكفرون ببعض © (؟) كيف تفرقون بين أحكام الله ؟ 


وانما سمى عصيانهم بنقضهم الميثاق كفرا » لان من عصى أمر الله 
تعالى ‏ بحكم عملى معتقدا أن الحكمة والصلاح فيما فعله بحيث. 
يتعاطاه دون أن يكون ف قلبه أثر من التحرج + ودون أن يأخذه ندم 
وحزن من أجل ما ارتكب فقد خرج يهذه الحالة النفسية عن سبيل, 
المؤمئين ٠‏ 


)١(‏ ذكر هذا النص فى ص ١"!‏ ج 5 من التفسير الوسيط للقرآن 
الكريم » تأليف لجنة من العلماء » باشراف مجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر . 

وذكر فى ( فى ظلال القرآن ) بعبارة : « انك لا تجد مملوكا من بنى. 
أسرائيل ألا أخذته فأعتقته 6 . 

وق تفسير ابن كثر : « انك لا تجد مملوكا من بثى أسسرائيل الا 
اشتريته فأعتقته © . 1 

(؟) ومتاط الانكار هو كفرهم ببعض الكتاب »2 لا ايماتهم بالدعض > 


كها 'ن مناط الويل للمطففين هو نقصهم الكيل أو الوزن »© لا أسسيفاؤهم 
حتوقهم »> وذلك فى قوله سيحانه: قور اسن » الذين اذا اكتالوا على 
الناس يسنتوفون © واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » وأيضا فان الايمان 
كل لا يتجزأ م6 كما جاء فى قوله تعالى من سورة التساعء ه: « أن الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورس لله ويقولون نؤمن 
يبعض ونكقر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا » أولئك هم 
الكافرون حمّا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا 6 الآيتان 1١6.‏ و ١ه|‏ . 


1 


الا خزى ف الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون (؟) الى أشد العذاب» 
والخزى فى الدنيا هو : الهوان والمقت وا.عقوبة . ومن مظاهره : 
ما لحق اليهود من المذلة ياجلاء بنى قينقاع وبنى النضير عن ديارهم» 
وقتل بنى قريظة وفتح خيبر : وما لحقهم بعد ذلك من هوان وصغارء 
وتلك سنة الله فى كل أمة لا تتمسك بدينها » ولا تربط شكونها 
يآحكام شريعتها وآدايها » تؤدى بعض أحكامها : الصلاة » والصوم» 
.والحج ؛ ولا تؤدى بعض الاحكام الاخرى : ييخل أغتياؤها على 
فقراكها 3 ولا دؤدون الزكاة »؛ وتشيع فيها المحرمات 3 الرنا 4 والزنى» 
والرثشوة 6 والسرقة ٠.‏ 
وليسن الله يعافل عن عصيانه : « وما الله يعاقل عما تعملون 6') 


٠.‏ السدان ه هت 


حب الدنيا » وأستبدالها بالآخرة سبب كل خطيئة : 


« أولئك الذين اشتروا الحماة الدنيا بالآخرة قلا يخفف عنهم 
انعذاب ولا هم يتصرون »6 ٠‏ 

)١(‏ ذلك : الاشارة الى التتل والاخراج من الديار ٠‏ والتظاهر 
عليهم بالاثم والعدوان . 

(؟) « يردون الى أشد العذاب ©» : يعاتبون به »6 ويئتهون اليه ٠‏ 
خلا يقال : ان الرد الى آشد العذاب يقتضى أتهم كانوا فيه قيل ذلك . 
والالتفات فى هذه الجملة الى الغيية بعد الخطاب يؤذن بالاعراض عن 
5 بهم » لعظيم جرمهم © وليفيد عموم هذا 'لجزاء لكل من فعل فعلهم 6 
والله أعلم . 

(9) التفات آخر من الغيبة الى الخطاب » للمبالفة فى التهديد 
والوعيد © وقد سسق أن وضحت المتصود بالالتفات 4 والحكية فيه ف 
أكثر من مناسية © ارجع آلى تفسير قوله نعالى فى سورة الفاتحة : 
« اياك نعيد واياك نستعين 6 والى تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة : 
” كيف تكقرون بالله © . 


15 


أولكك اليهود الناقضون لعهد الله المستمسكون بميثاقهم مسح 
المشركين ‏ لا يخفف عتهم العذاب يوم 'نقيامة » ولا يقطع عنهم 
د لا يفتر عنهم )١(‏ وهم فيه مبلسون © () ثم لا يجدون من دون 
الله من ينصرون يشفاعته عند الله ه أو يدفم العذافب عنهم ٠‏ فان, 
أعمالهم قد سدت عليهم جميم أيواب الرحمة : فهم قى العذاب الشديد 
خالدون ٠‏ 

وخطة بنىاسرائيل فى محالفة بعضهم للأوس ء ويعضهم للخزرج, 
هى خطتهم التقليدية فى امساك العما من الوسط : والاتضمام الى. 
المعسكرات المتطاحنة كلها من ياب الاحتياط . لتحقيق بمعض المغائم. 
على أية حال » وضمان صوالح اليهود ف النهاية » سواء انتصر هذا 
المعسكر آم ذاك » وهى خطة من لا يثق بالله : ولا يستمسك بميثاقه 5 
ويجعل اعتماده كله على الدهاء ء ومواثيق الارض ٠»‏ والاستنصار 
بالعياد . لا يرب العباد ٠‏ 

والايمان يحرم على أهله الدخول فى حلف يناقض ميثاقهم مع 
ربهم » ويناقض تكاليف شريعتهم » باسم المصلحة أو الوقاية » قلا 
مصاحة الا فى اتباع الدين ‏ ولاوقاية الا بحفظ العهد مع رب. 
العالين ٠‏ 


عئتر حشاد. 


. لا يفتر عتهم : لا ينقطع عنهم فترة‎ )١( 
وتلسبون: : تمريتون' د آية ولا من سور الازخرت:.‎ 8 


1١ 


َا بسن 
00 ما ايد ظ 
بي ااه 


يعلمه 
فيا الشيخ حر على عب الرعيز 
اليس الماسلايماعخبض 0 03 


شهر رجب وما ابتدع فيه 


اعتاد كثير من عامة الامة وخاصتهم » أنه اذا أقيل شهر رجب » 
خصوه يعبادة لم يشرعها الله تعالى ٠‏ 

فمنهم من يصوم الشهر كلة » ظنا منه أن صيام رجب آمر 
مرغوب فيه » ومنهم من يخصه بصيام أيام معدودات دون سائر 
الشهور » والانكى من ذلك أن يعمد العلماء وآئمة المساجد » الى 
الاحتفال بليلة /ا؟ منه » زاعمين أنها ليلة أسرى فيها بالرسول صلى 
الله عليه وسلم » من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بالشام 
( القدس ) » وبقرعون قصة ينسبونها الى أبن عباس رضى الله عنهما 
مع أنها قصة مشحونة بالاباطيل والخرافات ولم يقم دليل على 
صحتها الا النزر اليسير منها ٠‏ 
كما أن كثيرا من النسساء يحدثن فيها بدعة قبيهة : يهمان 
ااصدقات من أطايب الطعام والفاكهة » ويتوجهن الى المقابر ى يوم 
الخميس الآول من رجب » لزيارة موتاهن وتوزيع هذه المطعومات 
على المتسولين » واستقراء قراء يشترون بآيات الله ثمنا قليلا » 
فيرجعن من زيارة الموتى مأزورات غير مأجورات ٠‏ 

ناهيك باختلاط الرجال والنساء والقراء هناك ٠‏ بالاضافة الى 
أن زيارة القبور فى هذا اليوم لم تشرع ٠‏ 


١ 


ا 0 وتى أو المقاير + وقد قال 
تعالى ( لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) ٠‏ 


والحق الذئ لامراء فيه أن شهر رجب من الاأشهر الحرم ٠‏ 
اأتى هى آكد وأبلغ ىق المعصية من غيرها ٠‏ 

وقد كانت العرب ف الجاهلية تحرم القتال فى الاشهر الحرم » 
فيستتب الامن : ويأمن المسافر على نقسه وماله من آخطار الطريق 
وخاصة فى أشهر الحج ٠‏ ولما جاء الاسلام : ورآأى ف ذلك من المصلحة 
للناس : أقر هذه الاشهر لما فيها من الامن والامان بين الناس ظعنا 
واقامة ء 


وقد بين الثبى صلوات آلله وسلامه عليه هذه الشهور ؛ فيما 
ووأه اين جرير من حديث أبى هريرة» حيث قال عليه الصلاة والسلام 
« ان الزمان قد استدار كهيثة يوم خلق الله السموات والارض ٠‏ 
وان عدة الشهور عند الله اثنا عثير شهرا فى كتاب الله » منها أريعة 
حرم » ثلاثة متواليات ‏ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ‏ ورجب 
الذى بين جمادى وشعبان » ٠‏ 


قال ابن كثير ق تفسيرد : وذلك من أجل مناسك الحج والعمرةء 
قحرم قبل الحج ثهرا ؛ وهو ذو القعدة » وحرم بعد الحج شهرا وهو 
المحرم : ليرجعوا فيه الى أقصى بلادهم آمنين » وحرم شسهر رجب 
فى وسط الحول ؛ لاجل زيارة البيت والاعتمار به ٠‏ 


دي ااه انين انشكم )نيه ابي عن إرتعاب 
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وأفضل ما يتحلى به المسلم ى شهر رجب وغيره من الاشهر 
الحرم : ترك الظلم لنفسه بارتكاب المعاصى » وتجنب ظلمه لخلق الله 
الله تعالى : ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ٠‏ انا 
من المجرمين منتقمون ) » وظلم الخلق : أكل أموالهم والاعتداء عليهم 
بانيد واللسان ‏ « والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدة »6 ٠‏ 
أما الضوم فى رجب فجائز ان وافق عادة من اعقتاد صوم الاثنين 
والخميس من كل أسبوع » أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ 
فان تجاوز ذلك وصام رجبا كله فصومه على هذا النحو بدعة » 
كما أن صيام آيام منه دون غيره من الشهور أبتداع فى الدين .٠‏ 
والاحتفال بليلة السابع والعشرين منه أمر مستحدث » وكذلك 
عن عمر رضى الله عنه أنه كان يضرب صوام رجب بالدرة ويقول : 
كلوا فائما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية ٠‏ 
كما أن الادعية التى تقال فى رجب ونصف شعبان كلها مخترعة 
ولو كان خيرا لسبقنا الصحاية اليه ٠‏ ظ 
الذى حدث فيه » فتخصيص ليلة السابع والعشرين : حدس وتخمين* 
وينيئى للعلماء بيان ذلك للناس ٠‏ ولكن أكثرهم حرصوا على هذه 
البدعة » حتى ظن العامة أنها من الدين ٠‏ 
آكانيب وأحاديث موضوعة 
فى شهر رجب | 
اقصة ابن السطان : الرجل الذى أسرف ف المعاصى ٠‏ وكان 
لا يصلى الا فى رجب ٠‏ فلما ماتظهرت عليه أمارات التقوى والصلاح 
فسكل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم + وقال : « انه كان يجتهد 
ه١1‏ 


وبدعو قى رجب » قصة مكذوبة مفتراة تحرم قراءتها الا للبيان 
السحناتي 

؟ ‏ حديث ا رجب شهر الله ٠.‏ وثعيان شهرى ٠‏ ورمضان 
شهر أمنى » ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ٠‏ 

©« وحديث «ز فضل رجحب على سائر الشهور : كفضل القرآن 
على سائر الكلام » قال أبن حجر حديث موضوع ٠‏ 

4 وحديث « اللهم يارك لنا فى رجب وشعيان » وبلغنا 
رمضان ©» ضعفه النووى والسيوطى ٠‏ 

ه ‏ وحديث « أن ف الجنة نهرا يقال له رجب : ماؤه أشد 
بياضا من اللين ؛ وآحلى من العسل ٠‏ من صام يوما من رجب سقاه 
الله من ذلك النهر »قال الذهبى باطل ٠‏ 

5 وحديث « من حام ثلاثة أيام من شهر حرام : الخميس 
والجمعة والسيت ‏ كتب اله له عبادة ستين سنة » قأل السخاوى 
ياطل ٠‏ 

7 ل وحديث « صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين » 
والثانى كفارة سنتين : والثالث كفارة سنة ٠‏ ثم كل يوم شهرا » 
اسناده ساقط كما قال شارح الجامع ٠‏ . 

م - وحديث « أن جهتم تسعر من الحول الى الحول لصوام 
رجب »6 موضوع لا تحل روأيته ٠‏ 

وحديث « حوم يوم من شهر حرام أفضل من ثلاثين من 
غيره ٠‏ وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من دمهر حرام »قال 
العراقى لم آجده . 1 

والخلاصة أن حرمة رجب تستوجب تجنب المعاصى والآثام » 
وعدم ارتكاب الظلم ‏ فارتكاب ذلك فى الاشهر الحرم » أشد عند 
الله وأفظع ٠‏ 

والله ولى التوفيق 
محمد على عبد الرحيم 


3 


ماعل الله ضروية مَاء 
ميقل فى رقاب 0 


هت أامس 

مقددمة : 

لاشك أن الله تبارك وتعالى 3 اله هذا الكون وخالقه والمتصرف 
ف أمره » ولاشك أيضا أن جميع الخلا كق خاضعة أسلطائة: سبحائه ٠.٠‏ 
ول شك أن نشل أ على انان عي لد جهن لسن توي 
ومنحه من. القوى والمؤاهب مالم يتيسر اكثير من خلقه وسخر له هذا 
الكون ليكتشف ما فيه حتى ينتفع بخيراته ويسعد بها وصدق الله 
العظيم « آلم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض » 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » » « هو أنشأكم ' من الارض 
وامشتفركه: ليها 6 

فلم ياترى كل هذا التكريم للانسان ؟ 5 

أحسب أن السبب يتجلى فى أن الله تبارك وتعالى جعل له وظيفة 
فى هذه .الحياة هى عمارة الارض ونشر عدل الله فيها ىق عبودية 
خالصة له سبحانه » حتى يتحقق قوله تعالى « آلا له الخلق والامر 
تيارك الله رب العالمين »6 ٠‏ 


منهاج العبودية : 
وهذة' السسوكية العاملة قرت المالين تتطلب بالضرورة منهاجا 
برخضى المعيود ئفسه ٠‏ وذلك لا يتحقق ف فأن ن بختار الانسان أنقسه هذا 


التواحع ؛ خمن العني عليه أن يتخلص كن هوي لف ٠‏ وأنما متحقق 
ذلك بأن يتلقى 3ق هذا المنمج عن المعيود الذى خلق الانسان م( ويعلم 
ما 58 ف 0 وآخراه ١ ٠‏ 
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لهذا أرسل الله تعالى رسله الى الناس فى كل زمان ومكان 
ميشرين ومنذرين ٠‏ وأنزل معهم الكتب السماوية لهدابتهم وارسادهمء* 
ليكون نظام حباتهم مقتبسا من تلك المشكاة الريانية المضيئة ولقثلا 
تكون لهم حجه يعد الرسل ٠‏ 


( التصور الاسلامى للعيودية ) 


وما كان الدين الاسلامى هو الرسالة الخاتمة لوحى الله فى 
الارض : والصورة النهائية للمتهاج الريانى لى دنيا الناس ٠‏ ذلك 
المنهاج الذى يرضى المعبود ويصلح العايد فى معاشه ومعاده ٠‏ فان 
هذا الدين قد أوضح التصور الكامل للعبودية الحقة التئ تربط الانسان 
بالكون ور هياهن باق وب القاللن + وين حل الفسون. ف هرجه 
ثابت الاركان ٠‏ فيه التعاليم التى تضىء الخطة المستقيمة فى كل شأن 
من شكون الحياة بدءا من اأسائل البيتية البسيطة وانتهاء الى المسائل 
السياسية الدولية الخطيرة ٠‏ هذا المرجع هو كتاب الله تبارك وتعالى 
وسنئة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القاكل : هم أنى تركت فيكم 
مأ ان تمسكتم به لن تضلوا يعدى أبدا كتاب الله وسنتى 6 ٠‏ 


وهذا التصور الاسلامى يتميز عن كل تصور سواه بتلك القوة 
ألوازعة التى تصاحيه وهى قوة خثية الله والخوف من المسئولية 
الاخروية ٠‏ وهذا الوازع النفسى هو الذى يثئد عضد القواتين 
الاأسلامية التى ترسى دعائم النظم الخلقية والاجتماعيه والاقتصادية 
النظم توجه حباة الانسان المسلم وتجعله منسجما مع ئقسية ومع 
الكون من حوله ومع ألله خالقه ومولاه و قعتب.عر بالسعادة قْ دنياه 3 
ويضمن الفعيم المقيم فى أخراه » وان تحمل فى سبيل ذلك كل صنوف 
اأيلاء والشدائد ٠‏ 


١14 


: التشريع لله وصده 


' إن هذا التصور الاسلامى للكون :.رالحياة يجعل المسلم الذى 
.يشاهد تدبير الله سبحانه لهذا الكون الضخم بما فيه ومن فيه موقنا 
بأنه لاينبئى أن يخضع إنهاج الا.لنهاج هدا الاله العظيم ٠‏ وبآن 
.هذا المنهاج الالهى شامل لحاجيات الانسان وضروراته الفطرية + أراد 
الله به اصلاح معاشه ومعاده لانه. صاحب الخلق والامر وكما أنه 
“لا خالق معه فكذلك. لا آمر معه.٠‏ 


ولا يمكن أن تنفصل قضية الحاكمية عن قضية الألوهية والربوبية 
. يحال ٠‏ وصندق الله العظيم ( آلا له الخاق والأمر تارك الله رب 
العالمين ) » ( آلا يعلم من خلق وهو اللليف 'اخبير ) ؟ 


وهكذا يظل .المسلم خاشعا لله. معتزا بربوبيته » ملتزما حدود 
أنعيودية له ٠‏ فلا يعتدى على سلطان المعبود سبحانه » ولا بفسد 
ف الآرض مترك شرع ذلك المعبود ومنهاجه واتباع الهوى البشرى ٠‏ 
: لأنه بريد أن يكون محسنا فى عبوديته لتشمله رحمة المعبود ٠‏ وصدق 
الله العظيم. ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ائه لا يجب المعتدين » ولا 
٠‏ تفسدوا ق الأرض سعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا أن رحمة الله 
. قريب من المحسنين ).الأعراف ٠‏ 


( مكانة المقل البشرى من التشريع ) 


من رحمة الله تعالى بالانسان أنه لم يكله الى عقله وحده » فيترك 
له حرية وضع التشريعات ٠٠‏ ثم يحاسبه بعد ذنك على ساوكه فى حياته 
. وعلى مدى صلاحية هذه التشريعات أو فسادها ٠‏ ثآن العقل الاتسانى 
. مهما كانت قوته ومهما كان وزنه فهو عقل أفراد وجماعات فى بيئات 
. مختلفة » وله مؤثرات شتى تممل مها من هنا أو هناكء وعلى ذلك تكفل 
الله سيحائه بايجاد ذلك الميزان الثابت الذى ترجع اليه كل العقول 
لتعرف مدى خطئها أو صوابها فى أحكامها وتصوراتها ٠وتميز‏ هذا 
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الميزان الربانى يتجرده من المل للهوى أو النآتر بالمؤترات . وبتوضيح., 
المنظام الأساسى للجماعة المسلمة وارساء قواعد الحكم فيها » وتحديد 
مصدر السلطات حتى تسير اللأمة الاسلامية عاى هدى من ريها ٠‏ 


هذا الميزان الربانى الثابت مسجل فق القرآن الكريم » وأوضحته 
وفصلته السنة المطهرة + وهو يقضى بأن تكون التشريعات التى تحكم . 
حياة البشر من حفع خالق البشر ورازقهم ليطمئن هؤلاء أقرادا وجماعات 
من تخلص تلك التشريعات من هوى المنتفعين والمستغلين ٠‏ ولا عجب. 
فان الألوهة تقتضى من الاله سن التشربعات للعبيد ٠‏ وان العيودية 
. تقتفى تنفيذ تشربعات المعبود + وصدق الله العظيم ( ان الحكم 
الا لله ٠‏ آمر آلا تعيدوا الا اياه ٠‏ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لايعامون ) » ( يقولون هل لنا من الآمر من شىء قل ان الامر كله لله) 
( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا <لال وهذا حرام ) ( ومن. 
لم يحكم بما أذزل الله فأولكك هم الظالمون ) ٠‏ 


فهذه الآبات ا “رانية وآبات أخرى غيرها تصرح بآن الحكم لله 
وحده » وبآن التشريع بيد الله وحده : وليس من حق أى اتسان 
كائنا من كان ولو كان رسولا نبيا أن يأمر وبنهى دون “ن يستمد سلطانه 
من الله ٠‏ وصدق الله العظيم ١‏ أن آتبع الا ما يوحى الى ) » ( وما ينطق. 
عن الهوى » ان هو الا وحى يوحى )/ وماأرسلنا من رسول الا ليطاع 
ياذن الله ) » ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب و'احكم والنبوة ) ( ما كان 
ليشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول-للناس كونوا عبادا 
لى من دون أله ء ولكن كونوا ربانيين دما كنتم تعلمون الكتاب ويما 
كنتم تدرسون ) والفطرة البشرية تتقبل بارتياح أن يكون واضمع., 
تشريعاتها هو ربها وخالقها ورازقها » والعقل اليشرى كذلك يرحب بأن. 
يشرع له ربه وخالقه ولا يقبل تشريعات العبيد الا تحت نسغط القهر. 
والارهاب + 
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2 وروا اليم 2000 
بقل رمعي تررقف 


كتب الدكتور حامد عبد المنعم فى. جريدة الشعب ‏ مقالا بعنوان 
«« الشباب المسلم والعنف باسم الدين » يحمل فيه على الذين يتصدون 
:لتغبير المذكر ومحاريته » بحجة أن هذا التصدى يعتير تقاتلا واراقة 
. للدماء *٠‏ وله فى الحديث الذى رواه مسلم عن رسول الله صلى الله 

عليه وسام « من رأى منكم منكرا فليغيره ه بيده » قاز ن لم يستطع 
تلبلسنانة 4 قان: ام بقاع دبكلية بوذلة أضيف الايمان » له فيه رآيا 
.يختلف عما يريده الله ورسوله للمسلمين ٠٠‏ وربما يكون الكاتب قد كتب 
.ما كتب متوجها به الى « الجماعات الاسلامية 6 فى الجامعات وغيرهاء٠‏ 
..والتى تحاول أن يكون لدين الله وجود حقيقى بينها ٠‏ ومن حق الكاتب 
أن ينصح الشياب المسلم بالشكل الذى يراه ٠‏ لكن ليس من حقه أن 
.يلوى عنق النصوص ويخرجها عن القصد الذى أراده لها الله ورسوله٠٠‏ 
-يقول الكاتب « شاع بين المسامين أن هذا الحديث الصحيح بمثابة دعوة 
اليستخدم المسلم القوة ويلجا إلى العنف ايغير ما يراه فى الناس 
والمجتمع من منكر ».ونقول ٠٠‏ ريما يكون ذلك صحيها فى بعض 
المواقف ٠٠‏ لكننا نختلف ف النتيجة التى وصل اليها الكاتب من فهمه 
لهذا الحديث » فهو يقول : « المعنى الضحيح للحديث يسهل ادراكه 
.حينما نتذكر قول المولى : فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا نفسك ٠‏ وقوله 
-تعالى : يآيها الذي نآمنوا عليكم أنفسكم ٠‏ فعلى ضوء هذه المسئولية 
الشخصية للانسان يخاطننا الحديث : من رأئ منكرًا أى هن نفسه 
و فليغيره بيده » ويقول أيضا « فالحديث هنا يأمر المسلم أن بعمل 
على تغيي المنكر فى نفسه ولكن ليس له يد على تغيير الآخزين وبالتالى 
«فهو غير محاسب عما يقعوا فيه من منكر » ٠‏ د 


فى 


وعد 1 العفنين القئ: لكا النه لماعت لبط بانا كبا تن اجوان 
الجهاد وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المئكر : والذى أسست خيرية . 
تآأمرون بالمعروف وتئهون عن المنكر وتؤمنون بالله »4 وقد أآمر الله 
المسلمين يذلك حين قال : « ولتكن منكم آمة يدعون انى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولكك هم ابغلحون » وقوله تعالى 
د والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آأولياء بعض » يماذا ؟ إلأتهم « يأمرون.. 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ٠‏ 


والذى يمكن الله له فى الأرض لا بد أن يكون حلوكه مي تمدا 
من قول الله « الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآقوا الزكاة . 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » أما النجاة فهى لهؤلاء الذين ينهون 
عن السوء كما قال الله « فلما نسوا ما ذكرو! به أنجينا ألذين ينهون 
عن المسوء » ٠‏ 


ودين لنا رسول الله صلى الله عليه وسنم أن السكوت عن المتكر 
يؤدى بالآمة الى الهاوية والعدم ٠‏ وقد أعطانا لذلك مثلا حيا فيما رواء 
البخارى عن النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (مثل 
القاكم فيحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة » فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها : فكان الذين فى آسفلها اذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم خقالوا : لو أنا خرقنا ى نصيينا خرقا ولم 
نود من فوقنا ٠‏ فان تركوهم وما آرادوا هلكوا جميعا وأن أخذوا على 
أيديهم تجوا ونجوا جميعا ) ٠‏ 


يحتج الكاتب بقوله تعالى : « فقاتل فى سديل الله لا تكلف الا 
نفسك » ويقصد بذلك أن يآمر نفسه بالقتال وليس له أن يتوجه به الى. 
غيره » وبقيس ذلك على الأمر بالمعروف والنهى عن انكر ٠‏ ولو أن الكاتب. 
قرأ ما بعدها من قوله تعالى <« وحرض المؤمني » !كدرك أن مقصوده. 


فى 


ساقط » لأنئه كلف نفسه وحرض غيره على إنقتال ++ ومقول صاحيه 
الجامع لأحكام القرآن فى تفسير هذه الآية ' لا تدع جهاد العدو 
والاستتصار عليهم للمستضعفين من المؤمئين ولو وحدك لأنه وعده 
بالنصر ) يقول الزجاج فى تفسير هذه الآية أيضا ( أمر الله تعالى رسوله 
بالجهاد وان قاتل وحده ) قال ابن عطية ( هذا ظاهر النص الا أنه لم 
يجىء فى خير قط أن القتال فرض عليه دون الأمة ) ٠‏ 


ويحتعج الكاتب على دعواه بقول الله « يأيها الذين آمنوا عليكم 
أتفسكم »© ويحاول أن يبين أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنفكر ليس 
انقيام به بواجب اذا استقام الانسان ٠‏ وقد خشى الصديق أبو بكر 
رخى الله عنه أن يتسرب هذا المعنى الظاهرى للآية ‏ والذى تيناه 
الكاتب ‏ الى نفوس المسلمين فيتقاعسون عن آداء مهمة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وذلك فيما رواه أبو داود والترمذى وغيرهما عن 
قيس فيها: ب( خطبنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال: انكم تقرعون 
هذه الآية وتتآولونها على غير تأويلها « بأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك 
أن بعمهم الله بعذاب من عنده ) وآبو بكر خطب هذه الخطبة ى مجمع 
من صحابة رسول الله ولم ينكر عليه آحد هذا الفهم للآية ٠‏ 


ويفسر ابن المبارك قوله تعالى «عليكم أنفسكم © ار أىآهل دينكم 
كفوله تعالى « ولا تقتلوا أنفسكم »© فكأنه قال : ليآأمر بعضكم بعضا 
رياه وش كه مها ب لهذا تعلزلق طري وجري الأمل بامعروت والنهى عن 
امذكر » ولا يضركم ضلال الشركين وامنافقين وأهل الكتاب ) وقال 
سعيد بن المسيب ار معنى الآية لا يضركم من خمل اذا اهتديتم بعد اإلكُمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ) ٠‏ 


ويفسر الكاتب معنى قوله صلى الله عليه وسلم « فان لم يستطم 


وف 


فيلسانه » فان عجز عن استخدام ارادته القوية للخروج من هذا المنكرء 
فعليه أن مناجى تفسه بطاعة الله ورسوله :ز وتتاجوا بالبر والتقوى ) 
مذكرا 5 الله وغضيه : وهو ما ذكره المولى عز وجل فى القرآن 
الكريم ( لا أقسم بيوم القيامة ولا آقسم بالنفس اللؤامة ) أى النفس 
القى تلوم صاحيها على وقوعها ف المنكر ٠‏ فيناجيها عسى أن يصلا به 
الأمر فى النهاية للخروج مما هو عليه » ٠‏ 


ولا آعلم اللغة التى أعطت للكاتب الحق آن بيقصر تقسير «افيلسانه» 
عنى المناجاة فقط : كما آنه ليس ف الحديث الشريف مجرد الايماء الى 
هذا المعتى : والنجوى ما يكون من خلوة اثني أو ثلاثة يسرون شسيئًا 
ويتناجون به ٠‏ وقد نهى الله عز وجل المؤمنين ى سورة المجادلة عن 
أن بتناجوا الاثم والعدوان ومعصية الرسول دما يقعل اليهود حينما 
يتغامزون ويتناجون ليغيظوا المسئمين : ولكنه سبحانه آمرهم ان يتتاجوا 
بالبر والتقوى ٠‏ والآية عامة فى كل ما يتلفظ به المؤمن : وكيف أن الله 
مطلع عليه ٠‏ وهل فى شريعة الله أن الانسان !لذى يعجز عن استخدام 
ارادته القوية فى تغيير نفسه وأيعادها عن المنكر » يصح له أن يمارس 
المذكرات والرذائل ثم يكتفى يعد ذلك بآن يتكر لسانه عليه ما يمارسه 
من اثم وفجور » ثم يقال بعد ذلك ان عليه أن يناجى نفسه لعجزه عن 
تغييرها ؟ ولا أعلم تفسيرا للحديث يشجم على ارتكاب المتكر مثل هذا 
التفسير ٠‏ فان معناه أنك أن عجزت عن تعيير نفسك فيكفيك أنتتاجيها 
لتسلم من العقاب ٠٠‏ والاستدلال فى هذا الموقف بالنقس اللوامة 
استدلال باطل . لأن النفس اللوامة هى التى تلوم على ما فات وتتدم 
عليه » وليست هى التى تناجى وتلوم وهى منغمسة فى الاثم ٠‏ 


والواقع أن الحديث ليس دعوة الى أنعنف ٠‏ ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطلب متك أن تير المنكر باليد بشرط الاستطاعة». 
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وباللسان مشرط الاسنتطاعة ٠‏ ولذلك يقول العزيزى ق الجامع الصعير 
فى تفسيره للحدث « رأي » علم « منكم 6 معشر المسلمين « منكرا » 
قبحه الشرع قولا أو فعلا « فليغيره » وجوبا ان استطاع « فان لم 
يستطع © تعييره بيده فليغيره بلسائه كاستهجان وتوبيخ » فان خاف 
وذلك الانكار بالقلب أضعف الايمان ٠‏ 


والاستطاعة التى يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضابط 
لها ء فكل مسلم عنده تدر من الاستطاعة على تيه المنكر عليه أن يفمل 
ذلك » ولو لم يحدث ذلك من المسلمين لضاع صسوت الفضيلة » وشاعت 
الفاحشة » وتمكن آصحاب الأهواء الضالة وعاثوا فى الارض فسادا .. 
ولو أننا وجدنا مسلما برز من بين جماعة المسلمين وتصدى لمتكر شاع 
بين الئاس » ؤوهب نفسه لله من أجل القضاء على هذا المنكر » ثم مات 
فى سبيل ذلك فهل نقول عنه : أنه كان داعية عنف واراقة دماء ؟ أم 
نقول أنه شهيد دعا الى الله ثم مات فى سبيله ؟ ان الذى يحسم الجواب 
عن هذا التساوؤل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول فيما 
رواه الترمذى والحاكم ( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام 
إلى امام جائر فأمره ونهاه فقتله ) ٠‏ 


ان من أسياب البلاء الذى نزل بالأمم الاسلامية أنهم افتقدوا 
القدرة على مواجهة المنكر ؛ وعاش بعضهم يشعار الصوفية الداعية 
إلى الخنوع والاستكانة والذى يقول « دع 'لخلق للخالق » آى دع 
الخلق وما يفعلون 4 ولا تواجه رذائلهم 6 ودعهم لخالقهم 1-3 عع أن 
.هؤلاء يعلمون ما رواه ابن ماجة واين حبان عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون أن 
يغيروا عليه ولا يغيرون الا أصايهم الله بعقاب قبل أن يموتوا ) ٠‏ 


محمد جمعة العدوى 


كء 


نوع الم ان قتي الس 
١ 25‏ كر تراب علو 


« أمئية النيى » 


قال تعالى : ار وما أرس.لنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى, 
آألقى الشيطان فى آمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آماته » والله عليم حكيم ) آية "© سورة الحج ٠.‏ 

قال لى صاحبى وهو يبضعغط على يدى محيعا ومصاقحا : آين أنث. 
با رجل ؟ لقد أوحشتنا كثيرا نطول غنبايك وعاودتا الحنين لسماع عذب 
كتاب ألله وستة رسوله ذلك الرجحل الذى عرفتنا به ودللتنا عليه من 
آنصار السنة المحمدية عندما تنآأول فق بعض خطيه المنبرية ذات جمعة 
آية : تمنى رسل الله وأنسيائه والقاء الشيطان قَْ أمنياتهم ونسخ اللة 
ا علقمه الشيطان » ثم احكامةه الآياته وجعله ذلك فتئة لمرضى القلوب.. 
وفساتها ودليلا لأهل العلم به وبدينه على أن ما جاعت به ربل الله 
وأنبياؤه هو الحق الذى لا حق غيره فيزدأدون به ايمانا وله اذعانا وعليه 
آصرارا ٠٠‏ 

قلت : يا رعاك الله با أخى ٠»‏ لقد شوقتتئى بكلامك هذا عن صاحينا 
الستى وكلامه على هذه الآمية لسماع مزيد من التفصيل والايضاح عن 
قهمه لها ورأبه فيها الأنها من الآيات التى أئص فهمها على كثير من. 
المسلمين يسبب ما نسجه حولها وريطه يها المضللون وأعداء الاسلام فى 
قطعا صدورها عن رجل له مسكة من عقل وخنق فضلا عن نبى ثبتت 
عصمته بالله عن أن يقول عنه وق ديته ما يصادم أصل حقه ويبعارض 


ان 


جوهر معتقده » فهات ما عندك من علم عن صاحبك وآيته ف سرعة- 
وايضاح يكتب الله لى ولكما الاجر والثواب ويحفظنا ومن نحب من 
مزالق الهن ومضلات الفتن + 


قال صاحبى : لقد بدأ خطيبنا كلامه عن !لآية بقوله : من المعلوم. 
أن رسل الله وآثبياءه بشر من جنس البشر وانما يمتازون على غيرهم, 
من بنى جنسهم بالوحى وبأنهم المثل الأعلى والقدوة الحسنة فى علمة 
وتعليمه وتطبيقه والاهتمام به والذود عنه والمحافظة عليه » هذه حقيقة. 
أولى » ولا غرابة مع هذا فى أن يكون لهم بحكم طبيعتهم البشرية من. 
الأمانى والرغائب مثل ما لغيرهم من سائر البشر وان أتجهت بهم 
أو أتجهوا بها اتجاها يساير طبيعة دعوتهم وما كرسوا له جهودهم 
وأعمار هم من خدمة الوحى والتفانى فيه والعمل على تحقيق آأهدافه 
ومراميه ما وجدوا الى ذلك سبيلا » وتلك حقيقة ثائية ٠‏ أما ثالثة الحقائق 
ففى أن هذه الامانى شىء » والوحى سواء مئه ما كان قرآئيا أو نبويا 
شىء آخر وعلى أساس من هذه الحقائق انثلاثة يتعين علينا أن نفهم. 
أن تمنى كل رسول ونبى ممن عنتهم هذه الآية على بابه ليس الا رغبة 
ولهفة وشوقا وتطلعا ورجاء وتأميلا منهم ف الله ورحمته أن يرفع من. 
مستوى أقوامهم وأمم دعوتهم الى حيث يعامون عن الله ماطالبهم الله 
بعمه ويعملوا على مقتضاه » وهذه هى الحقيقة الرابعة ٠٠‏ ولما كانت. 
ارادة الله الكونية والقدرية لاتخضع لامانى أحد ولا لرغائبه يستوى. 
فى ذلك من رضى عنهم كأنبيائه والصلحاء هن عباده ومن غضب عليهم. 
وأبغضهم كما أشارت الى ذلك الآية الواقعة قريبا من سياق هذهالآية. 
بقولها ا( ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ) فقد كان من. 
الطبيعى جدا ألا يحقق الله من أمنيات ورغائب أنبيائه ورسله ق هذه. 
الدنيا الا ما تعلقت أرادته الكونية والقدرية بتحقيقه بل وأن يمكن. 
لأشيطان من أن يلقى فيها من وساوسه وشكوكه وحيله ونوازعه 
ومغرياته ما قد يغلبها وينتصر عليها ولو الى حين » وتلك هى الحقيقة. 
الخامسة ٠٠‏ غير أن الله رحمة منه بعباده لم يثسأ أن يترك أمر ديئه. 


؟" 


.وتشريعه للناس هملا وللشيطان مرتعا بل تكفل بنفسه بحفظ ذكره لذى 
هو نص كتابه من عبث الشيطان وآعوانه وان خالطت علومه وتفاسيره 
فيما عدا النص من الاباطيل والخزعيلات ما لا يعام مقداره الا الله وقل 
مثل ذلك فى صحيح السنة فقد وكل بها من خيرة خلقه من دمحصها ويفتى 
عمره وجهده فى تئقية صحيحها من سقيمها وآصيلها من دخيلها يما لا 
زيادة بعده لمستزيد رغم كثرة ما خالطها وألحق بها من كل زائف ودخيل» 
وكذلك الشأن بالنسبة لكل من المذاهب الفقهدة والعقاكدية حيث تميز 
أكثر الأولى بطابع التحجر والجمود كما تمبز أكثر الثانية يطايع التعصب 
الأعمى والجدل الممقوت ٠٠‏ فهذه جماع علوم 'لدين : 


وكلها تمثل أمنية النبى وقد ألقى الشيطن فيها ولعب بها كما نم 
يلق فى شىه آخر بالرغم من بقاه آمل الذكر ‏ الذى هو القسرآن 
وصحيح السنة ‏ سليما محفوظا لا بعتوره مِساد ولا متطرق اليه تغير 
.ولا اختلال» وبذلك مضموما اليه جهد المجتهدين من أهلالعلم والتحقيق 
يحدوهم توفيق الله وعونه بنسخ الله ما يلقى الشيطان ف أمنية نبيه 
ثم يحكم أآياته بشهادة العالمين بها والقاكمين ءنيها : ويبقى من بعدهم 
أسرى التقليد الأعمى وعباد الأهواء والشهوات الذين هم مرضى انقلوب 
بوقساتها والزائغون المنحرفون عن الحق ومروجو الفتن وعشاق التأويل 
الخاطىء ( والطابور الخامس ) فى كل دين وق كل أمة يبقى كل هؤلاء 
:وقيما ألقاه الشيطان ف آمنية النبى معينا 'فتنتهم وغوايتهم لا ينضب 
ولا يزول ( ولا يزال انذين كفروا ) طبقا ال ا قدره :أله وقضاه ولحكمة 
يعلمها وحده دون سواه (ر فى مرية ) شك ( منه ) من هذا الحق الملتيس 
عليهم بالياطل لا يدرون حقه من باطله ( حثى تأتيهم الساعة ) آجالهم 


البقية صفحة (؟4) 


د 
بعسم / مس ور قز طاو 
قال الله جل ثناؤه : 


« يأيها الذين آمنوا أذا قيل لكم: تفسحوا فى المجالس فافسحوا! 
يفسح الله لكم » واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا. 
منكم والذين أوتوا العلم درجات » والله بما تعملون خبير » ٠‏ 

« آية 1١1‏ المجادئة » 


نآيها:"الدين: انثو]"بالله- قال ووضيولة صلى الله عليه وسلم. 
وتحلوا بالخلق القرآنى : اذا قيل لكم توسعوا فى المجالس لاخوانكم 
فوسعوا يوسع الله لكم فمن أفسح لأخيه فى مجلسه وأكرمه وسمع 
الله تعالى عليه وأكرمه اذ الجزاء من جنس العمل ٠‏ 


وف تفسير القاسمى ار محاسن التأويل ج 15 ص ؟55لاه ) : « قال. 
قتادة » نزلت هذه الآية فى مجالس الذكر » وذلك أنهم اذا رأوا أحدهم, 
مقبلا ضنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فآمرهم. 
لله تبارك وتعالى أن يفسح بعضهم لبعض ٠0‏ وقال السيوطى ف 
الاكليل : « فى الآية استحباب التفسح فى مجالس العلم والذكر وكل. 
مجلس طاعة ٠‏ ويفهم من الأمر بالتفسح النهى عن اقامة شخص. 
ليجلس آحد مكانه ٠‏ فعن أبن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه 
هلكن تفسحوا وتوسعوا » « رواه الامام أحمد والشيخان ٠6‏ 


اف 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسام 
قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا 
يفسح الله تعالى لكم » نر رواه الامام أحمد ) 0 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى فتوى له فى ذلك : « لم يكن 
من عادة السلف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
أن يعتادوا القبام كما يفعله كثير من الناس مل قد قال أنس بن مالك 
رضى الله عنه : لم يكن شخص أحب اليهم من رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكاتوا اذا رأوه لم يقوموا له لما أمون من كراهته 
لذلك » ولكن ريما قاموا للقادم من مغيبة تلقيا له كما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأئصار لا قدم سعد بن 
معاذ : قوموا الى سيدكم وكان سعد متمرضا بالمديتة وكان قد قدم 
الى بنى قريظظلة شرقى الدينة ٠‏ والذى يَيغى للناس أن يعتادوا اتياع 
السلف على ما كان عليه على عهد النيى صلى الله عليه وسلم قائهم 
.خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد . فلا يعدل 
أحد عن هدى خير الخلق وهدى خير القرون الى ما هو دونه » ٠‏ 


فالآية تحض على الافساح للقادم ليجلس كما تحض على اطاعة 
الأمر اذا قيل لجالس أن يرفع فيرفع وهذا الامر بجىء من القائد 
اكول عن الجماعة لا من القادم .٠‏ والغخرض هو ابجاد الفسحة 
فى النفس قبل ايجاد الفسحة فى المكان ومتى رحب القلب اتسع وتسامح 
.واستقبل الجالس اخوانه بالحب والسماحة فأفسح لهم فى المكان عن 
رضى وارتياح ٠٠‏ زر انظر : فى ظلالالقرآن ج م١‏ ص ٠) ١9‏ 

وعلى الجملة فالآية تشمل التوسع فى ايصال جميع أقواع الخير 
أئى المسلم وادخال السرور عليه : ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
د لا يزال الله فى عون العيد ما دام العبد فى عون أخيه «6 -ر انظر : 
.تفسير أحمد مصطفى المراغى ج 4؟ ص ٠ ) ١١‏ 
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والمراد من قوله تعالى « انشزوا فانشزوا ©» أى الخروج من 
'المجلس حتى لا يقع فى المجلس ما مثير الضغينة أو يوقع العداوة ٠٠‏ 
.والئشاز من كل شىء : الخارج على الوضع العام له ٠٠‏ والفاشر : 
.هى المرآة الخارجة عن طاعة زوجها ٠‏ 


وقال صاحب التفسير الحديث ج ٠١‏ ص ٠١5١‏ ( وقد روى 
'المفسرون أن المسلمين كانوا يتحلقون حول النبى صلى الله عليه وسلم 
.ويتزاحمون على التقرب منه » فكان يأتى آخرون فلا يجدون مكانا 
.فيظلون وقوفا » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب فى تكريم 
.بعض كبار أصحابه أو رجال بدر فى مجالسه فيطلب من أحد الجالسين , 
اعطاء مجلسه اغيره فيستثقل ويكره » فأئزل الله الآية ليكون فيها 
.تأديب وتطييب +٠‏ ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة ق سياق 
.هذه الآية وما فيها من تآديب وتلقين منها حديث عن عبد الله بن مسعود . 
.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقيمن أحدكم أخاه يوم 
.الجمعة ولكن ليقل افسحوا ٠٠‏ وقد روى عن ابن عمر أن النبى صلى 
:الله عليه وسلم نهى عن أن يخلف الرجل الرجل فى مجلسه اذا قام 
تواذا رجع فهو أحق به ٠٠‏ ئ 


'ولقد تطرق المفسرون كذلك الى فضل الذين أوتوا العلم بمئاسية ‏ 
'ورود العيارة فى ألآية فرووا أحاديث متعددة منها حديث عن أبى الدرداء 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سلك طريقا 
يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة وان الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم ٠+‏ وروى عن أبى أمامة قال : ذكر لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلان : أحدهما عابد والآخر عالم فقال : فضل 
العالم على العابد كفضلى على آدئاكم ثم قال : ان الله وملائكته وأهل 
السموات والارض حتى النملة فى جحرها حتى الحوت ليصلون على 
معلم الناس الخير » والله تبارك وتعالى أعلم ٠‏ 
صلاح أحمد الطنوبى 
لفن 


منذ أسابيع كنت فى السودان » فدقع الى بعض الاخوة من 
جماعة أنئصار السنة المحمدية يعض الصحف !إسودانية » قاذا فيها 
مقالات » يداقع فيها أصحايها عن اين عربى دفاعا حارا » لم يخل من 
الانفعالات والتشنجات : والقصة بدأت بمقال فى جريدة « الايام » 
فى الخامس من مارس الماضى للكاتب الستفى الاستاذ التيجانى سعيد 
تحت عنوأن : « طعموا أولادكم ضد هذا الرجل » يعنى أبن عريى » 
ولم يسعدنى الحظ بقراءة المقال » ولكنى عرفت فحواه من خلال 
الردود الثلاثة عليه » والتى حصلت عليها » وأمعنت اانظر فى كلسطر 
من سطورها + 


ولقد اتضح لى أن الكاتب السلفى لم يتجن على ابن عربى » ولم 
يقل غير الحق ٠‏ ولكن سرعان ما انهالت المقالات على جريدة الايام 
تتصدى لا كتيه الاستاذ التيجانى » وتحمل عليه دون هوادة أو رفق » 
وقد تخلل بعضها ما يجاف المقطق والمنهج الموضوعى ف الجدل وأتنقد. 
كما تخالل البمض الآخر التعبير عن الحق الذى يراد به ثلباطل » 
والاتجاه الآخير أصبح رائجا وشائعا ادى انذين براعون يعض الذاس 
بالدفاع عن التصوف والمتصوفة ٠‏ 


قَ العدد الصادر ف ٠س‏ رعهذا من جريدة الأيام مقالان 
للرد على مقال الاستاذ التهجانى ؛ الاول بكلم الاستأذ حيدر أحمد 
خير الله » والآخر بقلم الاأستاذ عصام عبد الرحمن » ولذيداً بالمقال 


لذن 


الأول : وعثوأتنه : حول يومدات : طعموا أولادكم مد هذ الرجل ل 
.رفقا يتباينا من هذا الرجل » والكاتب يأخذ على الاء.تاذ التيجانى 
دعوته فى مقاله الى حرق كتب ابن عربى : لامها كما عرفها ‏ بلاء 
لا دمطاق : وآقة ظلت تنخر فى كيان الامة الاسلامية : حتى أصايتها 
. بالشلل والكساح ٠٠‏ أما بالتسية للدعوة الى حرق كتب ابن عربى » 
فانها دعوة تحتاج الى نظر * لان حرق الكتب ليس هو الحل الامثل » 
دل الحل الامثل هو تجميد هذدالكتب حتى لا تبعث فيها الحياة مرة 
أخرى ٠.‏ وآما أن كتب ابن عربى بلاء لا بطاق ٠‏ ألى آحره . فهذا 


وتحن هنا نتحاثى الدفاع عن الاسناذ 'نتيجانى ممما وجهه اليه 
الكاتب من نقد ذاتى ء ولا يمت الى الموضوعيه بصلة ؛لانه من ناحية 
تحس بأن الاستاذ التيجانى ليس عاجرا ولا قاصرا عن الدفاع عن 
تفسه »© ولانه من ناحية أخرى ن نحن نهتم بالمناقشة الموخوعية التى 
ترتبط يأصل القضية التى نحن يصددها : وهى فكر ابن عريى : أو 
ما آثارته هذه القفية من قضايا تتحل هها : فمثلا أثار الناقد مسألة 
( الوصاية ) وطنطن بها + واعتبرها اتهاما للكاتب » وقدعير عنها بقوله: 
« الوصاية التى يمارسها دعاة التفكير السلفى باسم الدين فى وقت 
أحوج ما نكون فيه الى طرح الذهبيات وعبرة التاريخ الاقية : أن 
ليس هناك رجل من الكمال بحيث يؤتمن على أفكار الآخرين ٠+‏ الى 
آن قال : فلكل شاب وشابة نطالب الاستاذ تيجائى بتطعيمه : أن 
بقوى بنيانه ؛ وبنهض ف مناهضة هذا العيث الذى يقوده آناس 
ظنوا ‏ مع آنفسهم لامع الحق ‏ ينشرون جهالاتهم ويطانيون الناس 
بالتزامها ٠٠‏ فلتطرح القناعات فى غير وحاية : وان الحق بين » وانه 
متصور ياذن اقه » قلا مجال للباباوات ق الاسلام ٠‏ قبل اليوم وبعد 
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ولسنا ندرى من آين للناقد المبجل أن دعاة التفكير السلفى 
يمأرسون الوصاية على التاس ؟ الوصاية بمفهومها الضيق الساذج ٠‏ 


نان 


ان دعاة التفكير السلفى يمارسون آداء فريضة من فرائض الاسلام » 
هى الدعوة الى الخير : والامر بالمعروف وألنهى عن المنكر » امتثالا 
لفوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وبنهون عن المتكر وأوائك هم المفلحون © ٠‏ 


ان هؤلاء القوم السلفيين رائدهم الكتاب والسية ؛ ومتهجهم 
تصحيح العقيدة فى مواجهة الانحراف الصوق » ومئلهم الاعلى ماكان 
عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآأصحايه والسلف 
الصالح من بعدهم : قبل أن تتسرب الى الفكر الاسلامى الاصيل 
لتشوهه معتقدات الفرس والهندوكية والبوذية . والافلاطونية الحديثة» 
وما اليها من المعتقدات التى تولى كبرها وروج لها القرامطة : ومن 
كانوا امتدادا اها كاين سيعين والبسطامى والحلاج » وابن عرين وابن 
انفارض وغيرهم ٠‏ 


والعجيب ما ورد فى مقال الناقد موجها «لى ااكاتب : « أما ردك. 
يأن الاسلام يفرض علينا زهق الباطل متى ثبت بطلانه » فمن ذا الذى 
يملك بطلان فكرة من الافكار ؟ ومتى ثبت بطلان فكرة « الشيخ 
الاكبر » 8 ما أخانا الناقد المبجل : ان الذى يملك بطلان فكرة من. 
الاقكار هو كتاب الله وسنة رسوله » فكتاب الله يقول : « فان تتازعتم 
فى شىء فردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» 
ذلك خير وأحسن تأويلا » ورسولنا الكريم يقول لنا : « تركت فيكم 
ما آن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب ١‏ وبهة رسولهة 6. 
آما ادعاوّك بآن السلفئ, لمسوا أآهلا ليان الحق من الناطل فادعاء 
مثير للضحك والسخرية : والرد على ادعاكك هذا يوهم بأن له قيمة 
ولا قيمة له على الاطلاق » ثمان مزمة دعاة السلف تقف عند حدود 
أنييان . ولا تتجاوزه الى أجبار الئاس على فكر معين » :ذلك مهمة 
الدولة المسكولة أمام الله والتاريخ » أن تدافع عن المة.دة الصحيحة » 
وتزيل ما قد يتملل اليها من دخن الصوقية ء ودخل الباطتية 
القرامطة ٠ ٠‏ 


ين 


واذا كانت الدول الشيوعية الالحادية تحارب الدين ٠‏ وتطارد 
سائر المتدينين » فهل يستكثر علينا التاقد ألا نسمح لنقكر الشيوعى 
الالحادى بالتسلل الى ديارنا » ثم ان هتاك فرقا بين أن يدرس 
المفكرون لدينا سائر الافكار المستوردة للرد عليها » وبين أن تدرس 
فى معاهدنا وجامعاتنا ومدارسنا الا ى حدود تعرية هذه الافكار 
للوقاية منها : وحسينا ما تعانيه دولنا الاسلامية وانعربية اليوم 
وما عانته من قبل » من شسراذم اليسار العملاء ٠‏ 

وما ينطيق على الافكار المستوردة . ينطيق على فكر الملاحدة 
والزنادقة الدخيل على العقيدة الاسلامية الصافية » من آمثال فكر 
ابن عربى وآضرابه » وهو أخطر من أية أفدر آخرى : لانتمائه الى 
الفكر الاسلامى بهتانا وزورا » لان اتتماءه الزائف الى الاسلام 
ييسر على دعاته المارقين تزييف عقيدة الشياب المسلم الذى لا يملك 
رصيدا من آصالة الفكر الاسلامى بحصن به عقيدته ضد هذا الفكر 
الدخيل »2 وق مقالنا القادم سوف نعرض لناقثة هذا الفكر الدخيل 
الذى كان سيبا فى وهن الكيان الاسلامى » وكان المسثول عن تفرقة 
كنمة المسلمين : هذه الكلمة التى ظلت واحدة خاثل أكثر من قرنين 
ونصف قرن من الزمان حتى جاءها الطوفان من إلفكر الدخيل على 
الاسلام » تولى ترويجه زنادقة أيطنوا الكفر والحقد على الاسلام ؛ 
وأظهروا الاسلام تقية لا أكثر ٠‏ 

وآخيرا وليس آخرا تقول لهذا التاقد : 

ان علماء الازهر حين رفضوا ف مصر فكر اين عريى : أئما 
رفضوه عن علم ووعى واخلاص لدين الله » واذا طالب الكاتب عاماء 
الدين فى السودان أن يرفضوا فكر ابن ع ربى » قذلك انقته فى علماء 
وطنه : وبقى مناقشة المقالين : الثانى يعنوأن : « ابن عربى مسلم 
حتى النخاع » للاستاذ عصام عبد الرحمن » والثالث بعتوان : 
« احموا أنفسكم من هذا الخطر » للدكتور عبد الله أحمد النعيم » 
وموعدنا المقال الثانى والاخير ان شاء الله ٠‏ 

محمد عبد أله السمان 


و 


قال لى محدثى : انتا ى حاجة الى دعأة كثيرين وأن هناك نقصا 
صيرا فى الدعاة تدقودون القافلة الى القكرى والارياف والنجوع 5 


فقلت له: ياأخى الدعاة كثيرون وااشكلةليست مشكلةنقص فالعدد 
ولكن المشكلة هى الاخلاص ف الدعوة » اننا فى حاجة الى دعاة مخلصين 
صادقين صالحين » شعارهم التقوى والصير والصدق أن الكلمة التى 
تخرج من القلب انما تستقر فى القلب ٠‏ 


ان الدعاة المخلصين لم يكونوا بريدون أجرا الا من الله القوى. 
العليم لأنهم تعلموا من القرآن الكريم بآ ن الله هو الغنى الحليم » ولم 
يكونوا طلاب دنيا قانية وكماليات زائلة [لأنهم تعلموا ووعوا الدرس 
الآول للمعلم الاآول رسول الله صلى الله عليه ونام ٠‏ يقول الله سيحانه 
وتعالى « ولا تمدن عبنيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحباة 
الدنيا انفتتهم فيه ورزق ريك خير وأبقى ٠‏ وأمر آهلك بالصلاة واصطير 
عنيها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » ٠‏ 


ان الداعية المخلص هو الذى يعمل نترئئم كلمة الله وتكون هى 
العليا » والداعية المخلص هو الذى يعطى ولا يأخذ » يتحملٌ ولا ييأس» 
نتفدى السكات فق أكل كلنة الدع < 


كنا 


وف هذه الايام نجد أن بعض مساجد الاوقاف ف الارياف والقرى. 
يدون آئمة من الاوقاف ٠‏ والسبب فى ذلك أن الخريجين لا يريدون أن. 
يعملوا فى قرى ليس بها كهرباء ولا ماء ولا كمائيات . بل يريدون العمل 
فق مباكة: الذن تقيث'الكمالنات والاغراءاتء 


قهل فكر العلاء بين الحضرمى رخى الله عنة فى كيفية المعيشة 
عندما يعثه رسول الله صلى الله عليه وستم لى اليمن ؟ ٠‏ 

وهل فكر جاع بن وهب عندما يعثئة ريول الله صلى الله عليه. 
وسلم الى الحارث بن ثمر الغسانى فى كل ذلك ؛ 

لم يكونوا يفكرون فى كل ذلك رغم صعوية المواصلات ٠‏ هل كانت 
هناك طائرات تقطع المسافات الشاسعة فى ماعات محوودة ؟ هل كانت 
هناك قطارات سريعة مكيفة الهواء يرتاح ها المسافر ؟ بل كانت الأبل 
هى أحسن وسيلة فى ذلك الوقت للسقر ٠‏ 
آيها الدعاة ٠٠‏ 
الاكرم على الله عليه وسلم ٠‏ اتقوا الله وقونوا قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوبه فقد فاز فوزا عظيماء 


صابر خليفة حميده 


ينا 


لقد سمعنا في الايام الآخيرة بعض دعاة الاصلاح يحقرون من. 
أمردراسة التوحيد ومعرفة الله تيارك وتعالى على طريقة سلفنا الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين زاعمين أن هذه الدراسة تدخلن المسلم قَْ 
متاهات الفرق التى مات أصحايها فماتت معهم ء وأن الصحابة رضوان 
اانه عليهم لم يتكلفوا معرفة التوحيد على طريقة هذه المجلدات : وآننا 
يجب أن نهتم أولا باقامة دولة الاسلام ٠‏ 

فنقول ودالله التوفيق مستلهمين منه الرشد والسداد ٠ء‏ ان 
معرفة الناسن لأمر خالقهم وصفاته وريوبيته للناس وآلوهيته لهم 
ومعرقة سيب وجودهم فى هذه الحياة الدنيا با دون اللا ددر أسة هذا 
العلم ٠‏ بقول الله تعالى لرسوله : « قاعلم أمه لا اله الا الله » وأمره 
تيارك وتعالى بأن يقول للناس « اعيدوا الله مالكم من اله غيره »6 أنه 
.صلى الله عليه وسلم فى ذاك شأن المرسلين من قبله » فدعا الى الله 
غلى بصيرة هو ومن اتبعه لا يمارى ف ذلك أحد ٠‏ ولا يكتم شيا من 
'الاسلام أمر بتبليغه « يلغ ما أنزل اليك من ريك »6 ٠‏ 

م نرى ف كتاب رقا كيف أن الله تبارك وتعالى ناقش المشركين 
:فى عقائدهم ورد عليهم . مز أعمهم فى شأن ألمعث والنشور وعيودية 
الله وحده .لا. شرمك له .وتنقية العقيدة الاسلامية من كل ما لحق بها 

ثم تنتقل الى المديئة عندما هاجر اليها الرسون صلى الله عليه 
وسام أينشم الاسلدم فيها فتجد أن القرآن ناقشس لهم انعقائد التى 
جدت ق المديتة يشأن أهل الكتاب من اليهود والتصارى والفرقة 
الاخيرة وهم المفافقون ٠٠٠١‏ ومن كل هذه المناقنات والمناظرات 
الطويلة فى القرآن الكريم تتألف العقيدة الاسلامية التى تحدد موقف 

ون 


تلم من هذه القرق لانة على أسانيها يحب 'لمؤّمن ن وبمغض » وموالى 
المسلم ولا يتولى ٠‏ 


ثم نجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تبدا مرحلة 
عقاكدية جديدة قام لها الجهابيذة من مجتهدئى الصحابة رضوان الله 
عليهم ووه وهذه نتمير يبوجود المرتدين 4 وهل مانع الزكاة مرئد 
آم ماذا ٠.٠١‏ ثم أهل اليغى وحكمهم 0 وأنضم هذا أيضا الى عتاكد 
المسلمين ٠‏ 

ثم يلى ذلك ما جد من قضايا خطيرة عند وقوع الفتنة بين على 

ادن أيى طالب رصى اله عتة ومعاوية بن أبى سفيان رفضى الله عئةه >» 
الذين خرجوا على جيش على بن أبى طالب رضى الله عه وحكمهم 
فى الاسلام ٠‏ ويرزت قضية التكفير بالكبيرة وحكم مرتكب الكبيرة فى 
الاسلام ؛ وهل هو مخلد ف التار آم لا ٠٠‏ اتنضم هذا آيضا الى 
عقيدة المسلم ٠‏ ْ 
بقيادة عبد الله بن سيا اليهودى قيحه الله وما الى ذلك من تشعب 
للشيعة ٠٠‏ وأصبح على المسلم أن يعرف كيف يرد على شبه هؤلاء 
القفوم 9 
هذا المندآ ا على باحلله وبحقوا 5 6 0 ذلك أيضا الى 
العتيدة الابسلامية ٠.‏ 


كذاك خلهرت يعد ذلك قضية الاعتز ال وهم الذين بعولون بالمتزلة 
بين المنزلتين يالقسية ارتكب الكبيرة ويقونون بخلق العبد لافعال 
كيسة ه 

كذلك كان حتما على العلماء أن يناقسو: هذه الاعكار فق ضوء 


9 


'الادلة ثم ببينوا.صحيحها من سقدمها ٠٠‏ وانضم أنضا هذا النقاشس 
أنى العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ولقائل أن يقول ولم نجهد أنفسنا بدراسةهذه الغرق ومعرفةشيهاتهم 
وقد ماتوا وماتت معهم أفكارهم ٠.‏ تقول نيؤلاء أن أية فرقة تقول 
.وأيا من الآراء لا يندثر بل تأتى بعد وقت فرغة تقول رآيا يجدد من هذا 
القول ومتحصره * 
فكما رأينا الدهرية فى العصر القديم ألذين يقولون انه لا خالق 
ولا آخرة وان هى الا أرحام تدفع وأرض تبلع «ا وقالوا ان ههمى 
الا حماتقا الدنيا نموت ونحبا وما يهلكنا الا الدهر » ٠ه‏ قالوا هصذه 
الأقوال متذ آلاف السنين وحدد هذا القول أدضا آمتالهم المملاحدة 
الشدوععون فى هذه الأعصار ٠‏ 


ويقول الله عز وجل « كذلك ما أتى الذين من قيلهم من رسول 
الا قالوا ساحر أو مجنون ٠‏ أتواصوا به بل هم قوم طاغون » أى هل 
“أوصى بعضهم بعضا فى مؤتمر عام بأن يتهموا الرسل بالسحر 
والجنون ٠٠‏ وهذا كله تعبير عن سلوك انكمم المتشابهة فى الافكار ٠ه‏ 
يؤيد هذا أيضا قول الله عز وجل « كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
-قولهم تشابهت قلوبهم» ء + قلا سدم فى هذه الأعصار من يقوم محددا 
لهذه الافكار ٠‏ 

آما اذا كان المسلم محصنا ضد هذه الافكار القديمة والحديثة 
غتى: السو اه تمسرفةة لمديدة اهل البكة والجماعة بيرت يكون «البناء 
قوباءه فان الذى بريد أن يقيم يقاء لاينظر الى رمعه بآبة آحجار ولكنه 
بنتقى من الطوب ما يعرف حلايته ومن الاساس ما يعرف متانته حتى 
بحقق العابة تماما * 


انضمت الى عقيدة المسلم أيضا فى أعصارنا هذه والاعصار التى 
سيقتها أيضا ما يسمى بالفكر الصوق المتمثل ق حرف القر أن عن خلاهره 
بتأويلات باطلة أبعدت المسلم عن القرآن ولا بخفى ما بفعله الجهلاء 


ع 


حول المشاهد المزعومة لبعض الأولماء والصالحين من مخازى ييكى لها: 
الاسلام كاء تديداا٠‏ 

وللاسف اذا أنكر المسلم مثل هذه الاشياء قالوا انكم تفرقون, 
المسلمين وتثاتتون كلمتهم ٠٠‏ أبعقل آن ينضم امى صفوف المجاهدين ىق 
سبيل الله موحد يخلص دينه لله فى كل أمر ويجواره آخر يعتقد فى 
المشاهد والاحجار مما عمت به اليلوى فى هذه الاعصار ٠‏ 


ودا للأاسف نجد كثيرا من دعاة الاصلاح بدافع ومتكر على ما بنهاهم 
عن انكر ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ كذلك ربما الكثير لا يعرف آن. 
مدرسة محيى الدين ين عربى قبحه الله واتحلاج وغيرهم ما زالت. 
تحتل دراسة كبيرة من قبل كثير ممن يسمون بالمتصوفة ٠‏ يقول من, 


والحاقدون على الاسلام والمسلمين كانتثار الأسائم بالسيف .: ائرأة 
فى الاسلام فى رق وذلة ولبست حرة . السنة نيس لها أصل ق الاسلام. 
ائما القرآن وفقط : التشكيك ف نبوة الرسول حلى الله عليه وسلم» 
إلى آخر هذا الكم الهاكل من الشبيهات حول الاسائم ونظمه ىق الحكم. 
والدولة وغيره ٠٠‏ انضم هذا الى عقيدة المسلم ٠‏ 
ونان هذه الاعصار تختلف عن العصور السابقه يوجود جاهلية 
مبلحة بالعلم المادى فيجب مناقثتها باللأسلوب العلمى لدحضص 
شبههم وآرائهم : وحتى يعبد المسلم ربه تبارك وتعالى بقلب تيقن آن. 
هذا هو الحق فيدافع عنه بكل ما أوتى من قوة ٠6‏ 
وأحب أن آوجه كلمة الى الذين يخلتون أن دراسة العقيدة الاسلامية 
اأمحبيحة أو التوحيد يؤدى الى الاهتمام بجائب من حوانتب الاسلام 
وترك ارحواثشى الاخرى ٠‏ الحقيقة آن هذا الامر هو الذئى يعرف. 
المسلم ويحدد له جميع الجوانب ٠٠‏ قاقادة أنجتمع المسنم لا تعرف. 
الامن قبل دراسة العقيدة « ان الحكم الا لله آمر آلا تعيدوا الا أيادئ٠..‏ 
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فالحاكمية نوع من آقواع العيودية دله ؛ والعيوديه هى معنى 
الألوهية » وهذا معنى قول المسلم بر لا اله الا الله ) آى لا مطاع بحق 
ولا معبود بحق الا الله » بالتالى سيخلع كل عبودية الا ثله من قلبه » 
وسوف يقوم بالجهاد فى سميل الله » وذلك اتحقيق هذه العبودية فى 
مجتمعه حتى يصير عابدا لله وحده ٠‏ ولا يعرف هذا الا من قبيل علوم 
انعقائد وعلوم التوحيد ٠‏ 

نسآل الله سبحاته وتعالى أن يجعل هذه '.كلمة خالصه لوجهه وأن 
يجعلتا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠٠‏ 


الوصيف على حزة 
يت 
بقية مقال ( من وحى القرآن وهدى السنة ) 


المحتومة على وفق السنن ( يغتة ) مفاجأة لهم ( آو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم ) يقطع دابرهم ويضع حدا قاصلا لوجودهم ومن هم على 
.شاكلتهم + وانما على اتعلماء العاملين بحق أن يدافعوا جاهدين وينصحوا 
مخلصين عما علموه من هدا الحق وفاء بالتزاماتهم أمام ريهم وعياده 
.من البينات والهدى من بعد ما بينه لتناس ف ختابه وعلى لسان نبيسه 
الارض ) وقوله ( وليتصرن الله من يتصره ) ٠‏ 

.- قرآنك وهدى رسولك ‏ وحقق فينا أمنية نبيك وثبتنا عليها حتى 
الوكيل ٠‏ 


محمد محمد أبو علو 


طرف وملح 


حج هثام بن عبد الملك آيام خلافته » فدخل الكعبة فوجد فيها 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ فقال الخليفة يا سالم : سلنى 
حاجة ٠‏ فقال له سالم : انى أستحيى من الله أن أسأل ف بيته غيره ٠‏ 

قلما خرج سالم من الكعية خرج هثام ف أثره وقال له : الآن. 
خرجت من بيت الله . فسلنى حاجة ٠‏ فقال سالم : من حوائج الدنيا 
أم من حوائج الآخرة ؟ قال هشام : من حوائج الدنيا ٠‏ فقال سالم : 
انى ما سألت الدنيا من يملكها ؛ فكيف أسأل من لا يملكها ؟ 


عزة وعة عقة : 


الأزمة فى زمن هشام : 

دخل أعرابى على هشام بن عبد الملك فى زمن ضائقة عم الناس. 
ويالها ٠‏ فقال له يا آمير المؤمنين : أتت علينا ثلاثة أعوام : قعام أذاب 
قان تكن لله فيثوها فى عباد الله » وأن تكن للناس فلم تحجبونها عنهم ؟ 
وان كاتنت لكم قتصدقوا بها ٠‏ ان الله يبحب المتصدقين ٠‏ 

قال هسام : هل من حاحة غير هذه يا أعرابى ؟ قال : لا +٠‏ فأمر 
خشية الله : 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبعض عماله : أوصيك أن تخشى ., 
الله ى الناس ولا تخثنى الناس ف الله ٠‏ 

جمعها : محمد على عبد الرحيم 
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تقال ى لنعوف | لس 
.أعد اد + حم مه العروى 


خداع التصريحات 

الضعيف ٠٠‏ دائما ما دشعر بالتفاوؤل حين يرى من هو أقوى منه 
“وتسم له ٠٠‏ متفاءل أكثر ويزدت عنده الامل اذا سمع كلمة طرية من 
القوى +٠‏ القوى بدوره بدنتهز فرحة هذا « القرب © فيس تتفد طاغة 
الضعيف ٠‏ 

هذا هو ثآن الدول الحليبية مع الدول الاسلامية ٠‏ وتلك هى 
سيانتها فعها ٠‏ ء انها شرح ضحورهم .بالتصريحات الرتاقة المتجاوية 
مع آلامهم ؛ ولكنها عند الممارسة العملية لهذه التصريحات لا تفعل 
شيئًا سوى اأمزيد من اذلالنا ٠٠‏ ابان بدء الاحتلال الروسى اأفغانستان 
المسلمة » أقامت أمريكا الدنعا وأقعدتها ٠٠‏ هددت روسيا اذا لم تسحب 
.قواتها من آفغانستان ٠٠‏ أقبلت بعض الدول الاسلامية على آمريكا أكثر» 
خزاد نفوذها بينهم ؛ لأتها أصبحت ‏ فى نظرهم الامل المرتجى 
.لتخليص أفغانستان من النفوذ الاحمر ٠٠‏ لكن روسيا ‏ فى مواجهة 
:هذه التهديدات كثقت من وجودها العسكرى . وحصعدت بالتالى 
:أعمالها العسكرية ٠‏ ولم تتحرك أمريكا ٠.٠‏ فى الوقت الذئ كان فيه 
الاتحاد السوفبيتى بتعاقد مع أمريكا لشراء « /ا١‏ مليون » طن من 
القمح ٠٠‏ ويخرج من أمريكا تصريح على اسان آحد ساستها الكبار 
وهو « بريجسنكى © يكشف فيه عن رفى أمريكا التام عما يحدث قى 
أفعائستان فمقول « ان أمرمكا لن تقف مكتوفة الايدى ازاء المد 
انسوفييتى اذا تجاوز حدود أفعانستان » ومعنى هذا التمريح آئها 
ستتحرك اذا تحاوز هذا امد أفعانستان : وأنئها لن تتحرك ما دام ذلك 
نم يتجاوز أفغانستان ٠.٠‏ وهذا يدل على أن هناك اتفاقا مسيقا بين 
الطرفين على غزو أقغانستان » ولكن بشرط ألا يتعدى ذلك حدود 
"أفعائستان ٠‏ 
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وق العام المافى أيفا آرادت أمريكا أن تضحك على المسامين » 
غاعطت اشارة الموء الاخضر الى مندويها فى الامم المتحدة 
« أندرويونج » ليقوم بالاتصال يمنظمة التحرير الفلسطيتية : وكان 
من الواضح أن الرجل لم يتحرك من تلقاء نقسه ء وفرح المسامون 
بهذا التغبير الجذرى الذى طرأ على سياسة آمريكا تجاه القضية 
الفاسطينية. واذا يالقوى اليهودية تكتثشف «اللعية؛: وتقوم تورة عارمة . 
من الدهود هنا وهناك : ولا تجد السياية الامريكية ما تقوله المنظمات 
الصهيونية سوى أن مأ فعله المندوب الامريكى كان تصرفا شخصيا 
وليس له علاقة بجوهر السياسة الامريكية ٠‏ واطيح بالمندوب الامريكى» 
الذى كان ضحية خداع السياسة الامريكية ٠٠‏ ومع ذلك ظل ساسة 
المسلمين كالنعامة يدقنون رعوسهم قى الرمال » لترداد ثقتهم فى أمرمكا 
أكترا* 


وف هذا العام أرادت أمريكا أن تضحك على المسامين مرة أخرى؛ 
الأنها ترمد مزيدا من النقوذ بين المسلمين ٠‏ قصوت مندوبها ىق مجلس 
الامن ضد اقامة المستوطنات بل وافق على انقرار الذى يدين اسرائيل 
ويطالب بفك المستوطنات إلتى بنيت ؛ ومقاطعة اسرائيل اذا لم تذعن 
للقرار +٠‏ وزاد تفاؤل الذين بحسنون الظن بأمريكا . وتصوروا حلا 
شاملا للقضية الفلسطينية على يد زعيمة العالم الحر ٠٠‏ وقأمت قيامة 
اليهود فى أمريكا واسرائيل تتوعد أصحاب القرار . ووقف اليهود بكل 
ثقلهم وآجيروا أمريكا علىالتراجع فى القرارء وجاء تيرير ألبي تالابيض 
بسحب القرار مقول « ان هناك فجوة اتصال بين البيت الابيض فى 
واشنطن وبين المندوب الامريكى فى نيويورك »© ولم يتحرك المسلمون 
آيضا ويقوا كالنعامة يحلمون بالخلاص ٠‏ 


نفس هذه اللعبة لعيتها غرنسا هذه الايام مع بعض المسلمين ٠‏ 
فقد بدآ الركيس الفرنسى بر ديستان ) جولته ق ست دول عربية نزيادة 
خصته من اليترول والخامات العربية ٠‏ وبعد مبدحثات .هلة ولينة فى 
الكويت صدر بيان مشترك آعلن فيه تأييد فرنسا اح تفرير المصير 


هه 


لاشعب ؛لفلسطينى ف اطار تسوية شاملة.+ وزادتالآمال فىقلوب بعض 
الانظلمة العربية لهذه التصريحات الديستاضية ٠‏ وكادت ثمرة هذه 
التصريحات التوقيع فى غضون ساعات على عشرات من الاتفاقيات 
البترولية والاقتصادية التى أنجزها الوفد الفرنسى المرافق للرئيس 
(ديستان) ٠‏ ٠وماز‏ الت فرنسا برغم هذا كله تتينى جيشس سعد حداد الذى 
يضرب المسلمين بواسطة سلاح فرسى واسرائيلى - ومازالت جسور 
المودة والحب قائمة بينها وبين اسرائيل ٠‏ ان أهم مااكتشفته الصليبية 
ف الانظمة الاسلامية آنها تستطيع أن تشتريها يااتصريحات الضخمةء 
وان تطمكتها بالكلمات المعسولة ٠٠‏ ولا يهم هؤ لاء : مدقت كلماتهم 
أو كذيت » ما دام المسلمون يضعون رءوسهم ق الرمال ٠٠‏ فمتى يقيق 
الممسلمون ؟ء٠‏ 


جرائم الصليبية .. ل* 

المحافة المصرية وعلى رآنها جريدة الاخبار تحاول دائما ابراز 
عمليات القتل والتعذيب والاضطهاد الذى يقع على الملمين فى الدول 
در كميوديا » وقد كان عددهم قَ عام 197 مليون مسلم ٠.‏ أخذوا 
« كمبوديا اه ايادة المسلمين هناك تتم يطرق مختلفة : يكلفون الرجال 
بحفر آبار عمقهها عشرة أمتار وعرضها خمسون مترا » ثم يلقون 
بالمسلمين أحياء » ويهيلون عليهم التراب » أو يحيسونهم ويعذيونهم 
ويمنعون عنهم الطعام » حتى يموتوا جوعا ٠‏ أو يبيقرون يطون الرجال 
ف جذوع الشجر فيتقلبون داخل كيس النايلون فترة قصيرة غ قم 
دموتون اختناقا ٠‏ منتهى الوحتسيه / لكن هناك وحشية أشد من هذه 
ومع ذلك لا تجرؤ محافتنا أن تتحدث عنها ٠‏ والسيب أنهم بنقلون 
هده الاخيار ويصدرون أحكامهم عليها من مقط . العداء للشيوعية فقط 


اح 


وليس من منطلق الغيرة على الاسلام والمسلمين 7 ولهذأ فان دماء 
احسلمين فى الفلبين والهند وتنزانيا وأوغندا لا تثير أحاسيسهم ولا 
تستلفت أنظارهم ٠.‏ 
لا يرضون 

ان أهداف أليهود لا تنتهى ٠‏ كلما حققوا هدفا سعوا الى تحقيق 
هدف آخر ٠‏ يوسف بورج وزير الداخلية الاسرائيلية غير راض عما 
تحقق من حام كان يحلم به كل يهودى بالنسية لمصر + انه يشكو الصحافة 
المصرية الى رئيس الوزراء المصرى إأنها ى تنظره لم تهبىء الشعب 
المصرى للسلام ٠‏ وكأنه يريد أن يجند أقلام مصر لتشيد بكل ما هو 
يهودى ء وتنسى الدم المسلم الذى أريق ‏ والارض التى ضاعت » 
واللاجىء الذى لا يجد مأوى ٠‏ 

الحارة ٠٠‏ الجديدة 

« حارة البهود ©» التى انترضت قى محر ٠٠‏ تحاول الصحافة 

المصرية آن تعيد اليها الحباة ٠٠‏ وذلك بكثرة التحقيقات الصحنفية 
المتوالية من جرائدنا التىتسمى بالقوميه ٠.٠‏ كتاب هذه التحقيقات 

يحاولون ابراز الذكاء اليهودى ق الاقتصاد والصناعة ٠٠‏ وكيف أن 
اليهودى وف اكل ما يمت الى اليهودية بصله ٠٠‏ ويتحدثون عن وق 
انيهود فى مصر الى اسرائيل » والعلاقات الاسرية التى تربط بين بعض 
الأمر التودي <ل مهر والعرقا ++ :وسى عؤلاء المستفعين أن 
متحدثوا عن الذين كانوا يقيمون ق هذه الحهارة ء ثم هجروها الى 
اسرائيل ء وخانو! الوطن الذى ينقسيون اليه : لينضموا الى القوات 
الاسرائيلية التى قتلت آلاف المسلمين ٠٠‏ فى ثلاث حروب متوالية ٠‏ 


الذين يريدون أن يقدموا جامعة للشعوب الاسلامية عليهم أن 
ف حاجة الى ترديد كلمة < جامعة الشعوب الاسلامية » ٠ه‏ سككون 
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الشعوب الاسلامية كلها ق ظل الاسلام شعيا واحدا لا شعوبا متفرقة. 
متناحرة ٠٠‏ وستكون غايتها تأكيد معنى كلمة « لا اله الا الله » الذى 
لا يختلف عليها مسام ٠٠‏ جربوا مرة واحدة .. هذا الحل ٠‏ 
الاسلام بين المحافظ والقاضى 

شعر محافظ م قنا » بآثار الخمر المامرة على آبناء الاقليم عندما 
يتداولونها . يفقدون وعيهم . وتقوم امشاحنات بينهم لأتفه الاسباب» 
وتستفحل هذه المثاجرات ف المجتمع الصعيدئ ٠٠‏ لهذا خاف محافظ 
قنا على عقول وأمن المواطنين : فآصدر أمره يمنع بيع الخمور ى محلات 
اليقالة ٠٠‏ الى هنا والشكر واجب لامحافظ ٠٠‏ لكن آصحاب محلات 
اليقالة التى تريح كثيرا من تجارة الخمور رفعوا دعوى ضد المحافظ 
أمام محكمة القضاء الادارئ ٠‏ والطبيعى أن بعضد القضاء قرار المحافظء 
وأن بحبيه على وقفته ٠٠‏ لكن المحكمة أصدرت حكمها يآنه ليس هناك 
ما يمتع من بيع الخمر ٠‏ وقالت المحكمة ان المشاجرات يمكن فضها 
بوسائل الامن العادية ٠‏ وتجاهلت المحكمة قول الله : مأيها الذين آمنوا 
اتما الخمر والمبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشسيطان 
قاجتنيوه لعلكم تفلحون ٠‏ اتما يريد الثيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والميغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أذتم منتهون © ٠٠‏ المؤسف أن القاضى مسام ولعله يحفظ تلك الاية 


حيدا . 
9 : عمسلل جمحكسه العدو ى 
من آخبار الجماعة 


بحمد لله تعالى وتوفيقه بدا قرع حماعة انصار السئة المحمدية بالجيزة 

ببتاع 0 الاسلامى الاجتماعى بالحيزة ٠.‏ وهو يضم مسسجدا 4 ومدرئمسة 

لتحفيظ القوآن الكريم ومحو الآمية »© ومعهدا لتخريج الوعاظ والخطباء » 

اده للمحاضرات الدينية والاجتماعية » ومكنبة للثقائة الديئية والعامة » 

ومشغلا لتعليم الحرف الصتاعية اليدوية ©» ودارا للضيافة ©» ومقرا لادارة 
الجماعة . 

والمركز العام للجماعة يدعو الله تعالى ان يوفق جميع الاخوة الموحدين 

لد يد المعونة مساهمة فى اقامة هذا الصرح الشامخ حتى تعلو كلمة. 


التوحيد . والله الموئق . 
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فق هذا المدد : 


8. *« 2 ٠. ٠. مه كلمية التحرير‎ ١ 
3 ل‎ ٠. 3 ٠. باب التفسر‎ --- 
00 ٠ ٠ ٠ ا باب ألسنة و«‎ 5 


4 الحكم بما أنزل: الله ضرورة حياة 2 . 
ه ‏ الأمر بالمعمروف والنهى عن المنكر ق 
ثظر المتحضرين 1 ٠. ٠. 5 ٠.‏ 5 


39و صممة أدب المجالس ف الاسلام . . ٠.‏ 
ار حت اين غربىن ٠٠.‏ والدفاع عن الباطلل 5 
1 الدعاة المخلصون ل اك 


6س 


7 سس 


العقيدة الاسلامية. .وكلمة لا بد منها 
حلرف وملح ٠ ٠ . ٠. ٠.‏ 
كفا نين التشرقة العو د د ا 


رئيس التحرير 
الاستاد عثتر أحدمد حثاد 
فخشيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 


الأستاذ محمد جمعة العدوى 
1 من وحى القرآن وهدى السنة 00 . 


فضيلة الشيخ محمد محمد أبو علو 
الأستاد صلاح أحمد الطنوبى 

الاستاذ محمد عيد الله السيمان 
الأستاذ صسابر خليفة حميده 

الاستاذ الوصيف على حزة 

فضيلة 'لشيخ محمد على عيد الرحيم 
الاأسساذ محيد حمعة العدوى 


النحري 


3-0 


مطبعة المحد 
تلدفون 161؟41 


هذه المجلة تصدرها : 
-883][ جماعة انصار السنة المحمدية 82 
تأسست عام ١158‏ ه- 15151 م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى آله عليه وسلم حبا‎ 
٠ حكسنة‎ 

 "‏ الدعوة الى آخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
وألسنة الصحيحة ‏ وهجانية البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ ْ 

؟ ‏ ألدعوة آلى ربط الدنيا بالدين بآوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا. ش ٍ : 


الدعوة ألى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى شأن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

0 ا 
تلقى بدار الركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع 1 


رقم الابداع 5/144/ة١‏ الثم ٠١١‏ ملم 
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جماعة أنصارالستة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتاهرة 
جميع الامشتزاكات تترسل بياسم أمين الصدد وق 
الإدارة: م شارع فوله جابدين الماهرة نون "لامه[4؟ 


6 54 أل ١‏ م 
وال |]! الزائر ديناران. 

1 نِ ا ١ ١‏ 
0 0 / | ا المغر ب درهمات 
الكويت ل فلس ضح فرق مدنت 
العراق ٠٠‏ كلس ا اليمن وعدن ١8١٠‏ فلسا 
0 00 3 | لبنان وسوريا ‏ ١٠١٠اقرش‏ 
لييبا الع السودان 1 مليا 
تولس 50 صر ٠‏ ملبية 


دول أوريا وأمربكا وباق دول أفريقيا وآسيا مايوازى' دولارا أمريكيا 
8 أو ثلاثة ريالااث سعو دية 


يسشيالة اهرثك الرجيم 


المصدر الرئيس للتشريع )١(‏ 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسؤل الله ( وبعد ) ٠٠‏ 
فان الرأى العام المسلم فى مصر يهمه أن تجد الشريعة الاسلامية 
رن يقها الىالممارسة الفعلنة فى هذا المجتمع » وأن تتوارى وتختفى كل 
الرومانية أو الفرنسية وغيرها من قوائيننا » وكذلك يهم هذا 
00 العام الكم ااي يعاري هركم الفشي الضاينئ 
فق مصر٠‏ 


اذلك قايل المسلمون بارتياح كامل تعديل الفقرة الثانية من 
الدستور لتكون مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيس 
للتشريع » بادخال حرف الألف واللام على كلمتى (! مصدر رئيس ) 
لأن هذا التعديل يعنى أن يستمد المقنن كل القوانين من الشريعة 
الاسلامية.» وأن لا يلجأ فى أى قانون الى تشريع وضعى يتعارض . 
مع شريعة الله سبحانه ٠‏ وبدون: هذه الألف واللام تتساوى الشريعة 
الاسلامية مع أى مصدر رئيس آخر يرى المقنن أن يلجأ اليه عند 
سن القوائين ٠‏ ٍ 

ورغم هذا فان أخشى ما نخشاه أن تظل هذه الفقرة معطلة لا عمل 
لها » اذ صاحيتها فى الدستور تعديلات أخرى تحد من عملها » مثفل 
)١( <٠‏ اعتاد البعض أن يقول أو يكتب ( المصدر الرئيسى ) بياء فى آخرهاء 


والصواب لغة أن يقال. ٠‏ لرئيس, ) يحون باه . وكذلك فى حالة الانية » 


النص على أن يكون نظام الدولة اشتراكيا ديمقراطيا » فان الأنظمة 
الاشتراكية لا تعترف يالدين » بل وتعتير الاشتراكية # ى عرف 
السياسيين ‏ مدخلا الى الشيوعية ٠‏ 


السلطات » بمعتى أن ما يراه الشعب صالحا يتم تنفيذه ٠‏ 


قاذا ما رأى الشعب أن من مصلحة البلاد أن تتعامل مصارفها 


واذا ما رآى الشعب آن من مصلحة البلاد المحافظة على صناعة 
أستمر انتاج الخمور » واستمرت هذه الصالات ٠‏ 


ذلك هو النظام الديمقراطى ٠٠‏ أن تكون الكلمة للشعب © وأن 
تصدر القوانين باسم الشعب ن لا اسم الله ٠‏ واذا أردتا أن نعرف 
الاتجاهات العامة للشعب ف ملادنا » فما علينا الا أن نقارن بين أعداد 
الذين برئادون دور السيتما والمسارح والملاهى بأعداد القلاكل الذين 
يرتادون المساجد ‏ وذلك رغم التدين الذى اشتهرنا به ٠‏ 

#6 د 

لقد جرينا من قبل كل الأنظمة الا الاسلام ٠٠‏ جربنا الاشتراكية» 
وجربنا الديمقراطية » وجربنا الرأسمالية » وجرينا تعدد الأحزاب» 
وجربنا الحزب الواحد عوجريئا حكم الفرد الواحد » جربنا كل ذلك فى 
حياتنا السياسية والاقتصادية ٠.‏ وانتقلتا من نظام الى آخر من هذه 
الأنظمة » فما وجدنا فمها الا الضياع والهوان والانهيار ٠‏ فماذا علينا 


١ 


لو جربنا الاسلام حقا 5 0 ل 
حتى تظهر فاعليتها ؟ 


ان اقامة شريعة الله فى الأرض » لا يحتاج الى لجان أو اجتماعات 
' أو بحوث و» لا يحتاج ال هذا القسويف وهذه المماطلة* و 


ارو كلسي + فالاسلا 21 ٠‏ لهم 
أن يعتقدوا ما يشاعون ٠٠‏ ولهم أن يعبدوا الله كما يحبون ٠٠‏ ولهم 
أن يتصرفوا فى قضايا الزواج والطلاق والنفقة حسب ممتقداتهم دون 
أن توضع لهم قيود ٠+‏ الذى يمنعهم منه الاسلام أن يحاولوا تنصير 
المسلمين أو بقاتلوهم فى الدين أو يخرجوهم من ديارهم ٠‏ 


أسلامية لا تعترف بالربا » ولا بتجارة الخمور وسائر المهرمات ؟ 

ما م ان الف تن لد الفسق 
والفجور ؟ 

وى جانب الحدود ما الذى يضيرهم لو قطعنا يد السارق أو جادنا 
عد الخمر أو أقمنا سائر الحدود ؟ 

وما الذى يضيرهم اؤ غيرنا المجامج فى وسائل الاعلام لتكون 
صورة #مجرة عن الاسلدم ؟ 

د غزد 
افئا _/ كنا قد قابلنا ؟ بالارتياح هده الققرة : الشريمة الاسلامية 


نرى أثر هذا ل ا ودون ن آدثى تباطق «٠‏ 


ونتوجه بكلمتنا الى الرئيس السادات فتقول : نحن نؤمن أتك 
لو أمرت بوضع هذه الفقرة من الدستور موضع التنفيذ الفورى 
لتم ذلك ٠‏ 

فقد رآينا من قبل ++ قانون الأحوال الشخصية الجديد نوقش 
واعتمد فى مجاس الشعب خلال دقائق ٠‏ ورأينا كذلك تعديل قانون 
الانتخانات الذى ضمن للمرأة ثلاثين مقعدا كحد آدنى فى مجلس الشعب» 
نوقش واعتمد فى دقائق أيضا ٠‏ وأخيرا رأينا قانون العيب نوقش وتم 
أصداره بعد أيام قليلة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

لقد سعدنا كثيرا عندما سمعناك تقول وتكرر « آنا رئيس مسلم 
لدولة اسلامية » وكل ما نذكرك به أن تضع هذه العبارة موضع التتفية» 
لذن الله عز وجل _ لا بد سائلك عن هذه الرعية ٠‏ قاما أن تكون من 
السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله » واما أن تكون من الذين 
قال الله فيهم « يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » ٠‏ 

تسل الله أن يوفق الجميع لاعلاء كلمة الله ٠‏ 

وصلى الله وسلم ويارك على تبينا محمد وعلى آله' وصحيه ٠‏ 

رئيس التحرير 


23-0 22222 2 ئ ا 2222 ل 25 سجيتيجيبيببت5 ه255 8122250-72 


قَّ السطر ألثالث من الصفحة المخامسة حيث جاء فى الآية 
الكريمة « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » كلمة « دياركم » 


استدراآك 
ورد خطأ مطبعى فى باب التفسير بعدد شهر رجب ١1٠١‏ 


و 
ع ام اجام 

. * © #ااس م ام عه 
الا ا ا سروه 


بغضلم كار ى ركيد 


يسم الله الرحمن حمن الرحيم 


بها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ؛ والنصارى أولياء » بعضهم أولياء 
«يعاين © ومن كولهم علكم فإنة ختهم © أن الله لا يهدى القوم الظالمين ٠‏ 
«فترى الذين فى قلوبهم مرضٍ » يسارعون فيهم » يقولون نخشى. أن 
قصيينا دائرة » فعسى الله أن بأتى بالفتح أو أمر من عنده » فيصيحوا 
على. ما أسروا فى أنقنسهم نادمين ٠‏ ويقول الذى بن آمنوا أهؤلاء الذين 
0 بالله جهد د أيمانهم 0 » حبطت ل 0 
الله بقوم ري 3 قيلي 4 أذلة. على 0 أعزة على الكافرين؛ 
.يجاهدون ف سبيل الله » ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضضل الله » 
. يؤتبه من بشساء » وألله وأسع عليم ٠‏ انما وليكم الله ؛ ورسوله » والذين 
آمنوا » الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون إ!لزكاة » وهم راكعون ٠‏ ومن 
يتول الله وسو 00 0 كان حزب الله هم الخلبون 5 


وتوا تاب من قبلكم» و والكفار ولا قو | الله ع 
المائدة اه ننه 


استروحنا ‏ فى غمرة نفحات قرآئية سايقة ‏ من ثميم هذه 
الآيات » ووعدنا يومئذ بعود قريب اليها ؛ لا لنستفرغ شحنتها ؛» 
:فذلك أمر علينا عسير » ولكن لنخطف الخطفة » ونريح الروح ؛ ونقنم 


هنها بالقبس » يكشف جنبات الطريق المظلم الأمة تتخبط بين لابتيه 6. 
وتضرب فى التيه ٠‏ 

والقرآن ‏ كما نعلم ‏ منحة السماء للارض : يقيم الله به 
الكيان ؛ ويجلو الوجدان » ويضع الأصار > ويجطم الاغلال ودسوس. 
الناى ؛ ويرشد علاقات الخاق بالخالق : والناس بالناس ٠‏ وعملية 
الترشيد هذه تقتضى سياحة بين الامم مع القرآن : ورصدا اخطا 
السايلة » قربا آو يعدا عن الصراط ٠‏ وتقتضىوقوفا متآنيا أمام صور 
المواجهة بين الحق » والباطل » وأمام مظاهر العدوان على الاديان ٠‏ 


وق هدى هذا الترشيد » يستطيع المسلم أن يقوم من حوله » 
وما حوله » ثم منهج مع نفسه ومع الآخرين ‏ نهج الله الذى. 
ارتضاه » بلا أفراط » ولا تفريط » ولا تحريف » ولا تبديل » يمتح )١((‏ 
من معين ألله بقوة » ويفرى (؟) فريه فى عيقرية» بلا وهن » ولا هوان» 
ودون آن يخثى ف الله لومة لاثم » أو تمنعه رهية الناس أن يقول 
يحق اذا علمه ؛ مصداق ما روى عن رسول الله ضلتى الله عليه 
وسلف:: 

والمسام من هذا المقام المرموق الزاخر بالهدايات » يرى أعداءه. 
قماء (') » وبيصرهم ‏ وقد انحسر عنهم غطاء الحق ‏ عرايا مجردين. 
فيكيف نفسه طبقا ما تيسر من رؤية عميقة واضحة » ويتعامل بفطنة 
ومروتة واعية مع كل الجبهات التى تتنكر للحق » وتكيد وتمكر ٠‏ 


من سورة المائدة 
وآباتنا المدنية هذه تشضهد بقوة المسلمين » واكتمال مقوماته 
الاستقلال » والاكتفاء الذاتى فيهم » وتشهد بقدرتهم على نبذ التيعية 
والدوران ق فلك أهل الكتاب و 
)١(‏ متح الماء نزحه . 


(؟) فرى الفرى عمل عملا يآخذ بالألباب . 
(؟) قماء أذلة صغارا . 


وهى آيات من سورة المائدة التى تتضافر آياتها كى تسهج قوى . 
0 » وتقيمه مقام رفق » وعلم + ووعى : وثبات » حتى يتعامل _ 
مع الكون والكائنات بقوة عاقلة » وعلى هدى ويصيرة ٠‏ 
والققة جم عتما مروف معد كن تك معنو القر ةن هيدا #الضماء 
.وفاتا لما ذكر الامام أحمد ور الحاكم عن جبير بن نفير 
قال : حججت فدخلت على عائشة رخى الله عنها » فقالت لى : ياجبير» 
.تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم ء فقالت : أما أنها آخر سورة نزلت ؛ فما 
وجدتم فبها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم فيها من حرام فحرموهء 


ومعنى ٠‏ هذا أن 0 نزلت بعد سكم الاعداء : واتدحار قوى 


والتقهقر لا يعنى اموت ٠‏ بل قد يكون تحفزا لوثوب وشيك » 
قلايد آن يكون فى الحسبان احتمال استجماعهم لقواهم » ومواجهتهم 
المسلمين من جديد بكل ما جبلوا عليه من شراسة وغيظ ٠‏ 

فلا عجب ‏ اذن ‏ اذا حرص القرآن على رسم صورة واضحة 
المعالم لاهل الكتاب : ولسائر الاعداء حتى تظل ذخيرة للاجيال » 
منذرة » مذكرة على مر الدهور » وحتى بظل المسلمون أخذين وضع 
الاستعداد » فى رباط الى يوم القيامة ٠‏ 


هذا على القول بآن الماكدة نزلت يرمتها دفعة واحدة » وفقا لما 
آخرجه الامام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت : اتى لآخذة بزمام 
العضماء ‏ ناقة رسول الله اذ نزلت عليه المائدة كلها فكادت من 
ثقلها تدق عضد الئاقة ٠‏ 

وظنى » ن هذا لا يمنع من استثناء آيات نزلت من قبل ذلك 
تغطية أواقف معيئة » أو رصدا لغليان العداوة » وذيذبات النفاق ٠‏ 

وآيائنا التى نشتم منها راكحة الشمخة » والتسلط » والتأثير 


ا 


اذى كان لال الكتاب على ألعرب لا يبعد أن تكون نزلت منفردة 2 
ثم نظمت ف عقد السورة مع ياقى الآيات التى تزل بها الروح الامين» 
لقتلى مرة ثانية ى نظام السورة كلها ٠‏ 


من أسرار النزول - 
من أسباب نزولها ٠‏ 


ولكن آيات القرآن لا تتقوقم حول خصوص السبب » بل يعم, 
فورها القضايا المناظرة » والمواقف المشابههة ؛لتجددة الى بوم القيامةه. 
وص لرتاك «الكاح حورو لاجد و ورجلا عه ولك ره بج 
فك ما تريد » وما لم ترد ٠‏ 

ومن المواقف التى تواكب الآيات : 


. صورة يهود » وهم يستقبلون فى قلق آنباء انتصار المسلمين‎ - ١ 
» بيدر » ويحاولون بأكثر من أسلوب الثيل من روح المسلمين المعنوية‎ 
قالوا‎ ٠ مخنين ما اعتراهم من عم خلف ادعاءات » ودعايات مكثفة‎ 
قيما قالوا : غركم معشر المسلمين أن أصبتم رهطا من قريش. لا علم‎ 
لهم بقتال » أما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم تكن لكم‎ 
 مهيلو طافه بنا.+ ويلسن عادة بن المامت :وخ الله عنه  وكان‎ 

فى قالتهم تلك شرر الحقد » والعيظ » فيسارع ويخلم ولاءهم » وبيرآ 
من حلقهم » مستغتيا يالله ورسوله والمؤمنين ٠‏ 

5 وصورة حليفهم ووليهم راس المنافقين اين أبى متشيثا 
بيهم » قاكما دونهم » ثائرا من أجلهم يوم نقض بنو قينقاع عهد. 
رسول آلله صلى الله عليه وسلم ء وأخفروا ذمة المسلمين ٠‏ 

يومئذ يقف ابن أبى منتفضا » ويصيح منزعجا : يا محمد أحسن, 
فى موالى + أريعماكة حاسر » وثلاثماكة دارع منعونى من الاحمر ©2. 
والاسود تحصدهم ف ليلة واحدة ؟ انى امرؤ أخثشى الدوائر ٠‏ 
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مي وتطالعك صورة رجلين كانا ميعمدان الله على حرف » 
يتودى © ولاذ الآخر بنصرانى ببتعى عنده العزة 0( ٠‏ 


غع ‏ وقد يتب الى ذهنك وآنت تتدير الآيات موقف أبى لبابة 
. رضى الله عنه وهو يحذر بنى قريظة من موت محقق أن هم نزلوا على 
بيئة الآيات 


وآياتنا تنبض فى بيئة قرآنية تعكس حقيقة أهل الكتاب » وتحمى 
. من مواقف البغى ٠‏ والعدر والتحريف ٠‏ ونقض المواثيق ما ييحر 
المسلمين : ويقفهم على مواضع الداء : ومكامن الخطر فيمن حولهم 
.من القوى المضادة التى كانت تميل بشق » وتخيل () عليهم بشسق ٠‏ 

وهذه المعانى تنبسط فى بيئة تترامى بين قول الله تعالى : بأيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 
يأفواههم . ولم تؤمن قلوبهم ؛ ومن الذين هادوا سماعون الكذب 
سماعون لقوم آخرين : لم يأتوك . يحرفون 'لكلم من بعد مواضعه » 
يقولون : ان أوتيتم هذا فخذوه ٠‏ وان لم تؤتوه فاحذروا ٠‏ ومن يرد 
امه فتنته . فلن تملك له من الله شيكا : آولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبيم ‏ لهم فى الدنيا خزى ٠‏ ولهم فى الآخرة عذاب عظيم +٠٠‏ 
8 الآية 1 4ه ونين غوله تغالى: ::والخين كدروا :2 وكدبوا عاياتتنا 
أولكك أصحاب الجحيم « الأية حلم » ٠‏ 

والمتمعن يلمس مرونة هذه البيكة : فهى ف أولها تتسع » وتمتد 
الى قوله تعالى : ولقد آخذ الله ميثاق ينى اسرائثيل » وبعثنا منهم 
أثقى عشر نقييا : وقال الله . انى معكم . لكن أقمتم الصلاة وآتيتم 


٠ ابن جرير‎ )١( 
 اضيا (؟) ابن جرير‎ 
5 أى نتهم وتخدع‎ )95( 


أنزكاة » وآمنتم برسلى : وعزرتموهم » وأقرضتم الله قرضا حسئا 
لأكفرن عنكم سيكاتكم » ولادخلنكم جنات تجرى من تحتها الانهار » 
فقمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل :.٠‏ « الآية ؟1 » . 
والذى بجوس خلال هذه البيئة القرآنية يروعه التركيز الشديد على, 
أهل الكتاب . فى تصوير بليغ يمسح السطوح » ويكثف الاعماق » 
وستقحى الخواطر ؛ ويجسم المعانى : حتى يروا عرايا مكشوفين » 
معزولين عن الهالة التى حاكها أهل الكتاب حول آنفسهم - وكثفتها 
أمبة العرب » وعقدة النقص » ونظرة التقدير التى كو ينظرون بها : 
الى أصحاب الديانات القديمة ٠‏ 
فى رحاب البيئة 

وآنت ترى خلال هذه البيكة يد الله المبسوطة بالنعم تقايل. 
بالكفر أن ٠‏ بالافتراء : والتحريف » ونقض المواثيق » والعداوة الحمراء 
لكل صوت يشجب فعالهم ؛ ويعلن ضلالهم ؛ ويتدد بالمزاعم المفترأةء» 

وتعجب وآنت تشهد الايمان يتحدى عتو الكفر » والنثور يمحق 
فلول الظلام ؛ والحق يستهين بكل قوى انضلال التى تعترض مسيرة 
المؤمنين المتحصنين يدينهم » الخيراء دناعم ؛ العارفين بمقتضيات. 
سئن الله فى الوحود ٠‏ وف هذا تربمة للمؤمنين آى تربعة غلا دهدون 
ولا يحزنون : ولا ييثسون ١ ٠‏ 

وترى ف البيئة تذكيرا بالكتابين اللذين تعرضا للعيث ٠‏ والتحريف 
والمسخ : حتى ايتعدا عن أحلهما . وعن الهدف الذى آنزلا من آجله» 
55 0 » والاحتكام » والالتزام ٠‏ لا مجرد القلاوة : أو 
الاستماع : أو القيرك » وفى هذا التنديد بصنيع آهل الكتابين تحذير 
للمسلمين أن يتبعوا ستن من قبلهم » ويلفوا لف من سبقهم ٠‏ 

زموقف التنديد يصنيع أهل الكتابين » يقتضى أشادة بالتر ان 
مصدقا للا بين يديه من الكتاب ‏ ومهيمنا عليه ء ف احاطة بحقائق 
الاديان تبوىء هذا الكتاب مقام الشهادة على جميع الكتب © ماوافق 
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«القرآن منها كان حقا » ومالا قلا ٠‏ بمثل هذه الخصائص صار للقرآن 
المقام الاسمى » وتحتم الالتزام بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم 
التى تناسب العمر العقلى لليشرية الراشدة التى بلغت أشدها » 
.واستوت » والالتزام بمنهاجه الذى آأسس على أصول تريوية » مرنة» 
بعتائنت التظلور الاتسائى امستهر: ه 

واذا كان لكل مرحلة من مراحل النمو البشرى شريعة ملائمة » 
.ومنهاج 0 غان كل أمة من أمم هةه المراحل تستئق الخيرات بقدر 
مارزقت من قدرات ء وأوتيت من وسع ٠‏ ذلك قول الله : لكل حعلتا 
منكم شرعة » ومنهاجا ولو شباء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن 
ليباوكم فيما آتاكم »؛ فاستيقوا الخيرات ٠٠٠‏ « الآية لمع »م ٠‏ 

الا أن روح الشرائع واحدة هى مقهوم كلمة التوحيد : 
بوما أرسلنا من قيلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
قاعبدون « 5؟ الانبياء  »‏ ولقد بعثتا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله » واحتئيوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ؛ ومنهم من حقت عليه 
الفاالة + قصيروا فق الأرن غانظرو كيف كان غاقية المكذدين عه 
<« النحل ج” » ٠‏ 

اقرآ فى هذه المعائى من قول الله : ٠٠٠‏ فان جاعوك فا 
عِيتهم » آو أعرض عنهم : وأن تعرض عنهم فلن يضروك شيثا » وان 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط : ان الله يحب المقسطين ءء « ؟؛ الماكدة » 
الى قول الله : أفحكم الجاهلية يبغون : ومن أحسن من الله حكما 
الكقوم بوقنون « ٠ه‏ المائدة ) ٠‏ 

هكذا تطوق الابيات الأقطار » وتحاصر الافكار » وتقص الآثار » 
«وتحيط يأهل الكتاب » وهم يديون ديبيا. حتى ينتهوا الى شفير جهنم 
-.مستقر الكفرة المكذبين « والذين كفروا وكذيوا بآياتنا أولكك أصحاب 
الجحيم » هم الائدة ٠‏ . 

وى آثناء ذلك تلمح استطرادات تحتمها المواقف » أو تستدعيهط 
المنائن + ]ء رتضسهها كيال التصوين + 

« يتبع 6 بخارى أحمد عبده 


باب 


يعذدمعه 
وْضْي كالشيخ سرعاف عيرا رمام 


١‏ توكل المؤمن على الله فى كل الأمور 


التوكل على الله قى السفر ‏ سؤال العبد ريه أن يكون سفره محققا' 
لمصالح الدين والدنيا ‏ طلية دقع تشسرور السفر وآخطاره ‏ تذكر آلذء. 
الله وكرمه ‏ اشتمال السفر على طاعة الله تعالى ‏ سفر الطاعة والسفر: 
المحرم ٠‏ 
مح ور را مب م اوور ا اما ع و و و ام 1 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ( ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلانا 

ثم قال : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا اله مقرنين » وانا ألى 

ربنا للنقكيون ٠‏ االلهم آنا نسآلك فى سفرنا هذا البر والتقوى » ومن 

العمل ما تحب وترضى ٠‏ اللهم هون علينا سفرنا هذا » واطو عنا 
بعده ٠‏ اللهم آنت الصاحب فى السفر » والخليفة فى الأهل . اللهم 
أنى اعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المنظر » وسوء المنقلب » فى 

كال والاهل والوئد . واذا رجع قالهن وزاد فيهن : آبيون » 

تاثبون » عابدون » لرينا حامدون ) رواه مسلم ٠‏ 


ل ع ا ع اح لطر او ال لات الل اح لل الا لع ال ل ل ل امه 


المقردات 
أستوى على يعيره - خلس على الدابة وتهباً للسقر ٠‏ 
سيحان ب تنزيها لله تعالى عن كل نقص ٠‏ 
سخر لنا هذا ١‏ - جعله ق خدمتنا » وذلله لطاعتتا واستعمالتا ايأه ه. 


١ 


ويدخل فيه كل ما يستعمل للركوب من الدواب والسفن والسيارات 
والقطارات والبواخر والطيارات والدراجات وغيرها ٠‏ 
5 :- كل أعمال الخير والأفعال الحميدة والاخلاق الكريمة. 
التقوى > مخفة الله تعالى ٠‏ 
هون علينا السفر ع بتشديد الواو ء أى اجعل سقرنا سهلا هينا ٠‏ 
اطو نا يعده - يضم الباء أى اجعل بعده قرييا ٠‏ 
أنت الصاحب فى السقر :- آى معننا لنا على السفر ٠‏ 
اأخليفة فى الأهل - أى يخلف المسافر فى ؟هله ؛ وبتولاهم فى غيبته * 


الكاية ني الحزن ودواعيه ٠‏ 


سوه المثقلب - سوء المرجم والمصير ٠‏ 
نبذة عن الراوى 


عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن أبيه ؛ ولد يعد 
بعثة النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين » وهاجر مع آبيه صبيا وهو 
أمن عشر ٠‏ ومات دمكة عن سبعة وثمانين عاما » فطال عمره وحسن عملهء* 
أستصغره النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد + وهو من الذين 
أسلموا قبل البلوغ كابن عباس وأنس وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ وشارك فى غزوة الختدق وما بعدها + ووصفه النبى صلى الله 
عليه وسلم بالصلاح » ففى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عنيه 
وسلم قال [أخته حفصة ز ان عبد الله رجل صالح ) ٠‏ 
وكان ورعا نقيا كثير البكاء من خشية الله تعالى ٠‏ 
وعن نافع أن ابن عمر اذا فاتته صلاة فى جماعة ب( وهذا من النادر ) 
صلى الى الصلاة الأخرى + وسثل نافع ما كان يصنع أبن عمر فى منزله ؟ 
قال الوضوء لكل صلاة » والمصحف فيما بينهما '( كناية عن تلاوة القراآن 
بين الصلوات ) ٠‏ ْ 
وهو أحد العبادلة الأربعة : عبد الله بن عباس . عبد الله ين عمر » 
عبد الله بن الزبير : عيد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وليس منهم عبد الله 
١‏ 


ابن مسعود اكنه توق قبل اطلاق هذا الاسم عليهم كما قال الامام أحمد 
6 الله عنهم أجمعين ٠‏ 
المعنى 

اختص الله تبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمحامد الكثيرة » 
والمآثر الوفيرة » ومنحه مكارم الأخلاق ؛ وآتاه جوامع الكلم : وحث على 
الاقتداء به ء والسير على نهجه والاهتداء بهديه : والامتثال تأمره 
ونهبه » وأدبه فأحسن تأدييه » وعلمه ما لم يكن يعلم » وأرشده الى كل 
خير » وفتح به قلويا غلفا ؛ وأيصار! عميا » وآذأنا صما ٠‏ وكان من آثار 
ذلك آن تلقى رسول الله حلى الله عليه وسلم أوامر ربه بقوة وحرزم » 
فما تراخى ولا تأخر ٠‏ 

فمن ذلك أن الله تعالى أنزل عليه قوله الكريم '( واذكروا الله كثيرا ) 
فكان يذكر الله تعالى على سائر أحواله : من التفكير ق خلق السموات 
والأرض » ومراقبة الله فى السر والعلن : وكان دائم العيادة » موصول 
الطاعة لريه » الثقة بالله تملا قلبه » والتوكل عليه والملاذ اليه كنزه الذى 
لا يفنى ٠‏ 1 

يذكر الله تعالى ق كل شسأن من شسكونه : قيل النوم وبعده » وقبل 
ألأكل وعند الانتهاء منه » وقيل وبعد الشرب » وعند دخول المسجد 
والخروج منه ؛ وعند دخول الخلاء والانتهاء منه » وعند لبس الثوب » 
وعند نزول المطر » وعند استماع الرعد » وغير ذلك من الأفكار التى سذها 
صلى الله عليه وسلم لأمته » وأجلها قدرا غض اليصر والعزوق عما 
حرم الله ٠‏ 

وصفوة القول أنه لا يقعد ولا يقوم ولا ينام الا على ذكر الله تعالى» 

قعندما يشرع ق السفر ‏ والسفر قطعة من العذاب ‏ كان يدعو 
النه تعالى بأدعية اشتملت على مصالح الدنيا والدين ؛ ودفع المكاره 
والشرور » وشكر المنعم على نعمائه » والتذكر الآلائه وكرمه » والتمس من 
الله أن يكون السفر بلاغا الى طاعته تعالى » ووسيلة تقرب اليه بأى 
صقر مياح ٠‏ 
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والسقر المياح كسفر التجارة والتعلم وزيارة معالم الحضارة » وغير 
ذلك مما مزمد المرء مالا أو ثقافة أو علما ٠‏ وكذلك سفر العبادة كشد الرحال 
للمساجد الثلاثة » وزمارة الوالدين والأرحام فى أماكن تستوجب السقرءه 
فكل أنواع هذا السفر يقتتح يذكر الله والثناء عليه وطلب الاعائة مئه 0 
الحفلات الراقحة أو تهودها ؛ فالشيطان مع هؤلاء الحافرين » ومن نكن 
الشيطان له وليا فآن تجد له نصيرا ٠‏ | 
وغيرهم ‏ حتى الأنبياء والمرسلين ‏ خشية الغلو فى محبتهم لدرجة 
حتى الشفاعة التى اختص الله بها نفسه حيث قال سبحانه بر أم اتخذوا 
من دون الله شفعاء ؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ٠‏ قل 
لله الشفاعة جميعا ) ٠‏ 

قالثفاعة ملك له وحده وهو الذى بختار الشافع ومن يشفع له 
رمن ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ) ب( ولا تنفع الشفاعة عنده الا من 
أذن له الرحمن ورضى له قولا ) * 

وخلاحة القول أن سفر المعصية كد الرحال الى قبور الصالحين 
أو التوسل بهم » آمر مخالف للدين + ولم يشرعه الا طوائف الموفية 
الذين تقربوا الى الموتى من دون الله ٠‏ 

ومثل هذا السفر لا بحل فيه قصر الصلاة ؛ [أنه مبنى على ابتداع 
ف الدين : ولذا فان الله تعالى بحجب فيه عونه » ويتخلى عنه ؛ ويفاعف 
أمن الطريق » وغير ذلك من الأسياب ٠‏ 

وأما فوائد الحديث ومعانى الأدعية الواردة به » فالى عدم قادم 
ان ثاء الله تعالى ٠‏ والله المستعان ٠+‏ 
محمد على عبد الرحرم 


عماأعزلالله صباه 
ف ع 


5 ؟؟ 5-7 
نظم الحكم عند أبن خلدون 

يرى ابن خلدون فى مقدمته أن نظم الحكم ثلاثة أنواع : الأول 
الملك الطبيعى : وبعرقه يآنه حمل الكافة على مقتضى الغرض والثهوة ٠‏ 
ثم يعلق عليه بأنه نظام استبدادى فردى أى أنه بلغة العصر نه 
دستورى ٠‏ والثانى ‏ الملك السياسى : ويعرفه بآنهة حمل الكافة على 
مقتضى النظر العقلى ق جلب المصالئح الدنيوية ودفع المضار ٠‏ ثم يعلق 
عليه بأنه وان كان محتق العدالة الاجتماعية الى حد ما للمحكومين فى هذه 
الحياة الدنيا الا آنه يعغفل الحباة الروحية ٠‏ ثم بخلص من ذلك الى 
ضرورة توأجد النوع الثالث من نظم الحكم الذى بعرقه بآنه حمل الكافة 
على مققضى النظر الشرعى ى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجمة 
اليها الأن أحوال. الدنيا كلها ترجع عند الشارع الى اعتيار ها بمصالح 
اآخرة ٠‏ ومتبين من هذا التعريف أن المقصود به هو الحكم الاسلامى٠‏ 

اجتماع السلطة الدينية والسلطة السياسية 

يتفرد الاسلام من بين الرسالات السماوية الأخرى بأن دعوته عامة 
للمشرية جمعاء الى يوم القيامة + وصدق الله العظيم ا( قل يأبها الناس 
أنى رسول الله اليكم جميعا ) ١٠‏ انا آتزلنا اليك الكتاب يالحق لتحكم 
بين الناس يما أراك الله ) ٠‏ ( اليوم آكملت لكم دينكم وآتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) » يز وكذلك جعلتاكم آمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) » زهو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكقى بالله هيدا )؛ 
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( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) :( وآوحى الى هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ ) ٠‏ 

ومعنى ذلك أن مهمة رسولتا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ 
هذه الدعوة الالهية الى الناس جميعا وأن يقوم بتنفيذها على وجه عملى» 
وأن يداقع عنها وأن يسوس الدتيا بها ٠‏ ولهذا شيرع الله الجهاد على 
الأمة الاسلامية وجعله ماضيا الى يوم القيامة . 

وأما ما مسوى الاسلام من الرسالات الأخرى : فان الدعوة فبها 
غير غامة وليتن الجوات هتها مشروعا الآ ى اللذافعة فقط #هل أن نعفها 
يدين بالنص القائل ( دع ما لقيصر لقيصر وما اله لله ) والنص القائل 
ز من لطمك على خدك الأيمن فآدر له خدك الابسر ) ولهذا فان القائمين 
عنى آمر هذه الرسالات لا تعنيهم السلطة السياسية لأنهم غير مكلفين 
بالتغلب على الأمم الاخرى . وانما هم مطالبون باقامة دينهم ى خاصة 
آنفسهم فقط ١‏ 

وهكذا رأينا أن مهمة ألدعوة الاسلامية شرعية » تبليغية » تطبيقية ) 
وأن السلطة قد اجتمعت فيها الناحية السياسية والناحية الدينية دون 
سائر الرسالات وصدق الله العظيم ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ااشركون ) + 

فلما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قام الخلفاء من بعده 
مقامة فى حفظ الدين وتبليعه للناس جميعا هوق سماسة الدنيا يبهذا الدين 
وصدق الله العظيم ( هو سماكم المسلمين من قبل وق هذا ليكون الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) ٠‏ 

ومن هنا كان تنصيب الخليفة واجبا فى الاسلام اذا تركه المسلمون 
أثموا كلهم على رآى جمهور العلماء لتحقيق هذه العاية التى ناطها الله 
بالأمة الاسلامية فى هذه الحياة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
( من هات وليس فق عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية ) وكانت نصيحته 
لحذيفة بن اليمان أن ملزم جماعة المسلمين وامامهم حين سأله حذيفة 
هاذا يصنع اذا أدركته الفتنة ؟ 
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هذا وقد تواتر اجماع المسلمين ق الصدر الأول معد وقاة التمى 
صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت من امام حتى قال أبو بكر 
رخى الله عنه فى خطبته المشهورة حين توق الرسول صلى الله عليه وسلم 
( آلا ان محمدا قد مات : ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به ) فبادر الكل 
الى قبوله ولم يزل الناس على ذلك فى 5 لعصر : حتى يتستى الحفاظ 
جماع كل ضروريات الدنيا والآخرة » ويترتب على حفظها استقرار حياة 
اليشر ف الدنيا والفوز مرضاء الله تعالى فى الآخرة ٠‏ وهذه غاية العايات٠ه‏ 

وهنا بنيغى أن نفرق بين الخلاقة الشرعية وخلاقة القوة غير 
انعترف بها ٠‏ فلا نلقى باللائمة على كلتيهما كما وقع ليعض الكتاب 
8 الاسلام وأصول الحكم ) الذى آراد به أن يهاجم الخلافة العثمائية لما 
اتسمت يه من تجاوزات ٠‏ وسار على دربه بعض الكتاب على صفحات 
لا يغفر من الناحيتين العلمية والتاريخية ٠‏ وهى أنهم حاولوا أن يثبتوا 
آلا خلافة فى الاسلام مطلقا ٠‏ والحقيقة أن الخلافة الظالمة الزائفة هى 
ومؤثرا فى حياة الجماعة ٠‏ 

النظام السياسى فى الاسلام 
والرسالة والخلافة ٠‏ 
ألا لله وحده المستأثر بالطاعة والءبودية كما استأثر بالخلق والتكوين 
وأنرزق ٠‏ وهذا يقتضى بداهة أن تنتزع جميع سلطات الأمر والتشريع 
من آيدى البشر منفردين ومجتمعين » وألا يؤذن لفرد ولا لجماعة أن 
قسن قانونا للدشر أو توجه اليهم أمرا واجب التفاذ الا اذا كان ذلك 
34 


القانون آو هذا الأمر مستمدا من كتاب الله أو منة رسوله تنفيذا أقوله 
.تعالى (ز بأيها الذين آمنوا آطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم ٠‏ فان تنازعتم فى شىء قردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمتون 
. بالله وأليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ٠‏ 
والمقهوم من هذه الأية أن طاعة الله واحمة بلا قيد ولا شرط لأنه 

اله ٠‏ ومن خصائص آلوهيته أن يسن التشريع لعياده ٠‏ فشريعته واجبة 
التنفيذ وهى مدونة فى قرآنه : وأرسل بها رسولا ‏ لا ينطق عن الهوى 
لسينها للعياد ٠‏ كما أن طاعة الرسول واجبة يما له من حفة الريمالة 
هذه ٠‏ قطاعته اذا من طاعة الله الذى أرسلهة بهذه الشرمعة » وآمره بيبانها 
للعياد فى سسنته ٠‏ وعلى ذلك فقضاء الرسول جزء من الشربعة واجب 
النفاذ » وادمان المؤمن بتعلق وجودا وعدما بهذه الطاعة وهذا التنقيدذ ٠ء‏ 

وأما طاعة أولى الآمر فمتوقفة على تحقق شرط الايمان وحد 
الاسلام فيهم كما تفيد لفظة ( منكم ) وعلى تحقق شرط أن يكون المأمور 
به فى حدود المعروف من شرع الله ٠‏ والذى لم يرد نص بحرمته ٠‏ وبلاعة 
انقرآن تتجلى هنا ق ايراد لمر الصريح بطاعة كل من الله ورسولهه 
أما عند ايراد طاعة آولى الأمر فلم يأت الامر بذلك صراحة » واتما جاء 
معطوفا يالواو على طاعة الله وطاعة الرسول ليقهم أولو الألباب أن طاعة 
أولى الآمر لا يمكن أن تتم الا فى حدود ما آمر الله وما أمر رسول اللهه 
يؤكد ذلك الفهم مأ جاء يعد ذلك من الأية يفيد أته من الطبيعى أن يختلق 
انحاكم مع المحكومين كبشر فى بعضى الامور التى لم يرد فيها نص صريح» 
وآن يتحتم عندئذ الرجوع الى المبادىء الكلية ى منهج الله وشريعته 
واعتبار ذلك من مقتضيات ايمان كل من الحاكم والمحكوم : والسنة 
المطهرة تؤكد هذا المعنى فيقول الرسول حلى الله عليه وسلم ( انما 
الطاعة فى المعروف ويقول ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ٠‏ 

وآما الأساس الثانى من أسس نظام الانلام السيادى فهو 
الرسالة : تلك الوسيلة التى بها يصل القانون الالهى الى الناس عن 
.طريقين اثنين : - 
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أولهما : كتاب الله تعالى المنزل على الرسول » والذى نين الله. 
فية قائوئه ٠‏ 

وثاتيهما : السئة النبوية من قولية وفعلية وتقريرية » وهذه تتولى 
شرح كتاب الله بتفصيل مجمله وتوضيح مضمونه ٠‏ ومجموع الكتاب. 
والسنة يسمى ف المصطلح الاسلامى بالشريعة ٠‏ 

وآما القساس الثالث من آأسس نظام الاسلام السياسى فهو الخلافة: 
والمراد يها النياية عن الله سبحانه فى الأرض لعمارتها ونشر عدله ونوره. 
فيها ‏ وهذه الخلافة عن الله سبحانه تقتضى آلا يتم التصرف ف الأرض 
الا على الاساس الذى بينه خالق الارض ومالكها من غير تجاوز للحدود. 
النى أقامها وسجلها فى القرآن الكريم ؛ ونفذها عمليا رسوله محمد صلى. 
الله عليه وسلم فى سنته ٠‏ 

وتلك هى وظيفة الانسان مئذ أراد الله له أن يكون خليفة فى الارض. 
حين قال تعالى بر انى جاعل فى الارض خليفة ) وتنقلت هذه الخلافة 
من أمة الى أمة الى أن كلفت يها اتّدمة الاسلامية فى قوله تعالى بز ثم 
جعلناكم خلائف ف الأرض من بعدهم اننظر كيف تعملون ) وفى قوله 
سبحاته ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخاهنهم. 
فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ) ٠‏ 

والاسلام لا ينوط آمر هذه الخلافة يفرد من الأفراد آو بيت من 
أنبيوت أو طيقة من الطبقات أو أمه من الآمم بل ينوط آأمرها الى جميع 
أفراد المجتمع الذى يؤمن بالمبادىء الاساسية من التوحيد والرسالة » 
ويظهر كفاءته واستعداده للقيام باعباء الخلافة ٠‏ ومعنى ذلك آنه لا يحل 
لأحد أن يحرم هذا الحق من شاء من أفراد المجتمع » وائنما الجميع 
متسأوون فيه كأسنان المشط وعليهم أن يختاروا من برنهم من تال 
رخساهم وحاز ثقتهم لينوب عنهم ق القيام بواجب الخلاقة ٠‏ 

يتبع يمشبيئكة الله ٠٠‏ 

على محمد قربيه 


بعض مفكرينا ‏ هذه الأيام ‏ يفكر ويكتب كانما يكتب من 
«تل أبيب » أو « هرتزليا » ٠٠‏ بل انه يكتب بتطرف وكأنه يمثل الجناح 
الدينى فى مجموعة « الليكود » بالكنيست الاسراثيلى ٠٠‏ ردما يكون دافعه 
ألى ذلك أنه بريد أن يكون له ( موقع ) مرموق فثشل فى أن يحصل عليه 
.قبل ذلك +٠‏ لأن فكر المرحلة السايقة لم يواكب فكره ٠٠‏ وربما يكون 
.من هؤلاء الذين رأوا ف ( الانفتاح ) فرصة يتطلع منها الى مزيد من 
الكسب الأدبى والمادى ٠٠‏ أو لعله يطمع فى زيارة لاسرائيل بدعوة من 
احدى الهيكات هناك يقنعهم آنه سيكون أحد ( أنبياء بنى اسرائيل ) فى 
مصر ء والمعير الوثيق لنقل الفكر الاسرائيلى الى مصر لتسهيل عملية المزج 
بين الشعيين ٠٠‏ وستجد أحد هذه الاحتمالات أو كلها موجودة .. اذا 
قرأت مأ كتبه الدكتور محمد شعلان فى مجلة أكتوبر تحت عنوان 
:« التفسير النفسى والسياسى لتطبيع العلاقات » ٠‏ 


وأول شىء يقوله الكاتب هو اتهامه كل مفكرى مصر بالتخلف 
والحمود » لأنهم لم بمهدوا ق فكرهم وأديهم لرحلة اللقاء التاريخى 
بين مصر واسرائيل » ويتهمهم بالقصور ف الفكر والقصور ق التصور 
لأنهم لم يتنبكوا يذلك ٠‏ فهو يقول « الفكر الذى يسيقه الفعل فهو الفكر 
المتجمد والمتخلف عن حركة التطور » ويقول « ومن هنا فان كلا من 
الجماعة وزعيمها قد يجدان بعضيما البعض وقد سبقا 'لفكر بالفعل ٠‏ 
فيصيح الزعيم السياسى والجمهور فى جانب وأغلبية ااثتفين ق جائنب 
آخر » ٠٠‏ أما التطور الذى يريده الكاتب والذى كان يتمنى أن يكون 
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عليه الفكر المصرى : عو أن تقف كل آقلام مصر ق خضوع وذلة لتحيى. 
زجاجات البيرة الاسرائيلية » وشركات التأمين » والمشروعات السياحية 
الاسرائيلية » التى تنسف عقل المصرى وجيبه ودينه ٠‏ ونحبيهم كذلك 
على تعنتهم وغطرستهم وسخريتهم من المفاوض المصرى ق مباحثات 
الحكم الذاتى ٠٠‏ ونراه يعلل لهذا الجمود الفكرى عند مثقفى مصر 
فيقول « ان الفكر ما زال مرتبطا بشعارات قديمة قامت على أن الأبيض 
أبيض والاسود آسود ©» ٠٠‏ والشعارات القديمة التى نفهمها هن قول 
الكاتب هى حكم الله على اليهود فى القرآن الكريم الذى يؤكد غدرهم 
ومكرهم +٠‏ وهذه الشعارات القديمة لا بد آن نتجاهلها » ونحذفها من 
قاموس حياتنا ٠+٠‏ أى أن ننحى من حياتنا كل ما يدين اليهود ؛ لكى. 
تتنطور العلاقة بيننا وبين اسرائيل ٠‏ 


ويدافع الكاتب عن موققه ++ أى عن البهود ٠٠‏ فينتقد الممارف 
المسلم بها عن اليهود قى عقول المصريين وعقول العالم فيقول « قليس, 
هو الاخر صهيونيا استعماريا استيطانيا ٠‏ لكن هناك جوائب فاضلة 
توجد فيه » كما أن هناك جوانب سيكة موجودة عندى © وهذا الذى 
بقوله الكاتب » يعطى لاسرائيل شرعية احتلال الأرض » والتوسع فى 
اقامة المستوطنات » والمزيد من ضرب وطرد الفلسطينيين » وعدم 
الاعتراف بالحقوق المشروعة لهم » وتحقيق الهدف الشامل لاسرائيل 
« من الفرات الى النيل » ٠+‏ ومع كل هذا «ء فان الكاتب لم بيين لفا 
الجواتب الفاضلة عند اليهود والتى تحدث عنها ٠٠‏ ولعلها ذكاء اليهودى 
فى استغلال الشعوب وامتصاص دمائها » واجادة صنع المؤامرات للاطاحة. 
بمن لا يرغبون قيه من الحكام ٠‏ 

أما الجوانب السسيئة التى يراها الكاتب فى المصربين فاته ببرزها 
فيقول « فأنا أيضا تعيبنى نزعات عنصرية ودينية تعصمية »© ٠٠‏ ومن. 
المؤكد أن الكاتب يجهل أو يتجاهل الاسلام الذى تدين يه الأغلبية 
المصرية » وكيف آنها ‏ باسم الاأسلام ‏ فتحت صدرها لليهود » وغير. 
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اليهود : وكان منهم فى بداية هذا القرن الوزير والقائد ٠‏ 0 
الذين غدروا يمن آحسنوا اليهم فهاجروا الى اسرائيل ليكونوا ضمن 
جيشسى يقاتل أبناء ألوطن الذى ينتسبون اليه ٠٠‏ وحين تتامر هذه 
الأقلية على الاغلبية من المسامين » أغلا يصبح من حق ااسلم أن يغضب 
لدينه ؟ وهل هو بذلك يكون عنصريا تعصبيا ؟ ٠٠‏ المؤسف آن الكاتب 
يرى ذلك فزعة عنصرية ودينية تعصبية ٠٠‏ وهو بذلك يدعو المصربين الى 
عدم الوقوف والتصدى للأطماع الاسرائيلية » حتى لا نكون عنصربين 
أو متعصيين ٠‏ و ٠٠‏ تتطور العلاقة بيننا وبين اسراكيل .٠‏ والحق الذى 
لا مراء فيه أن ا العنصرية والدينية التعصبية توجد بالدرجة 
الأولى فى اسرائيل ٠‏ واسرائيل قامت على أساس هذه النزعة » وما زال 
المواطن 0 صاحب الحق ‏ هناك مواطنا من الدرجة الثالثة » 
وقد تعثرت مفاوضات الحكم الذاتى لتقف عند طريق مسدود ٠»‏ نأن 
سراكيل تتشبث باحتلال الارض واستغلال آصحابها واذلالهم وضرب 
مقدساتهم ٠٠‏ ولو كان كاتبنا منصفا لوجه حديثه الى اسرائيل وقال 
لها : ما دمت تعاملين العرب بنزعاتك العنصرية والتعصبية » غلن يكون 


٠٠‏ والذى يطليه الكاتب أيضا كى يكون التطبيع سليما ؛ هو كما 
يقول « لا بد من نقلة فى اتجاه النضج الفكرى والسياسى ٠‏ وهذه النقلة 
الدكرية عى المطلوية كعملية تطبيع حتى يمكن للفكر أن يوائم الفكر حتى 
لآ بتخلف عنه » ٠١‏ انه بهذا نه يشترط للتطبيع الصحيح أن يواكب الفكر 
الفكر » يعنى آن فزي كل ات اينهم هنه ان هناك تضاربا بين عقيدة اليهود 
وعقيدة المسلمين » فنسلم يما يقوله « التلمود » ونفتح عقولنا وقلوبنا 
للفكر الصهيونى ٠٠‏ أو يفتحوأ هم عقولهم وقلويهم الفكر الاسلامى » 
حتى تكون هناك نقلة ق اتجاه النضج الفكرى والسياسى ٠‏ وكاتينا 
بهذا المفهوم يتجاهل أيضا بديهية ق علاقة الدول بعضها ببعض ٠٠‏ فليس 
معنى التمثيل السياسى بين دولة ودولة أن تخضع احداهما للأخرى » 


مس 


حتى يمكن للفكر ان يواكب الفكر حتى لا يتخلف عنه .. لكن كاتينا 
المعاصر جدا » يرى ذلك ضروريا بالنسبة لمصر واسرائيل : حتى يتحقق 
التطبيع الصحيح للعلاقات بين البلدين : يعنى لا بد أن يذوب كيان 
مصر ق اسرائيل كدولة ٠‏ 

أما المصريون كأقراد ٠‏ هان كاتبنا المعاصر جدا يطاليهم بعملية 
ب( غسيل مخ ) شاملة » حتى يكونوا مهيكين بحق للتطبيع المقصود الذى 
يذوب فيه الكيان فى الكيان ٠٠‏ وعن هذه المرحلة يقول « وعلى مستوى 
الأفراد فالتطبيع يتم بين الفكر والفعل والانفعال : ومين العقل والمد 
والقلب » وبين الآباء والابناء » والشيوخ والشياب » ٠٠‏ نعم ٠٠‏ انها 
« الوحدة » الجديدة بين مصر واسرائيل » التى بيشر مها كاتينا العظيم»ء 
بدلا من الوحدة العربية : اإلتى يس العرب من تحقيقها ٠.‏ وأنا متأكد 
آن أى اسرائيلى مهما بلغ تفاؤله : فانه لا يمكن أن يدعو الى مثل هذه 


الوحدة . 


صدقفى اذن حين أقول لك : ان كاتينا المعاصر جدا يطمح ويطمع 
فى شىء هنا ٠٠‏ أو هناك ٠.٠‏ وهو ريما يناله ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه متقال ذرة 
من كبر » فقال رجل : أن الرجل يحب آن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنا + قال : « أن الله جميل يحب الجمال ٠‏ الكبر بطر الحق 
.مط ألنأس » روأه مسلم ٠‏ 

بطر ألدق : دفعه ورده ع وفمط الئاس : احتقارهم - 
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طلب العزة 


من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ٠‏ اليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه ٠‏ ف تعاليم هذا الكتاب العزيز وف قوة بيانه وبالغ 
حجته وسلامة منطقه تتبين آيات من الهدى » وتتفتح جنبات من الخير 
.وتدوى هواتف الحق معلنة باشراقة مجلية ناطقة بالحكمة وفصل الخطاب٠‏ 
منادى هذا القرآن الحظلم طلاب الغزة فريطييهم بابببانها ساقم فا 
نواحيها » ويضع على منافذ عقولهم وقلويهم مناور الهدى والرشاد ٠‏ 

ان العزة لله جميعا ٠‏ ومن مظاهر تفرده سبحانه بالعزة الكاملة 
أن جميع قوى السموات والأرض جنود مسخرة لتنفيذ ارادته » خاضعة 
لمزته ( ولله جنود السموات والارض وكان الله عزيزا حكيما ) ومنها 
أنه منفرد مالقوة والغلية منزه عن الذل والضعف : فان أراد بأحد خيرا 
فلا مانع له » وان أراد به سوءا قلا داقع له ( ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لها » وما يمسك فلا مرسل له من يعده وهو العزيز 
انحكيم ) بل هو المدبر ف ملكه وملكوته ليس له شريك يشاركه فى أمره 
ونهيه أو خلقه ورزقه ( قل أرونى الذين آلحقتم به شركاء كلا بل هو 
الله العزيز الحكيم ) ٠.‏ 

ولو آن الناس قدروا عزة الله ما لجا لاجىء الى غيره » ولا دعا 
داع سواه ( ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز ) سبحاته يعز 
من يشاء ٠‏ ولا يعز الا أحبابه الذين أخلصوا له الدين ( قل اللهم مالك 
املك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير ) فمن اعتز بغيره ذل ٠‏ 
ولا يليق بمؤمن أن يذل لمخلوق مهما تكن الأسباب » أو تنزل به الاعوال٠‏ 
يل الجدير به أن يخلص الضراعة والعبودية للملك العزيز ٠‏ 


هو 


وان كان بعض المسامين بعد أن فرطوا فى حنب الله ولم ينهضواأ: 
بآنفسهم وحقوق آممهم . وتركوا سنن الحماة اتجهوا الى أعد اهم آذلاء. 
صاغرين : وتابعين مقلدين /ز الذين يتخذون الكافرين آولياء من دون 
المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا )' وأكثرهم لجتئوا 
الى الموتى من أوليائهم ٠‏ وانه لتتقطع نفس الممن حسرات حين يرى. 
هؤلاء عاكفين على أضرحة تضم الرفات الرميم » والجثث الهامدة يسألونهم. 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات ٠‏ وذلك هو الشرك الذى أذهب عنا 
أنعزة » وحلب علينا الذلة » وجعل لأعداء الله وآعداء الدين السبيل على 
بلاد الشرق والمسلمين » يتدخلون فى شئونهم ويتحكمون فى أمورهم ٠‏ ولو 
آمنوا لعلموا يقينا آن الاخلاص لله تعالى وافراده بالعبادة سيب فى. 
الاستخلاف فى الارض والفوز معز الدنيا وتعيم الآخرة :/ وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم ف الارض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ولييدلنهم من بعد خوفهم. 
أمنا + يعيدوننى لا يشركون بى شيا ) ٠‏ 

فمن كان بريد العزة فى الدننا » أو فى الآخرة » أو بريدهاأ فيهما 
جميعا فليطلبها عتد الله فهو وحده مالكها وواهبها ٠‏ العزة أن تكون 
كلمة الله هى العلما » ودينه الغالب ٠‏ العزة هى الجهاد فى سبيله حتى يتم 
الفتح والنصر من عنده ٠‏ العزة هى الاستغناء عن الأعداء والاعتزاز بالله 
وحده ٠‏ العزة هى الاعتماد بعد الله على مقومات الحياة والاستقامة على 
الحق ٠‏ والله يتوعد المخالفين لتحقيق هذا بقوله سيحانه ( أن الذين 
كقروا بمآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) ٠.‏ 


أسباب تتوثق لتمكن العابد والمطيع من عزة يتسع آفقها وتسمو غايتهاء 
الاغراء » ومستتنبل بوجهه روحانية عالية » فما يكاد ينطق يلساته « الله. 


ان 


آكبر » حتى يدخل ق هذه الحظيرة القدسية الى كنف هذا العلى الكبير 6. 
ويحتمى ق جلال القوى العزيز » وينعم بالقرب من هذه العزة العالبة التى, 
تتغشاه وتتولاه ء وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ( أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد ) ٠‏ 


أما المنفق فى سيبل الله زكاة أو صدقة فانه لذلك عزيز » لأنه يقوم. 
يامر الله خليفة ق اطعام المحروم وغوث الملهوف ٠‏ والله يقول ( آمنوا 
الله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم ستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
لهم آجر كبير) وعزيز الآنه يقرض الله قرضا حسنا » فهو يتعامل مع ربه٠‏ 
والمعاملة العزيزة عزة ٠‏ واليد العليا قد أعزها الله بالغنى ٠‏ ولآن اجماع. 
ااناس على حيه والدعاء له اعزاز من أجل فضل الله : فهو عزيز ق.نفسه 
وق قومه وعثيرته ٠‏ 


والصاكم عزيز فى ترفعه عن الاستجابة لحاجة نفسه من طعام 
وشراب : ومن الخضوع لاثم النفس ومآرب الشهوات . فهو قد كف 
تفسه عن كل ما يفسد صومه : وتسامى الى مصاف الملاككة الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤّمرون ٠‏ 


كذلك من يهج البيت ويفد ضيفا على الله ويبر حجه باخلاص 
التلبية » يطوف منبيا تائيا ويشهد المناسك ق غير اثم ولا عصيان فهو 
عزيز بتكريم الله له ٠‏ يعتز يمنشا الرسالة وأول طريقها ليجدد مسيرة. 
الدعوة والنور ليلحق يركب من آعزهم الله العزيز ٠‏ 


وأما عز الآخرة فهو ما ينتظرهم يوم يقوم الاشهاد فيظلهم الله فه 
ظله يوم لا ظل الا ظله ٠‏ سمو وجلال مكلل بالفرحة والفوز ٠‏ ينادى 
كل منهم « هاؤم اقرعوا كتابيه انى ظننت أنى ملاق حسابيه » سبق 
الى التعيم الخالد فى دار أعدها الله لهم 6 وتتلقاهم الملاككة وتحبيهم 
أطيب تحية بالأمان والسلام ٠‏ ثم ماذا اهؤلاء الاكرمين ؟ انه نداء الله. 


ذا 


ألهم بآهل الجنة ٠‏ فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله فى يديك ٠‏ 
فيقول هل رضيتم فيقولون : وما لنا لا نرضى ما ربنا وقد أعطيتنا ما لم 
اتعط أحدا من خلقك ٠‏ فيقول : ألا أعطيكم أكثر من ذلك ؟ فيقولون وآى 
شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أهل عليكم رضوانى قلا آسخط عليكم 
.بعده ) متفق عليه ٠‏ 


يا لله ! أى عزة أسمى وآى كرامة آأوفق وأى جلال أعظم من هذه 
السعادات المتعاقيات المتماسكات ؟ آلا تكون العزة من يطليها من الله 
بعزة النقس المترفعة عن الدنس والنقص واتخاذ الأولياء من دونه » وهو 
الولى الحميد ؟ وبعزة العمل الصالح الخالص مما يشوية ؟ آلا يكون طَابٍ 
العزة مالقدوة بآعز امام فى الدنيا والآخرة حمله الله رمالة العز والمجد» 
:رسالة الأمن والسلام ؛ بترسم خطاه » بتحرى هديه ٠‏ باتخاذه اماما 
وعاديا ومثلا أعلى أن أراد الخير ؟ آلا يكون طلب العزة هذا قريب 
الاستجابة كريم المتال ؟ اى والله ان العزة لله جمدعا ٠‏ حعل الله عزنا 
فى التذلل لعظمته وحده ٠‏ 


أحمد طه نصر 


يمن سسينيييي ب يي ليسي _ ل عي لل ل ل سبي ا سي ابييل سا ل م مسي ساس ير ماه وير سس بلطيس 
تتمم م ا ا امم ا ااا تت 2 اااي اتات ا ا 222222225222 و لوست حم 


عن زيد بن أرقم رضى ألله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « اللهم أنى أعوذ بك من العجز والكسل 
والبخل والهرم وعذاب القبر ٠‏ اللهم آت نفسى تقواها » وزكها 
أتت خير من زكاها » آنت وليها ومولاها ٠‏ اللهم أنى أعوذ 
بك من علم لا ينفع ؛ ومن قلب لا وخشع » ومن نفس لا تشبع» 
ومن دعوة لا يستجاب لها » ٠‏ 


والل.. ررد شين بزلك 
بقلم + اللر فاؤيلء وقيي فرق 


ظهر هذا الاعلام فى جريدة الاخبار المصرية بتاريخ ١١‏ من جمادى. 
الآخرة سنة ١:٠٠‏ ه 7٠‏ من أبريل سنة عموا م فى آخبار المجتمع : 
( الشيخ ٠٠٠‏ نائب عموم السادة البرهانية محافظة أسوان » وخادم 
الشيخ محمد عثمان عيده البرهانى يهتئه يسلامة الوصول الى أرض 
مصر أرض سيدنا ومولانا الامام الحسين رفى الله عنه ) ٠‏ 

ققد جعل أرض مصر أرض الحسين رضى الله عنه ٠‏ » وبهذا التعبير 
المسعر بالعلو : ١‏ أرض سيدنا ومولانا ) » وذلك على عادة الصوفية 
فى تقسيم الارض بين كبار شخصياتهم الذين ماتوا ؛ وسموهم بالأقطاب؛ 
وق معطاري مذهم بنش الف من إل البست رقي الله فهم ثم طون 
كل قسم من أرض الله يما فيه من الناس ومختلف الأحياء تحت ملكية 
وتصرف هذا القطب » وأن ما يجد ويحدث » فى القسم الذى اختص 
به أوعيئن عليه :انما بهو يتصرقه وأموء + امانخال الغقي ويكون بالشيره 
واما ق حال الرضى ويكون بالخير ؛ ومع آن الله سبحانه وتعالى قال : 
ار ان الارض لله يورثها من بشاء من عباده »؛ والعاقبة للمتقين ) ١78‏ 
سورة الأعراف ٠‏ 

فالله سيحانة وتعالى أعطى لنا هنا أن ملكية الارض له وحده . 
وكذلك التصرف فيها ٠‏ وفيه ما فيه من اختصاصه جل مأنه بهذا كما 
ينطق بذلك قوله : م ان الارض لله ) و ( يورثها من يشماء من عباده ) غهى 
له فقط ء الأنه هو الذى يتصرف فيها أى تصرف » ومورثها ان يشاء من 
عباده الأحياء (') » كما قال : ( له مقاليد السموات والارض ) ؟1 سورة 
الشورى * 


)١(‏ لآن الأموات يورثون ولا يرثون » ولم يتحدث القرآن الكريم 
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وكما قال : ( من ذا الذى يشقع عنده الا باذنه ؟ بعلم ما بين أيديهم» 
.وما خلفهم عولا يحيطون يشىء من علمه الا يما ثسأء . وسع كرسيه 
السموات والارض ولا بؤوده حفظهما : وهو العلى العظيم ( 
هه؟ اليقرةء 


قهل بلغ من شأن المخلوق حتى ولو كان نبيا مرسلا . آو ملكا مقريا 
أن يتصرف فى خلق الله » وى كونه على الطريقة » التى يقسم بها الصوفية 
الأرض بين أبدال الصوفية أو أوتادهم ؛ ويجعلون لهم ديوانا يجمعهم 
اسمه ( الديوان العام ) عندما يريدون التشاور : آو تبادل الرآى ٠‏ ولهم 
رئيس هم الذى يجتمعون تحت ركاأسته وهم أمورات ٠‏ فيوجههم ©» 
ويرجعون اليه فيما يتحرفون ق آركانهم من الارضض : وق الأحباء فيها؟!! 
.وقد يلغ تصرفهم ذلك بعض آجزاء السماء + أو معض جوانب الكون 
٠.فيما‏ بين السموات والارض ! ولعمرى كيف يجوز ف العقل . وف ميزان 
أصحاب النظر السليم والدين الصحيح » آن متحرف الأموات فى الاحماء؟! 
ان هذا نهاية التخريف وغاية اللعب بعقول العوام ٠‏ والسذج . وناقحى 
الحون 2 


لقد قال الله سبحانه ف الملائكة ‏ وهم أحياء ‏ : ( بل عباد 
'مكرمون ٠‏ لا يسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهمء 
وما خلفهم » ولا وشفعون الا أن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون ٠‏ 
ومن بقل منهم أنى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم » كذلك نجهزى 
الظالمين ) 5؟ ‏ 9؟ سورة الانبياء ٠‏ فهذا تهديد من يقول بالألوهية من 
:دون الله فى الاحياء » فكيف يهؤلاء الصوفية المضفين يجعلونها فى 
الاموات ! ؟ وف الواقع فان هؤلاء الناس الكرام الذين رضوا عن الله » 
ورضى الله عنهم من أمثال الامام الحسين رحى أللهة عته . بلعنون 
هؤلاء الذين يغلون فيهم » ويوصأونهم الى درجة الألوهية : لانهم أول 
'الناس ايمانا بقوله تعالى : ( ان كل من فى السموات والارضض الا آتى 
الرحمن عيدا ) ة سورة مريم : وأنهم بكمال ايمانهم كملت معرفتهم 


حون 


.ماللهة سيحانه وتعالى وبدرجتهم التى هم عليها من كمال العبودية لاه 
وآنهم عباد الله وعبيده فى موقف الخشية والرهبة دائما : وأنهم لا يدرون 
ما يقعل يهم » وأنهم أول من يدخل فى قوله تعالى : ( ما من دابة الا هو 
آخذ يناصيتها ) ١ه‏ سورة هود انهم يهذا الادمان الكامل مدر عون الى 
الله مما ينسب هؤلاء اليهم ومما يغلون فيهم ٠‏ 

وأقول ليؤلاء المشايخ : ان هذا الغلو من جاتبهم تأليه لهؤلاء 
أنعباد الصلحاء ٠‏ وقد يجر الى عبادتهم بالقعل مستقبلا : فقان الاسلام 
يحدثنا أن عبادة الأصنام والاوثان فى قوم نوح : وق العرب أيضا 
اذما تطورت عن الغلو فى تعظيم قوم صاحاء ؛ وف البناء عليهم بعد موتهم 
وهذا ما يشير أليه قوله تعالى : ( قال نوح رب انهم عصونى ؛ واتبعوا 
من لم بيزده مالهوولده الا خسارا » ومكروا مكرا كبارا ٠‏ وقالوا : لا تذرن 
آلهتكم » ولا تذرن ودا » ولا سواعا » ولا يعوث » وبعوق ونسرا ) ١١‏ 
*؟ سورة نوح ٠‏ فقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهم 
تعليقا على هذه الاية : « كاتوا قوما صالحين من بنى آدم ٠‏ وكان ليم 
لوصورناهم كان أشوق لتنا الى العبادة اذا ذكرناهم فصوروهم : فلما 
مات هذا الجيل وجاء آخرون دب اليهم ايلسنى . ققال : انما كانوا 
يعيدونهم ويهم يسقون المطر ٠‏ فعيدوهم » ثم عبدتهم العرب بعد ذلك»٠‏ 

وقول الامام محمد بن عبد الوهاب ق ذلك : « اعلم رحمك الله 
أن التوحيد هو أفراد الله بالعيادة ٠‏ وهو دين الريل الذين أرسلهم الله 
به الى عباده ٠‏ فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله الى قومه . لما 
غلوا في الصالحين : ودا » وسواعا » ويعوث ؛ ويعوق . وتسرا )١(6‏ وبقول 
الامام الشوكانى فى ذلك : ذ وقال قوم من السلف ٠‏ ان هؤلاء كانوا 
قوما صالحين من قوم نوح ؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم : ثم صوروا 
تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » ٠‏ ودؤيد هذا ما ثبت فى 
الصحيحين وغيرهما عن عائثة رفى الله عنها « أن أم سلمة رضى النه 


. كشف الشبهات ص ل‎ )١( 


عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحيشة» 
وذكرت ما رآت فيها من الصور ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح » أو الرجل الصالح بنوا على 
قيره مسجدا » وصوروا فيه تلك المور »ء أولكك ششسرار الخلق 
عند الله 0 5 


وأخرج ابن جرير فى تفسير قوله تعالى : ( آفرأيتم اللات والعزى /) 
15 سورة النجم ‏ آن اللات هذا » اسم رجل صالح كان يلت السويق 
للحجاج » آى يصنع من عجين الذرة المجروثسة قبل أن يتخمر شرايا مرطبا 
يسقيه للحجاج ؛ قمات قعكفوا على قبره ٠‏ 

ويزيدنا الامام البخارى رحمه الله ايضاحا فى ذلك » فيقول ى 
تفسير سورة نوح » عن أين عياس رضى الله عنهما : « صارت الاوثان 
التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد ٠‏ آما ( ود ) فكانت لكلب بدومة 
الجندل ٠‏ وأما ( سواع ) فكانت لهذيل ٠‏ وأما ( يغوث ) فكانت اراد » ثم 
لبنى غطيفيالجرف » عند سبا ٠‏ وأما از يعوق ) فكانت لهمدان + 
وأما (نسر) فكانت لحمير الآل ذى الكلاع : أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح فلما هلكوا » أوحى الشيطان الى قومهم : « أن انصبوا الى مجالسهم 
الى كاثوا يجلسون فيها أنصايا » وسموها بأسمائهم ٠‏ ففعلوا فلم تعيدء 
حتى اذا هلك أولكك ونسخ العلم عبدت » ٠‏ 

هذه هى نتيجة الغلو فق الصالحين قدمما » ونخشى آن تتطور الى 
مثل ذلك حديثا (') ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم قد سد هذا ألياب» 
وهو حى بين آظهرهم » فقال : ( يا ناطمة بنت محمد اتقى الله » لا آغنى 
عنك من الله ثشسيكًا » يا صفية بنت عدد المطلب عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتقى الله » لا آغنى عنك من الله ثسيثا ٠٠‏ ) » وآنزل الله عليه 


٠ ١؟ شيرح الصدور يتحريم رفع القبور ص‎ )١( 


(؟) بل وقع ما نخثشاه وعيد هؤلاء الصالحون وغيرهم من دون الله . 
وما بحدث عند الاضرحة من دعاء أسحهابها والاستغاثة بهم دليل ذلك 


( رئيس التحرير ) . 


دن 


غوله : ( قل ما كنت بدعا من الرسل » وما أدرى ما يفمل بى : ولا بكم) 
و89سورة الأحقاف ٠‏ 


وداكما بردد القرآن الكريم ٠.‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
اليس اه من الأمر شىء وليس له سلطان على أحد : ( ليس الك من الامر 
شىء » أو يتوب عليهم أو يعذيهم فانهم ظال مون ) ١58‏ سورة آل عمران . 
انك لا تهدى من آحبيت » ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بال مهتدين) 
1ه سورة القصص ‏ اى من يريدون الهداية ؛ لإ قد جاءكم يصائر من 
ريكم » قمن أيحر فلنفسه . ومن عمى فعليها : وما أنا عليكم بحفيظ ) 
سورة الأنعام ( ولو شاء الله ما أشركوا ء وما جعلناك عليهم حفيظاء 
وما أنت عليهم بوكيل ) 1١/‏ سورة الأنعام ‏ فلم يجعل الله رسوله 
حفيظا على المسامين . ولا وكيلا على الناس ٠‏ فهذا هو حال الرسول 
على الله عليه وسلم ٠‏ وهو حال الانبياء من قبله فنجد نوها عليه السلام 
يقول : ل( ولا أقول لكم عندى خزائن الله ء ولا أعلم الغيب ٠٠‏ ) ١م‏ 
سورة هود + 


فاذا كانت هذه هى درجة الانبياء قد عرفوها كما حددها الله لهم 
وكانوا عند حد الوقوف عندها لم يتعدوه ؛ وتمسكوأ به . وهم يذلك 
.يدلون على نبوتهم حقا . وعلى كمال عبوديتهم وتوحيدهم لله سيحائه ٠‏ 
.فكيف يمن يدخلون أتفسهم على هؤلاء الصالحين ؛ ويدعون الانتماء اليهم» 
أن بنسبوأ اليهم ما لميس للأنبياء » ولا للملائكة ء وانما هو لله وحده ؟!! 
.سيحاتك اللهم ٠‏ هذا بهتان عظيم !! ٠‏ 

آبها الغلاة فى الصالحين ‏ وف الأكمة من آل البيت ! ٠‏ ان الانبياء 
قد عرذوا درجتهم ورسالتهم فى هذا الوجود : وعرفوها للناس ؛ وأنهم 
اليس لهم من الأمر سىء » وأآن الارض لله بورثها من دشاء من عبادة 
الأحماء » فاعرفوا ذلك بالاولى أن هم دونهم من الناس 0 

أبراهيم هلال 


وكا 


تايبا ول رياد 


لالض هه ةهةهة له 


يفلم . بدوئ ممت 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسبول الله وآله ٠٠‏ 
أما بعد ءهء : ْ 

. فهذه قذائف الحق على أياطيل ما كتبه عز الدين أبو العزاكم شيخ 
الطريقة العزمية فى مجلة التصوف ق عددها ال ١‏ جمادى الآاخرة 
4.6٠‏ تحت عنوان « مفهوم البدعة عند السلف الصالح » ٠‏ ق هجمة 
ملوّها الحقد والكراهية بعيدا عن الأسلوب العلمى فى مناقشة الرآى 
بانرأى ٠‏ وحين يكون هناك حوار فى قضية اسلامية غلا مناص من 
الاستهداء بالقرآن والسنة المطهرة ٠‏ ولكن شيخ الطريقة راح يلوى 
عنق الآيات والأحاديث فى آسلوب مخادع وملتو كشان بعض المحامين ‏ 
وهى صنحعة شيخ الطريقة ‏ ليلبسوا الباطل أثواب الحق ٠‏ واذا كان 
هناك من هدف للمقال فهو ليس الا التهجم على العلماء المجددين فى 
الاسلام أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن عيد الوهاب رحمهم الله ٠‏ 
فراح ينسب لهم زورا وبهتانا أحكاما وتهما هم بريئون كل البراءة منها ٠‏ 
ومع أن الموضوع كان عن البدعة فلم يذكر شيخ الطريقة واحدا من 
الذين ألفوا وتخصصوا فى اظهار البدعة أمثال ‏ الشساطبى وعلى 
محفوظ ‏ على سبيل المثال لا الحصر والكنه خص ابن تيمية وابن القيم 
وأبن عبد الوهاب يكل هجومه وتطاوله لا اشىء الا لأتهم كانوا حريا على 
مظاهر الشرك ف الجاهليات المتآخرة فى صرف عباداتهم الى ساكنى 
القبور والمقاصير والقياب دون الله تعالى ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فان شيخ 
الطريقة المذكورة هو أحد المنتفعين المرتزقة من صناديق النذور وترويج 
الخرافات والكرامات المزعومة » وواحد من سدنة القمور والمقاصير » 
فهو يدافع عن موقفه بعد احساسه بأن دعوة هؤلاء الثلاثة الأعلام 


؟ 


.«تزحزح سجادة شيخ الطريقة من تحت قدميه وتكشف زيغه وخداعه 
.مع اثبات أنه لا بدرى عن دعوة هؤلاء الاعلام شيا وسيدو آنه لا يقرأ 
حنى مجلته التى يكتب فيها والا لقرأ ما يكتبه الدكتور التفتازانى عن ابن 
.تيمية ٠‏ ولكن شأنه شأن آأى شيخ طريقة فلا ننتظر منه الا كل حقد 
.لهؤلاء الدعاة الهداة ٠‏ 

يطالمنا المقال بتعريف للبدعة احسبه محيها ويبدو أن الشيخ لم 
بيفهم حتى ما كتب ولو فهم معنى اليدعة كما كتبه لكقانا مؤونة الرد 
عليه وما كتب هذا المقال ٠‏ ثم يبدأ فى التضليل ويعد من البدع ما هو 
حسن ٠‏ ولم يرد فى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فى جميع كتب 
السنة ما يشير الى أن هناك بدعة حسنة ٠‏ ثم يتطاول على ذلك الانصارى 
الذى ورد فى حديث أحمد ومسلم وغيرهما والذئ رواه فى مقاله ويتهمه 
بأنه مبتدع : حيث جاء بجزء من الحديث وترك الياقى عمدا ٠‏ والحديث 
.كما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله قال : كنا ى صدر النهار عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء قوم عراة مجتابى التمار 
أو العباء متقلدى السيوف عامتهم بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول 
الله لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج وأمر بلالا فآذن وآقام 
.ثم صلى ثم خطب الناس فقال اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
الى آخر الآية أن الله كان عليكم رقبيا : والآية الاخرى التى ى آخر 
الحشر بأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد : تصدق 
رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى 
قال ولو بشق تمرة » فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها 
بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى 
برآيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مذهبة فقال : 
من سن فى الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شىء ؛ ومن سن فى الاسلام سئة سيثه كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن بنقص من أوزارهم 


:ىع 6 و« 


وم 


فهل الانصارى الذى استجاب لعظة الرسول صلى الله عليه و آله 
وعنى هذا يكون معتى ذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام يقصد أن من, 
أحيا سنة حستة نسيها التاس كان له آجرها وآأجر من عمل بها ومن آحيا 
سئة سيكئة نسيها الناس كان عليه وزرها ووزر من عمل يها ٠‏ 


ثم يفترى هذا الشيخ ويخادع ويريد أن تتغير الأحكام وتكون, 
م ا 
بعيدة كل البعد عن موضوع الحديث الذى يتكلم فيه : ثم ماذا تقصد 
أيها الشيخ بتغير الأحكام لتساير سنن الحياة » آتريد مثلا اذا جاء 
رمضان فى الصيف نصوم حتى منتصف النهار أو اذا كانت الليلة شديدة 
اليرودة نقدم العشاء ونؤّخر الفجر وما الى ذلك ؟ أم ماذا تقصد ؟ 

ثم يأتى الشيخ ليعول على الكثرة ويجعلها مقياسا للصواب ٠‏ 
وانى أنكرء بالقرآن وليعقل ان كان له قلب « ولكن أكثر الناس 
لا يعامون » « ولكن أكثر الناس لا يشعرون » « ثم لا تجد آكثرهم 
شاكرين » « وأكثرهم للحق كارهون » ٠‏ 

ثم أذكره بقول التبى عليه الصلاة والسلام بالفرقة الناجية ومى 
واحدة والهاكى اثتان وسبعون » ولا ناجية الا أهل السنة والجماعة ثم 
يعرقهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله : « هم الذين كانوا على 
مثل ما أتا عليه وصحيى © لا الكثرة الممتدعة والسواد الأعظم الذين 
اتخذوا مع الله آندادا يحبوتهم كحب ألله ٠‏ ثم سوق الشيخ أدلة 
عنى أن عمر وعثمان ومعاوية كانوا مبتدعين ٠‏ هل صلاة التراويح بدعة 
من عمر ؟ كلا لقد صلاها النبى صلى الله عليه وسلم ليلة واثنتين وثلاثة 
بأصحابه ثم خثى أن تفرض عليهم فامتنع عن الخروج الى الناس ٠‏ 

وما كانت قولة عمر « نعمت البدعة » الا مجازا » فهو ما عمل 
الا أن أحيا سنة وهى صلاة التراويح ىق جماعة . وقد انتقل اأرسول 
صنى الله عنيه وسلم الى الرفيق الاعلى قلم بعد هناك خوف من ان 


للها 


تفرض عليهم حيث أتقطع الوحى ٠‏ ثم هل توسيع مسجد النيى بدعة 
من عمر وهو الذى قال للبناء أكن الناس ولا تفتنهم واياك أن تحمر: 
أو حفن + تاغل ما م حامر البح ف رخرفة املد + 


ثم يتهم عثمان بالبدعة وهو لا يدرى عن الأذان الذى كان على. 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه آيى بكر وعمر وصدر خلافة 
عثمان سيا فيظن أن الأذان الذى بين بدى الخطيب هو المستحدث على, 
عهد عثمان . وأنا أصحح له وأجرى على الله » فان الأذان كان فوق, 
المسجد الى ما بعد صدر خلافة عثمان » وقد شسغل الناس بالتجارة 
فأبيقى عثمان رضى الله عنه على هذا الأذان » وجعل واحدا من القاس, 
يؤّذن ف الزوراء مكان السوق حيث يتجمع الناس للبيع والشراء ‏ فلم 
بكن هذا الآذان الا بمثابة تفبيه للناس بدخول الوقت ٠‏ أما ما يتوهمه 
التيخ من أن الأذائين بين يدى الخطيب هو من فعل عثمان فليس 
بصواب ‏ والان وكل مسلم يحمل ساعة ومكيرات الصوت توصل, 
الأذان الى مسافة كيلو مترات فلا حاجة حتى اؤذن يؤذن ف الاسواق, 
كما فيل عتمنان. + 


ثم يكشف الكاتب عن عدم فهمه لكلمة محراب والتى وردت فق خبر 
زكريا وخبر مريم وخبر داود عليهم السلام ويظنها ذلك التجويف الذى 
يكون فى قبلة المساجد » والواضح من سياق الآيات أن المحراب مكان, 
مسور كهيئة العرقة » والا لو كان مثل محاريب المساجد لما كان قول 
الحق سيحاته هكذا بر كلما دخل عليها زكريا المحراب » « فنادته الملائكة 
وهو قائكم يصلى فى المحراب 6 « وهل أتاك نبآ الخصم اذ تسوروا 
المحراب » ٠‏ 

ثم يمارى الكاتب فى الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان 
ققد بينها نببنا صلى الله عليه وسلم حين قال « اذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثلما يقول ثم حلوا على » فسأله الصحابة لقد علمتنا كيف 


نخدا 


نسلم عليك فكيق نصلى عليك فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد ٠‏ الخ الصيغة المعروفة بالصلاة الابراهيمية ٠‏ 

وهذا الأمر للمؤذن والسامعين فلماذا يختص المؤذن برفع صوته 
دون السامعين والامر للجميع ؟ والا لو رفع الكل صوته لحدث هرج 
. ومرج فى بيوت الله : وهل فى ذلك سند له ولأمثاله الذين مصفون 
امصطفى صلى الله عليه وسلم وق مكبرات الصوت : يا أحمر الخدين 
. يا مليح الوجه يا كحيل العينين ‏ هل هذه صفات تليق بخاتم المرسلين 
. صلى الله عليه وسلم ناعيك عن أن تليق برجل عادى ؟ وهل هذا الشيخ 
وغيره من المبتدعة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من صحايته 
الذين كانوا بحبوتة وكان ملء أسماعهم وأيصارهم وقلويهم 5 


ثم يكشف عن مراوغته ويقول ان الله تعالى أمرتا بآن نصلى على 
الرسول صلى الله عليه وسلم دون تحديد » وعلى هذا يكون علينا أن 
آقول له يقول رنناأ وأقيموا الصلاة فما علينا الا ان نحذو حذو هذا 
الشيخ فنصلى المعرب أربعا والعشاء خمسا ولا نقف عند حد خمس 
صلوات ق اليوم والليلة ونجعلها مثلا عشرين صلاة أو ماكة صلاة 
.وهكذا ٠‏ 

آما ما يرويه عن قيام السلف الصالح عند ذكر ولادة الننى صلى 
الله عليه وسام فمن هؤلاء السلف لماذا لم يسمهم كمعادته فق التهجم 
الكتاب حين يقفون فق قداس أعيادهم عند ذكر ولادة عيسى عليه السلام 
. ويحضرون اليخور تماما كما يقعلون ٠‏ 

0-6 عن الاحتفال بالموالد فهل آنت أأيها 0 وبقية مشايخ 
المنة المطهرة ولا كتب السيرة 1 ليس أبو يكر وعمر "لجسو كي 
.وحمر وصقر : وجاء على يدف يدق عليه : وجاء عامان بطيلة يذرب 


كن 


عليها » وجاء اين مسعود بمزمار ينفخ فيه 6 والتف بقية الصحاية فى, 
حاقة يرقصون مثل رقصكم الصوف » اللهم الا اذا اعتبرت السامرى 
من السلف الصالح فهو أول من ابتدع الطبل ؛ والزمر والرقص حين 
عبد هو وينو أسرائيل العجل : أو أنك ترى المبتدعة فى العمصور 
المتآخرة أكمل دينا من صحابية النبى 7 

ثم يبلغ التقليد به مداه حين يقول بحرمة بوم الجمعة تماما كما 
فعل اليهود ديوم السبت + وصدق رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
« لتتبعن سنن من كان قبلكم ..٠‏ الخ الحديث ٠‏ ولقد أمرنا رسوله 
الله حلى الله عليه وسلم بازوم آهل السنة والجماعة الذين اتبعوا 
ولم يبتدعوا ولم يأمرنا يبلزوم طرقكم الثمانية والستين والبقية تاتىه 
وآما ما يقوله ياهتمام السلقيين يمحارية المناثر على المساجد أو 
المناير أو تلك التجاويف التى فى قيلة المساجد فان السلفيين لا يهتمون 
بذلك كثيرا وليس تغلهم الشاغل ؛ انما الهدف الاسمى لهم هو تنقية 
انعقيدة من الوثنيات والخرافات ويدع العبادات والاخذ بأيدى 
المسلمين لافراد الله بالعبادة » والاتباع لا الابتداع ٠‏ 

وما يقوله عن تساهل دعاة السلفية فى الجزيرة العربية فى الاذانين 
للجمعة فأنا أقول له ان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال 
ونسآل الله لنا ولهم أن يهدينا الى صراطه المستقيم وأن نتمسك 
بالسنة المطهرة ٠‏ 

وختاما فانى أحيلك أيها الشيخ الى ما كتبته فى نهاية مقالك 
من رأى شيخك أبى العزائم فى مفهوم البدعة فى مقطعه الاول فانى 
أحسيه ‏ والله أعلم ‏ قرييا الى الصواب حتى تكون مريدا تكون 
عند رأئ سيخك كالمبت بين يدى الغاسل كما تقولون ٠‏ 

عداتى الله واياك الى احياء السنة واماتة البدعة وان عدتم'عدنا 

وصل اللهم وسلم ويارك على عبدك ورسولك محمد وآله آمينء 

بدوى محمد خي طه ١‏ 
0 


بيا دضع نادى لي لالس من بعبان 
بتدم | عسللطىعبا لص م 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

هذا بيان لعدم صحة ما نقل ويتداوله الناس عن ليلة النصف من 
شعبان من أن الله ينزل فيها لغروب الشمس حتى طلوع الفجر ٠٠‏ 
وأن الله يغفر لجميع خلقه الا شرك أو مشاحن ٠.‏ أو الامر بقيام 
يلها وصيام نهارها ٠٠‏ الى غير ذلك من أخبار ٠والحق‏ أن الاحتفال 
يهذه الليلة بدعة من البدع التى دخلت على كثير من المسلمين فى عهد 
الفاظمفى + 

قال : ابن رجب الحنيلى : ( وليلة النصف من شعبان كان التابعون 
من آهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان ين عامر وغيرهم 
بعظموتها ويجتهدون فيها ف العيادة ٠.‏ وعنهم أخذ الناس فضلها 
وتعظيمها وقد قيل انه بلغهم فى ذلك آثار اسرائيلية ) لطائف المعارف 
لا لمواسم العام من الوظائف ص ٠ ١:4‏ 

وقال ابن قيمية : ( وصوم نصف شعبان مفردا لا أمل له بل 
يكره ٠‏ وكذا اتخاذه موسما يصنع فيه الاطعمة ١‏ والحلوى . وتظهر 
فيه الزينة ٠‏ وهو من المواسم المبتدعة التى لا أصل لها ٠‏ وما قيل 
من قنسم الارزاق فيها لم يثبت ) أسنى المطالب ص 55 ٠‏ 


ولا نطق بالصلاة قبها ذو حدق من الرواة 3 وما أحدته اله متلاعب 
6 فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ؟ ص 7١م ٠‏ 

وقال الامام الشاطبى : ( ومنها ‏ أى البدع التزام العبادات 
المعينة فى أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين فى الشريعة كالقرزام 
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صيام يوم النصف من شعيان وقيام ليلته ) الاعتصام ج ١‏ ص و 
وقال ابن الجوزى : منها الصلاة المتداولة بين الناس »© وقد رومت. 
من طريق على رى الله عنه ومن طريق ابن عمر رضى الله عنهما ومن. 
طريق أبى جعقر الباقر مقطوعة الاسناد ٠‏ الموضوعات ي ؟ ص ١١07/‏ » 
وقال السيوطى ف اللكلىء المصنوعة تعليقا على حديث : يا على., 
من صلى مائة ركعة ليلة نصف عبان ٠.١‏ الخ ( وقد اغتر بهذا 
الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الاحباء وغيره وكذا هن المفسرين 
وقد رويت صلاة هذه الليلة ‏ أعنى ليلة النصف من شعبان ‏ على, 
أنحاء مختلقة كلها باطلة موضوعة ) الفوائد المجموعة فى الاحاديث 
الموضوعة للشوكانى ص ١ه ٠‏ 
كما أن الزءم آن القبلة قد حولت فى ليلة النصف من شعبان زعم 
باتكل لانة قود ورقتا: يتفي الرو انلف الصحيفة عن البراء زن عارت: 
رخى الله عنه تفيد أن تحويل القبلة كان بعد ستة عشر شهرا آو سيعة 
عتر شهرا من الهجرة ٠‏ وقد هاجر التبى صلى الله عليه وسلم 
فى الثانى عشر من ربيع الاول ولا كان هذا الحديث يفيد الظن فلا 
يمكن أن يستدل منه على أن القبلة حوات فى ليلة النصف من شعبان 
بل الأرجح أنه كان فى شهر رجب ٠‏ وعلى كل فانه لا يصح أن يحتفى 
بآأى سيب من أسياب التزول ٠‏ 
واليك بيان صحة أقوال الاكمة اضعف الاخبار أو وضعها : 


١‏ حديث على رضى الله عئة عن رسول الله صلى الله علية. 
وسلم : « اذا كانت ليلة النصف من شعيان » فقوموا ليلها وصوموا 
نهارها » فأن الله منزل الى سماء الدئيا » فيقول آلا من مستغفر لى. 
فأغفر له » ألا مسترزق فأرزقه ! آلا مبتلى فأعافيه : ألا كذا آلا كذا ؛ 
حتى يطلع الفجر ) ابن ماجه ه١١‏ قال فى الزوائد : اسناده 
ضعيف لضعف يبن أبى سيرة وأسمه أبنو بكر بن عند الله بن محمد 
أبن أبى سبرة ٠‏ قال فيه أحمد وابن معين : يضع الحديث ٠‏ اه ٠‏ 


«وقال فى المختصر : حديث صلاة نصف شعبان ياطل ٠ )١(‏ وجرحه كل 
من البخارى واين المدينى واين عدى والئسائى واين حبان والحاكم 
أبنو عبد الله والجوزجانى والساجى ٠‏ اه 5( 8 ْ 

؟ ل حديث أبى موسى الاشعرى رفى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله ليطلع ف ليلة النصف من شعيان 
فيعفر لجميع خلقه الا مشرك أو مشاحن » ابن ماجة ١884‏ والمسند 
ج ؟ ص ١078‏ من حديث عيد الله بن عمرو بلفظ : يطلع الله عز وجل 
الى خلقه ليلة النصف من شعبان ٠.٠‏ الخ ( فى سنده الوليد بن مسلم 
.وعبد الله بن لهيعة وأين عرزب ) ٠‏ 

فى الزوائد : اسناده ضعيف اضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس 
انوليد بن مسام ٠‏ قال السندى : ابن عرزب لم يلق أيا موسى ٠‏ قاله 
المنذرى بخطه ( تعليق على الحديث أين ماحة موب ( + قال الزين 
أنعراقى : وأبن لهبعة حاله معروف والضحاك / ادن أيمن ) لا يعرف 
.حاله ولا يعرف + روى عنه غير ابن لهيعة ٠‏ والضحاك بن عبد الرحمن 
لم يسمع من أبى موسى قاله أيو حاتم : فيض القدير ج ؟ ص م 
حديث 6ذلا1ا ‏ وق مسند الامام أحمد : عبد ألله بن لهيعة وهو 
ضعبف متساهل ٠‏ اهاء» 

حديث عائشة رضى الله عنها قالت : غقدت النبى صلى 
اثله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه » فاذا هو باليقيع » رافعا 
رأسه الى السماء ٠‏ فقال يا عائقة : « أكنت تخافين أن يحيف الله 
عنيك ورسوله ؟ » قالت : قد قلت وما بى ذلك »؛ ولكنى ظننت أنك أتيت 
يعض نسائك ٠‏ فقال : « أن الله تعالى ينزل ليلة التصف من شعبان 
الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب » ابن ماجه 


)١(‏ القوائد المجموعة للشوكائى ص ١ه‏ » الموضوعات لابن الجوزى 
ج ؟ عن 5؟ الى 58؟ » تنزيه الشريعة لابن عراق ج ؟ ص ؟53 4 117 . 

(؟) كتاب المجروحين لابن حبان »© الضعفاء الصغير لليخارى » كتاب 
الضمعفاء وامتروكين للنسائى 6 والميزان والكاشف والمغنى للذهبى 4 وتهذيب 
التهثيب ولسان اليزان لابن حجر » والخلاصة للخزرحى . 


9٠ 


حديث رقم 1589 والترمذى حديث 79 والمسند ج ١‏ ص ١١‏ . 
قال الترمذى : حذيث عائثة لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ‏ 
الحجاج » وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث رْ محمد هو البخارى ). 
وقال : يحبى بن أبى كثير لم يسمع من عروة والحجاج لم يسمع من . 
يحبى بن أبى كثير ٠‏ اه ٠‏ الترمذى ج م ص ١م١٠ ٠‏ 

وقال ابن حمزة الحسينى : أخرجه الامام أحمد والترمذى 
وابن ماجه عن عائشة رفى الله عنها وضعفه اليخارى أ ه البيان 
والتعريف فى سبب ورود الحديث حي ١‏ صس 55؛ ٠‏ وقال ألزين العراقى: 
ضعفه البخارى بالانقطاع فى موضعين + قال ولا يصح شىء من طرق 
الحديث + فيض القدير ج ؟ ص اام ح 1945 ٠‏ 

وقال محمد الحوت : قال الدارقطنى : اسناده مضطرب غير ثابت 
أسنى المطالب ص 60> 

والحديث آوله صحيح وآخره ضعيف ٠‏ وقد رواه مسلم ى 
كتاب الجنائز حديث ٠١‏ والنسائى ج 6 ص /١‏ والبيهقى فى السئن. 
الكبيرى جح ؛ ص هل/ا حديث طويل بغير هده الزيادة « ان الله 
ينزل ووو يني ه 

وعلى ذلك ففضائل ليلة النصف من شعيان لم يرو فيها خبر 
صحيح ولا ينب فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول 
أو فعل ٠‏ انما هى دخلت على بعض المسامين من عصر الدولة 
والايام واحداث الموالد » الى غير ذلك ٠٠‏ لصرف المسلمين عن قهم دينهمه . 

هذا ما آردت ييائه لكل ذى لب سليم » ولكل من أراد أن يستقى, 
دينه من النبعين الصافيين : كتاب الله عز وجل وصحيح سئة رسول 
الله ملى الله عليه وسلم » وتحذيرا ان لا علم له بالصحيح والضعيفه. 
دن السنة ٠‏ هدانا الله الى الحق ٠‏ 

عبد المعطى عبد المقصود محمد 
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تالزن توف ! لمر 
اعد اد - تح مره العروى 


الزيادة البرهائية الأربية 


يآتى « محمد عثمان عبده البرهائى » رئيس الطريقة البرهانية 
الشومنة 3 السدوذان الى حمر فى طروفارهرهة + ولتن يردت 
الصحف المصرية بأنه سيكون فى استقباله أكثر من عشرة آلاف مواطن 
من آبناء الطائفة البرهانية ى مصر ٠‏ ومنذ أربع سنوات زار هذا 
الرجل مصر » وأحيط بطقوس ومراسيم من أتباعه أزعجت السلطات» 
-فاستقيله الذين عبدوه ليقريهم الى ريبهم زلفى بطريقة آقرب ما تكون 
الى تأليهه » هتافات له » ابتهالات اليه ء التعلق والتمسح بموكيه 
الاسنى ٠‏ شق الجماهير التى احتشدت خارج المطسار تشعو 2 ل كانه 
ري ا اديج الشركة لاكا ا تش العاكقى علق 
الأمر أن دراويس البرهانية ينظرون اليه نظرة الانسان المنقذ . وأن 
هذا التأليه الذى يضعونه فيه يرجع سبيه الى رغبة الرجل ف القيادة 
.والزعامة » وأنه بتخذ من دراويش البرهانية عملاء وجواسيس » وتأكد 
لديهم ذلك حين أفصح دراويش البرهانية قى مجالسهم الخامة أن 
. فصر بعد أربع سنفوات ستكون كلها برهانية ٠‏ حين ذاك أصدر 
المسئولون فى مصر قرارا بل الطائفة البرهانية » ثم أوعزوا الى 
مشيخة الطرق الصوفية باتخاذ القرار . فتم ابعادها عن التشكيلات 
انصوفية » وبالتالى حظر نقاطها : ومازال هذا القرار قاكما حتى 
.كتاية هده السطور بدليل عدم انشتراكها فى مهرجانات موالد 
2 أندادهم 6 ٠‏ 


لكن مريب حقا آن يآتى الرجل الى مصر بنفس الطريقة التى 
أتى يها من قبل ؛ ولم يعترض أحد ؛ ولا بد أن وراء هدًا الرضى وهذا 


ءءء 


التراجع سيبا يخفية الطرفان ٠‏ ومن الوؤّكد أن آحد هذه الاسباب آن 
المفكرين عندئا عقدوا مقارنة بين عقيدة التوحيد الخالصة التى بدأت 
رأياتها ترفرف فى كل مكان والتى لا يخضم فيها صاحبها الا لخالقه 
.فقط ء وآتها تدقع المسلم الى مزيد من الطهر والنقاء والمطالية بالتغيير 
على أساس من كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وهذا مالا يريده دعاة 
و التغردب »© والتبعبة » عقدوا مقارنة بين ذلك ودين أمثال هؤلاء 
البر أهنه الذين بدعون الى خضوع الانسان أخلوق مثله ٠‏ ونتتج لديهم 
عن هذء المقارنة أن عقيدة التوحيد خطر على دعاة التيعية والتغريب؛ 
وآن مقاومتها صعبة ٠‏ آما الثانية خانه لا خطر عليهم منها » لانها 
تخدم أغراضهم » والتى منها أن يقبع المسلم داخل بيته «يذكر» ويطلب 
المدد من شسيخه » ويعيش ف داخله لا يتحرك الا بحركته ٠‏ لهذا فانهم 
يفتحون صدورهم أليوم لاستقيال الرجل » وق تصورهم أيضا آنهم 
عيضريون دعاة التوحيد بتوسيع قاعدة البرهانية والتعاطف معها » 
وحجب أنظار الناس عن الموحدين حتى لا تتسع قاعدتهم » وشد 
الناس الى مالا خطر فيه ٠‏ 

والا ٠٠‏ فخيرونى ٠٠‏ ما هو السبب الذى يجمل المسكولين 
يتراجعون عن موقف اتخذوه بالامس ؟ ولعل هناك أسبايا أخرى غير 
هذا السبب والله آعلم بدخائل النفوس ٠‏ 


الروس هم الاصل 


مازال البعض يتصور أن « روسيا » هى الدولة التى تتبنى 
تحرير أرض فلسطين من غاصبيها » وآنها رائدة النضال فى 
العالم ٠‏ والواقع أن روسيا عى صاحية الدور الاول فى قيام اسرائيل ؛ 
وآأنها مازالت ‏ يرغم دعاوى البعض ‏ تؤكد أمن ووجود اسرائيل ٠‏ 
وئيس أدل على ذلك من هذا التقرير الذى خرج من أسرائيل والذى 
يقول : أن مجموع اليهود السوفيت فى اسرائيل يشكل هر١‏ مايون 
دن مجموع سكان أسرائيل وهم ثلاثة ملايين ٠‏ وأن عدد الذين هاجروا 


له 


من:رؤسيا الى اسرائيل ف عام 1١904‏ من اليهود بلغ ٠ه‏ ألف يهودى. 
وآن هجرة اليهود السوفيت الى اسرائيل فى عام م١‏ لابد أن تزيدء 


الاعداء يشهدون يبصدق القرآن 

يقال : ان فى أورويا « حرية فكرية » تمكن الانسان من أن يقول. 
ما يشاء يدون رهية أوخوف من أحد ء ويقال أيضا : ان أورويا عى. 
متاخ الملائم للبحث العلمى المحايد » وان آى نتيجة علمية يصل اليها 
أى انسان ولو خالفت معتقدات الناس قانها تصل اليهم كما أن قائنها 
لا يضار فى حاضره أو مستقبله ٠‏ والذى يحدث أحيانا هو الحوار 
انفكرى الجاد أن لا بروقه هذا البحث ٠.١‏ ولكننا لا ندرى للماذا تخلفت. 
هذه القاعدة التى يسلم بها المواطن الاورويى عندما قدم «هاتزكون» 
رئيس كلية اللاهوت بجامعة < توبنجن » الامانية بحثا علميا أبدى فيه. 
تشككه فى ألوهية المسيح وعصمة البابا.؟ وكان من المنتظر أن تشكل. 
لجنة من علماء اللاهوت المسيحى لمناقشة هذا الرجل بالمتطق العلمى. 
النزيه اليعيد عن أبة مؤثرات ليتبين وجه الحق ف القضية ء لكن 
الذى حدث أن الفاتيكان سحب من صاحب المحث رخصة صلاحية 
تعليم المعتقدات الكاثوليكبة ى الجامعة الالمانية وغيرها » وبالتالى 
فان صاحب البحث يكون قد فصل من عمله نتيجة بحئه » وق نفس 
الوقت فان البابوية فى القاتيكان تجرى تحقيقا مم عالم اللاهوت 
البلجيكى اليروفسير « شيلييكس » وذلك مجرد محاولة من هذا العالم 
للبحث عن الطبيعة الالهية للمسيح ٠‏ 

وق منتصف الس تيفات استطاع النفوذ الاسرائيلى أن يدخل 
القاتيكان ؛ فتقدم آحد كرادلته بوششيقة تفيد شرئة اليهود من دم 
المسيح » وهى التى سميت بعد ذلك بوثيقة المجمع المسكونى » وبحث المجم 
الوثيقة » وأصدر قراره بتبرئة المسييح من دم البهود مخالفين بذلك 

نص الانجيل القائل على لسان اليهود القتلة « دمه علينا وعلى 
أنتائكنا © ٠‏ 


كٌ 


ولا تعليق لنا على مثل هذه المواقف سوى أن الله بؤكد صدق 
الرسالة المحمدية » وأن ما جاء فى القرآن عن عبودية المسيح وثبوت 
عدم المقلمة لانسان © :وآن :عيبن لم يقتل ولم يسلبة ولكن شيه أهم؛ 
كنل هذا هو الحق الذى لامراء فيه » وأن هذا الحق يتأكد آيضا على 
لسان المخالفين للاسلام من يهود وتصارى ٠‏ والله يقول الحق وهو 
يبدى السبيل ٠ه‏ 


يهودى يضحك على أمريكا 


يهودى استطاع بدهائه وحيلته أن يورط أمريكا وأن يوقعها فى 
آزمة مع تفسها اؤمم غيرها + وأن يشطرها اعمل مكرى تفشل فيه : 
.وبالتالى يلطخ سمعتها ٠‏ انه « كيسنجر © الذى أقنع أمريكا لتقوم 
.بأبواء شاه أبران السايق ٠‏ ومن أسباب ذلك عند كيسنجر أنه يريد آلا 
.مفقد موارده المالية التى تأتى اليه من شاه أيران الذى يعمل مستشارا 
.له ٠‏ لهذا فهو لا يهمه بعد ذلك ما يحدث لامريكا ٠‏ وقد تعر بعض 
أعضاء الكونجرسس الامريكى بفداحة ما ارتكبه هذا اليهودى: ىق حق 
اأفريكا فطالب بحيسه بامعاره بسي الأزهة جيل ايراق وأمريكا. + 


أففائستان لا تهم 


الاسلام يوحد بين قلوب المؤمنين ٠‏ وهذه الوحدة الاسلامية 
تحتم أن ما يصيب أى مسلم من أذى ف أى يقعة من الارض ينعكس 
على المسلمين جميعا ٠‏ ولكن يبدو أن بعض حكام المسلمين فقدوا 
'الشعور بهذه الوحدة الاسلاميه » فتيلدت مشاعر هم ازاء ما يحعدث 
للمسامين ٠‏ وتبعا لذلك فلم يكن مستغربا أن تسمع من « الشاذلى 
القليبى » آمين الجامعة العربية فى توقس « بأن غزو أفغانستان لايمثل 
.تهديدأ للعرب ولا يقلقهم » وكان الاولى به أن يقول ان ذلك لا يمثل 
تهديدا لتونس فقط » ولا يحكم على غيره يبلادة الاحساس أو 


٠ فتذأئه‎ 


لع 


مسيح ثان 


قالوا : ان التشبيهات التى يستعملها اتسان ف كلامه تمثلء 
واقعه الذى بعيش فيه أو فكره الذى .تآثر به +٠‏ وهذه القاعدة تتطبق 
على الاميرة أشرف يهلوى ثقيقة ثاه امران السايق ألتى قالت عن 
آخيها : « لو كان هناك مسبح ثان ف العالم لكان آخى هذا المسيح » 
ولو كانت الاميرة مهتمة بأمور دينها حقا لما لجأت لى هذه العيارة التى 
تتكرر دائما على لسان غير السلمين : ولكن ببدو أن الاميرة لا تعرفه 
شيئًا عن الاسلام والمسلمين ٠‏ 


المستشرقون يغرون أسلحتهم 


المستشرقون الذين صاحبوا الاستعمار أتى وجد » وكانوا جزءا 
من خططه الاستعمارية » يلجثون الى سلاح آخر بعد أن فشل سلاحهم 
الاول » الذى يشكك ف عقيدة الاسلام والنيل من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وذلك تحت ستار ما يسمى « بنزاهة البحث العلمى 
المحايد » ٠.‏ انهم اليوم بعيرون السلاح » وذلك بانشاء المنظمات 
السرية التى تدعو ألى قلب نظام الحكم ف البلاد الاسلامية ٠‏ ويقومون 
يتوزيع الكتب التى تدعو المسلمين للخروج عن دينهم ٠٠‏ وكذلك توزيه 
الخطب المعادية للاسلام والمسجلة على شرائط ٠٠‏ وقد تم ضبط أحد 
أفرع هذه المنظمة السرية فى السودان بركاسة مستشرق المانى بدعو 
« والترواسرمان » ومعهم ٠٠‏ ألف جنية ٠٠‏ والذى يكاد أن يتقق عليه 
الجميع أن لهذه النظمات السرية فروعا فى غالبية الدول الاسلامية 
لكنها لم تكتشف يعد ٠٠‏ ولعل بعض الانظمة ق الدول الاسلامي 
لا بهمها مقاومة هذه المنظمات » لأنها تصاحب غالبا الوجود الاستعمارى 
فى صوره المتعددة اقتصادية كانت أو فكرية أو عسكرية ٠٠‏ أو ٠٠‏ أو 


محمد جمعه العدوى 


فى هذا العدد 


١‏ ل كلمة النحرير 
31 - تفحات ترآن . . 
ع حت باب الستة ٠.‏ . 


٠‏ رئيين التحرير 


٠.‏ الإستاذ بخارى أحمد عبده 
5 فخسيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 


+ - الحكم بما أنزل الله خرورة حياة الاسناذ على محمد قريبه 


ىه - معبرى مكتب لاسرائيل 
للب العهزة ٠.‏ و 


٠.‏ ا. الاستاذ احمد طه تحر 


بل نقذف بالحق على الباطل الاسناذ بدوى محمد خير طه 


3 
لا والله .. لا يرضى الحسسين بذلك الدكبور ابراهيم ابراهيم هلال 
4 
1 


بيان كسعفف ما روى ق ليلة الانناذ عبد المعطى عيد المقصود محمد 


النسف من تثعيان . 


. الابماك محمك حمعة العدوىق 


مطبعة المحد 
تليفون 419161 


هذه المجلة تصدرها : 
-1383 جماعة أنصار السنة اللحمدية 482 
تاسست عام ١556‏ ه 191751 م 


سلس موص موسو ده 


ومن أهدانفها 5 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه آسوة‎ 
٠ حكحسنة‎ 

؟" ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نيعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور . ١‏ ّْ 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين بآوثق رياط عقيدة وعملا 
وخلتا. 


4 - الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شآن من شئون الحيآة - معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 0 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات ديئية مساء 
الأحد والأريعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44/هبةا الثمن 96٠‏ ملم 


000 
8 


تصدرها ها جماعة 0 السنة االحمد ابي يه 


0 15 2 
رئيس التصربير ؛ أححمد 0 ديد 


جماعة أنصارالسنة المحمدية 5 بالعتا هرة 
جميع الامشتراكائت بترسسل بامسم أمين الصسند وق 
الإذارة :لم شايع قولد جايدين العتاهرة “لفون 1/7مه(4 


0 4 لد ووه 
اخ اثر دبنار ان 
0 0 0 الخليج العربى ١65١‏ فلسا 
0 ان اليهن وعدن فلسا 
الأردد ٠‏ فلس : ا 
: لبنان وسوريا ٠٠١‏ أرثر, 
0 مم السودان 6 ملما 
ولمن 5١‏ مليا 


| مر ملم 


دول أوروبا وأمريكا وباق دول 7 يقيا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا 1 


أيها الملماء الرسميون ٠ ٠‏ آين دليلكم 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على ربول الله ( وبعد ) : 
الدينية ء هذا السؤال هو : اذا اختلف المسامون فى مسألة ما : فما عو 
اثارة البليلة ؟ 

وسؤال آخر : اذا اختلف الدعاة الى الله فى قضية من هذه القضايا » 
ووجد الدكم ف هذا الاختلاف ف الكتاب والسنة ؛ فهل يجوز الرجوع الى 

هده أإلأسئلة أوجهها قبل مناقئة القفية وه وآئترك الاجاية عليها 
للقارىء : وأدخل فى الموضوع ٠‏ 

لقد اعتاد المسلمون أن يحتفلوا بمناسبات معينة فى مواعيد محددة 
يربطونها بهذه المناسيات : كاحتفالهم يذكرى الاسراء والمعراج فى السابع 
والعشرين من رجب ؛ واحتفالهم بذكرى تحويل القبلة فى النصف مز 
شعبان .». ٠‏ وهكداء 

وكل جدل يتوارث هذه العادات ‏ ألتى بيريطونها بالدين _ عن الجيل 
الذى قبله . حتى أصبح الناس يعتقدون أن هذه الاحتفالات تقربهم الو 
الله » وتزيد من وصيد حسناتهم ٠‏ 


ولو بحثنا فى المصادر الصحيحة لهذا الدين ( القرآن والسنة 
الصحيحة ) لرآينا آنه لم يآت دليل واحد يحدد هذه التواريخ التى يحتفل 
فيها الناس بهذه المتاسبات ٠‏ 

وحتى اذا ثبت تحديد التأريخ ٠‏ ء هل تجوز هذه الأاحتفالات ؟ 
ونسآل سؤالا آخر : هل احتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرى 
الاسراء والمعراج أو بذكرى تحويل القبلة أو بأى شىء من هذا ؟ هل 
احتفل به أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ؟ 

لو كان تعظيم هذه الأيام والليالي من الاسلام لما كتمه رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم » فلو كان الاحتفال بهذه ااناسيات مشروعا لبينه 
النبى صلوات الله وسلامه عليه » ولكان الصحاية ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
قد نقلوه ألينا : قهم لم يفرطوا فى شىء من الدين ٠‏ 

نحن نؤمن أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقرب 
الناس من الجنة وبيعدهم عن الثار الا آمرهم به » وما ترك أمرا يقرب 
الئأس من النار ويبعدهم عن الجنة الا نهاهم عنه » فطللا أنه لم يثيت 
عنه صلى الله عليه وسلم تحديد لهذه التواريخ : ولا الأمر بالاحتفال بها » 
فان هذه الاحتفالات تعد من باب الابتداع ىق الدين : الذى نهانا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ‏ كما جاء فى الصحيحين ‏ 
د من أحدث ف آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وق رواية لمسلم « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »6 وكما يقول صلوات الله وسلامه عليه 
« شر الأمور محدثاتها : وكل بدعة ضلالة » وكما يقول آيضا ر ٠‏ * فعليكم 
يسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين من يعدى ٠»‏ تمسكوا يها » وعضوا 
عليها بالنواجذ : واياكم ومحدثات الآمور » فان كل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ 

وأمام هذه المبادىء فان جماعة أنصار السنة المحمدية التى تصدر 
هذ أأجلة ٠١‏ التوحيد). تعمل دائما عن طاريق الكلمة :امرنموعة من كوق 
منابر مساجدها : والمقروءة على صفحات مجلتها ‏ تعمل على اظهار عذه 


؟ 


اأحقائق التى خفيت على أكثر اللسلمين ٠‏ وتحاول دائما آن تسلط الأضواء 
على ما ابتدعه الئاس ف كل متاسية ؛ حتى تظهر الحقيقة واضحة جلية ٠‏ 

وعلى هذا نشرنا مقالا فى ياب السنة فى عدد شهر رحب الماضى 
لفضيلة الشبخ محمد على عيد الرحيم تحدث فيه عن شهر رجب وما 
ابتدع فيه » ونشرنا فيه كثيرا من الأحاديث المكذوبة عن فضل شهر رجب 
لنحذر الناس متها ٠ ٠‏ ء 

واذا بجريدة الأخبار تطلع علينا يوم الجمعة ؟؟ رجب ١6٠٠‏ الموافق 
5 يونيه 1948٠‏ بمقال كتبه مفتشى عام وعظ محافظة بنى سويف يعنوان 
( ماذا يصنع القارىء وسط هذه التناقضات ) يعاق فيه على ما جاء فى 
مجلة التوحيد قائلا « ان الاشارة الى عدم قيام دليل على تحديد لبلة 
الأسراء ولا على الشهر الذى حدث فيه وان هذا حدس وتخمين بثير نوعا 
من المليلة ويلقى ظلالا من الشك . لا تقف عند حد تحديد اللبلة وتحديد 
الشهر »بل تتجاوزها ألى أنكار هذا الحادث » وكما نعلم أن الاسراء حدث 
ومنكره ليس بمؤمن » وقد قرر جمهور العلماء آن الاسراء حدث ف ليلة 
السابع والعشرين من رجب كما قال فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف 
مفتى جمهورية مصر الأسبق » * 

ثم بقول مفتش عام الوعظ « فلنيتعد عن الاراء الخلاقية ‏ حتى 
لا ينتهز المعض هذه الفرصة ويغمس قامه فى الأحداث الاسلامية 
والأحاديث النيوية بالتصويب والتصحيح والانكار 4 ٠‏ 

وأقول لفضيلة مفتش عام الوعظ : فرق كبير بين انكار التاريخ الذى 
تنسبون اليه الاسراء والمعراج وبين انكار المعجزة نفسها » نحن معكم 
أن من ينكر الاسراء كافر لا شك فى ذلك ء ٠ ٠‏ ولكن ليست هذه هى 
القضية » وان يخطر يبال مسلم أن ينكر الاسراءء ٠‏ ولكن القضية هى : 
من أين أتيتم بهذه التواريخ وبشرعية الاحتفال بهذه الذكرى ؟ 

أما قولك ‏ أو قول فضيلة المفتى الاسبق ‏ بأن جمهور العلما 
قرر أن الاسراء حدث ف ليلة السابيع و العشرين من رجب فنرد عليه بأر 
المسآلة لبست قرارا بصدره جمهور العلماء : ولا المفتى ٠‏ أئنة دين 


ويجب على العلماء ‏ قبل العامة أن يتحروا الحقيقة فى مثل هذه 
الأمور ٠‏ 

والزعم بآن جمهور العلماء على تحديد هذا التاريخ أرد عليه بما. 
ذكره القرطبى ف كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسير الآية الاولى من 
سورة الاسراء حيث يقول « اللسآلة الثانية فى تاريخ الاسراء » وقد اختلف 
العلماء قى ذلك ايضا » ثم نقل آراء كثيرة ق مسألة التازيخ : رأيا يقول ان 
الاسراء وقع قبل الهجرة بسنة » ورأيا ثاتيا يقول بعد البعثة بسبعة آعوام ‏ 
ورأيا ثالثا يبقول بعد البعثة بخمسة أعوام » ورأيا رامعا بقول ان الاسراء 
وقع ليلة السايع والعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة » ورأيا 
خامسا يقول بعد البعثة يثمانية عشر شهرا ٠‏ 

ومن الملفت للنظر أن الآراء التى أوردها القرطبى ليس فيها ليلة 
السابع و العشرين من رجب ٠‏ 

فهل اذا حاولنا اظهار الحقائق آمام الناس نتهم يتنا نثير بليلة 
ونلقى ظلالا من الشك ؟ آليس اظهار الحق للناس أمائة فى أعناق من 
علموء + 

ثم ما علاقة هذا مينشاط الذين يغمسون أقلامهم ق الكحداثت 
الاسلامية والأحاديث النبوية بالتصويب والتصحيح والانكار ؟ تلك 
قضية أخرى ٠ ٠‏ لا علاقة لها بموضوعنا ٠ ٠‏ فهؤلاء القوم الذين يحلو 
لهم اتكار بعض الأحاديث الصحيحة لهم منهجهم الخاص ؛ ورآينا فيهم 
معروف الجميع ٠‏ 

يا امعاب. للفغيلة الثلماء © تزجو آن تجييوا على سوال واد 
هو : من أين أتيتم بهذه التواريخ ؟ اثبتوا لنا صحتها : فالمسآلة ليست 
قرارا تم اتخاذه ٠‏ وتذكروا أولا قول الله سبحائه « فان تنازعتم فى شىء 
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » صدق 
الله العظيم : 

وصل اللهم وسام وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحيه ٠‏ 

رئيس التحرير 


لوقك اننا عزن دان ب لاا مفو ان 

عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدسى افكلما جاءكم رسول 

. بمالا تهوى انفسكم اسككبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون (80) وقالوة 
الاح ا ا حب كد وين ب 5 


00 -- اج ملاس لدسدم سلما ل الس سس يتايس حت _ سس لست 
تح و ل م مت م ات ا ا 2 ا اش تت 


رأينا فى الآيات السابقة أن الله عز وجل قد أخذ المواشيق - 
فى التوراة ‏ على بنى اسرائيل : أن يعتقدوا الحق ء وأن يفعلوا الخير ؛ 
.ويجتنبوا الشر » وآلا يقترفوا المحرم » ثم وجدنأهم ند نقضوا العهود 
والمواثيق : فكفروا وتولوا عن فعل الخير ؛ واقترفوا المحرم ء وارتكبوأ 
المنكر » وفعلوا الشر : سفك بعضهم دم بعض » وأخرج بعضهم بعضا من 
.ديار هم : وتظاهروا عليهم بالاثم والعدوان فاستحقوا يذلك الخزى قى 
الدنيا : وآشد العذاب ف الآخرة ٠‏ 

وقد كثف الله لهم الغطاء عن سبب هذه المخالفة الكامن فى نفوسهم ٠‏ 
وأنه هو ايثار هم الحياة الدنيا وزخارفها على الآخرة ٠‏ 

وف هاتين الآبتين نرى سيدا آخر لهذه المخالفة ٠.‏ وهو اهمالهم 
.تعاليم أنبيائهم الذين أرسلوا اليهم واحدا بعد الآخر بدعونهم الى الهدى 


ن 


والحق : فلم يحفلوا بهم ء واستكيروا عن اتباعهم م فغردقا كذيتم 35 
وخرينا تقتلون © +٠‏ 


آما قولهم : « قلوبنا غلف » لاتفقه ما بقول الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسام ‏ قواقم الآمر أن الله لم يخلق القلوب غلفا مققلة ؛ وانما خلقها 
مستعدة للاهتداء وقبول الحق » وهم يكفرهم ؛ ويما ران على قلوبهم » 
وضعوا عليها الأغفشية والاقفال « بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا 


ما بؤمنون » + 


موقف بنى أسرائيل من رسل الله : 


د« ولقد آتينا موسي الكتاب ثر') وقفينا من بعده يالرسل بر') و آتيقا. 


6» فيها فرقان‎ ٠ آتبنا موسى الكتاب : أعطيناه التوراة جملة واحدة‎ )١( 
وضياء » وذكر للمتقين « واذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » آيق‎ 
٠ لاه من سورة البقرة‎ 

(؟) وتفينا من بعده بالرسل : أتبعناه رسولا بعد رسول » وسيأتى ق 
مجمل المعنى يعض هؤلاء الرسل . يقال : قفا أثره يقفوه : تيبعه »© وقفى 
( يتشديد الفاء ) على أثره بفلان : أتبعه أياه » مأخوذ من : قفوته اذا أتبست 
قفاه . والقفا : مؤخر العتق » ثم أطلق على كل تابع ولو بعد الزمن بينه وبين. 
متبوعه . 

(©) البيئات الآيات الواضحات » والمعجزات الدالة على صدقه وطهارة 
أمه وصحة ثبوته » كولادته من غير أب »© وكلامه فى المهد » والاتجيل : وابرائه. 
واوضفحه فق المعنى الاحمالى ٠‏ 
سسار . وأيكناة : من آد الرجل : اذا قوى واشتد ٠‏ ورقفح القدسى َ الروج 
المقدس » اضيف الموصوف ( روح ) الى صفته ( التدس ) وهو جبريل عليه 
السلام » وصف بالقدس لطهارته عن مخالفة ريه فى شىء ؛ وسمى « روحا >». 
لمتشسابهته الروح الحقيقى فى أن كلا منهما مادة الحياة للبشر . فجبريل من حيث 
ما يحمل من الرسالة الالهية تحيا به القلوب »© والروح الحتيقى تحيا به 
الأجسام . 

(5) أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم اسستكبرتم : الاستفهام 
هنا للانكار والتوبيخ ؛ ينكر الله تعالى عليهم تكيرهم عن الايمان كلما جاءهم 


9 


.وسول بما لا تهوى )١(‏ آنفسكم استكيرتم (') ففريقا كذيتم وفربقا 
نتتلون (29 ع ٠‏ 

هذا تذكير من الله تعالى ‏ لبنى اسرائيل » يضرب من التعم 
التى آنعم بها عليهم » فقابلوها بالكفر والعصيان » والجحود والطغيان ٠‏ 

هذه التعمة الكبرى : والمتة العظمى من الله - أن بسر لهم سبيل 
الهداية الى الحق والخير :يما أرسل لهم من الرسل ٠‏ وأئزل لهم من 
'الكتبه السماوية : 

وَل اليهم رسوله موسى عليه السلام ء وآتاه التوراة فمها هدى 
ونور ٠‏ ولكنهم كذبوه وعصوه + وحرفوا التوراة ويدلوها . فقفى الله 
.تعالى من يعد موسى برسله تترى (؟) اليهم . متتابعين . واحدا بعد 
الآخر ولكتهم استمروا فى غيهم وعذادهم . وعتوهم واستكبارهم » 
كلما جاءهم رسول بالحق الذى لا تهواه انفسهم الخبيثة كذيوه » 
وربما قتلوه ٠‏ 

ومن هؤلاء الرسل بين موسى وعيسى : يوشع ‏ وداود : وسليمان » 
والياس » واليسع » وزكريا ؛ ويحيى : وكثير غيرهم ‏ عليهم السلام ب 
غلم يكن لبنى اسرائيل عذر يعتفرون يه عن مخالفة هؤلاء الأنبياء ٠‏ 


)١(‏ تهوى : تحب 6 والقعل ( هوى ) بكسر الواو » ( يهوى ) بنتحها 
( هوى ) بمعنى أحب © وقد يكون الهوى فى الباطل وقد يكون فى الحق » 
وف الحديث النبوى : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت به 6 
الحديث 5١‏ من متن الأربعين النووية . أما ( هوى ) بفتح الوأو ( يهوى ) 

بكسرهاز هويا ) بضم الهاء ؛ أو فتحها ؛ وكسر الواو ؛ فمعنئاة : سقط الى 
أسفل »© ومته قوله تعالى ؛ « ومن يشرك بالله فكأنيا خْر من السماء فتخطفه 
الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 4 من آية '١‏ من سورة الحج . 

(؟) استكبرتم ٠‏ تكبرتم عن الايمان للرسول ولما جاءكم به . 

(؟) وفريقا تقتلون : كان الاصل أن يقال : وفريقا قتلتم » لكنه عبر 
.بالمضارع بدلا من الماضى ا وفريقا تقتلون 2« استحضمارا لصورة قتل الانبياع 
اليشعة » كانها تقع الآن 6 يراها القارىء أو ال ل و زيادة 
انكار واستفظاع لشناعة هذه الحريمة ؛ والله آ 

(4) تترى : متواترين 4 أى منتابيعين واحدا اثر واحد مع فصل ومهلة م 
-وآسله : وترى © فقلبت الواو تاء » من المواترة » وهي التتابع » مع تراخ 
وفنرة . 

ومنه قوله تعالى : 9 ثم أرسلنا رسلنا تترى » من آية )4 : من سورة : 
( الؤمثون ) ٠.‏ 

فو 


وكثرة الرسل فيهم ليست لأنهم شعب الله المختار ء أو لانهم آبناء 
الله وأحياؤه : كما يزعمون ؛ بل لعلظة قلوبهم ؛: وقساد تفوسهم » 
ومتموئة اتحيلداهة + ولطول القدرة مل موندى وعبو ب غليهقا البتلاة .ب 
فقد كانت خمسا وعشرين وتسعمائة وآلف 6؟19 ستة على ما قيل » 
وليتوالى تفسير التورأة لهم يما تلاها من أسفار رسل يثى انرائيل » 
قال تعالى : « أفا أنزلتا التوراة فيها هدى ونور بحكم يها النيبون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداء ٠ © )١(‏ 


وآرسل الله تعالى -اليهم فى أعقاب آولئك الرسل عيسى بن. 
مريم » وأعطاه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورأة » 


وليحل لهم بعض الذى حرم عليهم (؟) » ولبيين لهم بعض الذى يختلفون. 
فيه (؟) » وقد جاءهم ‏ أيضا ‏ بآية من ربه » شاهدة على صدقه 4 
)١(‏ فى هذه الآية بيان علو ثشأن التوراة ©» وأنها كانت مرعية فيما بين. 
ينى اسرائيل » وعبادهم وعلمائهم »؛ وأن فيها هدى ونورا ٠‏ يهدى الثاسى الى 
سبيل الله » ويكشف لهم أحكام الله ب سبحانه وتعالى ‏ حلالا كانت أو 
حراما . يحكم بها أنبياء بتى اسرائيل » من موسى ألى عيسى بن مرد 

السلام © وهم الذين انقادوا وخضعوا لاوامر الله الواردة فيها ؛ باجراء 


جميعا رقباء على كتاب الله التوراة ‏ يحمونه من محاولات التغيير 
والتبديل » يأى وجه من الوجوه . من آية 51 من سورة المائدة . والربانيون : 
الزهاد والعباد ( يضم العين » وتثمديد الباء المفتوحة ) والاحبار : العلماء ». 
أو رؤسناء العلماء عند اليهود » جمع حبر » بفتح الحاء وكسرها 2 استحفظوا 
من كتاب الله : علقوا المحافظة عليه ©» كهداء : رقماء يحمونه من التغيير 
والتبديل . 

(؟) كما قال تعالى على لسسان رسوله عيسى عليه السلام : « ولآحل لكم. 
بعض الذى حرم عليكم » من آية .ه من سورة آل عمران » فما جاء به عيسى 
آلين مما جاء به موسى عليهما السلام » وقد آحل لهم بعض ما حرم عليهم فى 
التوراة . وآحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطئوا » فكشضف لهم من 
ذلك م! كان مغطى 5 

(9) كما جاء فى قوله تعالى : ولآبين لكم بعض الذى تختلفون فيه » من 
آية 1" من سورة الزخرف . وهذا الذى اختلفوا فيه ما يتعلق يأمور الدين ؛ 
لان بعضهم كان قد حرف التوراة تدعا لشهواته 5 


له 


يبعض المغييات : وكذاك آيات الانجيل » كما قال تعالى على لسان عيسى 
علية السلام 1 


« ورسولا الى بِنى اسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ريكم أنى أخلق 
أكم من الطين كهيئة الطير فأئفخ فيه ذيكون طيرا باذن الله وأبرىء الأكمه 
. والأبرص وأحبى الموتى باذن الله وآنيتكم بما تأكلون وما تدخرون ىق 
بيوتكم أن فى ذلك لآبة لكم أن كنتم مؤمنين )١(‏ »6 * 
وقد أبد الله تعالى رسوله عيسى ‏ عليه السلام ‏ بروح القدس : 
. ملك الوحى »6 جبريل : عليه السلام » وذلك بآن صاحبه من حين ولادته 
الى أن رقعه الله اليه ٠‏ 


فأماأ تأسيده له من حين ولادته ‏ فذلك أنه أقدره على أن يكلم 
ا 0 وهو قَْ :المهد : كيل أوان الكلام 5 


ينزوله بالوحى عليه . واظهار المعجزات على يديه 9؟) قال تعالى : 


« أذ قال الله يا عيسى ين مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والد 
اذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس ف المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والانصدل واذ تخلق من الطين كهيقة الطير ياذنى فتنفخ 


)1 ) كن ينيم من اللن تمثلا كبئة ار وشكله » ويتفخ فيه » 
م ا ا اع الماك .وهو بياض يخالف لون سائر الجلد 
وهاتان العلتان أاعجزتا الأطباء »6 »؛ وكان يحيى الموتى ' وكل ذلك من الابراع 
والاحياء كان باذن الله وامره » وكان ييحن ينا ماكار نه فى بزوتيم لخ غير 
أن يشاهده » وبما يدخروته للمستقبل من مال وطعام لا سبيل له الى علمة 
ما لم يظهره الله ويطلعه عليه . 
(؟) من كلامه ف المهد قوله  :‏ . . انى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى 
"ميا : وجعلتنى مباركا أينيا كنت وأوصاتى بالصلاة والزكاة ما ديت حبأا هش 
ورا يوالدتى ولم يجني جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ويوم اموت 
.ديوم أبعث حيا 6 . من آية ا 0 مريم ٠‏ 
(؟) أرجو قراءة التعليق فى نهاية المتال ( رئيس التحرير ) ٠‏ 


اموتى ياذنى واذ كفقت يتى اسرائيل عنك اذ جكتهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منهم أن هذا الا سحر مبين ٠ » )١(‏ 
وقد أضيف ( عسى بن مريم ) الى أمه للرد على اليهود الذين 
زعموا أن له والدا ٠‏ وآته ابن زنى + وللرد على الفصارى الذين قالوأ 
فماذا كان موقف بنى اسرائيل من هؤلاء الرسل الذين جاعوهم. 
دالحق والخير الذى لا تهواه نقوسهم الخبيثة ؟ كذيوا فريقا 3 ومنهم. 
موسى وعيسى : وقتلوا فريقا : قتلوا زكريا وبحيى (7) ٠‏ 


ولهذا آنكر الله تعالى عليهم ووبخهم على موالاة تكذيب الرسل 
وقتل بعضهم بقوله سبحانه : « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
أستكيرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون (') © ٠‏ 


من دعاوى اليهود الباطلة : 
« وتقالوا قلوينا غلف (*) بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا ما يُؤمنون » ٠‏ 


. من سورة المائدة‎ ١١. آية‎ )١( 
فير أن الله عز وجل عصمه منهم . حدث ذلك قبيل غزوة بنى النضير ؛ وق‎ 
.) غزوة خيبر ( ارجع الى كتب السيرة‎ 

(؟) فى قوله تعالى : « أفكلما جاءكم رمول بما لا تهوى أتفسكم 
استكبرتم » بعد قوله سيحائه : « اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة 6 
التفات من الغيبة الى الخطاب ‏ كما هو واضح ‏ وذلك لان الانكار على 
المخاطب ابلغ من الانكار على الغائب » لما فيه من احضاره الى بساحة التعنيف » 
ومواجيته بالانكار » ونظير ذلك ماسبق فى قوله تعالى من السورة : « كيف 
نكم ون بالله »4 55 آية م ؟ ٠.‏ ارجع الى هامشى ١‏ ص ٠‏ من عدد ربيع الأول 
4 من الجلة . 

(؟) قلوبنا غلف : مغشاة بأغطية حسية ماتعة من أن يتفذ اليها 
ما حجئت به ) جمع أغلف © وهو الذى جعل له غلاف ؛ ومنه قيل للتلب الذى 
لا يعى ولا يفهم : فلب .اغلف »© كأنه حجب عن الفهم بالغلاف ٠.‏ وقيل : غلف 
(دسكون اللام »© ويضمها فى قراءة ) جمع غلاف »© مثل كتب ( يسكون التاء 
وضسمها ) جمع كتاب ٠‏ يعنون أن قلوبهم غلف وأوعية لما ملثتت به من العلم 
والحكية » فليسوا فى حاجة الى هذا الدين . 


١ 


وقال ينو أسرائيل لريولنا حلى الله عليه وسلم ا جاءهم بالحق » 
, ودعاهم اليه : « قلوينا غلف » مغثاة بأغطية خلقية لا يتفذ منها الهدى 
الى اقلودهم ع قالوا ذلك تفاش الزمول “كل الله طبه ومنام ابد 
. والمؤمنون من دعوتهم الى الايمان . وذلك على حد قول مشركى مكه : 
« قلوينا فى آكنة )١(‏ مما تدعونا اليه وق آذأثنا وقر (') ومن بيننا وبينك 


. حجاب(') » يعنون أن قلويهم ليس فيها استعداد لقيول ما جاء به النبى ‏ 
.صلى الله عليه وسلم ‏ يسيب هذه الأغشية التى تغلف قلوبهم ٠‏ 


ولقد رد الله على بنى اسراثيل قولتهم » اذ أن الاسلام دين الفطرة » 
فلو تركوا فطرتهم ‏ كما خلقت عليه لقبلته وآمنت به » ولكنهم أساءوا 
الاختيار » ففسدت فطرتهم « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى 
ألقوم الفاسقين (؟) » « بل طبع الله عليها يكفرهم فلا يؤمنون 
الا قليلا () » . 


وهنا يقول الله سبحانه ردا عليهم : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا 
.ما يؤمتون (1) » أى آن الله سبحانه ‏ طردهم وأبعدهم عن الهدى 


. اكنة : اغطية متكائفة : جيع كتان‎ )١( 

(5) حجاب ساتر ٠‏ وحاجز منيع يمنع النواصل بينئا . من آية ه من 
سورة فصلت . : 

(؟) من آبة ت من سورة الصف . 

(ه) من آية 166 م نسورة النساء ومن مجموع الآيات فى هذا المعتى 
تجد أن الطبع واللعن والختم والرين كله بمعنى واحد . وقد سبق بيانه فى 
كدر من بناسية. 

(1) فقليلا ما يؤمنون : يؤمنون بتليل مما جاء به الرسل كالبعث وغيرهة 
دون سائر العتائد والأحكام » كما سبق فى قوله سبحانه : « أقتؤمتون ببعة 
الكتاب وتكفرون ببعض » وذلك كفر » لان الايمان لايتجزا » أو : فقليل منهم 
من يؤمن كعبد الله بن سلام » وزيد بن سعنة »© أو * أنهم لا يؤمنون أصلا » 
والقلة هنا بمعنى الثفى والعدم »© وذلك المعنى شسائع فى استعيال العرب » 
يقولون : هذا شىء قلما يتفع ؛ يريدون : أنه لا ينفع أصلا ؛ ويقولون : فلان 
تليل الحياء : يعنون : لا حياء عنده . ولذلك نظائر كثيرة فى القرآن الكريم : 
* قليلا ما تشكرون » من آية ؟؟ من سورة الملك ٠ ٠‏ قليلا ما نؤمنون » «قليلا 
ماتذكرون» من آيتى 1١‏ و 45 من سورة الحاقة . 
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يسبب كفرهم . وآمدهم فى طعغيانهم يعمهون » فهم قد كفروا ابتداء 4. 
فجاز اهم الله على الكفر بالطرد والحيلولة بينهم وبين الأتتفاع بالهدى ». 
فقليلا ما يؤمنون ٠‏ 

ولغل هذه النتضة عن آقناةامنى اسراكيل ها حدر السامن مق 
الوقوع فى مثله ٠‏ حتى لا تسلب منهم الخلافة فى الأرض : والامانة التى, 
فاطها الله بهم : فها نحن أولاء نرى اليوم أن المسلمين لما وقعوا فى مثل 
ما وقع فيه بنو اسرائيل » فطرحوا منهج الله وشريعته » وحكموا أهواءهم 
وشهواتهم : وقتلوا فريقا من الهداة ؛ وكذيوا قريقا ‏ ضريهم الله يما 
ضرب به بنى اسرائيل من قبل » من الفرقة والضعف » والذلة والهوان ». 
والساسة والشتيماء: 2ه الأآن متهيو اله ورنله غنوالة أن مخفا 
أهواءهم اشريعته وكتابه » والا أن يقوا يعهد الله معهم ومع أسلافهم » 
والا أن يآخذوه يقوة : ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون ٠‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يؤمن آحدكم حتى يكون. 


واللهتعالى يقول : « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالياب ما كان 
حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون (') » ٠‏ 

وألله نسآل أن يعلمنا مأ ينفعنا » وأن بتفعنا بما يعلمنا : وأن يزيدنا 


عنتر حشاد. 


0( الآية الأخيرة آية 111 من سورة يوسقف . 
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تعليق لرئيس التحرير حول كهولة عيسى عليه السلام : 

روى ابن جرير عند تفسير قوله تعالى ( ويكلم الناس ف المهد وكهلا 
ومن الصالحين » قال : حدثنى يونس أخيرنا ابن وهب قال سمعتئه يعنى 
أبن زيد يقول فى قوله و ون 


ألى آن يقول ابن جرير : وقال الحسين بن الفضل البجلى ان المراد 
يقوله « وكهلا » أن يكون كهلا بعد أن ينزل من السماء فى آخر الزمان 
ويكلم الناس ويقتل الدجال ء قال الحسين بن الفضل وف هذه الآية نص 
على أنه عليه الصلاة والسلام سينزل الى الأرض - وقال ثعاب فى قوله 
« وكهلا » : ينزل عيسى الى الأرض كهلا ٠‏ انتهى 


ويعلق الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله على ما ذكره أبن جرير 
مقوله : 2 

وهذا هو الحق الذى لا مرية فيه » فأن قوله سبحانه <« وكهلا » 
معطوف على متعلق الظرف قبله داخل معه فى حكمه » والتقدير ( ويكلم 
القاس طفلا فى المهد ويكلمهم كهلا ) فاذا كان كلامه فى حال الطفولة عقب 
الولادة مباشرة آية ».فلا بد أن المعطوف عليه وهو كلامه فى حال الكهولة 
كذلك ؛ والا لم يحتج الى التنصيص عليه لآن الكلام من الكيل أمر مألوف 
معثاد » فلا يحسن الاخبار به لا سيما فى مقام البشارة » بل لابد أن 
يكون المراد بهذا الخبر أن كلامه كهلا سيكون آية ككلامه طفلا » بمعنى 
لبه ووو رك اك يي أي 0 
أن يكتهل ويكلم الناس كهلا ء وقد ذهب جمهور المحدثين والمؤرخين 
الى أنه عليه السلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وأنه سعمكث ىف 
الأرض اذا نزل أربعين سنة كما جاء فى الحديث الصميح ٠‏ 


رئيس التحرير 


ا 


بَا بَالسسنه 
يقذدمه 


ذفني الشين معت عبر ارهن 


ائرئيس انما م نابا عت 
صيام رمضان 


ميزة شهر رمضان ‏ فخل الموم ‏ الثواب العاجل للصائم ‏ 
ثوابه الآجل ‏ فوائد الصوم الخلقية والصحية تتجلى ى حكمته ‏ مبطلات 
الصوم مع ترك الصلاة ٠‏ 
وواح ا الس اع عت اس فس تح ل لساك حل زه لوط الها ا الا م لماي ا لبا ده 
١‏ س عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام : ( مأ من عبد يصوم يوما ى سبيل الله » ١‏ 
آلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ) متفق عليه . ا( 
؟ ‏ عن أبى هريرة رضى ألله عنه قال : قال رسول الله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر كه ( 
ما تقدم من ذنبه )متفق عليه + 
'؟ س وعن أبى هريرة أيضا قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
فى أن بدع طعامه وشرابه ) رواه البخارى ١ ٠‏ 
عه م اب ا ل و ل سير لح مر وام ع ا عت بز عا اع مل جر اجوز د رح مرجت م ادر 25 ري 
المعنى 
لا كان صيام شهر رمضان . ركنا من أركان الاسلام ١‏ فقد ميز الله 
تسهره المدارك بخصائص تقيض بالخيرات واليركات . ااتى لا تكون فى 
فيره من الشهور ىو 
من ذلك أن العيد اذا دسام يوما واحدا ( فرضا أو نفلا ) لا ببغى من 
صيامة الا وحة الله تعالى د حجي عنةه عذاب النار ؛ وماعد يصيام ذلك 
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1 


اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أى مسيرة سبعين سنة ؛ وهذه اشارة 
من الصادق صلى الله عليه وسلم الى أن الصيام بقى صاحية من العذاب » 
ويه يحرم الله جسده على الثار ٠‏ 

كما أن من صامرمضان بدافع من ايماته ؛ ومحتسيا على الله ما يلقاه 
من مشقة الصوم : كان صيامه كفارة لا فرط منه من آثام ؛ ومنحه الله 
حزاء الصابرين حيث قال جل ثأنه م ائما بوق الصادرون أجرهم بغير 
حساب » ٠‏ 

ان منيركات هذا الشهر : اختيار الله له لنزول القرآن الكريم » 
تعظيما لشأنه . واشعارا بفضله ٠‏ قال تعالى « شهر رمضان الذى آنزل 
فيه القرآن هدى للئاس وبينات من الهدى والفرقان » ٠‏ 

وتكريما لهذا الشهر كان جبريل عليه السلام » يلتقى بالرسول 
صلى الله عليه وسلم كل ليلة » ليدأرس معه القرآن » ويوضح له مواضع 
الآيات من السور » ويرتب سوره كما فى اللوح المحفوظ ٠‏ 

هذا الى أن بشائر رمضان كانت تنضح بالخير على الرسول الكريم 
بالجود والكرم ٠‏ يقول ابن عباس رضى الله عنهما « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آجود الناس ٠‏ وكان جوده أكثر ما يكون فى رمضان حير 
يدارس القرآن مع جبريل ٠‏ فارسول الله صلى الله عليه وسلم آجود 
بالخير من الريح المرسلة » رواه البخارى ٠‏ 

وكم لله من نفحات فيه : يضاعف الله فيه الأعمال : كما خصه ينيل 
القدر التى هئ خير من ألف شهر » وففسلا عن ذلك فقد جعل أوله رحمة 
وأوسطه مغفرة » وآخره عتقا من النار ٠‏ 

ان هذا الفضل العظيم » لا يحظى به الا من صام صياما لا يجرد 
اتم ولا عدوان ؛ ولا كذب ولا زور ولا بهتان + فتستث مر الجدارح معانم 
الصوم : فيمسك الانسان عن الشر قول أن سك عن الطعام والشنراب 
فالعين تصوم يغض البصر » والأذن تصوم عن القيل والقال . واللسا 
يصوم عن فحتس القول وبذىء الكدم ٠‏ ليان عن كام عن الطدام و1 
تصم جوارحه عن الحرام فقد حبط عمله . ون حظه من الصيام الجو 


١ 


والعطشس ( ومن لم يدع قول الزور والعمل به ؛ قليس لله حاجة فى آن 
مدع طعامه وثرابه ) ٠‏ 

هذا وللصائم ثوابان : عاجل وآجل لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول « للصائم فرحتان : فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ريه » ٠‏ 

والثواب العاجل يتجلى فى فرحة الصائم بنعمة الله عليه بتكميل 
الصيام > وهذه الفرحة تتجدد كل يوم عند الفطر حيث يستجاب دعاؤه 
اذا قال « اللهم لك صمت » وعلى رزقك أفطرت؛ » فاغقر لى من ذنيى ما 
قدمت وما آخرت © ثم فرحة كبرى يتمام نعمة الصياموقدوم عيد الفطر » 
الذى يقبض الصائم فيه جوائزه بالمغفرة والرضوان ٠‏ 

أما الثواب الآجل فالفرحة الكبرى عند لقاء ربه يرضوانه وكرامته » 
ودخوله الجنة من باب الريان الذى لا يدخل منه الا الصائمون ٠‏ 

واذا كان الصوم جنة ( يضم الجيم ) يقى الصائم من مغية السوء » 
فيو جمتانة واعظ ورضه. الى الخير او قطن الى ذلك الصائفون + 

حكمة الصوم وفوائده الخلقية والصحية 

١‏ غرس التقوى فى نفوس الصاثمين » لآن الصوم عيادة لا رياء 
قبها » كما أئه مسر بين العيد وريه ٠‏ 

؟ ‏ صيانة الجوارح من الوقوع ف الاثم » لأن الصائم يخشى أن 
يحبط عملة © ويققد تُواب صيامه ء باستعمال لساتة أو سمعهة أو بصره 
قيما حرم الله ٠‏ ويهذا يكون الصيام مهذبا للنفوس ٠‏ ومطهرا للقلوب ٠‏ 

تربية النفس على الصير وقوة العزيمة » لأن الصائم يتحمل 
المشاق : ويصير على ترك شهوات الئنفس » طمعاأ فى رحمة الله » وخوفا من 
عذايةه ٠‏ 

4 تذكير الأغنياء بالفقراء : لان الصائم يحس بألم الجوع » 
فيوحى ذلك اليه بالعطف على المحتاجين ٠‏ 

ه - قتعويد الانسان الأكل قى مواعيد معينة » لان الصائم يأكل 
مرتين » كلتاهما قى موعد معين : الأولى قبل الفجر » وألثائية بعد غروب 
الشمس ٠‏ ومما بجدر ذكره أن الأطباء ينصحون بتتظيم مواعيد الطعام ع 
حرصا على سلامة الأبدان ٠‏ 
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5 ل اسقراحة المعدة آثناء النهار من تتاول الطعام طوال ششهر 
كامل + فيذهب ما كانت تكو منه « وما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطئه » 
فالمعدة بيت الداء ه والحمية راس الدواء ٠‏ ومن أجل ذلك نصح عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه الؤمنين بقوله المأثور « اياكم والبطنة ‏ أى ملء 
اليطن بالطعام فانها مكسلة عن الصلاة » ومفسدة للجسم ومؤدية 
الى السقم » وعليكم بالقصد فى قوتكم . فانه أصح للبدن : وأبعد من 
السرف » وأقوى على العيادة » ٠‏ 

واذا كان شهر رمضان موسما للخيرات : فجدير بالمسامين أن 
بتشايقوا خيه بالعمل الالح كقنام ليالية تويذل:الماقة لذو الخاجات + 
ففى ذلك بتنافسى المتنافسون ٠‏ 

: غير أنه للأسف نجد أغلب المسلمين . وعلى رأسهم أولو الأمر 

وقادة الفكر » خرجوا على الجادة » ولم يقيموا للشهر الكريم وزنا ؛ ولم 
يراعوا فيه الا ولا ذمة » فآصبح الشهر الكريم موسما للبدع والمنكرات ٠‏ 

١‏ فالمساجد التى تشرف عليها وزارة الأوقاف تحتفل يليالى رمضان 
بطريقة غير مشروعة » تتمثل فى بدع العبادات » هن قلاوة قرآن يطرب له 
السامعون » يقوم بتلاوته قراء يستأجرون على القراءة » ويلتمسون بها 
الشهرة وحسن الأحدوثة بين الناس > لا تتجاوز القراءة حناجرهم 6 
أكبر همهم أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ٠‏ 

ناهيك يصلاة التراويح المشحوتة باليدع التى ما آنزل الله بها من 
سلطان » ثم يختمونها بما يسمى تواشيح وايتهالات ؛ لا ترقى الى الله 
مالقيول » ولا تفتح لها أمواب السماء » لأن كل بدعة فى الدين ضلالة » 
وكل ضلالة فى النار ٠‏ 

؟ ‏ كما آن كثيرا من سكان المدن وغيرهم ممن هان عليهم دينهم » 
يجعلون صيام رمضان اختياريا همن ثماء صام » ومن شاء لفطر ؛ ولو 
قام الحاكم بآخذهم بالحزم » واقامة حد الله فيهم » ما وجدنا من يجهر 
بالفطر ق الطرقات وده ائر الحكومة والجامعات ٠‏ لبكس ما قدمت لهم 
أنفسهم أن سخط الله عايهم ٠‏ 

م ل اهتمام وسائل الاعلام ألمركية والمسموعة بتقديم برامج 


1 


رخيصة : تغلب عليها التمثيليات والرقصات والأغانى المبتذلة وغيرها 
مما يدعو الى الخلاعة والاتحلال ٠‏ 

والشعب الذى أخذ دينه بالوراثة ٠‏ ترئ استعداده ممهدا 
لتقبل كل رذيلة » وها هى الملاهى تجد لها سوقا رائجة فى شهر رمضان٠‏ 

فيا من تدعون الاسلام : أنيبوا الى ربكم من قبل أن بآتيكم العذاب 
ثم لا تنصرون ٠‏ ويا من تصومون رمضان ء ولا تقيمون الصلاة : اعلموا 
أن ترك الصلاة كفر » فكيف يقبل الله صيام من كفر وترك اللصلاة ؟ 
فاتيعو! أحسن ما أنزل اليكم من قبل أن يآتيكم العذاب بغتة وآتتم 
لا تشعرون ٠‏ فالتوية التوبة « والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
يتمعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » النساء ب ٠‏ 


ما ييطل الصوم 
بيبطل الصوم متعمد الخكل والشرب وتعمد الوطء والاستمناء 05 


والقىء عمدا ل 
وجوب ترك الصائم للغيبة والكذب 
.يحبط عمل الصائم : الكذب والغبية وايذاء الفاأس باليد واللسان»٠‏ 
والدليل على ذلك : 
١‏ قول النبى صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور - 
وواه البخارى ٠‏ 
١1‏ دوق الحديث القدسى < فاذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
رواه اليفارى ٠‏ 
 #‏ وقال صلى الله عليه وسلم « الصيام جنة ما لم يخرقها ٠‏ قيل 
وبم يخرقها ؟ قال : بكذب أو غيية » رواه اليخارى والبيهقى ٠‏ 
روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسام قال « تسحروا فنان 
)١(‏ الرفث : مقدمات الجماع . 
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:فى السحور بركة » وروى مسلم عن عمرو قال « فخل ما بين صيامناا 
-وصيام أهل الكتاب أكلة المسحر © ٠‏ 
تعجيل الافطار وتاخي السحور 
روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وام قال < لا يزال الناس 
. يخير ما عجلوا القطر 6 وق رواية لأحمد فى الحديث القدسى « ان أحب 
-عبادى الى أعجلهم فطرا 6 وروى الطبرانى مرفوعا « ثلاثة يحبها الله: 
. تعجيل الافطار » وتآخير السحور »؛ وضرب اليدين : اليمنى على اليسرئ 
..ق الصلاة ع6 ٠.‏ 
حكم من أفطر يوما بغر عذر 
١‏ أخرج الترمذى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قللا 
« من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه عنه 
صوم الدهر كله وان صامه » ٠‏ 
؟ - وروى البزار أن رجلا قال يا رسول الله أنى هاكت » أفطرت 
فى رمضان متعمدا ٠‏ قال : أعتق رقبة ٠‏ قال لا أجد ٠‏ قال : صم شهرين 
متتابعين ٠‏ قال : لا أقدر ٠‏ قال : آأطعم ستين مسكينا ٠‏ 
الأعذار المبيحة للفطر 
١‏ المسافر يجوز له أن يفطر وعليه القضاء ٠‏ 
؟ ‏ المريض أن خاف زيادة المرض وعليه القضاء ٠‏ 
م الحامل والمرضع اذا خاقتا على ولديهما وعليهما القضاء ٠‏ 
5 المريض الذى لا يرجى شاوه ؛ والشيخ الذى لا يستطيع 
الصوم » دجوز لهما الفطر وعلى كل منهما اطعام مسكين عن كل يوم ء 
.وليس عليهما القضاء ( أى يكتفى بالفدية ) ٠‏ 
حكم من أكل أو شرب نأسيا 
من أكل أو شرب ناسما وهو صائم فليس عليه شىء ؛ وائما أطعمم 
الله وسقاه ٠‏ وان جامع ناسيا فلا شىء عليه ٠‏ ومن احتلم نهار فلا ىه 
:عليه أيضا ٠‏ ومن داعب زوجته حتى امؤى فعليه القضاء ٠‏ 
محمد على عبد الرهيم 
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الخصيصة الثالثة من خصائص العقيدة الاسلامية أنها تحرر 
الانسان من الانحراف والخوف والذل لغير الله تعالى : 

د فاذا آمن المسلم بأن الله قد أحاط بكل شىء علما » وأنه قاهر 
قوق عباده ؛ وأنه حرم الظلمعلى نفسه وجعله بين عباده محرما وآنه 
سيحانة حوقع ككس جزاقها (( حون ايع ملفل لقره خها ايرفاومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ) آية + ب الزلزلة '( يوم يبعثهم الله جميعا 
قينبكهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل ثىء شهيد ) ٠‏ 
'آية  <‏ المجادلة ٠‏ ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شسيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) 
إآية باع الانبياء ٠‏ 

وق الحديث القدسى : « نا عبادى انما هى أعمالكم آأخحصيها لكم . 
ثم أوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن الا نفسه » رواه مسلم ٠‏ 

بد اذا آمن المسلم يذلك استقام على آمر الله وتجنب ما نهى 
عنه خشية من عقابه ورغبة ف ثوايه وطمعا فى رضاه فكان اتمنانا 
سويا لاتميل به الاهواء ولا تنحرف به الشهوات ٠‏ قال الله تعالى : 
( أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أنلاتخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ) آية «٠‏ فصلت» 

وقال تعالى : ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطْعوا أنه 
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.بما تعملون بصير ٠‏ ولا تركنوا الى الذين ظلموا قتمسكم النار ومالكم 
.هن دون الله من آولياء ثم لا تنصرون ) آية 115 1١:‏ ل هوداء 

وعن سقيان بن عبد الله رضى الله عنه قال : قلت : يارسول الله 
قل لى ف الاسلام قولا لا أسأل عنه آحدا غيرك قال : « قل آمنت 
الله ثم أستقم )رواأة مسلم ٠‏ 

فالايمان بالله يعصم صاحيه من الانحرافات والوقوع فى الأثام 
.وارتكاب السيكات ٠‏ 

يِه واذا آمن المسلم بأن آجله ورزقه ومكانته فى الدتيا لاسلطان 
لعير الله تعالى عليها فانه يتحرر من الخوف من المخلوق ويكون انسانا 
شجاعا فى الحق مقداما على الخير مجاهدا فى سبيل الله لا يهاب الموت 
ولا بخشى الردى لانه يؤمن يأآن أحله محدود لا يعجل به الاقدام 
ولا يؤخر فيه الاحجام » وهو على يقين من قول الله تعالى : ( قل 
لا آملك لنفسى ضرا ولا نقعا الا ما شاء الله لكل أمة أجل اذا جاء 
أجلهم فلا يستأخرون ساعةولا يستقدمون ) آية 49 يونس ٠‏ وقوله 
تعالى : م وقالوا ربنا لم كتبت عليفنا القتال لولا أخرتنا الى أجل 
قريب ٠‏ قل متاع الدنيا قليلوالآخرة خير أن اتقى ولا تظلمون فتيلاء 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) آية بالانم/ا ‏ 
التساء ٠‏ 

هه وهو يظن بالله الحق لا ظن الطائفة الذين قال الله عنهم : 
| قد أهمتهم آنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل 
لنا من الامر من شىء قل ان الامر كله لله يخفون فى أنفسهم مالا بيدون 
.نك يقولون لو كان لنا من الامر شىء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم ى 
بيوتكم ليرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلى الله ماق 
صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم والله عليم بذات الصدور ) آية 
54 آل عمران ٠‏ وهتافه دائما : ( قل لن يصيينا الا ما كتب الله 
.انا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) آية ١ه‏ التوبة ٠‏ 


1-5 


يد وهو لا يخاف على رزقه لانه مؤمن آنه من عند الله كمأا. 
قال تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ) آية #ه ‏ التحل ٠‏ وقال. 
تعالى : ( وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل فى كتاب مبين ) 1 - هود ٠‏ وقال جل شأنه : ( وكاين. 
من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ) آية. 
:»5 العتكيوت ٠‏ 

ولم يجعل الله سبحانه خزائنه ملكا لاحد من خلقه ينفق منها 
على عياده اذن لأمسكها وما أعطى منها شيئًا ٠‏ قال تعالى : ( قل. 
لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لأمسكتم خشية الانقاق وكان,. 
الانسان قتورا ) آية 1١١‏ الاسراء ٠‏ 

والله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : ( قل. 
لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا آقول لكم انى, 
ملك ان أتبع الا ما يوحى الى ٠.٠‏ ) آية ٠ه‏ الانعام ٠‏ 

د وهو لا يجامل أحدا ‏ رئيسا أو غيره ‏ خوفا على وضعه. 
انوظيفى أو مكانته الاجتماعية » لانه يوقن أن الذى يرفع ويخفض. 
ويعز ويذل عو الله رب العالمين مصدقا اقوله تعالى : ( قل اللهم مالك. 
الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الماك ممن تشساء وتعز من تشاء وتذل 
هن تشاء بيدك الخير انك على كل ثىء قدير ) آية ١؟ ‏ آل عمران٠‏ 
ويقول الله تعالى : ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان, 
فعلت فانك اذا من الظالين ٠‏ وان يمسسك الله يضر فلا كاشف له الا 
سمو وان يردك يخير فلاراد افضله يصيب به من يشاء من عباده وهو 
الغفور الرحيم ) آية ٠4لا٠٠١‏ ايونس ٠‏ 

فهو يحذر أن يدخل فى قول الله عز وجل : ( بشر المنافقين, 
يأن لهم عذابا أليما ٠‏ الذين يتخذون الكافرين آولياء من دون المؤمنين 
آيبتغون عندهم العزة فان العمزة لله جميعا ) آية م١‏ ؛ هما 
اأساء ‏ ويرجو أن يكون ممن قال الله فيهم : از ولله العزة ولرسوله. 


نمضن 


وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) آية 4 المنافقون ٠‏ 

واذا آمن المسلم بأن الله قاهر فوق عباده وأن جميع من 
وكلهم آتيه يوم القيامة عبدا فردا لم يذل الا لله ولم يخضع لأحد 
سواه » كما قال تعالى : ( ان كل من فى السموات والارض الا آتى 
فردا ) آية “5 »2 54 2 560 مريم ٠‏ 

اذا آمن المسلم ذلك لم ذل الا للة ولم يعيد أحدا سوآأة ٠‏ 
فالله تعالى يقول : لآ قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
أربايا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا يآنا مسلمون ) آية 4ل 

وقد عاب الله على آهل الكتاب حين اتخذوا علماءهم وعبادهم 
أريايا من دونه يتبعونهم فيما يحلون لهم ويحرمون عليهم يما لم 
يأذن به الله ووصمهم ألله من آجل ذلك بالشرك فقال تعالى : (اتخذوا 
آحيارهم ورهبانهم أريابا من دون الله والمسبح بن مريم وما أمروا 
ألا لععيدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحاتة عما يشركون ) آيه ا 

به ومن آحسن ما عبر به ربعى بن عامر رسول جيشش المسامين 
عن طبيعة العقيدة الاسلامية وأثرها ى تحرير الانسان حين سأله رستم 
قاقد الفرس ما الذى جاء بكم ؟ 

قال له رمعى : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى 
عبادة الله وحكده 4 ومن صقٌ الدتيا الي سعة الدنيا والآخرة ومن 
جور الاديان الى عدل الاسلام ٠‏ 

عبد اللطيف محمد بدر 


ون 
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ف المقال السايق عرضنا الأحد المقالات الثلاثة التى ردت على 
الأستاذ التيجانى سعيد فى مقاله : طعموا أولادكم ضد هذا الرجل ل 
يعنى ابنعربى ؛ كان المقال الاولللأستاذ حيدر أحمد حميد الله يعنوان: 
« رقمّا بكساينا من هذا الرجل » أما المقال الثانى للاستاذ عصام 
عيد الرحمن فقد كان بعنوان : 2« أبن عربى مسلم حتى النخاع » والمقال 
يبدأ بالاعتذار لابن عربى از سلطان العارفين ) وسوق الاتهام الى كاتب 
المقال » والاعتذار آيضا يضيق المقام عن الحديث عن ( وحدة الوجود) 
ااتى دراها خلاصة الجهد الدينى وزيدته ء وكما بدأ المقال بالاعتذار 
لابن عربى» اذتهى كذلك ء والحق أن المقال غير جدير بالمناقشة» والناقد 
له عذره » فهو ينتمى الى الصوفية » وحسيه أو حسينا منه اعترافه بأن 
ابن عريى كفر يسبب وحدة الوجود » وما لم يذكره أن الذين كفروه هم 
عنثماء الشرع ٠٠‏ 

آما المقال الثالث والآخير » للدكتور عبد الله أحمد النعيم الاستاذ 
مكلية الحقوق : فهو معنوان « احموا أنفسكم من هذا الخطر » والمقال 
صورة تقريبية من المقال الأول للأستاذ حيدر » فليس فيه مناقشة علمية 
موضوعية لفكر ادن عريى » الا آن الكاتب ركز فيه على قضبة حرية الرآى» 
والنعى على الاتجاه : الى مصادرة الفكر أيا كان » مع تآييده ضمنا لفكر 
أبن عربى » واعتذاره عن عدم الدفاع عن فكره بآن أبن عريى آقدر منه 
عتى الدفاع عن فكره » واكاتب أستاذ ىق القانون » وثقافته تسمح له 
بمناقشة قضية الرأى » ولا نظده معتير أن حرية الرأى مطلقة ملا ضوايط» 
والا سارت الدنيا فوضى بلا معتى » ولسئا معه في اعتبار قضية الرأى 
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خضية الحقوق الدستورية : لأنها فى هذا المجال قضية اسلامية » ولكنا 
معه فى أن الاسلام قد كفل حرية الرأى مشرط آلا تكون هذه الحرية 
تتضمن مساسا بعقيدة الاسلام » لأن فى هذا المساس فتتة للمسلمين ٠‏ 
أن الكاتب يستشهد يبعض آى الذكر الحكيم : مثال قوله تعالى : 
« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر ٠٠‏ » وقوله 
تعالى : « فذكر ؛ انما آنت مذكر » لست عليهم بمصيطر 4 والآيتان 
مكيتان » وهو استشهاد بالآيات فى غير موضعها ؛ ولا يصلح سندا له ع 
صحيح أن ف الآيات المدنية : « لا اكراه فى الدين» والمقصود آلا اجبار 
للناس على الدخول فى الاسلام » ولكن القضية المطروحة » هى قضية 
انعبث بالعقيدة الاسلامية ممن ينتمون الى الاسلام » وهذا ما يتصدى 
ومما تجدر الاشارة اليه » أن الكاتب » قد اتخذ من قضية فكر اين 
عربى وسيلة الى الدفاع عن الفكر الجمهورى الذى ينتمى هو اليه ؛ ورائد 
هذا الفكر المنحرف هو المهندس محمود محمد طه » ولسنا نحن الذين 
حكمنا عليه بالاتنحراف » بل علماء الدين فى السودان ؛ وهذا الفكر الزائم 
قلب للفكر الاسلامى الأصيل رأسا على عقب » وهو مثير للفتئة أية قتنة» 
ويذكرنا بالفتن التى أطلت برأسها أو بقرونها على المجتمع الاسلامى 
منذ اثر مقتل الخليفة الثالث عثمان من عفان رضى الله عنه ؛ وقد استوت 
هذه الفتئنة على سسوقها ق عصر الدولة العياسية » حيث تسلل الى الاسلام 
ولتعد من حيث بدأنا : 
ما هو فكر ابن عربى الذى يدافعون عنه » ويريدون اكراه الناس 
عنى الاعتر أف يه ؟ ان الذى لا ينكره أنصار ابن عربى من أشد المتحمسين 
له والمدافعين عنه » هو أن هذا الفكر يعلو على أفهام الناس الا خواص 
وأن الرسول وأصحايه من بعده © والتايعين وتابعى التابعين 34 وعلماء 
اأسلف لم بحدثوا الناس بما يعلو على أفهامهم ؛ فمن يكون أمثال 
ألبسطامى والحلاج والسهر وردى المقتول » وادن عربى وابن الفارض » 


ا 


حتى يبتدعوا دينا جديدا مليئا بالألغاز والشطحات » بل ان الشعرأنى: 
وهو من هو ف الدفاع عن أبن عريى ؛ يؤكد ف مؤلفاته » أن كثيرا مما 
نسب الى ابن عربى مدسوس عليه » وهذا يعتى ببساطة أن بعض ما دون 
فى كتب ابن عربى ضلال وزيغ » فما ذنبنا تحن اذا كانت مؤلفات أبن عربى 
تطيع كما هى وياصرار : دون ما أخذ رأى أمثال الشعرانى وغيره ٠٠‏ ؟ 

حسينا أن نسوق هذه العيارات من كلام ابن عربى » يقول فى. 
م قفصوص الحكم ) : « قوجودنا وجوده / سبحانه ) » وتحن مفتقرون 
اليه من حيث وجودنا » وهو مفتقر الينا من حيث ظهوره لنقفسه ». 
وهذا مناقض لقوله تعالى : « يأيها الناس أنتم الفقراء الى الله » والله 
هو الغنى الحميد ٠‏ ان يشا يذهبكم ويأت يخلق جديد ٠‏ وما ذلك على, 


أنه بعزيز 6 ٠‏ 
فيحمدتى وأحمده ويعبدنى وآعيده 


ماذا نقول فى ابن عربى » وهو الذى يؤمن بأن اليهود عباد العجل 
تاجون » لأنهم عبدوا الله متجلما فى صورة عجل » فأدركوا من حقيقة 
الأمر ما لم يدركه هارون عليه السلام الذى اعترض ؟ وهو الذى يؤمن 
بقدسية عبادة الأصنام » وسمو ايمان أصحاب عقيدة التثليث » وأن 
الله سيحاته ‏ اتسان كبير » وأن كل معبود هو الله الأنه تجلى فيه» 
ولو كان وثنا آو شجرا أو بشرا أو أى شىء » فهو القاثل فى قصوص 
الحكم : « والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه » 
ولذلك سموه الها ؛ مع أسمه الخاص بحجر » أو شجر » أو حيوان » 
أو انسان » أو كوكب » أو ملك » ٠‏ 

بل أن أبن عريى »؛ يزعم خاب وخسر فكره ‏ أن الله سبهاته 
يتجلى حتى ف المرأة خلال المعاشرة الجنسية »؛ وأن الأمر للرجل بالغسل 
ليتطهر مما توهمه من أنه كان مع امرآة » على حين كان هو مع الربة 
الصوفية جسدا وخطيئة » على حد تعبير الأستاذ عبد الرحمن الوكيل 
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لعل مما يثير شعور كل غيور على دينه فى هذه الايام ذلك. 
الاستهتار الواضح بكثير من القيم والمفاهيم الدينية » استجابة لذلك 
الزحف المخطط المنظم » والمدوان السافر على هذه القيم والمفاهيم 
من خلال التمارات الواردة ياأسم الحضارة المادية التى يتطلع الها 
' آبناء الامم الشرقية على أنها غاية تعلو على كل العايات » ويؤكد هذا 
الشعور قَْ نقوسهم أن أعداء الاسلام بروجون أن هذه الحضارة لم 
تقم فى الغرب الا بعد أن نفض الغربيون أبديهم من كل قيم ديتهم 
اأتى كانت ق أنظار هم أغلالا حالت اقرون طويلة بينهم وبين التقدم. 
المنشود » والحضارة المرجوة ٠ ٠‏ وهذا كله وهم كبير » وخطأاً فادح 
لان الاسلام لسن مجرد دين يريط الانسان بربه من خلال طقوس 
تؤّدى كما فى غيره : وانما هو الدين الكامل الذى يرسى دعائم العلاقة 
بين الله وعباده » ثم هو فى الوقت نفسه الدين الذى ينظم العلاقات. 
المختلفة بين الفاس بعضهم وبعض فى عدالة مطلقة بحيث ترفرف 
اأطمآنينة النفسية » ويسود الامن ؛ وبعم الرخاء كل آفراد المجتممع 
الاسلامى ٠٠‏ ومن ثم فالاسلام فى حقيقة آمره هو دين التقدم 
والحضارة بكل المعايير العادلة » وبكل المفاهيم المحايدة المستقيمة ٠‏ 
رسالة الانسان على الارض : 

وقبل الدخول ى أى تفصيل » فان هناك سؤالا يطرح نفسه : 
ما هى رسالة الانسان على الارض ؟ ٠١‏ يخطىء كثير من الناأس عندما 
يفسرون قول الله تعالى : « وما خلقت الجن والائس الا ليعبدون )١(»‏ 
على أن رسالة الانسان على الارض تنحصر ق عبادة الله تعالى بأداء 
)١( <<‏ الآية 5ه الذاريات . 
وف 


قروضه فقط استنادا الى منطوق الاية الكريمة ومقهومها . ولكن رسالة 
الانسان على الارض تقوم على فهم كلمة ( يعبدون ) يمعناها الاعم 
.وهو ( بطيعون ) وبهذا فان هذه الرسالة تقوم على ثلاث دعاكم : 
الاولى عبادة الله يما شرع ء والثانية عمارة الكون اخير البشرية 
.«وسعادتها » والثالثة اعتبار الفترة الزمنية التى يحياها الانسان قنطرة 
نى الآخرة ٠٠‏ اذ أن الانسان مقيد بهذه القواعد الثلائة : عيادة الله 
وغمارة الكون باقامة المانيات والحضارات من خلال ضربه فى الارض 
.مكتشفا لاسرار الله فى هذا الكون من خلال علم ناقع يكتشفه ويحصلهء 
ثم بعد ذلك عليه آن يلتزم بالسلوك الامثل والخلق القويم خلال فترة 
:حياته ليلقى الله بعد ذلك فيثاب على ما قدم من خير أو يعذب على 
ما قدم من شر'ء 
منزلة الانسان فى الارض : 

لقد اقتضت حكمة الله أن يجعل الانسان خليفته ق الارض 5 
ومعنى ذلك أنه سبحانه وكل اليه عمارتها . وهذا يقتضى طاعة مطلقة 
لواهب هذه الحياة » ولما شاءت ارادة الله خلق الانسان ٠‏ خلقه من 
:طيئة هذه الارض » ثم كرمه فتفخ فيه من روحه وآسجد له ملاككته » 
وبهذا تزاوجت فيه المادة والروح ٠٠‏ ثم زوده بالقدرات واللملكات 
والطاقات التى تمكنه من الضرب فى هذه الارض ٠٠‏ وكان على رآس 
:هذه القدرات واللملكات والطاقات التى زود الله بها الانسان العقل الذى 
جعلهالله مناط التكليف فى الانسان ٠٠‏ وما كرم الانسان وفضل على 
كثير ممن خلق الله الا بهذا العقل ٠ ٠‏ وعتما تحدث الله الى الملاككة 
.قبل خلق الانسان : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض 
خليفة ٠٠٠‏ » وعندما أوضح الله للملائكة سمات هذا المخلوق وأن 
الملدة والروح تتزاوجان فيه وأئه يعرف الخير والشر : أيقن الملائكة 
أن الانسان وهو يهذه المثاية لابد أن تئور بينه حروب وصراعات 
وتنشب خلافات تجر حتما الى سقك الدماء والهلاك « ٠٠‏ قالوا اتجعل 
فيها من يفسد فيهاأ ويس فك الدماء ونحن تسبح يحمدك ونقدس لك 
قال ائى أعلم مالا تعلمون » ٠‏ ولكن هل يستطيع هذا الانسان الذى 

م" 


كرمه الله بالعقل أن يصل بقدرته الذاتية ألى معرفة الخير والشر 5 
أو الى التوصل الى معرفة الله عز وجل وعبادته يما يحب ويرضى 1 
والشر ٠٠‏ فما براه البعض خيرا قد يراه غيرهم شرا والعكس صحيح» 
لان الامر هنا يقوم على مسألة نسبية بحتة لا يرى الانسان منخلالها 
الا ما يتصل يذاته يعض النظر عما يصيب سواه ٠٠‏ والعقل هنا نكى 
يرى الخير والشر . ويدرك الحق والباطل يحتاج الى اضافة ٠٠‏ 
كالعين تماما ٠٠‏ فالعين السليمة لا ترى بذاتها ولابد لها من اضافة 
متمثلة فى الفوء ٠٠‏ فهى فى غيبة الفوء لا ترى ولا تميز .. 
والعقل لكى يرى ويدرك يحتاج الى هداية ترشده وتيصره » حتى 
لايزل ولا يضل ٠٠‏ هذه الهداية متمثلة ى تشريع الله عز وجل » 
والعقل فى ضوء هذا التشريع يستطيع بوضوح أن يرى الخير فيآتيه » 
ويرى الشر فيجتتبه . ويعرف الحق فيتصره » ويعرف الباطل فيحارية» 
وكما أن العقول محتاجة الى تشريع ترى فى هوئه كل الحقائق ؛ فان 
التشريع محتاج الى عقول : فلا يمكن أن ينزل تشريع على قوم بغيد 
عقول ٠١‏ لذلك فان القرآن الكريم يذكر فىآمات كثيرة ضرورة استعمال 
العقول فيقول : « ان فى ذلك لأية لقوم يعقلون » ٠٠‏ « ان فى ذلك 
لآية لقوم يفقهون » ٠.‏ « أن ف ذلك لآية لقوم يتفكرون » ٠٠‏ < أن 
ف ذلك لاية تقوم يعلمون ن :5 
هدف الرسالة الاسلامية : 

واذا أردنا معد ذلك أن نعرف الهدف من اأرسالة الاسلامية نرى 
أن الهدف منها هو الخير وااسعادة والرقاهية للناس جميعا » من منطاق 
قول الله تعألى : بر وما آرساناك الا رحمة للعالمين » )١(‏ وهو أسلوب 
من أسالعب الدمر ثىّ الدراسات البلاغية » ومن قم فان الهدف الاسمى 
من الرسالة الا أه.” هو الرحمة الواسعة للناس جميعا : ويناء على 
ذلك فان الشريعة الاسلامية تقوم على ثلاث ركائز : تقوم على الحكمة» 
وتقوم على المصلحة . و:وم على العدل ٠‏ ويهذا يصبح المعيار أمامنا 
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واضحا » فاذا خرج أمر من الحكمة الى العبث أو من المصلحة الى 
:الفساد أو من العدل الى الظلم فهو ليس من أمر هذه الشريعة ٠‏ 

واذا علمنا أن الرسالة الاسلامية تقوم على آمرين : العيادات 
.والمعاملات أو بعيارة أخرى علاقة الانسان مريه : وعلاقة الانسان 
بمجتمعه : برز أمامنا سوال آيهما يكون وسيلة وآيهما يكون غاية ؟ 
وهل غابة الدين أن بعيد الانسان ريه ويكتقى من خلال ذلك بآداء 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم له معد ذلك أن متصرف كما بحب 
.وبشتهى ؟ أم أنه ينبغى على الانسان أن يتعامل مع مجتمعه التعامل 
الطيب ولو أهمل شئون العيادة ؟ هل يجوز هذا ؟ وما هى الوسيلة 
اذن وماهى الغاية ؟ 
العبادة وسيلة وليست غاية : 

نرى من خلال التشريع الاسلامى أن وبيلة الاسلام للوحمول 
ألى الهدف الامثل هى العبادة : فالعيادة وسملة ولبست غاية . وأن 
اتلهدف الاسمى للاسلام هو اقامة المجتمع الفاضل ٠٠‏ اقامة مجتمع 
'انتفوى والسلوك الامثل : ونرى ذلك فى كتاب الله ى فرضية كل 
عبادة على حدة ٠٠‏ ولكتنا نرى قيل ذلك آية عامة تأمر الناس يعبادة 
:الله دون تفصيل حيث يقول الله تعالى :0غ بأبها الناس اعيدوا 
.ربكم ٠٠‏ » عبادة عامة دون أى تعرض لجزئيات هذه العبادة +٠‏ وآاى 
أمر بصدر فى القرآن لا بد أن بثير ق دهن السامع تساوؤلا لاذا أعيد 
:الله ؟ وآمام أى أمر ترى الاجابة على أى تساؤل يبرز « يأيها الناس 


..وبوضوح الاآن نستطيع أن نقرر أن العبادة وسيلة توصل الى التقوى 
توصل الى مجتمع التعامل الطيب ٠‏ 
الصلاة وسيلة تقضى على الفحشاء : 

واذا تتيعنا كل عبادة على حدة لكى :عرف كيف توصل الى 
المجتمع الفاضل : نرئ أن الصلاة وهى قمة العبادات تذكرها آيات 
.كثيرة فى القرآن الكريم نخكار منها آية يخاطب بها الله نبيه صلى 
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“الله عليه وسلم ء وخطاب النبى ائما هو خطاب للامة كلها قى شخص 
.نبيها : « اتل ما آوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى 
.عن القحشاء والمنكر ولذكر لله أكبر والله يعلم ما تصتعون » )١(‏ 
.وف غير عناء يتضح من هذا النص القرآنى أن الصلاة تقفى على 
'الفحشاء والمنكر » والقحشاء قى معناها العام الوامسع هى كل أمر 
.سيىء كالسرقة والكذب والزنى والفيية والتميمة الى آخر هذه الاشياء 
ألتى تسىء الى المجتمع فى أمنه أو عرضه أو خلقه » فاقامة الصلاة 
تقهى فاعلها عن اتيان هذه الفواحشس الضارة بنقسه وبالمجتمع » والمنكر 
هو كل آمر تستنكره أعراف الناس » والناس لا يجمعون على ضلال » 
.وما أجمع عليه الناس بصير عرقا اذا كان ف غير معصية » وما أجمع 
عليه الناس اذا خولق استتكروه فأصبح منكرا » وبهذا فالصلاة تنهى 
.عن كل أمر سيىء وتنهى عن كل أمر لم يتواضع ولم يتعارف عليه 
«الناس » ولذلك فأن الله تعالى بهدد صنفا من المصلين لا يلتزمون 
الوصول الى الهدف عن طريق هذه الوسيلة فيقول : « فويل للمصنين» 
الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراءون : ويمنعون 
الماعون » (0) - 
الزكاة وسيلة لتطهر النفس : 

وعنئدما ننتقل الى الزكاة » نرى أن الزكاة فى حد ذاتها لمست 
هدفا يدقع الغنى بمقتضاه جزءا من ماله للفقير » لآن الله قادر بأن 
-.يتكفل بهذا الفقير مع البعد التام عن مال الغنى » ولكن الزكاة تطهير 
وتنمية وتزكية لنفس اازكى » بحيث تزداد فيه عوامل الخير » وتقضى 
فيه على عوامل الشر كما تقضى على عوامل الاثرة والانانية واليخل 
.والشح ق نفس المتصدق » وق هذا المعنى بقول الله تعالى : « خدذ 
.من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن 
لهم والله سميع عليم » () ٠٠‏ وبهذا يتضح أن الزكاة وسيفة توصل 
:الى خلق انسانى رفيع فى نفس دافعها 8 
وت 0-0 0 

(؟) 6 7 الا الماعون , 
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الصوم وسيلة لتقوى آلله : 

يحاول بعض الناس تلمس حكمة الصوم فيقول ان هدف الصوم 
فى التهاية أن يحس الغنى المترق من خلال الصوم بآلام الجوع فيعطف 
على الجائعين لانه آحس يما يحسون وكابد مثلما يكايدون » ولو صح 
ويقول البعض الآخر بل ان هدف الصوم هو صحة البدن ©» حيث آن 
متعاونة على هضم صنوف الطعام ألتى يتناولها الانسان وهى مباحة 
له فى كل لحظات النهار والليل حتى يأتى رمضان فيمتنع لساعات 
اراحة هذه الاعضاء وصيانتها » كما يتم ذلك للألات حتى تستمر فى 
أداء عملها يكفاءة عالية ه٠٠‏ ولكن 000 قَ حقدقته أسمى وأعظم 
من كل ذلك و٠‏ وتتضح الحكمة » ويستبين 0 
مو و ا و ل لور 
ويصدق هذا للدي تعلها على الصاتم ‏ اإعية أن تضرف اختلف تلما 
وبل اق :لمتكم بؤئقه من تلاك حنية الل الذى يحس بمراقيته 
عن كل مايفسد عليه صومه » فهو لا يفحش ف قول ولا فعل» ولا يعش 
فى عمل ولا حديث » ولا ينظر الى محارم » ولا يكذب » ولا يستسلم 
لغضب » ولا يستجيب لاستفزاز ٠٠‏ وهو مأمور أن يذكر نفسه دائما 
يأئه فى عبادة اذا ماحاول أحد استفزازه « وأذا بنية أحد أو شاتمه 
وان وبي عر ا ا 1 
المراقبة لله حتى يصير ذلك طبيعة فيه ٠‏ 

((نشع ) مصطقى برهام 
)١(‏ الآية “م١‏ البقرة . 
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تشقس/خول ما سرى 


الرئين العام للجماعة 


نشرت جرىدة الاخبار بالصفحة الخامسة قى عدد يوم الجمعة 
+5 رجب 15٠٠‏ الموافق 5 دونيه 198٠‏ ثقدا لمقالى المنشور بمجله 
اأتوحيد فى شهر رحب تحت عنوان <« شهر رحب وما ابصدع 
فيه » وكان هذا النقد يتوقيع فضيلة الشفيخ محمد عيد الوفاب 
عبد اللطيف مفتش عام الوعظ بمحافظة بئى سودف ٠‏ 

ويتضمن نقد فضيلته الغمز فى المقال ٠‏ اعتمادا على ما اقامة من 
موازنة بين ما نشر ف مجلة التوحيد وما نشر ف هجلة أخرى حول شعر 
رحب فقال ان المقالين متناقضان ٠‏ وكنت قد ذكرت ف مقالى أن تحديد 
ليلة السايع والعشرين من رجحب لاسراء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دن وتضن لان الصفانة كم يعددوعا .وال فشدلتة على 
هذه النقطة التى لم يحفل يها الصحاية ولا السلف الصالح : وانما كان 
اهتمامهم بنتائج الاسراء والمعراج وهو تكريم الرسول حصلى الله 
عليه وسلم » وتلقيه فرضية الصلاة التى تركها الناس فى هذا الزمان٠‏ 

قال فضيلة الشيخ ان ذلك يلقى ظلالا من الشك قد تؤدى الى 
انكار الاسراء ٠‏ 

ولما كان الامر يتححر بين السنة والبدعة : تعين أن أوضح 
الي 

بالنسبة للتناقض بين ما نشر فق مجلة التوحيد وما نششر فى مجلة 
آأخرى » فنحن نتحرى أن تكون مادة المجلة صحيحه مستمدة من الكتاب 
والسنة المطهرة ومذهب السلف : مشربين عرضن الحائط عن اليسدع 
والخراقات » ولا علينا من شىء مما أحدثه الممتدعون فى الدين من بدع 
« ولله الحجة البالعة » .ه 


ومما يجدر ذكره أن الرمسول حلى الله عليه وسلام حذر من 
البدع فى الدين » فى كثير من آقواله مثل : « من أحدث ف أمرنا هذا 
مالس منه فهورد © روآه البخارى وغيره ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لاا يزيغ عنها 
بعدى الا هالك » رواه أحمد والترمذى والنسائى +٠‏ وكان صلى الله 
عليه وسلم يقول على المنبر « أما يعد فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير 
الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم - وشر الامور محدثاتها » وكل 
محدثة بدعة : وكل بدعة ضلالة »6 رواه مسلم وغيره » وزاد النسائى 
ند وكل ضلالة ف التار » ٠‏ وق حديث العرباض بن سارية ٠٠+‏ الى 
أن قال : « انه من يعن منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم 
بسئتى وسسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى , تمسكوا بها , 
وعضوا علمها بالنواجذ » واياكم ومحدثات الامور » فان كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة © ٠‏ وعن عبد الله الديلمى قال : « يلغنى 
أن أول ذهاب الدين ترك السنة » يذهب الدين سنة بعد سنة » كما 
يذهب الحبل قوة بعد قوة » وقال ابن مسعود رضى الله عنه : «اتبعوا 
ولا تبتدعوا فقد كفيتم »© ٠‏ ظ 

وق سنن أبى داود عن حذيفة : « كل. عبادة لا يتعيدها رسول. 
الله وآصحابه » فلا تتعبدوها فان الاول لم يدع للآخر مقالا »6 وقال 
أن عمر : « كل بدعة ضلالة وان رآها الناس حسنة »© روى هذه 
الاخبار والآثار الامام الديلمى فى سننه ٠‏ 

وقال أبن الماجشون ( من المالكية ) سمعت مالكا يقول : « من 
ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة » فقد زعم أن محمدا خان الرسالة 
لان الله يقول : اليوم أكملت لكم دينكم ء وآتممت عليكم نعمتى » 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠‏ 

وقد ألف فى البدع كثير من العلماء المشهورين بالعلم والتحقيق 
من آمثال الشسييخ عبد العزيز الخولى فى كتايه السنة » والشيخ على 
محفوظ فق كتابه الابداع » رحمهما الله تعالى + ومن أمثال الشاطبى 
فى كتابه الاعتصام » وكذا ما تناولة صاحب المنار فى تفسيره فى كثير 


:من الآبات وخاصة ق تفسير قوله تعالى : « اذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين: اكفضو | وان النكاب عه الأنة 1ه 

من آجل هذا نحرص على أن يغترف كتاب مجلة التوحيد من 
إعذب المناهل : الكتاب الكريم والسنة الصحيحة . ولا نزيد عن سنة 
رسول الله شيثًا ٠‏ حتى جاء ما يكتيه المحررون وآرباب الاقلام فيها 
قمسسا من نور حاحب التيوة الباهرة ؛ وغرفة من ينبوع النننة المطهرةء 

قاذا كان غيرنا لم يلتزم يما التزمنا به : معتمدا على ما تردده 
الالسنة من أحاديث موضوعة ٠‏ فهل يتهم من يتحرى الحق . وينشد 
الصواب ٠‏ يانه يبليل الافسكار » ويثيي شسكا قد يدى الى أنكار 
الاسراء ؟ 

انتا نقول لفضيلة مفتش عام الواعظ : اننا والحمد لله تؤمن بأن 
'اترسول خلى الله عليه وسلم أسرى به بجسده وروحه من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السموات العلا ٠‏ ومن لم 

.يؤمن دذاك عد كافرا ٠‏ 

غير أنتا نريد تصحيح خطأ درج عليه الئاس وحرصوا عليه 
« ويحسيون أنهم يحسنون صتعا ) ٠‏ 

فليس المراد من حدوث الاسراء الجرى وراء المظاهر والحفلات 
التى لا تخدم الاسلام فى شىء . ولا الاهتمام بالقشور دون اللباب ٠‏ 
وائما المهم أخذ العبرة من حادثة الاسراء والمعراج : وذاك يتجلى فى 
.أمرين هامين : 

: تكريم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى :اك الليلة‎ - ١ 
ومأ آضفى الله عليه من فضل لم يمنحه أحدا من الرسل من قبل » وذلك‎ 
باجتماعه باخوانه الرمل الكرام ثم قيامهم جميعا بصلاة كان الامام‎ 
فكان بذلك اماما للانبياء‎ ٠ قيها رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
كما لا بيخفى من التعارف بيئهم عليهم السلام . وما جرى‎ ٠ والمرسلين‎ 
٠ اخاتم المرسلين فى تلك الليلة من حسن الاستقبال أيتما حل وسار‎ 

؟ ب استدعاء الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم 
يلسهية: جبريل © ليزيهمن. آباته -. وليطلم .على ملكوت الستموات » 


يه ١‏ هم 
حر 


حتى شرف بدرجة رفيعة لم ينلها آحد ف الماضى أو المستقيل » وعند 
عرش الرحمن قلقى من رب العزة أمرا هاما هو فقرضية الصلاة » 
اممارا بأهمية الصلاة التى فرضت فى السماء . دون غيرها من الفرائض 
التى فرضت ف الارض ٠‏ 

وترتب على ذلك اهتمام الرسول وآصحايه الكرام بهذا الركن 
من الدين : حتى ورثنا عنهم أن تارك الملاة حلال الدم ٠‏ وواجب 
عنى الحاكم المسلم أن يريح المجتمع من شره بعد أن يستتاب ويعزره 
فان أصر على تركها قتل حدا بالسيف : خشية آن ينجب للأمة أينا: 
لا يخرون سجدا لله رب العالمين ٠‏ 

والاحاديث فى تكفير تارك الصلاة كثيرة مشهورة + وكذلك أقوال 
الاكمة الاعلام » فلماذا لا نهتم بالجوهر وهو الصلاة » وأصبحنا نترك» 
عمدا ونكتفى بالاحتفالات بليلة الاسراء ٠ه‏ 

هذا هو أهم ما يعنينا من الاسراء والمعراج » حتى لا يكون فو 
المسلمين من يترك الصلاة » كما هو شائع بين الناس ق العصر الحاض 
فهم ينظرون الى الصلاة على أنها أمر اختهارى فمن شساء صلى » وم 
شاء ترك ولا حساب ولا عقاب ٠‏ 

أما الاهتمام باحتفالات فى ليلة اختاروها » فليس من الدي 
فى شىء ٠‏ 

ولا يخفى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى آلف كتايه 
( تبين العجب بما ورد فى فضل رجب ) فيتمين على كل داعية آن ينلا 
عليه ففيه غنية وكفاية ٠‏ 

كما أن الحافظ ابن كثير صاحب التفسير المشهور »© أثبت ذ 
تقسيره فى الجزء الثالث ‏ حينما تكلم على الاسراء ‏ أن الصحا 
الكرام بعد أن هاجروا الى المدينة » لم يحددوا لها ليلة ولا سهرأ 
فمنهم من قال : أنه صلى الله عليه وسلم أسرى به قبل الهجرة : 
مكة بعشرة أشير » كما قال السدى : ائه أسرى به قمل الهجرة دس 
عشر شهرا ٠‏ 


واذا كان الصحاية الكرام قد اختلفوا فى تحديد الليلة والشهر 
معدم اهتمامهم بالاحتفالات فقد وجهوا اهتمامهم بنتائج الاسراء 
وأهمها فرض الصلاة ٠‏ 

وهل تحديد ليلة الاسراء بليلة معيئة » يعتبر آمرا قطعى الثبوت 
آو قطعى الدلالة ؟ وهل نحن الذين لم نعاصر أهل القرون الاولى » 
أوفر علما وأرجح عقلا ؟ 

كما آن الامامين الجليلين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : لم يثبت 
لديهما تاريخ محيح لتلك الليلة ٠‏ 

كما يمكن الرجوع الى الرسالة القيمة التى حررها العلامة سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية فى كتابه 
( التحذير من البدع ) ٠‏ 

ففى هذه الرسالة أثبت سماحته أن كل ما ورد فى تعيين ليلة 
الاسراء غير ثابت ‏ الى أن قال : ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين 
أن يخصوها بشىء من العبادات ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها ( صفحة 
7 من الرسالة المذكورة ) ويمكن الاطلاع عليها بفروع أنصار السنة 
المحمدية ومساجدها بعد أن وزع منها الكثير على المساجد والجمعيات 
والطلاب ٠‏ 

أذن لعس بدعا منى أن أسوق للناس آرجح الاقوال لتعود الى 
الصواب ء يدلا من أن نصر على الخطا ٠‏ 

ناهيك بأن الالتزام بالاحتفال سنويا فى ليلة معينة يما يسود 
قيها من تهريج الصوفية » واستقراء بعض القراء المأجورين لتشنيف 
آذان السامعين بتواشيح وقران يطرب السامعين » ولا تخشع له 
القلوب : أمر بحمل العوام على أن الاحتفال مهده الصورة أمر يقره 
الدين ويدعو اليه ٠‏ 

قالبيان للتاس » والمدع بالحق » لابد أن يعلو على كل دعوة 
تستند الى بدعة ؛ والرجوع الى الحق فضيلة : والله ولى التوفيق ٠‏ 

محمدعلى عبد الرحيم 


إللى 


بقام . يمان ريا مر 


نشرت مجلة التصوف الاسلامى ق عددها الصادر فق حمادى 
أدخرة سنة ١4٠٠‏ مقالا تحت هذا العنوان للكاتب السيد عز الدين 
ماضى أبو العزائم المحامى : وللأسف الشديد فقد خلط الاستاذ خاطا 
عجيبا ء بدا بالبدعة فى الاحكام والعادات وما يتعلق بالشئون 
الدئيوية مع أن كلمة الدعة قَْ الشرع لا تنصرف الا الى العيادات 
لان العبادات توقيقية كما أجمسع الفقهاء سلفا وخلفا ٠‏ أما فى غير 
. العقاكد والعيادات فايتدع ماشئت ٠‏ وقد كان سلف هذه الامة هم 
: الذين اخترعوا وابتدعوا وابتكروا فى كل شأن من شئون الحباة » وذلك 
. مباح فى الاسلام لقوله عليه الصلاة ولبم لاصحابه : « أنتم أعلم 
بأمور دنياكم » + 
ان آكمة السلفية ‏ الذين ينعتهم الكاتب « آدعياء السلفية » ى 
أكثر من موضع من كلمته -- لم يقل أحد منهم أن نمو الحياة وتطورها 
يندرج ف باب من أبواب البدع » بل هم الذين يدعون الى أن تكون 
النضوصن الشرعية خية متهركة شاير ثفن الهياة 6 هن عن كيل 
.شىء مما حرم الله ولا تحريم شىء مما آحل الله فى المأكل آو الملبس 
أو المشرب أو المعاملات أو البيع والشراء مما هو معروف من الدين 
. والضرورة » وهذا مما يدخل ى ياب الحلال والحرام لا فى ياب البدع 
والمحدتات كما توهم الكاتب ٠‏ 
من العجيب أن يتصمدى انسان للكتابة فى موضوع وهو لا يكاد 
يلم به الماما ؛ ويظعر أنه كتب ماكتب ليتخذ منه منفذا للطعن فى مشسايخ 
الاسلام الاثمة أحمد بن تيدية واين القيم ومحمد بن عيد الوهاب ع 


١ ون‎ 


فقد زعم أنهم يعتبرون أن دين الاسلام محصور ف فكرهم فلا يثقون. 
ق عالم من ن علماء المسلمين ولا بقيمون له وزنا » هل قرأ هذا .الرجل. 
أى كتاب من مؤلفات هؤلاء الائمة ؟ انه يقينا لم يفعل » ولو فمل. . 
لرآئ كيف محتفل 0 الاكمة بآراء ا من سبقوهم: من علماء. 
السلقف ٠‏ 
:'وكأنه لم بندد بالبدعة ومنكرها الا هؤلاء الائمة اللائة » وكآنه. 
أنه شدد الثكير عليها الصحابة والتايعون وآئمة الفقه وأكمة. 
0 الكاتب لا يعلم شيئًا عن كتاب « الاعتصام »6 
لاشاطبى وكله فى البدعة والابتداع » ولا ما كتب الشيخ على محفوظ. 
عن مضار الابتداع » ولا ما كتب شيخ الاسلام محمود .شلتوت فى. 
هذا الموضوعء ولكنه يعتمد فى الطعن على أثمة السلفية أقوال 7 
أعدائهم من الصوفية الخلفية الذين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. 
وكلام رسول الله صلى الله عليسه: وسلم بالتأويلات السمجة الباردة. 
الباطلة ٠‏ 
أورد الكاتب أمثلة فيما ادعى أنه تحجر عقلى ى الفسين البدعة- 
للتدليل بها على جواز الابتداع فى الدين فذكر جمع أمير المؤمنين عمر 
ابن .الخطاب رضى الله عنه الناس على قارىء واحد فى صلاة التراويح. 
وتوسيعه اسجد الرسول صملى الله عليه وسلم ؛ وأن أمير المؤمنين. 
عثمان رضى الله عنه أحدث أذانا ثانيا ؛ وليس شىء من ذلك مدعة 
لاننا مأمورون بالاقتداء بهم لقوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم,. 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ » واياكم 
ومحدثات الامور فكل بدعة ضلالة» ونريد أن.نصحح للكاتب آن الاذان. 
الثانى الذى أمر به عثمان رضى الله عنه لم يكن بين يدى الخطيب 
بوم الجمعة ‏ كما قال بل كان بمكان بالمدينة فيه السوق ويسمى 
( الزوراء ) حتى ينبه الناس فى السوق بدخول وقت الصلاة » أما 
الاذان للخطبة ثم الصلاة فكان ينادى به من موق 5 بعد أنيصدد 
الامام المنبر كما كان فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد 
أبى بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان رضوان الله عليهم » فلما كثر 
باس 


ألناس بالمدينة وتشاغلوا فى الاسواق أمر من ينبههم بدخول الوقت + 

ثم زعم أن معاوية أحدث بناء المثائر أكثر من ثلاث درجات » مع 
أن معاوية بئى ما قعل على أصل موجود كما ذكر هو ينفسه فى المقال » 
«فائه رتب عليها بدعة لا أصل لها وهى جهر المؤذن بالصلاة على رسول أثله 
. بعد الأذان » والادهى من ذلك أنه زعم أن السلف استحدثوا القيام 
- عند ذكر ولادة النبى » ولا نعلم أى سلف هؤلاء » لعلهم سلفه هو الذين 
: أيتدعوا الاحتفال بالموالد ٠‏ ثم افترى على السلفية أنهم يقولون ان 
«ترك العمل يوم الجمعة بدعة » ولم يقل أحد من السلفية ذلك » ولكنهم 
..يقولون بخطأ القول بآن العمل فيه بدعة » فليس ف العمل فيه ولا ترك 
العمل مسنة نولا مذعة > وق كله :تمالى ( .يآيها. الذين امنا |ذا نودى ++ 
«للصلاة من يوم الجمعة فاسموا الى ذكرٍ الله وذروا البيع ) ليس فيه 
قهى عن العمل يوم الجمعة قبل الصلاة بل فيه آمر بترك العمل للصلاة » 
.وف قوله تعالى فى الآية بعد هذه الآية ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الآرض وابتغوا من فضل الله ) حث على العمل بعد الصلاة » والعمل 
. هن أمور الدنيا فمن شاء فليعمل قبل الصلاة وبعدها ومن شاء فليسترح 
..وليستجم 0 5 

ثم قارن الكاتب بين ( أدعياء السلفية  )‏ كما 'يسميهم افتراء 
. عليهم ‏ ف الجزيرة العربية وف مصر » فليعلم الكاتب أن السلفية 
.لا يحددها من فى الجزيرة العربية أو فى مصر أو من فى غيرهما » اقما 
٠«السلفية‏ أقباع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
٠‏ من .غير تأويل ولا تحريف ف أى زمان أو .أى مكان ٠‏ 

لا يمكن أن يحسن الصوق التحدث عن السلفية الا اذا اتسع أفقه 
.-وفهمه وثقافته » خفى نفس العدد من المجلة مقالة للدكتور أبى الوفا 
الغنيمى التفثازانى بعنوان ( امن ثيمية والقصوف ) تحدث فيها عن 
: الامام ابن تيمية حديث الدارس لبعض مؤلفاته » ومما قال الدكتور فى 
..حديئه ( لا أدرى كيف ينسب الى ابن تيمية أو الى تلاميذه ممن قاموا 
على دعوة السلفية انتقاصهم قدر المصطفى صلى الله علية وسلم 
..وآل بيته رضوان الله عليهم ) بل انا نقول ان أكثر المسلمين حبا لرسول 


: 


5-5 


الله وآل بيته واتباعا لسنته وبغضا أكل مدعة تضاد سنته هم من 
يسميهم الكاتب أدعباء السلفية ٠‏ 

والبدعة تكون في المقيدة كما تكون فى العبادات وكلها ضلالة وكلهة. 
خرجت من امتضوقة #فقة حركوا أنيماء الله وصفاتة + دعطلوا وها 
وابتدعوا » والذى يقرأ كتب ابن عربى أو ابن الفارض أو الشسعرانى. 
أو أبى حامد الغزالى أو غيرهم يجد كل ما قلنا مجسدا ف آقوالهم. 
لا سيما فى العقائد » وادسمع الى قول شاعرهم : 
( عقد الخلاكق ف الاله عقائدا ٠٠٠‏ وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه ) 

لقد اعتقد ما اعتقدت اليعود. والنصارى والمجوس واليوذيون. 
والهندوك وغيرهم 6 ألا ما أشنع هذا الضلال ٠‏ 

وسبحان الله القوى العزيز يأبى الا أن يحق الحق ولو كره. 
المبطلون » اننى.لم أصدق عيناى عندما وجدت الكاتب يذيل مقأله برأى.. 
فى مفهوم البدعة نقلا عن أحد ذوى قرباه يناقض كل ما كتبه هو من 
قبل » فقد قال ان البدعة تكون فى العقائد والعبادات ولا تكون ف 
العادات » فهلا صدق هذا الكاتب رجلا من أهله وعدل عما كتب وسود. 
به الماك عات الك ومحاكت صلم ش 

سليمان رشاد محمد 


بقية مقال ( ابن عربى والدفاع عن الباطل ) . | 
رهمة الله أفايل "ان ان عزو تتماهل: أخ الزاة انض جازمة بالفيسل 2 
فيا ا 
وى فصوص الحكم لابن عربى : 
وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الرب الا راهب فى كنيسة 
3 وا ل ا 
دعاة وحدة الوجود مثال ابن عربى الذى يزعم أن فرعون كان أفهم. 
للحقيقة الالهية من موسىء» عندما قال : «أنا ربكم الأعلى» أما الدكتور. 
زكى ميارك فقد قال فى رسالته للدكتوراه عن التصوف الاسلامى :. 
< من قرآ كتب ابن عربى خرج منها وهو زنديق 6 ٠‏ 
والسلام على من اثبع الهدى ١ ٠+‏ محمد عبد الله السمان, 


تقال نتى لنعوف | لمر 
2 ومو ون الك الو ل 


حتنائق ٠*٠‏ ورآأء موت أمرة 


ذذأذت يي 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 10 1 1 اا هصغ 


أخى القارىء الكريم : 

تحن نؤمن بآن كل ما يقدم على شاشة السيتما انما هو معاول 
: تهدم الدين والاخلاق » ونؤمن بأن جميع العاملين قى هذا الميدان لهم 
: أسلوبهم الخاص قَْ الحياة 4 الذى فزهنا أقلامنا عن الخوض فية ٠‏ 

واذا ما كتبنا أليوم عن فيلم ( موت آميرة ) فليس معنى ذلك أننا 
.راضون عن سائر الافلام الاخرى وما يقدم فيها ٠‏ وائما كتبنا عن هذا 
الفيلم ليلم المسلمون ما يكته لهم أعداء دينهم ه وكيف أنهم بعمنون 
٠‏ دائما وبلا هوادة على حرب الاسلام 8 

ش رئيس التحرير 


ل سيان ا سس مات م ييا م 


' لم ببدع أعداء الاسلام نابأ من آبواب التشسكيك بالاسلام الا 
طرقوه ء وأخطر أنواع هذا التشكبك ما يتم بطريق هؤلاء الذين ينتمون 
الى الاسلام اما بعمد أو بغير عمد + والحدود ٠الاسلامية‏ أكثر تعرضا 
لسهام المعتدين أكثر من غيرها بدعوى أنها ( غير عصريبة © أو أنها 
تتقسم « بالوحشية والبربرية »© ٠‏ 

وعندما أخطأت « مواطئة سعودية © وأقيم عليها' الحد »> كانت 
٠‏ قرصة مواتية لهؤلاء المشككين» مع أنهم يعرفون أنهذه ليست أولمواطنة 
.فى السعودية يقام. علوها الحد » فهناك العشرات يقام عليهم الحد 
بسبب أرتكاب جرائم مختلفة » لكن الوضم السياسى الذى يحيط بالمنطقة 
.كلها ؛ ساعد هؤلاء على أن بوجهوا نسهامهم. الى الاسلام ممثئلا قف 
السعودية ٠‏ فهذا التفرق العريى ؛. واللحنة التى يعيشها العرب أطمعت 


رف 


الخبثاء فى الداخل والخارج أن يوجهوا طعناتهم بدون خوف من قوة: 
تردعهم ٠‏ كما أنهم استغاوا المناخ السياسى العفن الذى تعيشه بعض. : 
الانظمة العربية » فشجعها ذلك على المزيد من التنديد ٠‏ وما ليثت بعض . 
هذه الانظمة أن تبنت القضنة ونفخت فيها لتساعد على اذكاء نارها. 
كثار من السعودية ولاضعاف مركزها » وساعدتها على ذلك القوى 
الصليبية ة التريصة والتى اوعدت أهدافها 0-0 أحدلف هذه الانظمة » 
عاأضمة لعاأصمة ؛ بعد لو 1 
والاستمتاع » وكأنه سبق فنى لا عهد للعالم كله به » والدليل على ذلك: . 
أن الافلام العربية غير واسعة الانتشار ف أوروبا » لآن المواطن . 
الاوروبى عزوف دائما عن مشاهدتها ؛ لآنها لم ترق ألى الممستوى.. 
الفنى ألذى يراه فى الافلام الاوروبية من وجهة نظره » كما أن وسائل 
اعلانه لم تقنعه بهذه الافلام ٠‏ لكن المواطن الاوروبى أقبل على هذا. 
الفيلم بالذات 6 فقد سبق عرضه « شحنات » دعائية واعلامية مركزة . 
. القصد منها معروف ٠‏ ومن هنا نشط أدعياء الفن فى العالم فطبعوا ملايين _ 
كح ا كر وج ا ع د 
< والواقع أن « فيلم هوت آميرة » لا يستهدف الاساءة الى, 
السعودية وحدها © ولكنه تسىء الى العرب والمسلمين فى كل مكان من 
الأرض ٠‏ لان هؤلاء الذين مثلوا فى الفيلم لم يقوموا بتمثيل الحادثة 
أفقط » ولكنهم نسجوا من حولها اقصة ملفقة ذات حبكة فنية » لها بداية: 
ووسط ونهاية » على عادة الافلام » كما أنهم اخترعوا مواقف ذات 
طابع مثير أظهرقا نحن العرب بمظهر المتخلفين ٠‏ وقد ورد على لسان 
احدى الممثلات فى فقرات الحوار: داخل الفيام ما يفيد أنها اشمازت . 
من تخلف العرب فهى تقول : « ان هؤلاء قوم متخلفون عنا بما مقداره 
بضعة قرون » ٠٠‏ لكن الشىء المخجل أن يشترك ممثلون مصريون فى 
هذا العمل الفاضح ٠‏ انها سقطة لا يمكن أن تعتفر لهم ٠‏ وقد كان 
الاولى بالمسئولين ى مصر أن يراجعوا النص بواسطة ما يسمى بالرقاية . 
على : المصئفات وألا يسمح يتصوير بعض أحدائه فى مصر ٠‏ 
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والواقع أن السمب فى هذا التهاون الفاضح هو أن هناك _ كما تشير 
؟لدلائل القوية ‏ امرأة تقف بكل ثقلها وراء اخراج هذا الفيلم وأن 
«ماضيها وحاضرها يؤكد آنها على صلة بتنظيمات مشبوهة خارج مصر ع 
.وهذه التنظيمات ترسل سمومها وتوجه طعناتها الى الاسلام والمسلمين 
تحت ستار الفن والفنانين ٠‏ وقد منحت هذه المرآة من حرية الحصركة 
.ما لم يمنح مثله لكبار الدميلماسيين ٠.‏ ويذكرنا دورها بالدور الذى لعيتة 
المخابرات اليريطائية قَ تجنيد سعصض الممثلين .من التصارى لتنفيذ 
مخططها فى ضرب الخلافة الاسلامية والسخرية من الاسلام » وقد كان 
هؤلاء يتقاضون رواتب شهرية من السفارة البرمطائية مقايل أعمالهم 
الفنية التى بتندرون.فيها على المتمسكين بأخلاق 5 ويسخرون من 
علماكه ٠‏ 1 


والحقيقة أن يعض كبار الممثلين فى مصر أفزعه هذا الموقف المخزى 
'المتآمر على :الاسلام والعروبة فقال ' : « أنا أشعر أن ثمة مؤامرة وضيعة 
.تخد حبكت خيوطها لاظهار حدود و الحنيف بمظهر العدوآن وحب 
ألدم والتخلف وأن ثمة رابطة عضوية تربط بين تلك العصابة الفنية 
'ألتى سعت جاهدة لانتاج الفيلم وبين أهداف العصابة وهى قطعا ليست 
أنسافية ولا فنية بقدر ما هى سافلة » ٠‏ 

وقد ألمح الرئيس السادات بذلك حين قال : .د اننى ما كنت أحب 
أن يسترك الفنانون المصريون فى هذا العمل الشائن الفاضح انها سقطة 
عنهم ولا سك » وبهذا يكون الرئيس السادات قد أصدر حكمه الشخصى 
على هؤلاء الممثلين حدث اعتير العمل الذى قاموا به « شسائنا وفاض ها 
.وآنهم سقطوا » ولم يبق الا أن يترجم حكم الرئيس الى واقع عملى؛ 
'فيتم تحويل هؤلاء المصربين الذين شاركوا فى هذا العمل الى ساحة 
القضاء » ويمنع عرض وتداول الفيلم فى مصر ٠‏ 

الا أن الشىء الذى أسفنا له ما صرح به وزير الثقافة حين قال : 
' أفه من المستحيل أن يكون قد فكر أحد فى أى وقت من الاوقات فى 

( البتية صفحة م1 ) 
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امتكانا ف 
.]عدار واحجَاة: أمانوات: 


الاج أحمد كليب من الاسماعيلية يسال : 
١‏ هل يجوز قراءة القرآن يوم الجمعة جهرا فى المسجد ؟ 
؟ ‏ .هل للجمعة أذان واحد أم أذانان ؟ : 
م هل لصلاة الجمعة سنة قبلية آم لا ؟ 
الاجاية على السوؤّال الاول 
قراءة القرآن فى المسجد يوم الجمعة بصوت مرتفع من الدع 
المستحدثة التى لم تكن فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم » وقد نهى 
حارات لل رجه حوتتورع البرك لاحي ولو بقراءة 
المقرآن': 
فعن أبى سعيد الخذرى أنه قال : اعتكف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المسجد » فسمعهم يجهرون بالقراءة » فرفع الستر 
وقال : « آلا ان كلكم مناج اربه » فلا يؤْذْ بعضكم بعضا » ولا يرفع 
معضكم على بعض ف القراءة » أخرجه أبو داود والنسائى والبيهقى 
والحاكم وقال صخيح على شرط الشيخين ٠‏ 
بوعن أبن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج على الناس 
' وهميصاون » وقد علت أصواتهم بالقراءة » فقال : « ان المصلى يناجى 
ربه عز.وجل »ء فلينظر بم يناجيه » ولا يجهر يعضكم على بعض 
بالقرآن » رواه أحمد بسند صحيح ٠‏ 1 
وقد رأيئا أن ننقل للاخوة القراء يعض الفتاوى التى صدرت عن 
رجال كانوا شسيوها للجامع الازهر » وقد سبق نشرها فى المجلد و١‏ 
من مجلة الازهر ص 8م ٠: ٠‏ 


2:6 


فتوى الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله 

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى: « ماحكم, 
الجهر فالمسجد بتسبيح أو قراءة قرآن ‏ .خصوصا سورة الكهف اس. 
يوم الجمعة ؛ كما أن غالب المقرثين يقرعون مريم أو طه أو الضحى ٠‏ 
هل هذا جائز ؟ © ٠‏ 

العوات + <انقراءة سؤزة الكوق كما عو معيوة الآن فق اللسهة 
يوم الجمعة بصوت مرتفع .قبل صلاة .الجمعة بدعة مستحدثة لم تعرف. 
فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا.ق زمن الصحابة والسلف. 
الصالح » ويظن العامة أن قراعتها بهذه الكيقية وق ذلك الوقت من, 
شعائر الاسلام » فهى مكروهة »6 لاسيما وأن قراعتها على هذه الوجه 
تحدث تشويثا على المصلين » وقد خرج الثبى صلى الله عليه وسلم 
على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال : « أيها الناس : 
كلكم يناجى ربه فلا يجهر بعضكم على بعض © وكذلك الحكم ف. 
قراءة غير سورة الكهف من القرآن » وق الجهر بالتسبيح أو التهليل». 
مم ا ل ل ل ل ل 
اذا أحدث تشويشا كان حراما ٠‏ 
فتوى الشيخ محمود شلتوت رحمه الله 

السؤال : «: سبق أن أديت فريضة الجمعة بآحد مساجد الوجه: . 
القبلى » فوجدت أهالى القرية يستعملوى جهاز الراديو لتلاوة القرآن. 
الكريم بدلا من المقرىء ٠‏ فهل يجيز الشرع ذلك ؟ 6 ٠‏ 
| الجواب : ان قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ف.المسجد فى. 
الوقت الذى اعتيد أن تقرأ فيه » وعلى الكمفية التى تقرأ يها » شىء. 
حدث بعد العصور الاولى فى الاسلام » ولم يؤثر حتى عن عصر 
الاكمة أنها كانت تقر بتلك الكيفية » فهى من هذه الجهة تدخل فى 
داكرة البدع » وقراعتها تحدث تشويشا على المتتفلين » والذين يؤدون. 
تحية المسجد ء فاذا فرضنا أنها لم تقرأ أصلا لكان خيرا ٠‏ وسماعها. 
عن طريق الراديو ليس الا سماع قراءة جهرية لسورة الكهف بالكيفية: 
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المبتدعة » وحكمها حكم سماعها أو قراعتها من نفس القارىء + فمن 
شاء أن يترك سماعها عن طريق -الراديو فليترك عن طريق قرا - 
:القارىء ٠‏ 

والعبادة مأثورة عن الشرع » لا يصح الزيادة فيها بما لم يؤثر 
شنه صلى الله عليه ودام ؛ ودخاصة اذا أحدث ذلك فى ذه 0 
-أنها عبادة مشروعة. بهذه الكيفية فى ذلك الوقت ٠‏ ومن هنأ خاصة نرق 7 
.الكف مطلقا عن قراءة نورة الكهف ق ذلك الوقت وبتلك الكيفية حتى 
ا الناس أن غير المشروع مشروع ٠‏ 

الاجاية على السؤ آل الثانى 
وى يك دصر وصدر خلا تشلن رشي لله طم . 1 

عليه وسام ذا جام على لتر يود اللعنة على انا سهد واي بكر 
. وعمر ع« أخرجه أبو داأود + وزاد ف رواية : لما كان خلافة عثمان 
«وكثر الناس أمر عثمان يوم الجممة بالاذان الثالث قاذن به على 
الزوراء )١(‏ فثبت الامر على ذلك ٠‏ وسماه ثالثا ياعتبار كونه مزيدا 
على الاذان والاقامة فى المشروعية ٠‏ 

وهذا الاذان الذى 'أحدثه عثمان رضى الله عنه لم يكن بالمسجد 
.كما يفعل المبتدعون الآن بل كان بالزوراء كما ذكر » وكان لتتبيه من 
.يالسوق حيث لا يسمعون المؤذن عندما يؤذن على .سطح المسجد ٠‏ 

وعلى هذا كان ما يفعل الآن فى كثير من المساجد من فعل أذانين 
مخالف ما كان عليه الامر فى عهد النبى صلئ الله عليه وسلم وأبى بكر 
.وعمر وعثمان ٠‏ 

وقد سثل ايخ ء عيد اررحه 5 النجار . حخيز امساجد بالاوقاف 
الذى أحدثه عثمان فى الزوراء أصبح غير ذى موضوع »© جريدة 

. الزوراء : مكان بسوق الدينة‎ )١( 
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الاهرام فق + كله /باماة ا 
الاجابة على السؤال الثالث 

الثابث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه كان اذا حان. 

قت الجمعة صعد المنبر » ثم يؤذن المأؤذن » فاذا قرغ أخذ ألنيى صلى. 
اله عدا ولع سحلت 

ولو كان للجمعة سنة قبلها لامرهم بعد الاذان بصلاة هذه السنة 
وصلاها هو كذلك صلى إلله عليه وسلم ٠‏ ولم يكن فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم غير هذا الاذان الذى يؤذن بعد صعوده المثير ٠‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله : « وكان التبى صلى الله عليه وسلم 
يخرج من بيته فاذا رقى المنبر آخذ بلال فى آذان الجمعة » خاذا أكمله 
أخذ النبى صلى الله علية وسلم ف الخطبة من غير فصل » ولم يقم 
أحد يرخم ركعتين آلبتة + وكان هذا رأى عين + فمتئ كائوا مصلون 
السئة ؟ ومن ظن أنهم كانوا اذا فرغ بلال من الاذان قاموا فركعوا 
ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة © ٠ه‏ والله أعلم ٠‏ 
وضلى الله وينيلم ويارك على ننينا محمد وغلى آله وفك 0 
1 بقية ( تعال سمي لثعرف السر ) 
السماح بعرض الفيلم الغير أخلاقى فى أى جهاز من أجهزة العرض 
صر > ولع الوزير يقضدبيهذ| التسرييع أن صتكوكية الدولة تفسع 
عنى الافلام التتى تعرض داخل دور العرض التى تتمع وزارة الثقافة 
ققط +٠‏ لكن الواقع المر يقتضينا أن نطرح هذه الاسكثلة على وزير 
الثقافة »٠‏ كيف دخل هذا الفيلم الى مصر ومن المسئول عن ذلك ؟ 
علماذا يباع فى الاسواق علائية تحت سمع ويصر السلطات المسكولة؟ 
ولماذا لم يحاصره المسكولون قبل أن بأخذ طريقة الى. كل مدن مصر؟ 
وهل مسئولية الدولة تقع على دور العرض التابعة لوزارة الثقافة؟ 
أم آنها تثرك بقية دور العرض التى لا تتبعها تعبيث فى الارض فسادا 
بحجة أنها غير تابعة لها ؟ ٠‏ 

أسئلة يقتضى الواقع المر » أن نجيب عنها بدون أن نخفدع 
أنفسنا ٠+٠‏ حين ذاك سنعرف أن لنا دورا كبيرا فى هذه المأساة ٠‏ 

محمد جمعة العدوى 


اسن 


7م هه 


مم 
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6 هذا المدد : 


ع كلمة ا اتحرير 9 5 
عت باب التفسمر ٠. ٠.‏ 
كد ياب السئة ٠. ٠.‏ 


. 


إه 


٠9 


أين عربى . . والدفاع عنالباطل 


كو 


إي 


تعقيب حول ما نثر فى جريدة 


الأخبار بشأن شهر رجب 


مفهوم البدعة عند السلف الصالح 


مد قفا اينع لقضات لسن 


7 ضحد أسستلة القراء 3 ٠.‏ 


٠. 


«٠ 


روفن التحكوير 

الأستاذ عنتر أحمد حشاد 

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد بدر 
'لأستاد محمد عند الله السمان 


قتميلة التسيخ محيد على عدد الرحيم 
الأستاد سليمانن 2 تماد مكديلك 
ألأساتاذ محمد جمعة العدوى 


أحمد فهمى أحمد 


مطبعة المجد 
تلدفون 15191616 


هذه المجلة تصدرها : 1 | 
+83[ جماعة 'نصار السنة الحمدية 488- 
تآسست عام ١158586‏ ه- 195551 م 


ومن آهدافها : 

» الدعوة ألى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وألى حب الله تعالى حبا صحيها صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقوآه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة‎ 
٠» كسنة‎ 


؟ ‏ الدعوة الى آخذ الدين من نبعيه الصاقيين ‏ القسرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
اه : 


+؟ ‏ آفدعوة ألى ريط الدثيا بالدين باوثق رياط عقيدة وعملا 
وخلقا ىو 


الدعوة ألى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى شآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع أيه فى حقوقه ٠‏ . 

تا تنا فن 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الاحد والأربعاء من كل أسبوع ب 
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تصدرها جماعة أنصارالمسدة ا الحمدبية 
لض( الع ا ا نا ني 0 رذ 
كلمن سوير د حم م ا ظ 
امسا ةالاسحياة: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ل - ال مركن العام تالفثا هرة 
+ جميع الامشتراكات ترسسل باسلم أمين الصصدد وق 
الادا ارة :م شارع كوله نعايدين التاهرة د اتلنفوت م4 


ثمن النسخة 
1 أن | ذينار أت 
: السعودية, ريالان ١ ١‏ 0 اك 

الكربت ٠٠‏ فلس]. 50 تركماه 
العراق. ش 1 فلس 3 ٠‏ الخليج العرنى ' ٠16.فاشا‏ 
اليمن وعدق فلسا 

الأردن' ٠‏ فلس! * / 
٠١ 97‏ ملي 0 لبنان وسوريا ٠٠١‏ قرش, 
0 1 السودان 6 مليا 
رفس 1 .»مايا | 00 ا ٠٠‏ ملم 


ذول أواونا وامريكا وباق دول أفريقيا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا . 
أو ثلاثة: ريالات سعو ودة 


الشباب +٠٠‏ والقدوة الحسئة 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ( ٠+‏ 


لا شك أن الشباب هم عصب الامة وقلبها النايض » فقيمة أية 
أمة من الامم انما هى فى قيمة شبابها » وبمقدار ما عليه الشباب من قيم 
ومبادىء نكون الامة » اما الى رقى وتقئدم » واما الى انحدار وضياع ٠‏ 

من هنا كانت عودة شبابنا الى الله » واتجاههم الى الدين » بشيرا : 
بالخير المنتظر » فقد مرت علينا فترة من الزمن كانت ثيارات الالماد 
هى السائدة » وكانت هى التى تعلو فوق السطح » ولكنها ‏ والحمد 
لله كانت كالزيد الذى يعلو صفحة الماء النقى الصافق » وكما 
يقول ألله تعالى : « فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع النأس فيمكث 
فى الارض » وهكذا كانت عودة ثباينا الى الله » عودة الى الفطرة 
السليمة التى فطر الله الفاس عليها ٠‏ ' 

ومما يزيد استبشارنا بالخير أن هذه النهضة الشبابية الدينية 
ملتزمة ‏ الى حد كبير ‏ بالكتاب والسنة وبالنهج القويم الذى كان 
عليه الصالحون من سلف هذه الامة ٠‏ 

ولكن ٠.‏ هناك عقبات فى طرق هذه الصحوة +٠‏ أهمها أن الشياب 
لا يجد القدوة الحسنة التى بيادلها الثقة من علمائنا » وف هذا من الخطر 
ما فيه » فلو جنتح بعض الشباب بفكره عن هذا النهج الذى كان عليه 
سلفنا الصالح +٠‏ فأين الموجه الذى يثق به الشباب ليوضح ما يكون 
قد التبس على بعضهم من أمور ٠٠‏ ؟ 


وليت الامر يقف عند حد افتقاد القدوة والموجه ؛ بل الاكثر من 
بل والشيوخ ‏ منهم ومن فكرهم ٠‏ 


مثال ذلك : أستاذ تاحدى كليات الآداب بتحدث عن الدين والشياب» 
فاذا به يقول « ان الدين سلاح ذو حدين : فاذا لم يقهم الثباب الدين 
قهما حقيقبا فمن الممكن أن يوّدى ذلك الى نوع من سوء الفهم والانفصال 
عن الحماة الاجتماعية والأتجاء :الى .ها يمكن' أن يوهنف يانه خاب 
سلبية + وهناك أيضا الجانب الابجابى مع الاعتدال وعدم التطرف. 
والتشبث بأشياء شكلية لا تؤكد معنى الدين لا فى قليل ولا كثيي ‏ مثل 
التشيث باطلاق اللحى ؛ وهذه ليست من الدين لا ى كثير ولا تديل . 
وان كانت سنة فهى سنة غير مؤكدة ٠‏ وهناك ما يجب الحرص عليه 
فيجب الاعتدال وعدم التطرف » انتهى كلام الاستاذ ء 


وهكذا يآتى هذا الاستاذ الجامعى ليوجه الشباب قاذا به يفتقى 
فى أمر من أمور الدين يكلام يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم مخالفة صريحة ؛ ولا يكتفى يقتواه المردودة عليه » بل يعتير أعفاء 


وهذا يذكرنى آيضا بشيخ كان وزيرا سايقا للاوقاف منذ عهد قريب 
قال قف لقاء مع الشياب ان ارتداء الجلياب تطرف » وان ارتداء الفتيات 
للتقاب تطرف ٠٠‏ بينما لم تسمعه يتكلم كلمة واحدة عن الخلاعة والميوعة 
وعدم الالتزام بالسلوك الاسلامى بصفة عامة ٠‏ 


أذا كان هناك تطرف ف فكر بعض الشياب » فالوسيلة الى علاج 
ذلك هى الحوار العلمى الهادىء ؛ أما اطلاق كلمة التطرف على بعض 
المظاهر التى امر بها الدين فعلا كاعفاء اللحى قان ذلك يزيد من الهوة 


8 


ألواجب أن يحل محلها الوئام والتلاقى ؛ حتى لا تتشتت جهود الدعاة 
والمصلحين وتضيع هباء منثورا ٠‏ 


لا بد أن يعلم كل من يتصدى للدعوة الى الله أن الله سبحانه رفع 
من شأن العلماء حيث يقول : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
آأوتوا العام درجات © وهذا الرفع لدرجات العلماء الأنهم أكثر الناس 
خنية لله كما يقول سبحانه « ائما يخثى الله من عباده العلماء » وهذا 
بالتالى يتطلب أن يعتبر كل منهم نفسه قدوة حسنة لغيره ؛ يستجيب 
لله ى كل كبيرة وصغيرة » فيطيق تعاليم الاسلام على نفسه وعلى أهله 
قيل أن ينصح الغاس ويأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر ٠٠‏ حينثذ 
يسمع الناس لكلامه ٠‏ أما ان أمر ونهى دون أن يعمل هو بهذا الأمر 
والنهى قان آحدا لن يستجيب له . لأن كلامه ان وحمل الى آذان الناس 
فلن يتجاوزها الى قلوبهم ٠‏ 

واذا ما فقدنا القدوة الحسنة فى مجتمعنا . ثم آخذنا نوجه اللوم 
لشبابنا بحجة أنهم لا يفهمون الدين فهما صحيحا : وسقنا الادلة على 
ذلك » خاذا هى تدمغنا. نحن أيضا بأثنا لا نقهم الدين فهما صحيها ٠٠‏ 
فكيف يكون حال شباينا ؟ هل يبقى على ثقته فى هؤّلاء الموجوين أن كانت 
هناك ثقة فيهم أصلا ؟ أم أنه يفقد هذه الثقة نهائيا ؟ مجرد سؤال ٠‏ 


وسؤال آخر أريد آن أسأله : لماذا تحملون على لحى الشباب 
المتدين » بينمأ تسعدكم لحى الهبيز والخنافس ؟ أمضا +٠‏ محرد سؤال٠‏ 


وصل الملهم وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 


رئيس التحرير 


7 : مه ا هي 
حت | ا د ]3 | 0ه سس 


نكدمك : - ات شاد 
© سه سسورة اليمرة 


مسمسمللتلد. لد سكل اث ل سس تت ل هس ل ع مع ل ات سم 0 
فو 


« ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا 
من قبل يستفتحون على آلذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين (85) بتسما اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما آنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله 
على من ايضاد من اعبادة فباموا' بعسب على غنسب. وللكافزين 
عذاب مهين ٠ )6١(‏ 


كان اليهود ف المدينة وما حولها ‏ قبل بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ اذا قامت الحرب بينهم وبين المشركين أهل المدينة من الأوس 
والخزرج - يستتصرون بالنبى عليهم : يقولون لهم : قد أطل زمان 
فبى ‏ نجد نعته ف التوراة ‏ يخرج بتصديق ما قلنا » سنتيعه» 
ونقتلكم به قتل عاد وارم » قلما جاءهم هذا الننى المرتقئب ومعه القرآن 
الكريم جحدوا تبوته » وكذيوا كتأبه « فلما جاءهم ما عرقوا كفروا به » 
وضعوا الغلاف على تلوبهم » وباعوا أقفسهم بالشهوات والاهواء , 
وكفروا بالله ورسوله » لا نزولا على حجة » وانما بِعيا وحسدا! » أن ينزل 
ألله من فضله على من يشاء « فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب 


مهن )0 * 


0 


.حسد اليهود الناس على ما آتاهم ألله من فضله يجرهم الى الكفر : 

«ر ولا حاءهم كتاب من عند الله (0) مصدق لما معهم (؟) وكانوا 
من قبل مستفتحون 0( على الذين كقروا فلما جاءهم ما عرفقوا 0 
.كقروا به فلعنة (”) الله على الكافرين ر") : بكسما اشتروا به أتفسهم () 
أن يكفروا بما آنزل الله بغيا () أن ينزل الله من فضله على من يشاء 


. كتاب من عند الله : هو القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) مصدق لما معهم : مصدق للتوراة التى انزلت عليهم فى التوحيد 
: واصول الدين © ومواقق لها فيما يختص بيعثة النبى صلى الله عليه وسلم 
.وصنته . 

(5) يستفتحون : يطلبون الفتح » وهو هنا النصر ؛ كما فى قوله تعالى: 
« ان تستفتحوا فقد جاعكم الفتتح » من الآية 159 من سورة الاثفال » أى : 
أن تستنصروا فقد جامكم النصر . 

(5) ما عرفوا : هو القرآن »© وقوله تعالى : « فليا جاءهم ما عرفوا 6 
. تكرير للشرط الأول » وهو قوله تعالى : « ولما جاءهم كناب من عند الله » 
مع تغيير الاسلوب : والاصل : « ولما جاءهم كتاب من عتد الله ... 
-كفروا به » وقد حسن هذا التكرار طول القصل بين فعل الششرط (جاءهم) 
.وجوابه ( كفروا به ) » ونظير ذلك تكرار ( وأيت ) فى قوله تعالى : « انى 
رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » من الآية 
؟ من سورة يوسف ؛ لطول الفصل بين صاحب الحال ( أحد عثشر ... ) 
. والحال ( ساجدين ) ويجوز ان يكون معنى ( ما عرفوا ) الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ و ( ما ) تأتى للعاقل كثيرا : ١‏ فاتكحوا ما طاب لكم من النساء» 
: « والسماع وما بتاها » والارض وما طحاها : وتفسس وما سواها »6 
وما خلق الذكر والانثى » . 

(ه) فلعنة الله : اللعن : الابعاد والطرد من رحمة الله . 

(5) على الكافرين : كان الاصل أن يقال : فلعنة الله عليهم » ولكن 
“.وفع الاسم الظاهر : ( الكافرين ) موضع الضمير ( هم ) ليصفهم بالكفر » 
..وليبين سبب اللعن وهو كفرهم ؛ وليفيد عموم الحكم ؛ ولعن كل من كان 
كافر! . 

(/ا) اشترى! يه أنفسهم : باعو! يه أنفسهم . فهم ‏ يكقرهم ‏ قد باعوا 
'أنفسهم بثمن بخسنى : وهو بيع مدموم » واشترى : تستعمل للشراء والبيع. 

(8) بغيا : حسدا . فقد حسدوا الرسول صلى الله عليه وبسام 
أن 5قاه الله الكتاب والحكم والنبوة » اثرة وآنانية منهم » فقد كاتوا يريدون 
أن يكون الرمول المرتقب من بنى اسرائيل ؛ من ذرية يعقوب بن أسحق » 
-.خليا جاء من العرب » من ذرية اسمماعيل اخى جدهم اسدق كفروا به حسدا . 


من عباده قماءوا )١(‏ مغضب على غضب ((') وللكافرين ر"') عذاب . 
مهين ر) » ٠‏ 

روى المفسرون ى سبب نزول الآية الاولى من هاتين الآيتين 
آثارا متعددة : من ذلك ما جاء عن عاصم بن عمرو بن قتادة الانصارى 
عن رجال من قومه ل أهل المدينة ) قالوا : مما دعانا الى الاسلام ‏ 
مع رحمة الله وهداه ‏ أنا كنا نسمع من رجال يهود حين كنا آهل شرك 
وكاتوا هم أهل كتاب » عندهم علم ليس عندنا » وكانت لا تزال بينئا 
وبينهم شرور » فكنا أذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : قد تقارب 
زمان نبى » ببعث الآن » نتعة » فنقتلكم معه قتل عاد وارم » فلما بعث . 
الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رسولا من عند الله آجينا حين 
دعانا الى الله وعرقنا ما كانوا يتوعدوننا به » قيادرناهم اليه » فامنا يه, . 
ققينأ وفيهم نزل قوله تعالى : « ولما جاءهم كتاب من عند الله ٠٠ءى‏ 
الآية ٠+٠‏ 

كان اليهود ‏ قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ينتظرون. 
فى لهفة ظهور النبى الذى أخير به كتابهم » وذكر صفته » وكانوا يدعون 
.فى صلاتهم : 3 ليأت القبى سريعا قتنتصر على الكافرين » ونسستعيد 
مجدنا السليب » ٠‏ وقد شهد آهل يثرب أنهم كانوا يعيشون ى هذا 
التوقع والانتظار حتى آصبح قولهم : « ليستيد بنا الوثنيون كيف 
شاءوا فسنحاسيهم حين يآتى النبى » قولا مشهورا ٠‏ وعلى هذا حين, 


(1) فباعوا * فرجعوا » يقال : باء بأثمه يبوء » بمعنى : رجع يرجع »6 
ومنه قوله تمالى : ١‏ أنى أريد أن تبوء باثمى واثمك فتكون من اأصحاب 
النار » من الآية 4؟ من سورة المائدة . 

(؟) بغضب على غضب : بغضب من الله فوق غضب منه © أى 
استحقوا غضبا عظيما من الله بكقرهم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم م 
وحسدهم له على فضل الله عليه ٠‏ وقيل : الغضب الاول لكقرهم بمحميهع 
صلى الله عليه وسلم ‏ والثائى لكقرهم يعيسى ‏ عليه السلام ‏ من قبله . 

() وللكافرين : ولهم » ووضع الظاهر ‏ هنا وهو : (الكافرين) 
موضع الضمير » وهو ؛ ( هم ) للأسباب الثلاثة التى بينتها ؟نقا فى الهامثس4 
عند قوله تعالى : 3 قلعنة الله على الكافرين »© 

(+) عذاب مهين : مذل مخز . 
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علم أمل المدينة بأمر محمد عليه الصلاة والسلام ‏ تذكروا كل ذلك» 
وتوقعوا أن يكون هو التبى الذى سمعوا عنه من اليهود ٠‏ فسارعوا 
الى الايمان به وتصديقه كى لا يكون لليهود قحب السيق فى هذا * 
وكان ذلك سبب أن استعمى على آذهان أهل يثرب فهم موقف اليهود 
الذين تحولوا ‏ وهم الذين كانوا ينتظروته فى لهفة وشوق - الى آشد 
معارضيه . بدلا من أن يكوتوا أول مؤازريه ز!) ٠‏ 
أما عن حقيقة أنهم عرقوا النبى عليه الصلاة والسلام فقد وردت 
فى ذلك آدلة كثيرة ٠.‏ وأوثق دليل قول أم المؤمنين صفية بتت حبى بن 
أخطب احدى زوجات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وعمها آبو ياسر 
اين أخطب : وكان أبوها حبى ؛ وعمها أبو ياسر من علماء اليهود ء 
اذ تقول : 
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة : ونزل قباء ‏ 
غدا عليه أبى حيى بن أخطب ٠‏ وعمى أبو ياسر بن أخطب . خلم يرجعا 
حتى كان مع غروب الشمس » فأتيا كالين ٠‏ كسلانين ء ساقطين . يمشيان 
الهوينى » فهشئت لهما ء فو الله ما التفت الى واحد منهما . مع ما بهما 
امن الم + وسمعت عمى أبا ياسراه وهو يقول لأبى : 
سس 3-2 


أهو هو ؟ نعم وألله ٠‏ 
أتعرفه وتشته ؟ لاتعمء 


. ومعنى الآيتين الكرومتين : 
ولما جاء بنى اسرائيل القر آن الموحى به من عند الله ٠»‏ الى 
.رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ المصدق لما معهم من التوراة 
المشركين يستنصرون علبهم ٠‏ فيخرجون التوراة : ويضعون أصايعهم 
على موضع ذكر الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قيها : قائلين : 
)١(‏ ارجع الى تفسير قوله تعالى : « افتطمعون أن يؤمنوا لكم » 
الآية فى عدد شير رمضان 8 ه من اللمجلة . 
(؟) أبو الاعلى المودودى » تفهيم الترآن » ج ١‏ ص 56م ٠‏ دار القلم ؛ 
الكويت . 


أتهم سيتيعونه » ويتتصرون به على آعدائهم : قلما جاءهم الرسول. 
الذى ترقيوه » وآرسل من غير بنى اسسرائيل » كفروا به حسدا وخوقا 
على الرياسة والصالح الخاصة التى يعيشون فى ظلها ء آلا لعنة الله. 
على الكاقرين ٠‏ قال مجاهد : « قلعنة الله على الكافرين » هم اليهود ٠‏ 

قال معاذ بن جبل لهم : يا معشر يهود ء اتقوا الله وأسلموا » 
ققد كنتم تستقحون علينا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن أهل,, 
شرك » وتخيروننا يآنه مبعوث : وتصفونه بصفته » فقال ( سلام بن . 
مشكم ) أخو بتى النضير : ما جاءنا بثىء نعرفه » وما هو بالذى كنا 
تذكر لكم ٠‏ 

ولقد حاول رئيسهم ( عبد الله بن سلام » رضى الله عنه ) آن 
شرفي عن السلد واو اقيم لدم كان ها خافن التدى اهاي الله. عليه 
وسلم ‏ هو الحق المصدق لما معهم »؛ فعليهم أن يتبعوه » ولكتهم . 
عموا وصموا » وتنقصوه » ولذا لعنهم الله تعالى » وأبعدهم عن رحمته» 

ولا شك أن اليهود ‏ بكفرهم ‏ قد باعوا أنفسهم يثمن بخس » 
فما أيأسهم » وما أتعسهم ؛ لقد خسروا أنفسهم ف الدنيا » فلم ينضموا 
الى الموكب الكريم العزيز : موكب المؤمنين » ولقد خسروا أنفسهم ى 
الآخرة ‏ آيضا ‏ بما يتتظرهم من العذاب المهين » ويماذا خرجوا ف 
النهاية » لم يخرجوا بشىء الا بالكفر ٠‏ 

وكان الذى حملهم على هذا كله هو حندهم لرنول الله صلى, 
الله عليه وسلم ‏ أن يختاره الله لارسالة التى انتظروها فيهم » وحتدهم 
لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » وكأنهم هم الذين 
يقسمون رحمة ربك » وما دروا أن الله أعلم حيث يجعل رسالته » وأنه 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » فباءوا بعضب على غضب » 
ولهم عذاب مهين » يذلهم ويخزيهم » جزاء بعيهم وحسدهم وتكبرهم 
جزاء وفاقا » كما قال تعالى : « ان الذين يستكيرون عن عبادتى سيدخلون 

داخرين © أذلاء صاغرين ٠‏ 

اللهم أعذنا من الجهل + والكير : والحقد » والحسد »؛ وطهر 
نفوسنا » ولا تجعل ق قلوبنا غلا للذين آمنوا » رينا انك رءوف رحيم * 

عنتر حشاد 


بَابَإِلسَْنه 


فضي الشيخ 2 ع الرجين 


ارس العام لاجىا عحته 
التوكل على الله فى كل الأمور 
الات 
التوكل على الله فى السفر ‏ سوال العيد ريه أن يكون سفره محققا 
باع الدندا والدبن ‏ الاستعاذة بالله 0 شرور 0 وأخطارم 


الح ا ملساو نال جح اح حت 


0 عن عبد لثله نافدر ران الك يلها ( أن وميول الله عا 1 
ا الله عليه وسلم كان اذا استوى على يعيره خارجا الى سغر 
| كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
' ا لو 1 
| والتقوى » ومن العمل ما تحب وترضى ٠‏ اللهم هون علينا سفرنا | 
هذا » واطو عنا بعده ٠‏ اللهم أنت الصاحب فى السفر » والخليفة | 
فى الاهل ٠‏ اللهم أنى اعوذ بك من وعثاء السفر » وكابة المنظر» ا 
وسوء المنقلب » فى المال والأآهل والولد ٠‏ واذا رجع قالين [ 
وزاد فيهن : آبيون تاثبون » عابدون لرينا حامدون ) رواه 


0-3 
0 مسجم 9 التشيات طسب لت د 6 0 
0 


سبق شرح معانى المفردات فى عدد شعبان الماخى من المجلة ٠‏ 


المعنى 


ذكرنا فيما: سيق أن الرسول: الكريم على الله علية: ونام “كان 


١‏ سفر طاعة كمد الرحال للمساجد الثلاثة » والسفر لزيارة 
النافع وتحو ذلك * 


؟ فر مباح كالسقر للتجارة » أو الصيد والقنص : آو اكتشاف. 


والراقصة وغيرها مما حرم الله » وكذلك من سفر المعصية شد الرحالة 
للموالد » والتيرك بالصالحين ٠‏ 


فسفر الطاعة والمباح » للمسافر أن يقصر صلاته فيه حتى يرجع 
الى بلده ء ولذا يلجا الى الله قى سقره ؛ مستعينا به » ومتوكلا عليه 6 
وذلك عند شروعه فق السقر ؛ والله تعالى يعلم صدق نيته : وحسن 
توكله عليه » فيتولاه برعايته » وبعصمه من السوء ٠‏ وان كان سفره 
سفر معصية » تخلى الله عنه » وخذله فى الدعاء : ولا تفتح له أبواب. 
السماء حل توكلة: الى القباطق أ وسلط عليه من بمى» اليه فق ممت 
وماله وآهله ٠‏ ومن ذلك بتضح مزية توكل المؤمن على ربه ق أسقاره». 
يجعل الله له من لدئه ولا ؛ وبجعل له من لدئه نصيرا ٠‏ 


والحديث يتضمن فوائد كثيرة : كلها خير للوؤمن + من شكر الله 
على نعمائه : وتذكر العبد لآلاكه سيحانه » واتخاذ المؤمن سفره المياح 
نوعا من عبادة الله تعالى ٠‏ 


١ 


فاذا استوى على راحلته : أو ركب مركية من سيارة أو قطار » 
أو داخرة أو طائرة » قاصدا السفر المشروع ( مباحا أو تعيدا ) وكبر 
الله ثلاثا مستفتحا سفره يذكره الله والثناء عليه قائلا 2 سيحان الذى 
سخكر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وانا الى رينا لمنقليون » كان هذا 
الذكر الحسن ثناء على الله يتسخيره وسائل الركوب التى تحمل النفوس 
والاثقال الى بلاد بعيدة » وأقطار ناثية ٠+٠‏ وهذا اعتراف حجميل دنعمة 
الله تعالى ٠‏ 


يذكرنا ذلك ما قاله نوح عليه السلام للرأكبين معه فى سفينته 
« اركيوا فيها باسم الله مجريها ومرساها أن ربى لعفور رحيم »6 فعلى 
بيركة من الله ركيوا » وعلى بركة من الله تم جريان السفينة » وكتب 
الله لمن فيها السلامة الى أن جاء مرساها ٠‏ 


وقول الرستول عليه الصلاة والسلام « وما كنا له مقرنين © أى 
مطيقين ‏ فلو كان الأمر منوطا الى قوتنا والى حولنا : لاحاط بنا 
الضعف » وفقدئا القدرة : ولكن الله تعالى تداركتا يعنايته ففسخر 
أنا ما حولنا ؛ وعلمنا صناعة المركوبات » وسخر لنا الحبوانات » فضلا 
“هئه وئعمة ٠‏ 

واذا كان العيد بمقرده عاجرا » لولا عتاية الله به من تسخير 
الوسائل التى يستعملها ق أسفاره » فعليه أن عقابل نعمة الله بالشكر 
« لكن شكرتم لأريدنكم » ولئن كفرتم أن عذابى لشديد » ٠‏ 

ترى - بضم التاء ‏ هل يذكر الله تعالى ويشكره على مثل هذه 
النعم ألا المؤمن الذى امتلا قليه نورا بتوحيد الله تعالى ؟ نعم لقد عرف 
أن له ريا يدير كل شيء . وبيده ملكوت القلوب والابصار ٠‏ أما عدو 


ال 


الله : الذى يتمرد عليه ويستكير : آو يستعين بمخلوق لا يملك حولة* 
ولا طولا » قتراه محروما من عون الله : يعيدا عن هدايته . يعيش فى 
غفلة عن شكر الله » بل فى استكبار على خالقه » الذى لولاه لما حصل ‏ 
له هذا النعيم ٠‏ 

وق الحديث أيضا عظة وعيرة بسقر الدنيا الحسى : الى سفر. 
الآخرة المعنوى لقوله « وانا الى ريتا انقليون » قسسيحان الله تعالى. 
كما بدآ الخلق : فهو يعيدهم ليجزى الذين أساءوا يما عملوا : ويجزى. 
الذين أحسنوا بالحسئنى * 


كما فى الحديث سؤال الله تعالى الاعانة فى السفر ‏ ودفع المثساق». 
وتسير الراحة » وأمن الطريق من المخاوف ٠‏ وغير ذلك من المضار التى, 
تؤدى ألى الحزن والكآابة وسوء المصير ٠‏ 

وعند العودة من السفر » لا عنسى ربة الذى يسير له كل عسير » 
فينطلق لسانه يقوله « آيبون تائبون عايدون » لربنا حامدون » آى 
فقسألك اللهم أن تجعلنا فى رجوعنا ملازمين للتوية لك : وعبادتك وحمدك. 
والثناء عليك ٠‏ 


ولذا ينيغى للعيد أن يعترف بنعم الله اولا وآخرا ه وأن يختم 
سفره بالشكر لله كما بدآأه بالتوكل عليه والاستعانة به ٠‏ 


ارت الخلتى موقل علق :0 التريعنى لزن ميق دواعي أن 
من لدنك سلطانا نصيرا » والحمد لله الذى به تتم الصالحات ٠‏ وصلى, 
الله وسلم ويارك على نبينا محمد وعلى آله وححدية ل 

محمد على عبد الرحيم. 


1 


١‏ 77 الله ضرؤرةٌ اه 
سبتقم فى قر ةنب 0 


ار 5 
« معذى الاستخلاف » 
بمناسبة الحديث عن الخلافة ينبغى أن نلقى الأضواء على المعانى 

"المفهومة من كلمة الاستخلاف وهذا بتطلب أن نعرف معناها العام 
والذافن + 

فالاستخلاف العام : هو استخلاف الله تعالى للبشر ف أرضه 
لاستعمارها واستخراج خيراتها ٠‏ وصدق الله العظيم ( هو أتشأكم من 
الأرض وامستعمركم فبها ) وقد ددا هذا الاستخلاف ادم أبى البشر » 
ومن بعده كل ذريته الى أن تقوم الساعة وصدق الله العظيم ) واذ قال 
ريك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة ) ٠‏ 

وآما الاستخلاف الخاص » فهو الاستخلاف ق الحكم وهو نوعان:- 
استخلاف الدول واستخلاف الأفراد + وكل من هذين النوعين اذا تم 
على أمر الله سبحانه يكون منة يمن بها على من يشساء من عباده » وصدق 
الله العظيم '( ونريد. أن نمن على الذين استضعفوا ف الآأرض وتجعلهم 
أكمة ونجعلهم الواركين ) ؛ ( با داود أنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ) ٠‏ والله سبحانه وتعالى بس تخلف 
الكمة طالما كانت أهلا للاستخلاف » ويستخلف الافراد ما داموا 
أهلا لذلك بأن تتضح استقامتهم على أمر الله » وأن اعرد لجرو 
ويفهوا عن المنكر » وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وأن يعيدوا 
الله وحده ٠‏ وصدق الله العظيم ( وجعلناهم أكمة يهدون بآمرنا وأوحينا 
اليهم فعل الخيرات ؛ راقام الصلاة وايتاء الزكاة وكاتوا لنا عابدين )؛ 
( وعد الله الذين آمئوا دنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كه؛ استخلف الذين من قبلهم » وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » 


ول 


وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيتا ) ٠‏ وما 
أستقام المستخلفون فى الأرض على أمر الله قهم عتد وعد الله لهم ى 
تمكين ونصر وعزة » يآتيهم رزقهم رغدا من كل مكان ٠٠‏ حتى اذا ما 
جحدوا نعمة الله وافتتنوا بالقوة والسلطان والمال والعلم » أذهب 
دولتهم واستخلف غيرهم ٠‏ وصدق الله العظيم ( ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبينات : وما كائوا ليؤمتوا 
كذلك نجزى القوم المجرمين ٠‏ ثم جعلناكم خلاكف ف الأرض من بعدهم 
لننظر كيف تعملون ) ٠‏ 

وهكذا نجد أن المستخلفين فى الأرض سواء أكان استخلافهم عاما 
أم خاصا لهم مهمة واحدة هى طاعة الله تعالى » والاكتمار بآمره » والانتهاء 
عما نهى عنه على ضوء بيان القرآن الكريم الذى هو دستور الاسلام 
الذى ارتضاه الله للناس دينا وصدق الله العظيم ( ان الدين عتد الله 
الاسلام ) » ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
من الخاسرين ) ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يقوم هذا النظام والتمكين له والذود عنه » 
واستمرار الدعوة اليه على أيدى البشر الذين آمنوا بالاسلام : ويسعدهم 
آن يضحوا بكل امكانياتهم ومجهوداتهم » وما تطيقه أنفسهم ى سبيل 
هذه الغابة الكريمة دون انتظار خارقة من الخوارق أو معجزرزة من 
المعجزات » اللهم الا العهود التى قطعها الله تعالى على نقسه ينصر من 
ينصر هذا الدين ٠‏ وصدق الله العظيم ( ان تنصروا الله ينصركم ويثيت 
أقدامكم ) 9 

ولا خوف من النظام الاسلامى السليم أن تطغى فيه آهواء الحكام 
أو مصالحهم » أن الحكم فيه يكون على هدى من الله » ونذار الحاكم 
فيه يكون بنور الله تعالى الذى يقول لنبيه الكريم ( انا أنزلنا اليك 
الكتاب يالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله ) ولم يقل له : بما ترى» 
وتجلى هذا المعنى فى قول الخليفة الأول أبى بكر رضى الله عنه فى أول 
خطبة له بعد مبايعته بالخلافة ( أيها التاس ٠‏ اتما آنا متيع ولسست 


1 


بمبقدع ؛ فاذا أحسنت فأعينونى وان أنا زغت فقومونى ) كما يتجلى 
فى خطبة الخليفة 'الثاتى:غمر بن الخطب رضئ الله عته بس مبليته اذ 
يقول قيها ( وان أحق ما تعهد الرأعى من رعيته تعهدهم بالذى لله عليهم 
فى وظائف دينهم الذى هداهم له : وائما علينا آن نامركم بما أمركم الله 
به من طاعته » وأن ننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصيته » وأن نقيم أمر 
الله فى قربيب التاس وبعيدهم ولا نيالى على من كان الحق ) ٠‏ 

ولا خوف أيضا من النظام الاسلامى السليم على الأقليات غير 
المسلمة التى تعيثى فى ذمة المسلمين ٠.‏ لان الاسلام يعطى لهؤلاء ما يعطى 
للمسلمين » ودمنع عنهم ما يمنع عن المسلمين ٠٠‏ وحكمه ف ذلك ( أن لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا ) ٠‏ بل ان الله تبارك وتعالى يقول فى ذلك 
١‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ف.الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ٠‏ ان الله يحب المقسطين ) ٠‏ 

وهكذا فان نظام الاسلام يقضى أن يكون التعامل مع أهل الكتابي 
انذميين على أساسس العلاقات الانسانية المشدودة الأزر بوحدة الاصل 
ووحدة المصير » وق حدود ما بينه الله تعالى ق كتايه » وجعل الوفاء 
بذلك قريضة لا حجة أن يبقصر فيه ٠٠‏ وليس آدل على سماحة الاسلام 
فى هذا لمجال من قول الرسول صلى الله عليه وسام ( من ظلم معاهدا 
آو كلفه فوق طاقته فآنا حجيجه ) ٠‏ 


من الحكم ؟ 

بعد بيان معنى الخلافة والاستخلاف يتضح لنا أن الحكم لا يمكن 
آن يكون الا لله تعالى ٠‏ وقد جاعت النصوص القرآنية تؤيد ذلك ٠‏ فهذا 
قوله سسبحاته ( ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا الا اياه ؛ ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقوله ( وهو الله الذى لا اله الا ٠‏ 
هو له الحمد فى الاولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون ) وقوله 
( نا آنزلتا اليك الكتاب يالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) وقوله 
ل( اتبع ما أوجى اليك من ربك لا اله الا هو وأعرض عن المشركين ) وقوله 
( اتبعوأ ما أذزل اليثم دن ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وان آأشد 
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الناس ضلالة من اتبع هواه ولم يهتد بهدى الله وصدق الله العظيم 
( فان لم يستجييوا لك فاعلم آنما يتبعون أهواءهم ومن آضل من اتبع 
.هواه بغير هدى من الله ) ؟ 

ولقد أقسم الله تبارك وتعالى بنقسه على نفى الايمان عن الذين 
لم يحكموا الرسول صلى الله عليه وسام ف الخلافات التى تعرض نهم 
ليحكم قيها بحكم الله ؛ ولم يكتف المولى سبحاته بذلك القسم واتما 
اتسترط لوجود ذلك الايمان أن ينتفى الحرج والضيق عن الصدور من 
.قضاء رسول الله ؛ وأن بتم الاثقياد لما حكم به وصدق الله العظيم 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
اشمهم عريا ا مما :تيت ,دارا يليوا ) + 

كما جعل الله تعالى الحكم يما أنزل الله افضل أنواع الحكم 
وآأحسنها » وجعل الحكم بما عداه حكما جاهليا يقوم على الضلال ٠‏ 
وصدق الله العظيم ( أفحكم الجاهلية بيغون ؟ ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون ؟ ) ٠‏ 

ثم ان المولى سبحانه قد حرم الحكم بِغير ما آتزل الله كما حرم 
على عباده الكفر والظلم والفسوق والعصيان » وجعل من لم يحكم يما 
أنزله كافرا وظالما وفاسقا فقال جل شأنه ( ومن لم يحكم يما أنزل الله 
فأولئك هم الكاقرون ) وقال ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ) وقال ( ومن لم يحكم يما آنزل الله فأولقك هم الفاسقون ٠)‏ 

/ الحدود الاسلامية ودوافعها وآئرها ( 

ان البشر يحاجة ماسة الى أن تحد حريتهم يحدود ملائمة للفطرة 
الانسانية لبتحقق ملاحهم وصلاح مجتمعاتهم التى يعيشون فيها . 
لذلك قيد الله سبحانه الحرية الانسانية بقيود تسمى فى عرف الاسلام 
( حدود الله ) لو لم يتجاوزها الانسان قامت حياته على الحق والعدل 
وعاشس فق آمان واستقرار » واذا تجاوزها اختل نظام المجتمع البشرى» 
ومثال ذلك فى الحياة البيتية لو ترك فيها حبل اارأة على غاربها لتعدت 
حدودها يتعلب عاطفتها على عقلها » وفتحت منافذ البيت للشيطان يصول 

ألبقية صفحة 4؟ 
١5‏ 


(المريع ... نا 


نعلى :. جب رو ة العدى 


توقيت غريب ومريب ٠٠‏ هذا الذى يحدث هذه الايام من مفكرينا 
وكتابنا » ويخاصة من هؤّلاء الذين جعلوا الغرب الصلييى قبلتهم ومحط 
آمالهم .: متنكرين لكل ما يمت الى العروبة والاسلام بصلة ٠‏ لذلك لم 
يكن غربيا أن نرى ذلك الذى لقبوه « بالسندياد العصرى » أو المصرى» 
يذهب الى اسرائيل ليحاضر فى جامعاتها مؤكدا أن مصر « أمة فرعونية » 
تازعا عنها انتماءها للعروية والاسلام ٠‏ وى نفس هذه الايام وق نفس 
الاتجاه ؛ ينبرى دكتور كبير جدا اسمه « ألسيد آيو النجا » ليتهم 
المعروبة بالتخلف : وكأنما هو نادم على أن الله جعله عربيا ولم يجعله 
( سكسونيا ) أو !( فرنسيا ) لذلك نراه يكتب مقالا فى الاخبار يعنوان 
« عرويتنا بين الدين والحضارة » يسخر قبه من العروية » وبحاول 
أن باصق بها كل أنواع النقص والقصور والتخلف الذى نعيش فيه » 
ولم بشر من قريب أو بعيد الى أن أسباب هذا القصور لا يرجع الى 
أنتساينا للعروبة وائما يرجع الى عملية ار النزح الاستعمارى ) الذى 
قام به من يدين بفكرهم للوطن العربى الاسلامى » وفرض التخلف 
عليه » وتمزيقه الى دويلات ٠‏ وقد كنا نتمنى منه آن يدين هؤلاء الذين 
فرضوا هذا التخلف على أمة الاسلام » لكنه بدلا من ذلك حمل المعول 
وراح ينزل الضربات القوية المتتالية متضامنا بذلك مع أعداء الاسلام 
للقضاء على العروبة والاسلام _ 

ولذلك ئراه يصف العرب ف مقاله يأنهم بتكلمون و اللقمة فى فمهم» 
ويكرمون ضيوفهم وتكويم الطعام فوق المائدة ٠‏ وكان الاولى به اذا أراد 
أن ببرز دور العروبة العظيم فى مقاومة هذه الملبية أن يتمثل يقول 
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رفول الله حلى الله عليه وسلم « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من يطنه » 
يحسب ابن آدم لقيمات يقمن صليه . فان كان لا محالة فثلث اطعامه 
وثلث اشرابه وثلك لنقسه » لكن الل الذى رآه علاجا لهذه ااسابية 
هو « أن يتسامى العرب وهم يآكلون » والتسامى من وجهة نظر الدكتور 
هو أن ياكل العرب وهم يسمعون الموسيقى ٠‏ وأن يحيطوا موائدهم 
يانورود والرياحين والازهار ٠‏ 
ان السمو العربى الاصيل آيها الدكتور يرفضن هده الموسيقى 
التى تلازمك حتى فى طعامك ٠‏ قاذا كنت عرييا حقا فان السمو الذى 
كان بيجب أن تدعو اليه هو دعوة التناس الى آداب الاسلام 2 الطعام 
بدءا ببسم الله : ونهاية بالحمد لله - آما هذه الموسيقى التى تعتبرها 
سموا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها : « أن الله حرم 
القينة وبيعها وثمنها وتعليمها » وقد سثل ابن مسسعود عن قوله تعالى : 
« ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سييل الله بغير علم» 
فقال : « الغناء والله الذى لا اله الا هو » يرددها ثلاث مرات ٠٠‏ ولكن 
أن الدكتور يريد أن يعيد الى العرب عصر الغوانى والقيانف الدولة 
2 التى كان يدير دفة الحكم فيها الفرس الذين ضربوا الاسلام 
بالفكر الشيعى الذى صاحيه المجون والخلاعة ٠‏ 
والدكتور يحلم جدا حين يطالب بالورود والازهار ى حجرات 
الطعام لأته يعلم أن هذا المطلب لا يمكن تحقيقه فى أمة تعانى من أزمات 
اقتصادية » وحرب سافرة من الصليبية والشيوعية والصهيونية » ومعاتاة 
الحصول على لقمة العيش + فكيف نطالب امملموتين بالعئلية بالورود 
والرياحين ؟ نعم ان الدكتور يحلم ٠‏ 
قوز ا « أئنا فى حاجة الى تغذية حضارتنا يثقافة الغرب» 
مع أنه يعلم آن ما نعانيه اليوم من تمزق وهوان انما يرجع الى تلك 
55 التى تنكرت اكل ما هو عربى » وحاولت أن تريط المسلمين 
بواقع غير واقعهم »؛ وحضارة غير حضارتهم » ولم يجلبوا لنا من أوروبا 
.وى معدل العدم التى تتمثل فى ( قن الرقص ) الذى سماه يعفهم 
عبادة » وللسرح والسينما الذين سموا الماملين فيها بالأيطال ٠.ء‏ 
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؛ با دكتور اننا ى حاجة الى آن نعود الى ذاتنا التى ذايت فى الغرب 
. فآنكرنا ديننا وتنكرنا لعروبتنا ارضاء لهؤلاء الذين تريد أن تذوب 
. شخصيتنا ق شخصيتهم ٠‏ ولعل هذا هو الذى دفع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى أن ينكر على بعض المسلمين قراءته ليعض كتب 
أعل الكتاب وقال لهم : لقد جكتكم بها بيضاء نقية » ولو كان موسى حيا 
. ما وسعه الا اتباعى ٠٠‏ ويروى البخارى عن ابن عباس « كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول الله قد حدثكم 
أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا 
.هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ٠‏ آلا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
. عن مسآلتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسآلكم عن الذى نزل عليكم» 
د وكين يقول ابن بغياتى « لا والله.ها. رآينا متهم رجاذ يسنالكم بعن 
الذى أنزل عليكم » يفيد أن أهل الكتاب لا يريدون أن يتأثروا يثقافة 
غير ثقافتهم أو دين غير دينهم » وألا يدخلوا على عقولهم فكرا آخر 
. يلغى. ذاتهم ويطمس شخصيتهم » وآنهم يريدون أن نأخذ منهم ولا 
يآخذوا منا وهذا هو الذى نشاهده ونحسه ٠‏ فآفكارهم تعيش بيئنا 1 
وتقاليدهم يمارسها آبناونا » ولم نجد منهم من يدعو الى قكرنا أو يآخذ. 
٠عنه‏ » لكتهم يسخرون من كل ما يمت الى الشرق بصلة ٠‏ 

وليس معنى ذلك أيها الدكتور آننا نرفض ما أنتجه الغرب فى مجال 
الاختراعات والعلوم التطبيقية فنحن نسعى ‏ بأمر ديننا ‏ الى 
الانتفاع من هذه العلوم ولو كانت على يد غير مسلمه ٠٠‏ فقط نرفض 
أن تتشكل عقولنا ومشاعرنا على فكر غير فكرنا ودين غير ديننا الا بالقدر 
الذى نرد به كيد الكائدين ٠‏ 

ودكتورنا العظيم يريد للغة القرآن أن تطمس معالمها أمام تيار 
الكلمات الوافدة من أورويا فيقول : للماذا لا نسمى المخترعات الاجنبية 
٠‏ بأسمائها أو نئحت منها أسماء قريية منها ؟ » أن مفهوم الحضارة عنده 
أن تفتح اللغة العربية صدرها اكل الكلمات الاجنبية ولا نبحث عن 
ترجمه لها فى لغتنا ٠‏ ولا مائع بعد ذلك أن تنقرض مفردات لغتنا آمام 
زحف مفردات اللعات الاوروبية ثم نبحث عن لغتنا بعد ذلك فلا نجدها 


15 


ما دام ذلك يرفى دعاة التغريب عندنا ؟ واذا كانت لغتنا من المرونة- 
والبسر والحيوية » بحيث تعطى ترجمات دقيقة لهذه الألفاظ » فهل نحكم . 
على لغتنا بالعقم ونقول لا بد أن تبقى تسمية المخترعات بأسمائها. 
الاجنبية ؟ ورهم الله حافظ ابراهيم حين رد على هؤلاء ق قصيدة . 
يخاطب بها اللغة العربية فيقول : 

وسعت كتاب الله لفظا وحكمة ٠٠٠‏ وما ضقت عن آى به وعظاته . 

فكيف تضيقى اليوم عن وصف آلة ٠٠‏ وأسماء آلات ومخترعات 

ويدعو الدكتور ألى تبسيط اللعة العربية » والتيسيط الذى يعتيه. 
هو القضاء على اللغة العربية واحلال اللاتينية محلها ٠‏ ولهذا فهو بيدى 
أعجابه بأتاتورك الذى غير كتاية اللغة التركية من اللغة العريية الى 
ائلغة اللاتينية دون أن يقول قاكل أنه تنكر لوطنه ٠٠‏ والسؤال الذى. 
نسأله : هل أغنى ذلك فى اصلاح حال الاتراك ؛ لقد كانت تركيا 
الاسلامية تملك القوة والعظمة فى ظل الاسلام » وكانت دولة راكدة ق 
العالم كله ٠‏ آما الآن فانها تعيش على فتات المعونة الامريكية » ولم 
تتحول الى دولة قوبة كما أوهموها ٠٠‏ والسبب أنها تنكرت ادينها 
واستجابت لهؤلاء الذين أوهموها أن القوة والعظمة فى ظل الأخذ 
يحضارة أوروبا ٠‏ والمسلمون كلهم على خلاف معك ى الهكم على. 
أتاتورك بأنه وطنى ٠٠‏ قلا يمكن ازعيم خلع الاسلام من تركيا بالقول. 
والعمل ان يقال عنه انه وطنى ٠‏ واذا حاول هذا الزعيم أن يلغى تقاليد 
آمته المؤمنة فلا يمكن أن يقال انه وطنى ٠‏ واذا حاول هذا الزعيم أن 
يقدم أقوال الفرنجة على القرآن والسنة فلا يمكن أن يقال انه وطنى» 
والأتراك أنفسهم أدركوا حجم المصيبة التى رماهم مها أتاتورك هم 
ولهذا فان بحوثا متعددة يأقلام مفكرين أتراك بدآت تقوم الرجل, 
تقويما صحيحا » وخرجت كلها بنتاقج مخالفة لما قيل عئه ٠‏ وكل هؤّلا: 
اتفقوا على أنه كان يهوديا متسترا بالاسلام يعمل من خلال يهوديته *. 


محمد حمعة العدوى 
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ليس الاسلام عقيدد وعبادة فقط : ولكنه حياة كاملة للذين آمنوا 

.به فى كل ثسآن من شكونهم + ولذلك جاءعت تعاليمه يقسمين هامين » 
أحدهما العقائد والعيادات ٠‏ فينظم بذلك علاقة الاتسان بالله تعاتلى» 

«ومقتضى ايمانه به من عمل صالح ارتضاه املاما ودمتا لعباده ) صبعة 
-مها علاقة الانسان نأخحمة الانسان » وآقام عليها مناء المجتمع الاسلامى٠‏ 
-ولم بترك الاسلام ق هده الناحية مكرمة من مكارم الاخلاق الا دعى 
المها وحض علبها » ولم يترك نقيصة من نقائقص السلوك الا تندد 

-عليها النكير ٠‏ وسآذكر فى هذه الكلمة نزرا يسيرا من دعوة الاسلام 
الحنيف ألى الصدق والحافظة على العهد ٠‏ وقد جاءت الدعوة الاسلامية 

-مهذه الفضعلة فق صورة تدعو الى الاعجاب ؛ اذ تحدث عنها القرآن 
والسر فى ذلك أن الصدق ملتقى جميع الفضاكل ٠‏ ففيه شجاعة ؛ للأن 
الكذب توع من الجين والخوف من مواجهة الحق ء أماأ الشجاع فأنه 
اأحدق والوفاء بالعهد تأدية لأمانة ى عنق من يعرف الحق وينطق به » 

.وفبه عدل وأنصاف الأن الصدق احقاق الحقيقة فى ذاتها : ودفم للخللم 

عمن تضيع حقوقه نتيجه لتعبير الحقائق ومسخها ٠‏ 


وقد نظر الاسلام تنظرته العميقة ق المجتمع الانسانى ودعاه الى 
هذه المفة الكريمة :التى لا تستقيم حياة الأفراد أو الشعوب الا بها ٠‏ 


5 


واذلك قرن الامر بالصدق بالتقوى ف قوله تعالى « بأيها الذين آمنوا ' 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وجعله كذلك مثلا أعلى ٠‏ فكما قرنه . 
متقواه وعبادته كذلك جعله من صفات الانبياء تحيييا فيه وحهضا علمه . 
كقوله تعالى ى تخليد وتمجيد ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم . 
أجمعين « انه كان صديقا نبيا » وكذلك فى خاصة الاتقماء . 

سيحاته « من المنينَ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ويذلكَ يبصرنا . 
الله يآن الصدق أس من أسس الدين الرئكيسة لا يتحقق الا به » وقد 
أوضح لنا النبى صلى الله عليه وسلم يقوله « أربع اذا كن فيك فلا 
يضرك ما فاتك : صدق حديث » وحفظ آمانة » وحسن خلق » وعفة ف . 
طعمة » وكرر ذلك بصورة أخرى لخطورة المخالفة فقال « أربع من كن . 
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق . 
حتى يدعها : اذا حدث كذب ء واذا وعد أخلف » واذا عاهد غدر » واذا 
خاصم فجر » متفق عليه ٠‏ وحسينا دليلا على أن الكذب رأس الذنوب. 
ما روى عن الاعرابى الذى جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال. 
يا رسول الله انى أوخذ من الذنوب بما ظهر ٠‏ وذكر آنه مبتلى بخلال . 
أربع : الزنى » والسرقة » وشرب الخمر » والكذب ٠‏ فآيهن أحببت تركت 
لك ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم « دع الكذب » فلما ولى الاعرابى من. 
عند النبى صلى الله عليه وسلم هم بالزئى فقال : يسألنى فان أذكرت 
نقضت ما وعدته » وان أقررت أقيم على الحد قلم يزن ٠‏ ثم هم بالسرقة . 
فقكر فى مثل ذلك ء ثم رجع الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : قد 
تركتهن جميعا ٠‏ من هذا يتبين لنا أن الصدق أس الفضائل ؛ وآن الكذب . 
رآس الذنوب » اذا انتشر فى مجتمع تقوضت أركانه ٠‏ ولنتدير الحديث. 
الآتى لنتبين فظاعة الكذب وبعده عن الاسلام ٠‏ قيل للنبى صلى الله 
عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا قال : نعم ٠‏ أفيكون بخيلا قال نعم ٠‏ 
أقيكون كذايا قال : « لا » وليس معنى هذا الحديث أن الاسلام يقر 
الجبن أو البخل » فالآيات الكريمة والاحاديث مستقيضة فى امتداح, 
الشجعان الذين يستشهدون فى سبيل الحق ٠‏ وف امتداح الكرماء الذين. 


نف 


يؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ وانما المقصود من هذا 
الحديث بعان فظاعة الكذب بالنسبة الى غيره من الرذائل ؛ وأنه يزعزع 
آساس الايمان ٠‏ واذا آردنا أن نفهم السر فى ذلك فهو أن الكذاب يعلن 
يكذبه آنه جبان أمام الناس جرىء على الله ٠‏ فالكذاب يخثى الناس 
ولا يخشى الله تعالى » ويتوارى منهم ولا يتوارى منه وهو المطلع عليه 
« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون 
ما لا يرضى من القول ٠‏ وكان الله يما يعملون محيطا » ومن أقوى 
الدلائل على الحاجة الماسة ألى الصدق ف النظام الاجتماعى أن الكذية 
الواحدة قد تزرى بالرجل فلا يمصدق بعدها وقستطه ف الميزان 
الاجتماعى فلا تقوم له بمدها قائمة + وتعليل ذلك آن الكذبة الاولى 
اذا أساغها صاحبها سهل عليه أن يردفها بثانية وثالثة حتى يصبح 
الكذب عنده عادة متأصلة ٠‏ ولقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن الكذب فى أى صورة من صوره ٠‏ يروى آبو داود عن أم عطية رضى 
الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم سمعها تنادى على وليدها : 
تعال أعطيك ٠‏ فابتدرها صلى الله عليه وسلم : ماذا كنت تنوين أن 
تعطيه ؟ قالت تمرا + قال : « لو لم تفعلى لكتبت عليك كذبة » لأنه 
صلى الله عليه وسلم يعلم قيمة القدوة والتآنسى بالبيت وما يغرس فيهء 
وهكذا الصدق بينى الأجيال ويقوم المجتمع ٠‏ وأيضا شدد النكير على 
نقض العهد ٠‏ قال تعالى : ( ومنهم من عاهد الله لّن آتانا من فضله 
لنصدقن ولتكونن من الصالحين ٠‏ قلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 
وهم معرضون ٠‏ فأعقبهم نقاقا ى قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا 
اللة ما وعدوه ويما كانوا يكذبون ) ولا شك أن خلف الوعد من أكبر 
المعاول التى تهدم حرح المجتمع ٠‏ فاذا لم يحافظ الناس على عهودهم 

تستقم تجارة ولا عمل » ولن يأتمن فرد فردا » أو يثق شعب بشعب»ء 
ووصية الله تعالى ( وأوقوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان 
بعد توكيدها وقد جعالتم الله عليكم كفيلا ٠‏ ان الله يعلم'ما تفعلون ) 
وان لنا ق استمساك الرسول صلى الله عليه وسلم بوعده مثلا أعلى 


وف 


تقتدى مه ء فقد وعد مرة آن يعطى آبا الهيثم خادما : فأتى بثلاثة من 
بيدى ؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر وعده ألأمى الهيئم 66 
حفظا لوعده ٠‏ 

وآختم كلمتى بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق علبه 
( ان الصدق يهدى الى البر » وان البر يهدى الى ألجنة ٠‏ وان الرجل 
ليصدق ويتحرى الصدق حتى بكتب عند الله صديقا ٠‏ وان الكذب يهدى 
الى الفجور » وان القجور بهدى الى التار ٠‏ وان الرجل ليكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذايا ) وآنعم يقول الله ( قلو صدقوا الله 
لكان خيرا لهم ) ٠‏ أحمد طه نصر 


به 


م ف عممفعَمنَْممهفا 
بقية مقال ( الحكم بما آنزل الله ضرورة حياة ) 
قيها ويجول ٠‏ ولكن الله تعالى صان تلك الحياة البيتية بالحجاب الشرعى 
وقوامة الرجل » وبيان حقوق كل من الرجل والمرأة والاولاد » وبيان 
أحكام الطلاق والزواج وتعدد الزوجات ونحوها ٠‏ ومثال ذلك أيضا 
فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ان الاسلام قد وضع لها حدودا مثل اثبات 
حق الملكية الفردية : والامر بالزكاة » والنهى عن الريا والاحتكار » 
وقانون الارث » وغيرها مما لو راعاها الانسان حق رعايتها لسارت 
حياته الاقتصادية فى آمان » وبقيت حريته الشخصية مصانة » ولا 
تتسلط طيقة على أخرى + ومثلا بالنسبة للحياة ]لدنية والاجتماعية 
وضع الاسلام.حدود القصاص ف القتل » وقطع اليد ق السرقة » 
وحرم الخمر وبين عقاب شاربها ٠‏ وآمر بستر العورة. وحفظها ٠‏ 
فان روعيت هذه الحدود حق رعايتها أغلق ياب الشر والقساد والفتن» 
وعاشس المجتمع فى وئام وتعاون واستقرار وسعادة ٠‏ 
بتبع يمشيئة الله ٠‏ على محمد قربيه 


5: 


سلسلا أ 1 
| 4 عه ) 4ه 
ذناأ| عبي ساد 
بعلم : زياد لز قلطي و 
5 

الفممضة' الززايقة من اخائمن ‏ القيدة الاتلامة انها عصيسدة 
متوازنة تجمع بين التصديق بالآمور العيبية المجهولة التى يجب آن 
.متلقاها المسلم بالتسليم والقبول للأنها فوق مداركه المحدودة : وبين 
الامور التى يتلقاها بحججها وبراهينها : ويحاول معرفة عللها وغاياتها 
.ويفكر فى مقتضياتها : وتطبيقها فى حياته الواقعية ٠‏ 

د والفطرة البشرية تشيعر بوجود المجهول والمعلوم لها ق هذا 
الكون » ولا بد لها من عقيدة تجمع بينهما تستريح اليها وتطمئن بها ٠‏ 
( ومن يؤّمن الله يهد قلبه والله بكل ثىء عليم ) آية ١١‏ التغاين ٠‏ 
والله تعالى يقول : ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر 
الله تطمئن القلوب ) آية م؟ ‏ الرعد ٠‏ 

يه فمن الغعب المجهول الذى لا سبيل لنا الى الاحاطة به : ماهية 
الذات الالهية وكيفية تعلق ارادة الله سبحانه بالذلق ونحو ذلك مما 
لا تدركه عقولنا ولا تحبط به أفهامنا : ولا مسعنا معه الا أن نقول يقول 
الله عز وجل : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) آية ١١‏ 
الشورى ٠‏ 

يه ومن هذا الغيب المجهول ( اليوم الآخر ) ومأ فيه من بعث 
وحشر وحساب وجزاء وجنة ونار الى غير ذلك مما تضمئه القرآن 
الكريم والستة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يؤمن 
به المسلم على أنه حقيقة واقعة ولكن لا يدرى كيف يكون ٠‏ 

د ومن الامور التى يتلقاها المسلم يحججها النقلية ويراهينها 
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الكونية مع محاولة التعرف على غاياتها ومقتضياتها فى الوجود خصائقص 
الذات الالهبة من حياة ووحدائية وارادة وقدرة وخلق وتدبير ٠٠‏ الخ 
ققد قامت الادلة النقلية من الكتاب والسنة على ثبوتها لله » كما قامت 
البراهين الكونية على وجوب اتصاف الله بها لوضوح آثارها فى الحياة 
الممدودة وق الكون المتطور على اتساع آفاقه وتباين مكوناته يقول 
الله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فتثير سحايا فييسطه فى السماء 
كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا أصابه 
به من يشاء من عباده اذا هم يستيشرون ٠‏ وان كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم من قبله لمبلسين ٠‏ فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض: 
بعد موتها ان ذلك أمحبى الموتى وهو على كل شىء قدير ) آية م » 49 » 
لم6 الروم : 

ويقول الله تعالى : ( والهكم اله واحد لا أله الا هو الرحمن 
الرحيم ٠‏ ان فى خلق السموات والارض واختقلاف الليل'والنهار والفلك 
التى تجرى ق البحر يما ينقع التاس وما أنزل الله من السماء من ماء 
قأحيا به الارض يعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب الممخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) آية ٠١#‏ 
اليقرة ٠‏ 

وبقول الله تعالى : ( أمحسب الانسان أن مترك سدى 8 ألم يك 
نطفة من منى يمنى ٠‏ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين 
الذكر والانثى ٠‏ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ ) الآيات ب 
5٠‏ القيامة 6 بلى قادر ٠‏ 

ويقول جل شأنه : ( وآية لهم الارض الميتة أحبيناها وآخرجنا منها 
حبا فمنه بأكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وقجرنا فيها 
من العيون ٠‏ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ٠‏ سبحان 
الذى خاق الازواج كلها مما تنيت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 
*.. الخ ) الآيات سم وما بعدها من سورة يس ٠‏ 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة تدعو الى التدير قيها والنظر ى 
ما ترشد اليه نظر تفكر واعتبار ٠‏ ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 


ان 


والارض وما خلق الله منثشىء ( آمة هما الاعراة. ٠‏ 

( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعته 
والى الجبال كيف نصيت والى الارض كيف سطحت نذكر انما آنت. 
مذكر ) الآيات ١+7‏ ١؟‏ الغائية ١ ٠‏ قل أنظروا ماذا ى السمواته 
والارض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) آية ١٠١١‏ ل 
يونس ء 

والقطرة البشرية تؤمن بأن للذات الالهية مشيئة طليقة لا 
حدود لها ولا قيود علبها » ضرورة أن الاله الحق لا بد أن مكون فعال" 
لما يريد . فهو سيحانه حين يريد يفعل ما يريد ٠‏ كما قال تعالى : 
انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) آية ٠ة ‏ النحل ٠‏ 
وكما قال سبحانه ( انما أمره اذا أراد شيمًا آن بقول له كن فيكون م 
فسيحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون ) آية 45 - 8م سم 
سن 

د ومع أن مشيئة الله طليقة لا حدود لها ولا قيود عليها فانه 
قد اودع ق الكون سننا ثابتة وقوانين مطردة يتعامل الانسان مسع 
الكون على أساسها ليستفيد منها وينتفع بها ويسخرها فى مصالحه 
قال الله تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ) آية .ه+ 
اليقرة ‏ وقالتعالى : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه 
بآمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لكم ما فى السمواته 
وما فى الارض جميعا منه أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 16 1١4‏ ل 
الجائفة ٠.‏ 

وهذه السئن والقوانين الكونية لا تتبدل ولا تتحول على مر الزمان 
واختلاف العصور ٠‏ يقول الله تعالى : ( فلن تجد لمنة الله تبديلا 
ولن تجد لسنة الله تحويلا ) آية + فاطر ٠‏ 

وقد هدى الانسان الى كثير منها بالمراقبة الدائية والتجارب 
العديدة ء وقد دعانا الله للمزيد من التعرف على هده السنن والاستفادة 
من هذه القوانين التى تضبط نظام هذا الكون العجيب ٠‏ يقول الله تعالى: 


وف 


عل قد خلت من قيلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيق كان عاقبة 
سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت قارجع البصر هل ترى 
.من فطور ) آية م انالك ء 

به والاتسان المسلم حين يتعامل مع الكون والحياة وفق الستن 
.وألقواتين التى هدى اليها معتقد أنه يتعامل معها بمشيئة له محكدودة 
داخل مشيكئة الله تعالى التى لا حدود لها ٠‏ يقول الله تعالى : بر ان 
هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى رية تببيلا وما تشاعون إيه أن شا 
الله ان ألله كان عليما حكيما ) آية 59 : ٠م‏ الانسان ء 

يد فالمسلم يأخذ بالاسباب الأنه مأمور بأن دآخذ بها ٠‏ قال الله 
.تعالى عن ذى القرنين : ( اتا مكنا له ى الارض و آتيناه من كل ششىء» سيبا 
.فآتبع سبيا ) آية 4م : هم الكهف ٠‏ 

ولكنه مع ذلك ومن أن من وراء هده الاسياب قدر الله ومسيكتهء 
فاذا أوصلته الاسباب التى أخذ يها الى العابة التى برجوها شكر الله 
الذى أنجح سعيه وحقق آمله وأن لم توصله الاسباب الى غايته 
'المرجوة حمد الله على ذلك الأنه ريما كان ى تخلف الاسياب عن الوصول 
للماأمول خير وهو لا يدريه كما قال الله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا 
.شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر اكم والله بعلم وأنتم 
لا تعلمون ) آبة 505 البقرة ٠‏ 

اا ارو احا مح ل الأرقي يو ل الس 
ا 
آية ؟؟ » س5 الحديد ٠‏ ويقول الله تعالى : ب( ما أصاب من مصيبة 
الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل ثشىء عليم ) آية 

والحديث موصول أن شساء الله ٠٠‏ 

عبد اللطيف محمد بدر 
ان 


)0المشايؤي١‏ أعملوا 


. شم : نوراب ابرام الال 


فى القرآن الكريم آية استرعت انتباهى هذه الايام وقرحت بها 
فرحا كبيرا : لأنى وجدت فيها آملا عظدما فى فوزنا اذا عملنا » ووجدت 
قبها ضمانا من الله سبحانه وتعالى لنا بأن أعداء الاسلام دائما سيكونون 
عنى التخاذل أمام مدنا وأمام قوتنا » فان الله سيسلطهم بعضهم على 
بعض » وبعرى بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة » وق هذا 
بثسارة لنا بآننا اذا أقدمنا على العمل من أجل عزة الاسلام والمسامين, 
فائنه سيتخطى كل المعوقات التى يتصدى لنا بها أعداء الاسلام من 
آحل تعويق مسيرتنا : وأنهم دائما بهذا التفرق والتخاذل » وايقاد 
تار العداوة الدائمة بيتهم : سيبطل كل سعى لهم يحاولون به اضعافنا 
أو ابقاف تقدمنا ٠‏ وفى هذا حفز لهمتنا » واثارة لنشاطنا فى العمل من 
آجل عزة الاسلام وسعادة المسلمين ٠‏ 


هذه الآية : هى قوله تعالى : ( ومن الذين قالوا انا نصارى » 
أخذنا ميثاقهم فتسوا حظا مما ذكروا به » فأغرينا بينهم العداوة 
المائدة :ا ٠‏ 


وهذه الآية الكريمة قد أعطتنى أملا قويا هذه المرة وأنا أقررها 
أن الله سبحانه سينصرنا دائما اذا اتجهنا اليهم بالغزو ىف سبيل 
الله ومن أجل نشر دين الله » فكان ما فيها من اغراء العداوة والمعغضاء 
يبنهم » نداء علينا » بآن نقدم ولا نحجم » وأن نسير فى طريقنا 
ولا نخاف ٠‏ 
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فهى قد بينت أن هؤلاء قد كتبوا على أنفسهم الطرد من رحمة 
ألله ء» واعراض الله عتهم ٠‏ باخلالهم بميثاقهم معه : ونسيانهم مأ قد 
تعاهد معهم عليه من الايمان برسل الله جميعهم والعمل يشريعته » 
.فنقضوا هذا الميثاق » ونسوا الحظ الكبير مما ذكروا به : وهو الادمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم : فهم يهذا قد وضعوا أتقسهم موضع 
الخذلان » وعرضوا أنفسهم أيضا لتخلى الله عنهم د فل وعقايهم 
:على ذلك فى الدنعا : والآخرة + وقد عاقيهم الله فى الدنيا ء بهذه 
العوامل التى تتعارض مع نصرتهم على المسلمين : أو أن يكون لهم 
غلية أو عزة عليهم » والتى من شسأنها دائما أن تعوقهم عن الوصول 
ائى اللهد نما هو مهد 

هذه العوامل هى ما أعلتة الله مسيحانه ى هذه الآية :ل فآغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) ٠‏ وف هذا يقول الشيخ 
( ابن الخطيب ) فى اوضح التفاسير  :‏ فترى النصارى : وقد 
اتقسموا الى فرق متعددة : كائثوليك : وآرثوذكس ٠‏ وبروتستانت » 
كل منهم له شريعة خاصة » ونظام خاص » وتراهم دائكمى الخلاف 
فى كل صغيرة وكييرة » ثم يشير الى الحرب العلمية الاولى والثانية 
كمظهرين لهذا الاغراء فيقول « وترى الامم الغربية ‏ وهم آبناء ' 
:دين وأحد - وقد تفئن بعضهم فى اهلاك بعض هلاكا تشيب من هوله 
الولدان : فمن مخترع للقنبلة الذرية الى مخترع للهيدروجينية ؛ الى 
مصمم لقتبلة الكوبالت » الى ما لا نهاية له من صنوق الابذاء والبلاء 
الذى لا يوصف » وبذلك حق عليهم الاغراء » فهم أبد الدهر فى شسحناء 
.وبيعضاء »ع ٠‏ 

ومن قبل قال الزمخشرى ق الكشاف (( فاغرينا ) فآلمقتاء» 
وآلزمنا من غرى بالثىء اذا ازمه ولصق به » ومته الغراء الذى يلصق 
به ( بيتهم العداوة واليغضاء الى يوم القيامة ) بين فرق النصارى 
المختلفين ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى : ( وكذلك ثولى بعض الظالمين بعضا 
دما كانوا يكسيون ) 5 الانعام ‏ ويقول أيضا ( ٠.٠‏ أو يليسكم 


لخو 


شيعا » ويذيق يعذكم بأس بعض ) 50 الانعمام واقول : ان هذا 
هو نص قوله تعالى : ( فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم 
القيامة ) : فهذا التشقق ف العقيدة وف المذاهب فيما بينهم » هو من 
رحمة الله بالمسلمين » لأن هذا التشقق والتفرق + كفيل بأن يقعدهم 
دائما دون الوحدة الكاملة » وكفيل دائما أن لا يجعل للتأليف بين 
قلوبهم سبيلا اليها ٠‏ ذلك التأليف الذى خص الله به المامين : 
.وعصمهم من هذا الاغراء بالعداوة الذى رمى به أعداءهم 8 

فهم بهذا مهما تظاهروا على المسلمين » فقلوبهم شتى * ينهارون 
ويتفرقون ؛ فالايمان لم يثبتهم - وانما زعزعهم الكقر ء وفرق بين 
قلوبهم ٠‏ 

وهذه هى حالهم اليوم وى كل يوم » كما قال تعالى ( فأغريتا 
ببنهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) : فمهما بذلوا من وسائل 
التبشير » ومهما قدموا من آسياب الصد عن دين الله : فان المؤمنين 
.بتوادهم » واتحادهم : وقيامهم لحربهم : لا بد وأن ينصروا ؛ كما قال 
تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠‏ 

واغراء العداوة والبعضاء بينهم ن هو مأ كتيه الله على اللسلمين 
أمامهم فى قوله : ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى : وكلمة الله هى 
العليا ) » ( ولله العزة ولرسوله : وللمؤمنين ) ٠‏ وق قوله » عن الرسل 
وأتباعهم :ار انهم لهم المتصورون ؛ وان جندنا لهم الغالبون ) » وقوله: 
( كتب الله لأغلين أنا ورسلى ؛ ان آلله قوى عزيز ) ٠‏ 

فلا يفت فى عضدنا : ما ييذلونه من نشاط فى مجال حرب المسلمين» 
أو فى مجال صرفهم عن ديتهم » و تقويهم عليهم » فان كل هذا عمل 
باطل ؛ وجهد ضائع ؛ و ( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم » 
وما هم بخارجين من النار ) ٠٠‏ وكما قال تعالى : ( لا يثرنك تقلب 
الذين كفروا فق البلاد : متاع قليل : ثم مأواهم جهنم وبكّس اللمهاد )ء 

البقية صفحة ١؟‏ 


؟١‎ 


الشضشيعة 
العلويون زا النصرية 2 


سحعسمح ح ع مح تت ع ل جم م ات وم 2 2 ل كوت 2 ل لصح جوم اجطمججوسسموون 


يحاول كاتب هذا البحث أن يلقى الضوء على نشاة الفرم 
فى الاسلام وكيف خللت تتطور حتى كان لها من المبادىء والأفكار 
ها خرج بها عن الجماعة المؤّمنة حتى يكون واضحا للمسلمين 
1 أنه لا سبيل لهم آلا اتباع الفرقة الناجية التى ظلت على ما كان 
عأ الاين على لمعنه ونام ولمتحاية ٠:‏ 
النصيرية هى تلك الطائفة الصغيرة المتعسلطة لدو على المسلمين. 


فى البلاد العتورية جرت نو 3 وم باعدام 0 وتعذيب الصفوة المؤمنة. 


وكثير من المسلمين بحسبون هده الشرذمة على المسلمين الأنهم. 
يجهلون حقيقتها فهى من أكفر طوائف الشيعة واضلها » ونكية الامة 
الاسلامية بها لا تقل أبدا عن مثل تكيتها بالشيوعية والصهيونية 
والصليبية وغيرها بل تفوقها لانتسابها ألى الاسلام زورا ويهتاتا ! ٠‏ 
نشأة العلويين : 

3 ظهرت هذه الطائفة فى عام وو ه على بد رجل شيعى أسمه 


رض 


قيما بعد باسم العلويين لأنهم يؤّلهون عليا بن آبى طالب رضى الله عنه» 


يه وكان محمد بن نصير هذا من أتباع الحسن العسكرى الامام 
الحادى عشر لدى الشمعة الاثنى عشرية كم انفصل عنه ووضع مذهها 
جديدا التشيع اتفق فى معظمه مع المذهب الاسماعيلى من حيث العقيدة 
والشريعة فكان من المقاسب أن يأتى ذكر العلوبين فى أعقاب الحديث 
عن الاسماعيلية ٠‏ 


وبعيشس معظم العلويين الآن فى اللاذقية بسوريا ويوجد بعضهم 
فى حلب وأنطاكيا واسكندرونة وآدرنة يتركيا وكذلك فى الهند وباكستان* 
ولهم تجمع ونشاط وحركة قائمة على العمل السرى كشآن الشيعة عموماء 
ويشتهرون بالغدر والخياتة للسلمين على مدى التاريخ : فقد ساعدوا 
الصليبيين والتتار على غزو يلاد الاسلام واحتلالهم لها ء وصاروا فى 
خدمتهم ومعاونتهم وجنودا فى صفوفهم وعيونا لهم على المسلمين : الى 
أن خلص الله البلاد منهم فهربوا الى الجبال والاودية » وأخذوا ى 
تدبير المكايد واثارة الفتن وانتهاز الفرص لطعن الاسلام والمسلمين ! 
حتى تمكنوأ آخيرا بالتعاون مع الاستعمار الصليبى والاحتلال الصهيونى 
واتعدو الشيوعى من قبادة الامر ى سوريا والقبض بيد الخيانة والغدر 
على مقدرات الامور فيها والتنكيل بالمسامين فى هذه البلاد العزيزة من 
أرض الاسلام . 


العلويون طائفة باطنية فهم يخفون عقيدتهم وبيالغون فى ذلك 
ولا يسمحون لأحد بمعرقتها أو معرفه طقوسهم ف العبادة ؛ وعن 
الباطنية يقول اليغدادى رحمه الله : « ان ضرر الباطنية على المسلمين 
أعظم من خرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم » ويقول : «والذين 


وان 


٠ )١( 6 حسب معتقداتهم‎ 


د وصدق البغدادى فيما قال فقد مر بك ما ذهب اليه الاسماعيلية 
وهم من الباطنية فى عقيدتهم وعبادتهم ٠‏ وحين نتحدث عن العلوبين. 
ونكشف القناع عن عقيدتهم فيتحقق يجلاء صدق ما يقوله اليغدادى 
وغيره من أنهم أعظم خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى 
والمجوس » فالعلويون يؤلهون الامام عليا ويعتقدون أنه « لم يمت. 
ولم يقتل »ء ولا يآكل ولا يشرب ولا يتام » وهو الذى خلق الخلق 
ورزقهم وكل أبنائه من يعده لهم هذه الصمقات »© ويقولون : 
أ عليا الاله مختص بالظاهر ومحمدا مختص بالباطن وقد منحه على 
هذه الخصوصية ٠٠‏ 


د وتطور مفهوم العقيدة عندهم الى عبادة ثالوث من على ومحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وسلمان الفارسى ٠‏ وهذا الثالوث يفسر عندهم 
بالمعتى والاسم والباب ٠‏ فالمعتى هو الغيب المطلق أى الله الذى يرمز 
اليه يحرف ( ع ) » والاسم هو صورة المعنى الظاهر ويرمز اليه بحرف. 
م ) ء والياب هو طريق الوصول للمعنى ويرمز اليه يحرف لس ) () 
والثلاثة على ومحمد وسلمان ٠‏ ولأن أصلهم من مجوس الفرس فقد 
أضافوا سلمان الفارسى تعصبا للجنس والدم ٠‏ 


د وقد ظهر فى هذه الطائفة من ادعى حلول على فيه وهو سلدمان 
المرشد الذى قتل فخلفه ابنه مجيب + فقتل أيضا منذ سنوات ؛ ولكنهم 
الى الآن يصلون باسمه ويدعونه فى صلاتهم أن يرزقهم ويحميهم من 


. الفرق بين الفرق‎ )١( 
(؟)وهم بذلك يحاكون النصارى فى عقيدة التثليث ولذلاك: نهم يحتفلون‎ 
٠ احتقالا كاملا يالآعياد الصليبية‎ 


1 


'الأشرار الظالمين ٠٠+‏ ويذيحون باسمه كذلك فيقولون باسم مجيب 
:الاكبر من بدى الى رقية أبى بكر وعمر ٠‏ 
عد والعلويون يلعنون الخلفاء الراشدين كما يلعنون سائر الصحابة 
يعدهم ممن لا بؤمنون يألوهيته لآنهم يأكلون من خيره ويعيدون غيره ‏ 
وهم يتكرون البعث والحساب والجنة والنار ويؤمتون فقط 


مولودا جديدا اما أن يكون معيدا أو ققيا حسب عمله السايق وهذا 
هو معنى الجنة والنار عندهم ٠‏ 1 

ولا يؤمنون بأن الانسان مخلوق من طين ولا الشسياطين 
.مخلوقون من نار بل يقولون ان الناس مخلوقون من معامى الثياطين» 
عبادتهم ٠ه‏ 

يه فالصلاة تؤدى بلا طهارة ويلا جود وتختلف فى عدد ركعاتها 
وينكرون وجوبها : وليس لهم مساجد واتما يصلون ف معايد ملحقة 
بالبيوت تمتلىء بتماثيل وصور لفروج النساء حيث أن لها عندهم قدابسة 
خاصة »؛ ولا يشترطون التوجه الى القبلة فى الصلاة ٠‏ وبريطون النية 
عا باسيفاء أهل الميت فالظهر تصلى باسم محمد والعصر يأسسم 
محسن » ومحسن هذا كما يزعمون ابن على من قاطمة وتد مات سقخلا 
٠حين‏ خربها عمر بن الخطاب على ظيرها بالعصا إلء 


ناوا 


بد والزكاة عند العلويين ن كما هى عند سائر الشيعة فهم يؤدون 

خمس آموالهم لأئمتهم وعلمائهم ٠‏ 

وو الصيام هو الامتناع التام عن النساء طوال شهر رمضان ممم 

ز الاكل والشرب ٠‏ 

وينكرون فريضة الحج ويعتيرونها كفرا وعبادة آصنام ٠‏ 

ولا يجوز للعلوى أن يلم الجن كن الخائينة حر من 
عمره » ولا يجوز للمرأة آن تتعلمه مطلقا وليست مكلفة بشىء من 
العيادات + وهى لا ترت ق شريعتهم اذا كان لها اخوة ذكور ٠‏ 

ب يد هذا : وللعلويين غرائب آخرى فى عقيدتهم وعبادتهم وكلها 
تتضاعل آمام ما ذكرناه عنهم وفبه الكفاية من أراد أن يتعرف على 
هؤلاء القوم الذين وصلوا فى الكفر والضلال الى أبعد مدى : وتسلطوا 
هذا الكفر والضلال على المؤمنين الصادقين تسلطا لا هوادة فيه ولا 
رحمة معه ء فنسال الله تعالى بأسمائه الحسئى وصفاته العلى أن يجمل 
كيد هم ق نحورهم وأن بيخلص الاسلام والمسلمين منهم ٠‏ وعسى الله 
آن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما آسروا ىق أنفسهم 

عبد الرخين فبد السلام يعقوت 

بقية مقال ( أبها السلمون . ٠٠‏ اعملوا ) ٠٠‏ 
قلنفطن الى ذلك ولنقدم الى ما يدعونا اليه الاسلام من يذل 
الدعوة والتصيحة » وتقديم التيصرة 6 والسعى نحو بناء مجد الامة 
الاسلامية من جديد على الايمان والتقوى » وعلى القوة والانتاج» 
وعلى الزراعة والصناعة » والتنمية فى مختلق مجالات التئمية » 
ومحاولة بعث الروح الاسلامى فى نقوس الامة الاسلامية ونفوس 
أمناكها » ولا نضعف » ولا نفتر ؛ ولا نترك طريقا بأتبنا منه التخاذل» 
فان هذه الاية الكريمة : وما تقدمه من تلك العبارة الخالدة الحادقة 
فيها ,ر فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) 
تنادينا بالاقدام على ما هو خيرنا » وما هو كابت لهم » وتعدنا بالتصن 
و التفوق اذا نحن لبينا : واستجينا : ( يأبها الذين آمنوا استجبيوا 

لله » ل » اذا دعاكم لما 1 
وللربو كم لما يحييكم ) أبراهيم ابراهيم هلال 


بقام ‏ عنتراصرعضاد. 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم أمرين 
أن تضلوا ما : تمسكتم يهما : كتاب الله وسنتى 6 ٠‏ 

قمرجع الشريعة الانلامية فى عقائدها » وععماداتها » وحلالها 
ألقر أن الكريم ه والسئة الثبوية ٠‏ 


ومنزلة السنة النبوية من القرآن الكريم منزلة البيان : تفسر 
ميهمه . وتفحل مجمله ٠‏ وتقيد مطلقه » وتخصص عامه » وتشرح 
أحكامه وأهدافه : وتجىء بأحكام لم تذكر فى القرآن الكريم » تتمشى 
مم لواعده ء وتحقق مراميه وغاياته ‏ كما قال سبحانه : « وأنزلتا اليك 
الذكر لتيين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون (') © ٠‏ 

فلولا السنة التبوية : الفعلمية والقولية ما عرقنا الصلاة : كيفيتهاء 
وأركائها : وشروطها » وآدايها : وستنها + وميطلاتها » وسائر أحكامهاء 


(دا لقد كان للسنة النبوية وبحوثها النصيب الاوفر فى المؤتمر العالى 
الثالث للسيرة والسنة النبوية الذى عقد فى قطر ‏ الدوحة فى الفترة من 
ه الى ١٠١‏ من المحرم سسئة ..؟1 ه برياسة فضيلة الشيخ عبد الله ابراهيم 
الانصارى مدير الشئون الدينية بدولة قطر ؛ ويسعد المجلة أن تنوه بجهود 
فضيلته فى سبيل سنة رسول الله صلى الله عايه وسلم وأن تنشر التوصيات» 
وخلاصة هذه انبحوث باذن من فضيلته »© والله نسأل لنا .له التوفيق ق 
خدية الدين . 

9 من آية 11 من سورة النحل‎ )١( 


ذا 


وقل مثل ذلك فى الركاة ء والحج : والصوم ٠‏ وغير ذلك كثير ٠‏ 
والله تعالى يقول : « من يطع الرسول فقد آطاع الله برا) » 
.ويقول : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قاتتهوا (5) » 
. وبقول : « وان تطيعوه تهتدوا (') » ويقول : « فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (:) » ومقول : « قل 
ان كنتم تحبون الله فاتيعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم ( 
.ويقول : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ٠»‏ ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ٠ 6» )١(‏ 
المسلمين الذين رق دينهم وفتفوا بالغرب وعلمائه ‏ يحاولون آن 
.يشككوا قى صحة ما بأبدينا من كتب السئة النبوبة الموثقة ٠‏ لبتنفذوا 
منها الى هدم الشريعة » والتشكيك فى وقائع السيرة ٠‏ 


أشياء يوم خيبر منها الحمار الاهلى وغيره » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يعدث 
ا 0 0 
كما حرم الله » ٠‏ 


.ولكن الله الذى تكفل بحفظ دينه قد هيأ لهم من يرد سهام باطلهم» 
.وكيدهم الى نحورهم ٠‏ فمن المستشرقين المنصفين أنفسهم نجد متهم 


. من آية م من سورهة التساع‎ )١( 

(؟) من آية لا من سورة الحثر . 
() من آية 6ه من سسورة النور . 

(4) سن آية 17 من سسورة التور أيضا . 
(5) من آية #9١‏ من سسورة آل عمران . 
(1) آية 16 من سورة التساء . 
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من أيدى اعجايه بالجهد الكبير الذى يذله المسامون لحفظ الاحاديث 
النبوية : وتمييز صحبحهاأ من ضعيفها 'والفضل ما شهدت يه الاعداء)ء 

قال المستشرق جوينبول ( كاتب مادة الحديث ف دائرة المعارف 
الاسلامية ) : « لا بعد الحديث صحيها فى نظر المسلمين الا اذا تتامعت. 
سلمسلة الاسناد من غير انقطاع : وكانت تتألف من آفراد بوئق 
بروابتهم » وتحقيق الاسناد جعل علماء المسلمين يقتلون الامر بحثا ». 
ولم يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم لمعرفة الوقت الذى, 
عاشوا فيه وأحوال معاشهم »؛ ومكان وجودهم » ومن منهم كان على, 
معرفة شخصية بالآخر » بل فحصوا أيضا عن قيمة المحدث صدتقا 
وكذبا ٠.‏ وعن مقدار تحريه للدقة والامانة فى نقل المتون ليحكموا آى 
الرواة كان ثقة فى روايته )١(‏ غ ٠‏ 


ونوه الاستاذ ( آدم ميتز ) فى كتابه : الحضارة الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى بالدور العظيم الذى قام به علماء الحديث 
فى تدوين السنة النبوية وخدمتها : فقال : « وقد اعتنى نقاد الحديث 
منئذ أول الامر ممعرخة رجال الحديث » وضبط أسمائهم » والحكم عليهم, 
بأنهم ثقات : أو ضعاف » ثم نظروا فى الاساس الذى يبنى عليه هذا 
الحكم ؛ أعنى الصفات التى بيجب توافرها ف المحدث الثقة » وهى 
ما يعرف بالجرح والتعديل ٠‏ 


وقد أدت بهم حاجتهم الى السند المتصل أن يتجاوزوا البحث 
فى حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ كامل لهم » وهكذا وجدت ‏ 
تواريخ القرن ألثالث الهجرى »© مثل : تاريخ البخارى ؛ وطيقائه 
أين دسسبحك ه» الخ 0 ١‏ *» 
(!- من صفحة ه58 المجلد السابع من دائرة المعارف الاسلامية , 
النرجمة العربية . 

9) 4/915 من كتاب الحضارة الاسلامية لآدم ميتز . الترجمة 
العربية للأستاذ محمد عبد البادى أبو ريدة . 
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وها نحن أولاء اليوم نرى من علمائنا الاجلاء المخاصين من 
يهتمون بالسنة النبوية » فيعقدون لها المؤتمرات : ويقدمون فيها 
البيحوث ٠‏ 

وان مؤتمرنا العالمى الثالت للسيرة والسنة الندوية يهتم بهذا 
الجانب + ويوليه عنايته الكبيرة (ا) » فقد اتفرد عن سابقيه باضافة 
'السنة النبوية الى جاتب السيرة النبوية ؛ ليكون أعم وأثمل ٠‏ 

وتوضيحا لهذه الغاية والهدف من هذا المؤتمر نقتطف من الكلمة 
الافتتاحية لفضيلة رئيس المؤتمر الشيخ عيد الله ابراهيم الانصارى 
:هذه الاثشارات : 

« وتحن اذ فلتقى اليوم لنيحث سيرة هادى البشرية ومعامها 
عليه الصلاة والسلام ‏ ومن آحق منا بدراسة.سيرته ى كل وقت 
وحين : وبخاصة فى هذه الآونة الحرجة من تاريخ أمتتا ٠‏ والخلروف 
الحالكة السواد التى تمر بها ء وقد توالت عليها الكو ارث والنوازل 
والازمات والمحن » من أحق منا بآن نستلهم دروس هذه السيرة العميقة 
الابعاد » وتشريها أسلوب عمل : ومنهاج حياة للأبتاء والاحفاد لتكون 
سلاحهم القعال فى معركة التحدى الحضارى ٠‏ والبناء الذاتى التى 
يخوضونها ء وليدفعوا عن أنفسهم الهجمات الشرمة التى متها عليهم 
أعداؤٌّهم » والتى تستهدف دينهم ومثلهم وقيمهم وميادئهم فل 
تستهدف وجودهم كأمة تعيش على هذه الارض ٠‏ 

ونئلتقى أبضا ‏ أبها الاخوة ‏ لنبحث ف السنة النبوية المشرفة» 

نه وأيم الحق ‏ لهدف عظيم » فالسنة النيوية لبست كلمات 

تروى : ولا عبارات تتلى : ولا مجلدات تحفظ فى بطون خزائن الكتب» 
وانما هى منهاج رصين عميق دقيق ؛ ما نطق به صاحيه عن الهوى » 


الذول ىق دولة ياكستان الاسلامية سمتة م ها 0 الثانى قَّ دولة 
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ان هو ألا وحى يوحى : علمه شديد القوى . منهاج سماوى عن طريق 
رسول السماء من رب السماء : لينظم حياة هذا الانسان الذى اختاره 
ربه من بين مخلوقاته ليكون خليفته فى آرضه » منهاج تركنا على المحجة 
البيضاء ء ليلها كنهارها ء لا يزيغ عنها الا ضال ء وائما تعظم المهمة 
أيها الاخوة : لكون السئة النبوية ‏ كما تعلمون ‏ المصدر الثانى 
من مصادر التشريع الاسلامى ٠‏ وهى المفسرة للقرآن الكريم 53 
تتعرض أليوم من بعض من ينتمون الى هذه الامة ‏ واأسفاه ‏ للنقد 
والعنويه: والتمرييع + 

بل وبلغ السفه ببعضهم الى حد انكارها . والمطالية بابطالها » 
ومن هنا أبها الاخوة د وأنتم أمل هذه الامة ه وكلها ترنو الى اجتماعكم 
بأبصارها » وتتابعه بقلويها » وتطالعه بضمائرها : من غنا كان من 
واجبكم أن تردوا عن سنة نبيكم كيد الكائدين » وطعن الطاعنين » 
وسهام الغادرين : وسموم الحاقدين ٠‏ ومعاول الهدامين : حتى لا 
ينقض الاساس ؛ وينهدم البنيان الشامخ » ويتفوض فق نفوس 
الناشيئين من أبنائنا المخلصين ٠‏ 

وانطلاقا من هذا المفهوم أضيفت الستة فى مؤتمركم هذا . فاأصبح 

' اسمه : « المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسئة النيوية » بعد أن كان 
اسم كل من المؤتمر الاول فى دولة باكستان الاسلامية سنة وما ضع 
والثانى ف دولة تركيا سنة 1+5 ه رز أاؤتمر العالمى لاسيرة النبوية »6؛ 
وما هذه الاضافة الا ليكون مؤتمركم هذا منعرجا تاريخيا » بوقفة 
هادفة جريئة جسورة مع الحق الذى لا حق غيره » والعدل الذى لا عدله 
توا 

وقفه توضح اللعالم كله : قاصية ودانيه : شرقه وغربه » مسلمه 
وكافره : أنيضه وأسوده : حقيقة السيرة النبوية المباركة ه: والسنة 
اإنبوية المشرقة بمنطق العمر الذى تعيثه . والزمان الذى نحياه » 
ومنظرة عاشة تموموعرة وقيقة عورف بوتعانةواضتعة + لعيل: الصا اعد 


ىق 


الحالكة السواد التى طمست على بعض الابصار والبصائر » وتلقى 
شعاعا من نور على أعظم منارة يمكن أن يتجه اليها الغرقى فى حماة 
:رذائل العصر المادية » ووقفة أخرى ينفس الوضوح لاصلاح محتمعاتتاء 
ورسم معالم صورة المجتمعم المسلم مستمدة من هدى القرآن : وارث 
القبوة العظيم : ليتخذها المسلمون دواء لآدوائهم » وباسما لآلامهم . 
:وعلاجا لمآسيهم التى ضريت جذورها ف الاعماق » رسم معالم صورة 
المجتمع المسلم الذى ننشده ء والذى تظله دولة الحق والعدالة . وتخفق 
:فى أعماق ضميره ووجدانه راية الحرية والخير والمساواة . وليس ذلك 
على أمثالكم يكبيي : ان شاء الله » ٠‏ 


6د د 


وقد كان للاهتمام دالمنة الندوية صور متعددة قى هذا المؤتمر » 
'نذكر مذها على سبيل المثال : 

١‏ الكلمات والبحوث ف صلة السنة الثبوية يالقرآن الكريم ء 
ومنها : كلمة فضيلة الشيخ عيد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم 
'الشرعية والشكون الديئية بدولة قطر ق جلسة الافتتاح ُ وهى الكلمة 
:ألوافية التى أعلن فيها : « أن من ادعى الاكتفاء بالقرآن عن السنة 
'ومنهاج الحياة « من دين لجان المؤتمر الاريع » مناقضة المحوث فى هذا 
ا موضوع » واصدار التوصيات فى هذا المجال ٠‏ 
النبوية وأخلاق الاسلام ٠‏ 

ولعلنا نستطيع ‏ بمشيئة الله وعونه - متابعة هذا الموضوع ؛ 
بتقديم نص التوصيات 3 وخلاصة هده المحوث 04 والله ول التوفدق ٠‏ 

عنتر حشاد 
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تقال انعرف ١‏ لسر 
اعد اد : يمره العروى 
بعث ممثل 

خاض المشتعلون يصناعة السينما فى مصر تجرية مرة مع صلاح 
جاهين ٠‏ لقد تصوروا أن نجاحه ( الكاريكاتيرى » يعنى نجاحه كممثل٠ء٠‏ 
لكن خاب ظنهم فيه » فتهاؤى صلاح جاهين كممثل ٠‏ ولم يفكر أحد بعد 
هذه التجربة الخاسرة أن يستعين بالكاريكاتيرى الساخر ولو فى بعض 
الادوار الثائوية ٠‏ لكن صلاح جاهين برز مرة واحدة كممثل قدير جداء 
رذلك فى غيلم « موت أميرة » الذى يسىء الى الاسلام والمسامين ٠٠‏ 
والواقع الذى لا يقبل الجدل أن صلاح جاهين كلف بالتمثيل ى هذا 
الفيلم الذين يحارب الاسلام ٠‏ لأن هؤلاء يعرفون أن صلاح جاهين 
أبن أصيل لفكرهم » وأنه يتمنى أن يشازك فى عمل يكيد لا 
والمسلمين ‏ لآنه حينما يمثل فى فيلم كهذا فانه سيمثل يكل أحاسيسه 
ومشاعره الصادقة + لذن موضوع الفيلم موافق هواه الذى عاشن به 
طيلة حياته ( ماركسيا ملحدا ) لهذا فنحن لم ندعشش. حين علمئا أن صلاح 
جاهين آحد ممثلى فيلم « موت أميرة » لأن هذا هو الامر الطبيعى ٠‏ 

دعاة الحضارة يتراجعون 

نشرت مجلة أكتوير خبرا يفيد أن منظمة الصحة العالمية ترى أن. 
عمل المرأة قد أثر على صحة الطفل من حيث أفتقاره للرضاعة الطبيعية 
والرعاية الصهية اليقظة ؛ هما معرضه لكثير من الامراض المبكرة 
الخطرة ٠٠‏ والواقع أن هذا اعتراف صريح بأن عمل المرأة جلب المتاعب. 
الى المجتمعات » وبخاصة الاطفال الذين هم فلذات أكبادنا ٠‏ ولهذا 
لا تعجب لانتشار ما يسمى بالجنوح ف علم النفس » الذى يؤدى الى 
الجريمة والانحراف بين أبناء الموظفات » حعث يفتقد الاطفال الحنان 
والاستقرار فى مرحلة الطفولة التى هى أهم وأخطر مراحل حياة الطفل 
٠٠‏ أما الذين اعترفوا بذلك فهم هؤلاء الذين أغروها بالخروج الى 
العمل واعتيروا ذلك من مقومات الحضارة ٠‏ فهل آن لنا أن نراجع 


آنفسنا قل أن يستفحل الداء » 
اقترح 

اقترح آلا يتعامل أحد مع اليمن الجنوبية تحت اسم أنها دولة 
عوبية واسلامية ٠‏ انها أصيحت جسما غريبا ف المنطقة العربية 
والاسلامية : لأنها تحاول أن تمحو كل أثر للعروبة والاسلام فيها ٠.‏ 
والدليل على ذلك أن اليمن الجنوبية لم تصدر بيانا تدين فيه الغزو 
الروسى الذى وقع على دولة مسامة هى أفغانستان ٠‏ أكثر من ذلك فقد 
أرسلت ١6٠٠‏ جندى مسلم لقاتلوا جنيا الى جنب مع الاللحدين الروس» 
ضد اخوانهم المسامين فى أفغانستان ٠‏ 

لم ترجع 

الصومال الذى قيل انها رجعت الى حظيرة اخوانها العرب 
والمسلمين : وأن قادتها ندموا على ما فرطوا فى جنب الله » لكن الصحيح 
أن قادة الصومال الحمر ما زالوا على عهدهم ف الولاء للماركسية 
.وضرب الاسلام 3 وأنهم فقط غيروا ملايسهم حتى متمكنوا من آخحذد 
المعونات الاقتصادية من الدول العربية المنتجة للبترول » وما زال 
النشاط الاسلامى محظورا هناك ٠‏ وآخر ضربة للاسلام وجهت اليه 
فى الصومال من القادة الحمر هو مصادرتهم لنشاط المركز الاسلامى 
واغلاق آبوابه بعد أن ثبت لديهم أن المركز جاد فى نشر عقيدة الاسلام 
الصحيحة التى د' ترتيط بشيوعية أو رأسمالية ٠‏ وما زألت الضربات 
تتوالى الأنهم يريدون أسلاما شيوعيا يحيى فكر ماركس » ويشيد بمواقف 

نياشين وألقاب 

الصليبية العالمية تتصور أنها من الممكن أن تخدعنا بآلقاب ونياشين 
وأنها بذلك تستطيع أن تخلق منا عملاء لها » أو على الاقل مان حبادنا 
ازاء ما يحدث منها من ضرب لالمسلمين فى كل مكان ٠٠‏ لهذا خلعت 
*4 كئيسة ق ١‏ دولة على أحد رؤساء الدول الاسلامية بعض الالقاب 
الجميلة جدا ٠‏ ولكن هيهات آن بخدعنا أحد » فكل الاوراق مكشوفة ٠‏ 
.وصدق الله الذى يقول : وان بريدوا أن بخدعوك فان حبك الله ٠‏ 

محمد جمعة العدوى 


يت 
الي لها مصجماء؛ انضارالست؛ فج الس رباع 


كنا فى عدد شهر جمادى الآخرة 1١4٠١‏ قد نشرنا مقالا 
للدكتور عباس محجوب بعنوان « البرامج الدينية +٠‏ كيف 
تكون ») تحدث فيه عن وجهة نظره فى برنامج يقدم فى تليفزيون 
السودان ٠‏ وقد تضمن المقال نقدا لاخواننا انصار السسنة 
المحمدية بالسودان ء يتلخص فى طلب الخروج بالدعوة ألى 
ما بعد مرحلة العقيدة ٠‏ 


المذكور » ننشر منها على هذه الصفحات رسالة فضيلة الشيخ 
.محمد هاشم الهدية الرئيس العام لجماعة آنصار السنة المحمدية 
بالسودان ٠‏ 

ونحب أن نؤكد للاخوة أنصار السنة بالسودان أن مجلة 
التوحيد تصدر باسمهم وباسم أنصار السنة فى كل أنحاء العالم 
وليس فى مصر وحدها ٠‏ والمجلة تفتح صنحاتها مرحبة لنشر 
تضاط اخواننا فى السودان الذى نرجو آن يوافونا به آولا باول. 

ونسأل الله لنا ولهم ولجميع الموحدين والتوفيق والسداد » 
وأن يجزيهم عن الاسلام والمسلمين خر الجراء ٠‏ 

التوحيد 


اس لصسصس عم لمي سس م لميييت ل م ذا مقافي لمم مسيم « ماما مر ممصي مدا د السصي سس ذا سام اس سام سسا 


1:6 


رئيس تحرير مجلة التوحيد الغراء ٠٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله ودركاته ) ونعد ( 6ه 

اقد افت نظرى بعض عبارات وردت ف مقالة يقلم الدكتور عياس 
محجوب يعنوان « البرامج الدينية كيف تكون » ٠‏ 

ون تكن آل «الجماغة. القن ينتمن: اليه كاتتية امقال:رح بوه 
جماعة نجلها ولنا معها صلات سابقات ‏ قد أففدت هذه الصسلات 
بتصرقات الناشكة من شبايها » وظئنا أن شسيوخها يقدمون النصح لهؤلاء 
الشبان حتى ببادلوتا التقدير الجميل مما بماثله 0 ولكن الظاهر آن 
نشاط جماعتنا الكثف والذى انتشر ف المدن والارياف » وما أثرينا به 
آهل المدن واليوادى حيثما يرى التليقزيون ‏ الظاهر آن ذلك أزععج 
هؤلاء الذين ظنوا أن أية دعوة لا تكون عن طريقهم بعيدة عن الاسلام» 
فعمدوا الى التقليل من شسأن حلقات برنامج « مع أهل الله » وقال كثير 
من خطبائهم عن هذه الحلقات انها علم لا ينفع » وجهل لا يضر ٠‏ وان 
هذا والله ‏ هو الجهل يعينه الذى يعيش فيه عياد الاضرحة ٠‏ فهل 
علم لا يتفع ؟ ما هو اذا العلم الذى ينقع ؟ والجهل الذى وصمه دعاتئنا 
ف الرد على الاباطيل المنسوبة الى الاولياء كتولهم ان الولى يعلم ما ق 
أمريكا وهو جالس قف بيته فى الخرطوم » ويعلم الغيب والجنين فى يطن 
أمه ٠‏ هل هذا الحهل لا عضر ؟ فما هو الجهل الذى يضر ؟ ٠‏ 

وأنى أرجو أن يطلع الدكتور على كتابى هذا حتى يرجع الى 
صوابه » ويعمل ق صقوف العاملين على تصحيح مقهوم الدين عند علماء 
المتون وهو يعلم قبل غيره أن الحرب على آشدها مين هؤلاء العلماء 

وقد أثمر هذا النزاع الذى لا يعجب الكاتب » فصحح مقأهيم 
كثيرة عند أتباع المتحوقة » وأصبحوا الآن على استعداد للعمل لأحكم 


55 


الشرعى الذى يعتقد الكاتب وزملاوؤه أنهم يعملون له : بيتما يركز أنصار 
السنة جهدهم فى ناحية واحدة على حد تعبيرهم ٠‏ وهذا ظلم لجماعة 
اعترف بتشاطها فى تعرضه لها : ثم بخسها حقها يوم أن جعلها محصورة 
ناحية واحدة ٠‏ 

والواقع أن جماعة آتصار السنة المحمدية بالسودان تعمل فى جميع 
جوانب العلوم الاسلامية ٠‏ ولكنها تقدم لآى موضوع تطرقه بالكلام 
فى التوحيد لانه الاساس . وكل جائب غيره يعد تكملة لبنائه ٠‏ وهم 
.يحمد الله يتكلمون بالتفصيل ف العبادات والاخلاق والمعاملات والحكم 
والاقتصاد » ويرون أن صاحب العقيدة المهزوزة والمنحرفة لا يؤدى 
واجيه صحيحا فى حميع هذه الجوانب ٠‏ 


ولنا تجرية يذكرها شيوخ هذا الكاتب يوم آن التقينا ى تكتل 
وأحد للعمل للدستور الاسلامى » وجرى التصويت على أن يكون السودان 
.جمهورية برلانية اسلامية . لقد وقف ضده جميع المنتمين للطوائف 
الاسلامية : ولم يقف مع ممثلى التجمع الاسلامى الا أعضاء حزب 
لا صلة له بالطائفبين : وطبيب حر كان عضوا بصفته الشخصية ٠‏ واذلك 
كنأ نرى ونود لهم الرؤية الصحيحة ‏ يجاتب العمل للحكم الاسلامي 
.أن نكثف الدعوة للتوحيد : وبيان أسباب الشرك .التى جعلت مجموعات 
كبيرة من أفراد الامة تتبع فى دينها شخصا واحدا : تأتمر بأمره ان آخطأ 
أو أصاب » وهذا بما نهى عته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن 
.قال م لا يكن آأحدكم امعة بقول ان أحسن الناس أحستت . وان أساء 
الفاس أسأت ٠‏ ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن الناس أن تحسنوا ؛ 
وان أساءوا أن تجتنيوا أساعتهم » ٠‏ 

وانفى آتقدم بالنصيحة لهذا الكاتب وزملاتئه الذين يعملون فى 
الفشغاط الاسلامى أن يتعلموا هم آنفسهم التوحيد أولا : ويعرفوا مزالق 
الشرك ء ثم يتبع ذلك الدعوة للحكم : وأن يستغفر الله فى الذى رمى 
به جماعة تعمل للحكم الاسلامى علانية ى محاضراتها وخطب الجمعة 


ا 


ودروسها العلنية ٠‏ ثم أذكره بآن الاذاعة والتليفزيون يفسحان المجال, 
لكثير من دكاترة الجامعة . ولم تنسمع كلمة التوحيد الا من الدكتور 
الحير ‏ أعانه الله قالعيادات التى تخصص فيبها عديد من أساتذته 
أشبعها عاماء اأعاهد قرحا وتوميها ‏ والتاتىق حَاجة ماسة التوحيد 
الذى جهلوه . ومعرفة الشرك الذى يقعون فيه وهم يعتقدون أنه. 
التوحيد ٠‏ ولا أدل على ذلك من حلقات التليفزيون التى بقلل من تشأنها 
هو وزملاؤه عفى الله عنهم » والتى يتصدى لها العاملون من أنصار 
السنة بالنقد والتصحيح ٠‏ ولا آريد أن أقول أن هذا التصحيح جعل. 
للتليفزيون السودانى شعبية : فان رواد الاندية ما أن يحين وقت البث 
حتى يتركوا لعيهم وبنتيهوأ بجميع حواسهم مشدودين الى الغسيحع 
آأبو زيد محمد حمزة وهو ينقد بقوة وشدة جعلت المنصفين يدفعون أغلى 
الاثمان فى جهاز التليفزيون ما داموا يرون هذه الحلقات ‏ هكذ! قال, 
تجار الاجهزة ٠‏ 


فيأيها الاخوة كونوا مع الحق » فانا نكن لكم تقديرا ومحية واللةه- 
أعلم يذلك ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠.‏ 
محمد هاشم الهدية 


الأكير من مشروع المجمع الاسلامى بشارع أه برأس الير حيث تقام. 
فيه الصلوات والدروس وال لحاضرات ٠‏ 


تسأل الله مزيدا من التوفيق فى كل عمل فيه صالح الدعوة .. 
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عليه التعدرسن 42 
0 0 
نان المتشقة 3 


الحكم بما آنزل الله ضرورة حياة 


المعيروية ا له 0 
السدق كله قشسائل ‏ . 


تحت رأية التوحيد 8 
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ايها المسلمون ... اعملوا . 
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السنة التبوية فى المؤتمر . 


رسالة من المودان 


من أخبار الجماعة 


رئيس التحسرير 

الاستاذ عننر أحمد حشاد 

فضيلة الشيح محمد على عبد الرحيم 
الاستاذ على محمد قريبه 

الاستاذ محمد جمعة العدوى 
الاستاد أحمد طه نصسر 


بعقوب 
الإستاذ عنير أحمد حشقاد 
الاستاذ محمد جمعة العدوى 
فضيلة الشيخ محمد هاكم البدية 


. النحرير 


مطبعة المجد 
تليفون 161؟951 


دنا 


هذه المجلة ‏ تمندوها: .. 
0 “جماعة انصار السنة الحمدية 2ه 
تاسست 0 117 ذه 9794| م 
أبنو اؤعافيت : 9 
١‏ الم الى اليد الفا لط من جمع الشواي ». 


وتقواء » وحب رسول الله صلى للم عليه ون بعيا 
.صحيحا صايقا يتمثل فى الاقتداء به وآتخاذه آأسوة 
سبسئة ٠‏ 

؟ ب الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الضاقنين القران . 
والسنئة الصبحيحة ومجلنية البدغ والخرافاث ومفحدثات 
الأمور + 


8 ل الدموة الى ريط اقدتيا الْديئ باؤثق رياط عقيدة وعملا . 
وخلقا ٠‏ 


؛ ب الدعوة الى اقامة المجتمع المسظم والحكم .بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شآن هن شئون الحيآة . معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 
اع 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات ديئية مساء 
الأحد والاريعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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0 ذلمى أحمد 
جماعة أنصارالستة المحمدية ‏ المركز العام بالمتاهرة 
شيع أرقا نانك فرسسل ناسيم امسن الع دوق 


الإدارة :م شاج حكوله بحايدس الماهرة -_ شقونت كلامم» 
ثمن النسفة 


الجصزائر ديفاران 
السهودية ربالان : 
ا ا مغر ب درهمان 
الكقويت + »و ١‏ فايس 5 
ا الخايج العربى ١86 ٠‏ فلسا 
ا ألبيمن وعدن ١ 8 ٠‏ ذظ5 
الآر دن كف ١‏ قاس | 4 ف 
0 00 | لبنان وسوريا 0 ١١٠‏ قرس 
محنسا ليم 
د وزدف] (١|‏ السسودان ١68 ٠‏ ملدما 
8 ا 5 
الاق اقل و٠‏ 4 مايما أ : 
ٍ ل سس مسر »+ » ١‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول أفريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو قلاثة ريالات سودي 


أبها المتعاطفون ٠٠١‏ ما رآيكم ؟ 

الحمد لله ء والصلاة والسلام على رسول الله ( ويعد ) ٠.‏ 

اذا كان الاسلام عقيدة وسلوكا ء فلا شك أن سلامة العقيدة 
هى الاساس الاول الذى تقوم عليه كلمة التوحيد ؛ ثم يأتى بعد ذلك 
دور السلوك ٠‏ ولا قيمة لأى سلوك اسلامى الا مع العقيدة السليمة 
التى كان علبها السلف الصالح من هذه الامة ٠‏ 

ان الخلاقف بين طوائف المسامين وفرقهم اللتعددة حول العقيدة » 
لا يعد خلافأ حول أمور فرعية » بل هو خلاف حول الاصول ٠‏ ويكفى 
أن معلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية مدوية أن هذه الامة 
ستفترق الى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا فرقة واحدة » ههى 
ألتى تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحايه 
رضوان الله عليهم * وبالطيع فان مال هذه القرق الى النار لا يكون 
يسبب اختلاقهم فى الفرعيات » وانما لاختلافهم حول مفهوم كلمسة 
التوحيد التى هى آساس كل الرسالات السماوية ٠‏ 

من هنا كانت نظرتنا الى الفرق التى نشأت يعد عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين » هذه الفرق التى جاءعت 
بمعتقدات جديدة ما أنزل ألله يها من سلطان ٠‏ وفرقة الشدعة احدى 
هذه الفرق ٠‏ 

تناولنا الحديث على صفحات مجلة التوحيد عن هذه الفرق 

وضمنتها الشيعة : كيف تكونت : وما هى عقائدها » وذلك قبل قبا 

النظام الحالى فى ايران ؛ الذى بدا آمام العالم بأئه نظام يدعو الى 
الاسسلام : 


وكان رأبنا معروفا » وهو أن المسألة ليست مقارنة بين حكم الشاه 
وحكم الخومينى ؛ وانما القضية أن الشاه شيعى والخومينى أيضا 
شيعى ٠‏ وفكر الشيعة واعتقادهم معروف أن درسه حتى فق مراجعهم٠‏ 
فيكفى أنهم يعتقدون أن القرآن الذى بين أيدينا اليوم » قام أبو بكر 
وعمر وعثمان رفى الله عنهم بتعديل وتغيير وتحريف بعض آياته كى 
مستيعدوا ‏ كما تقول الشيعة ‏ الآأيات التى نصت على أن على 
ابن أبى طالب ولى الله وخليقة رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
ويكفى أنهم يعتيرون أن أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحاية كفارا ‏ 
والعياذ بالله + ويكفى أنهم يطلقون على أيى بكر وعمر أتهما الجبت 
والطاغوت وآنهما صنما قريشس ٠٠٠‏ الى آخر هذه المعتقدات التى 
امتلات بها كتبهم » ومنها ما يعف اللسان عن ذكره ٠‏ فاذا ما تامت 
ثورة شيعية ف أيران أو فى غيرها » فان عقيدتهم معروفة مهما أخذو! 
ببعض الأمظاهر الاسلامية ٠‏ 

ولكن +1٠‏ لقلة يضاعة البعض العامية حول الشسنعة تعاطف 
ااكثييون مع ثورة ايران » وظنوها صورة صادقة للاسلام كما يجب 
أن يكون ٠‏ ثم أخذوا يداقعون عن تصرفات قادة هذه الحركة + تلك 
التصرفات التى لا يقرها الاسلام بحال من الاحوال ٠‏ 

ومن عجب أن هؤلاء المتعاطفين مع ثورة ايران كانوا ‏ وما 
زالوا ب يحكمون على الامور بمعيارين مخطين : اذا غراوًا على 
صفحات الحرائد أن الخومينى أمر بالاخذ ببعض السلوك الاسلامى 
كالحجاب » أو منع ارتداء ( المابوهات ) على الشواطىء فرحوا 
واستيشروا ٠‏ واذا ما قرأوا على صفحات نفس الجرائد أن قوات 


ابادة قالوا لنا لا تصدقوا وكالات الانباء ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

اننا نرثى لهؤلاء المتعاطفين مع الشيعة » لأن تعاطفهم هذا نوع 
من الموالاة التى قد يحاسيون عليها يوم القيامة ٠٠٠‏ الآن المرء يحشر 
على دين خليله ؛ فقد يحشرون على دين الشيعة + 


إن 


وانى أهدى لهم آخر ما صرح به الخومينى وتناقلته وكالات الانباء 
ولعلهم يكذبون ذلك أيضا ٠‏ يقول الخومينى : « ان المهدى الذى يبشرت 
به الاحاديث النبوية والقادم فى آخر الزمان هو الانسان الكامل » بل 
والاكثر كمالا من التبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ه أن كل الانبياء 
قشلوا فى تحقيق العدل والاصلاح » وحتى التبى محمد ( حلى الله 
عليه وسلم ) فشل هو الآخر فى هداية الناس ؛ وان يفلح ى هداية 
الئاس الا المهدى © انتهى ٠‏ 

وأقول للمتعاطفين مع الخومينى : هذا هو رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم الذى أجمعت الامة على أنه أكمل خلق الله على الاطلاق» 
والذى آرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ؛ قبلغ 
هذه الرسالة كاملة ء وأدى الامانة دون تقصير ٠٠٠‏ حتى هذا الرسول 
صلوات: الله وبلامه عليه لم يلم :من اسان الخوميتى ٠:‏ فينقض هن 
قدره آمام المهدى ثم يتهمه بالفشل ٠‏ 

لهذا الحد وصلت الجرآة بالخومينى ‏ بل الوقاحة ‏ أن يصرح 
هذه الآراء التى قد تنتشر وتروج بين الناسنى حتى بصدقوها ٠‏ 
وللأسف ».٠‏ العالم الاسلامى لا يستتكر ولا يرد على هذه الوقاحة. 
فلم نقرآ الا استنكارا واحدا أصدرته رابطة العالم الاسلامى بمكة 
المكرمة تلاه استنكار من بعض علماء المغرب ٠‏ 

ولكتى آستدرك فأقول : ليس غرييا أن يلصق الشيعة النقص 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وآن يتهموه بالقثشل ٠‏ ثمما سمعناه 
من بعضهم أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لن يدخل الجنة 
الا بعد أن يتطهر خرجه ف النار لأنه باشر عائشة وحفصمة بنتى آبى بكر 
وعمر رضى الله عنهم جميعاأ 0 


أيها المتعاطفون ٠٠٠‏ ما رآيكم ؟ ٠‏ 
رئيس التحرير 


« وآذا قيل لهم آمنوا بما آنزل آلله قالوا نؤمن بما أنزل 
عليئا ويكفرون بما وراءه وهو ألحق مصدقا لما معهم قل فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين (11) ٠‏ 


الحديث فى هذه الآيات لا يزال فى شسأن بنى اسرائيل المعاصرين 
للنبى ‏ حلى الله عليه وسلم ‏ ومناققة كلماتهم التى كانوا نسممول 
نهااخو الدعرة © وبلسيون يها على القامن + 


وقد كان من كلماتهم التى يبررون يها عدم ايمانهم ‏ اذا قيل 
لهم : آمنوا بما أنزل الله قولهم : « نؤمن بما أنزل .علينا » ؛ فهو 
الذى نثق بأنه من عند الله » ولا سآن لنا يغيره : فيرد الله تعالى ‏ 
عليهم بأن القرآن الذى يطلب منهم الايمان به هو « الحق »6 الذى 
تتشده الفطرة » ويشهد يصحته الوجدان » وهو مصدق لما أنزل 
عليهم ؛ فاذا كفروا به فقد كفروا بما أنزل عليهم ٠‏ ثم كيف يقبل متهم 
آنهم بؤمئنون يما أنزل عليهم » وقد قتلوا أنبياء الله الذين بلغوهم اياه؟ء 


ب 
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:كفر بنى أسرائيل بكل كتاب » حتى بالقوراة : 

« واذا قيل لهم آمتوا يما أنزل الله )١(‏ قالوا نؤمن يما أنزل 
علينا .(') ويكفرون بما وراءه (') وهو الحق مصدقا لما معهم ٠‏ قل 
.قلم تقتلون أتبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين غ ٠‏ 

واذا قيل لهؤلاء اليهود : آمنوا بالقرآن الذى أنزله الله قالوا : 
لا نؤمن الا بما أنزل علينا : يعنون : التوراة : وكفى : ويجحدون يما 
.جاء معد التوراة من كتب منزلة : ومنها القرآن + مع أنه هو الحق » 
لاشتماله على الاحكام المطايقة للواقع » المصدق لما مع اليهود ؛ وهو 
إلتوراة » فكل منهما يدل على نبوة النبى ‏ على الله عليه وسلم ‏ 
.ويهذ! كان مؤيدا للتوراة التى بشرت بالنبى . صلى الله عليه وسلم ‏ 
وذكرت له نعوتا وأوصافا لا تنطبق الا عليه : كما جاء بالتوحيد وسائر 
العقاكد الصحميحة فاذا ما كفروا بالقرآن » وهو الحق مصدقا لما 
معهم فقد كقروا بما معهم من التوراة ؛ وكاتوا كاذيين ف دعواهم 
الايمان بما آأنزل عليهم » لأنهم لم يؤمنوا يمحمد ‏ صلى الله عليه 
.وسلم ‏ الذى بشرت به توراتهم : وأمرتهم بالايمان به + وأيدها 
المقرآن الكريم فى ذلك » ولأنهم خالفوا عن آمر الله فى التوراة بتصديق 
أنبيائهم وأتباعهم » فكذيو! فريقا » وقتلوا فريقا » فقل لهم أيها النبى: 
« فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ؟ 6 ٠‏ 

فما لبنى اسراثيل وللحق ؟ وما لهم أن يكون مصدقا لما معهم 
ما داموا لم يستآثروا هم به ؟ انهم يعبدون أنفسهم » ويتعيدون 
لعصبيتهم » لا بل انهم ليعيدون هواهم ٠‏ 

لقد جملهم تكبرهم وتعصيهم العنصرى ثافرين من الحق كارهين 
نه : لمجرد أنه جاءهم على يد محمد عليه الصلاة والسلام » وهو من 
)١( 0‏ آمنوا بما أنزل الله : أى آمنوا بالقركن الذى أنزله الله . 
(؟) نؤمن بما انزل علينا : نؤمن بالتوراة التى انزلها الله على نبينا 


موسى وكنى . 1 
(5) بما وراءه : بما أنزل بعد القوراة . 


ولد أسماعيل » لا من نسل أسرائيل ( معقوب ) بن اسحق » اذ هم كانوا؛ 
يودون آن يكون هذا النبى الذى طانا ارتقيوه + واشرأيت اليه 
أعناقهم  )١(‏ كانوا يودون أن يكون هذا النبى من صليهم وعنصرهم.. 
فلما جاءهم من عرق : هو فى نظرهم أقل رتية من عتصرهم رفضوا 
تصديقه ٠‏ ومعنى هذا أن الله جل ثسأنه كان عليه أن يستشيرهم قبل. 
أن يمطلفى رسوله » آما وقد اختار بنفسه رسولا فقد آخطا ‏ فى, 
نظر هم سيكائة وتعالى ٠‏ 


والخطاب ف هذه الآبية لليهود المعاحصرين للنبى صلى الله عليه. 
وسلم ‏ وقد أسند القتل ‏ وهو من آبائهم ‏ اليهم » لرضاهم يه ؛. 
فان من رضى بالمعصية كان كمن فعلها وان كان غائيا عنها » وكما يقال 
مجازا ‏ لقبيلة : آنتم قتلتهم فلانا » والقاتل ‏ حقيقة ‏ آباؤّهم 1 
على معنى : أن -الأمر فيكم من قديم على القتل ٠‏ 

والتعبير بالمضارع : « فلم تقتلون » ؟ مكان الماضى « فلم قتلتم»؟' 
أستحضار لصورة القتل » كأنها تحدث الآن » اظهار! لفظاعته » وشناعته» 
كما مضى ف قوله تعالى : « ففريقا كذيتم وفريقا تقتلون » ٠‏ 

وقوله تعالى : « أن كنتم مؤمئين » تشكيك فى ايمانهم بالتوراة 
بعد أن أقامت الآية الكريمة الادلة المتعددة » والبراهين القاطعة على 
كذب اليهود فى دعواهم الايمان بما أفزل عليهم » ووبختهم على مزاعمهم 
الماطلة 4 وأقوالهم الفاسدة 0 


)0( ارجع الى تفسم قوله تعالى : « وما جاءهم كتاب من عند الله. 
مصدق لما معهم وكانو! من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرقوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين »© يئسما اشتروا به انفسهم ان 
يكقروا بما انزل الله بغيا أن ينزل الله من فقضله على من يشساء من عباده 
هيا على غضب وللكافرين عذاب مهين 6 فى العدد السابق من. 
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..خاص - ألى دقة التعبير القرآنى : ومتانة نظمه : وعجيب تصرفه غ 
-حتى بؤدى لك المعتى الوافر الثرى » فى اللفظ القاصد النقى ©» يقول 
.ما خلاصته : 


يقول آلله تعالى فى ذكر حجاج اليهود : 


( واذا قيل لهم آمنوا يما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
..ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لا معهم قل فلم تقتلون أنبياء 
االه من قبل ان كنتم مؤمنين ) ٠‏ ش 

« هذه قطعة من فصل من قصة ينى اسرائدل ؛ والعناصر الاصلية 
التى تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما ملئ : 


١‏ .مقالة ينصح مهأ الناصح لليهود » أذ بدعوهم الى الابمان 


ات اجابتهم لهذا الناصح دمقالة تئطوى على مقصدين : زالايمان 
بالتوراة » والاقتصار عليها ) ٠‏ 

م الرد على هذا الجواب بمقصديه » من عدة وجوه ٠‏ 

وقد أدى القران الكريم بهذه الآية كلل هده المعانى ف ايجهاز 

قال الناصح لليهود : آامتوا يالقرآن كما آمنتم بالتوراة » الستم 
:قد آمنتم بالتوراة التى جاء بها موسى لأن الله ميحانه ‏ هو الذى 
أفزلها ء فالقرآن الذى جاء به محمد أتنزله الله أيضا ‏ قامتوا به » 

فانظر كيف جمع ألقرآن هذا المعنى الكثير فى هذا اللفظ الوجيز : 
(آمنوأ دما أنزل الله ) ٠‏ وبهذا التعبير دعاهم الى الايمان » وألزمهم 
.حجته : فالكناية عن القرآن ب ( ما آنزل الله ) وعدم التمريح ياسم 


١ 


؟نقرآن تحمل الدليل والدعوى فى لفظ واحد : كآنه قال : ( آمنوا 
يالقرآن ؛ لأن الله هو الذى أنزله كما أنزل التوراة ) ٠‏ 


ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه » فلم يقل :.( آمتوا يما أنزل. 
الله على محمد ) مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة» 
أتدرى لم ذلك ؟ الأنه لو ذكر لكان فى نظر الحكمة السانية زاكدا ء وق. 
نظر الحكمة الارشادية مفسدا ٠‏ 
أما الاول ( زبادته ( فاذن هده الخصوصية لا مدخل لها ف الالزام». 
وأما الثانى ( امساده ( فلن القاء هذا الاسم : محمد ( على 
مسامع الاعداء من شأئه أن يخرج أضغائهم » ويثير أحقاد هم » فيؤدى. 
الى عكس ما قصده الداعى من التآأليف والاصلاح ٠.‏ 
ذلك الى ما فى هذا الحذف من الاشسارة الى طابع الاسلام » وهو أنه 
لوس دين تفريق وخصومة » بل هو جامع ما قرقه الناس من الاديان ؛ 
داع الى الأيملن بالكمي كلها على نذواء ه وبالر سل تتفيعا على نواء + 
كان جواب اليهود أن قالوا : أن الذى دعانا للايمان بالتوراة 
أن الله أنزلها عليقا 6 أما القرآن فلم ينزله علينا » فلكم قر آتكم ولنا 
هذا هو المعنى الذى أوجزه القرآن فى قوله : « نؤمن هما أنزل 
علينا » وهذا هو المقصد الاول + وقد زاد فى ايجار هذه العبارة قولوم: 
١‏ نؤمن بما أتزل علينا » بحذف افظ الجلالة » فلم يقولوا : بنؤّمن بما. 
أنزل الله علينا ) لأنه تقدم ذكره فى نظيرتها : « آمنوا يما أنزل الله ٠6‏ 
ومن الواضح أن اقتصارهم على الايمان بما آنزل عليهم يفهم 
منه كفرهم بما أنزل على غيرهم » ولكنهم تحاشوا التصريح يه » لما 
فيئة من مشتاعة التسجيل على أنقسهم بالكفر 0 وما أراد القتر ان 
أن بيرزه لم يدخله فى حجملة ما نقله من كلامهم » بل أخرجه فى معرض, 
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الشرح والتعليق على مقالتهم » فقال : « ويكقرون يما وراءه » وهذا 
غاية الأمانة ى النقل ٠.‏ 

و (ها وراءه ) الانجيل المنزل على عيسى » والقرآن المنزل على 
.محمد : كفروأا بهما : ولكنهم لم يكفروا يما قبل التوراة من صحف 
أبراهيم مثلا » وهكذا تراه قد حدد الجريمة قمام التحديد بهذا الفا 
الجامع المانع » وهذا هو غاية الاتصاف وتحرى الصدق ف الاتهام» 

جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه ٠‏ 

قتراه لا يبدآ بمحاورتهم فى دعوى ايمانهم بكتايهم » يل يتركها 
«مؤقتا كانها مسلمة لبينى عليها وجوب الايمان بغيره من الكتب » فيقول: 
كيف يكون أيمائهم يكتابهم باعثا على الكفر يما هو حق مثله ؟ ‏ لا : بل 
هو الحق ) كله » وهل يعارض الحق الحق حتى يكون الايمان بأحدهما 
موجبا للكفر بالآخر ؟ ٠‏ 

ثم أن هذا القرآن جاء شاهدا و ( مصدقا ) لما بين يديه من 
الكتب ؛ فكيف يكذب به من يؤمن بها ؟ ٠‏ 


ثم بين القر آن أن داء الجحود فيهم داء قديم قد أشرندوه قَْ 
لوبهم » ومضت عليه القرون حتى أصبح مرضا هزمنا » وآن الذى أتوه 
من الكفر يما أنزل على محمد ما هو الا حلقة متصلة يسلسلة كفرهم 
.يمأ أنزل عليهم » وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفظعة التى 
لا سييل الى اتكارها فى جهلهم بالله » وانتهاكهم لحرمة أنبيائه » 
.وتمردهم على أوامره : « قل فلم تقتلون أنبياء الله من قيل ان كنتم 
امؤمنين را) ٠>‏ 
رينا آمنا بجميع كتبك ورسلك : لا نفزق بين أحد من رسلك ء 
سمعنا وأطعنا : غفرانك ريتا : واليك المصير ٠‏ 
عنتر حشاد 


مهي 


)١(‏ من ص 114 ل الى ص 115 من كتاب ١‏ النبا العظيم » بتصرفة 


0 اختصسار 
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باب 


خفيل اش عل باهي 


المج 
حكمة الحج ‏ التعجيل به التلبية ومعناها ‏ الحج المبرور. 
لا يقبل الحج الا من مال حلال ‏ النهى عن سفر المرأة يدون محرم. 
فى الحج وغيره ٠‏ 
ا ف 


لا نزل قوله تعالى « الحج أشهر معلومات » بين النبى صلى الله 
عليه وسلم هذه الاشهر ٠‏ قعن ابن عمر رضى الله عنهما قال « هى 
وال وذو القعدة والعشر الاولى من ذى الحجة » وعن جابر رضى الله 
عنه عن: النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا ينبغى لأحد أن يحرم 
الا فى أشهر الحج » الا المعتمر » ٠‏ 
بلبة أن شاء الله الامور التى تهم القارىء بالنسبة لركن عظيم من 
ان فى الحج مظهرا من مظاهر عز الاسلام : وتوحيد الكلمة بين. 
اختاافهم » وحققوا وحدتهم : وتم التعارف بينهم » الذى من آحجله. 
١‏ 


بيعل مه 


وأعظم من ذلك ما اقتضته حكمة العزيز الحكيم » باجتماع 
“المسلمين من المشارق والمغارب بالبلد الامين » مرة كل عام ؛ ليتدارسوا 
أحوالهم ؛ ويوحدوا كلمتهم : فيعملوا على تصرة دينهم » واعلاء كلمة 
آلله تعالى » لتكون لهم العزة والكلمة العليا « ولله العزة وارسوله 
.وللمؤمنين » ٠‏ 

ترى الناس ف مشاهد الحج أجناسا مختلفة من البشر » تعددت 
يع ال ا ا 
أبيض وأسود » ولا بين العامة وأرياب السلطان ٠‏ ذَلكَ : أن الحجاج 
مشعرون أنهم اخوة متقاربون متعاطفون ٠‏ انحسر عنهم كبرياء الالقاب» 
.وعزة الانساب ء يقفون فى صعيد واحد ٠‏ فمن أمم متباينة » وشعوب 
متباعدة : فاذا قلوبهم متآلفة : تنبض بتوحيد الله تعالى » وتهتف 
ألسنتهم « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ ان الحمد 
والنعمة لك والملك ٠‏ لا ششريك لك » ٠‏ 
.معنى التلبية : 

معنى لبيك اللهم لبيك : اجابة منا لك يا وبنا بعد اجابة » لقد 
خاديتنا فآتيتاك » وأمرتنا فاطعناك + وكل نعمة مصدرها منك » قالحمد 
لك وحدك : لا رب سواك : ولا شريك لك فى ملكك ٠‏ وهذا هو منتهى 
الاخلاص فى العبادة ٠‏ 
التعجيل بالحج : 

اذا كان الحج خامس أركان الأسلام 6 قليس معتى هذا أن نآخْدم 
بالتراخى والفتور » بل يتبغى على كل من استطاع اليه سبيلا أن يبتعجل 
يه ٠‏ فعن سسعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
لكايه وسلم يقن ازاك الحم تمد + فائه قد بمرفن المريض» 
وتفل الراحلة : وتغرض الحاجة » رواه أحمد وابن ماجة ٠‏ 


وعن ابن عباس قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « تعجلوا 
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من هنا أخذ بعض الائمة ‏ كمالك رحمه الله أن الحمج مفروض. 
على القور عند الاستطاعة ٠‏ روى سعيد بن منصور فى سننه عن الحسن 
قال : قال عمر من الخطاب رضى الله عنه «لقد هممت أن أيعث رجالا 
الى الامصار » فينظروا كل من كان له جدة ( بكسر الجيم وفكتح 
الدال ) ولم يحج » فيضريوا عليهم الجزية ؛ ما هم بمسلمين » وف. 
ذلك تغليظ شديد لعظم ذنب ترك خريقة الحج ٠‏ 
الحج المبرور : 

من مقاصد الحج التوبة الى الله والرجوع اليه من جميع, 
الذنوب والآثام » والابتهال الى الله تعالى بالدعاء أن يمنح الحاج. 
خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ ويتجلى ذلك ف الدعاء القرآنى « رينا آتنا 
ق الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قالحج الميرور 
هو الذى ميستجاب فبه دعاء الحاج » ومكون جزاؤه الجنة ٠‏ 

ولا ينعقد الحج المرور الا اذا حسنت النية » وخلص العمل» 
دون شهرة ولا رياء ولا سمعة ‏ كما يفعل البعض فى هذا الزمان » 
جريا وراء لقب ( حاج ) أو لحسن الاحدوثة بين الناس ‏ فان ذلك 
رباء وشرك » والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ فمن أشرك ق. 
العمل غير الله تركه وشركه » كما أن الله لا يقيل العمل من مسمع 
ولا من مراء ولا متان ٠‏ تمال تعالى «وما آمروا الا ليعيدوا الله مخنصين. 
له الدين حنفاء » أى يعيدين عن الشرك ٠‏ كما أن الحج المبرور لا يحصل, 
الا بالنفقة الطبية وايلال الحلال ٠‏ وقد أحسن من قال : 

اذا حججت يمال أصله سحت قما حججت ولكن حجت العير. 
ما يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله ميرور 
ويترتب على الحج المبرور ما يلى : 

أ حصول المغفرة من الله عز وجل » اذا حسنت النية وصلح 

العمل « من حج فلم يرفث ولم يفسق > خرج من ذنويه كيوم ولدته. 


٠. 6» أمه‎ 
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٠‏ لماكان الحج نوعا من الجهاد ‏ متح الله الحاج ما يمنح 
المجاهد فى سبيل الله ٠‏ فعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يارسول 
الله : نرى الجهاد أقفل الاعمال ٠‏ أقلا نجاهد ؟ ققال صلى الله عليه 
وسنلم « أفضل الجهاد حج مبرور » رواه البخارى ٠‏ 

الكسب المضاعق والربح العظيم الذى وعد به رب العالمين 
« ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم 
نيجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » ١؟1‏ التوبة ٠‏ ويقول عز وجل 
د وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون »6 77 البقرة ٠‏ 
ألنهي عن سفر المرأة بدون محرم فى ألحج وغيره : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع التبى صلى الله عليه وسلم 
يخطب يقول « لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم » ولا تسافر 
المرأة الا مع ذى محرم » ٠‏ فقام رجل ء فقال يا رسول الله : ان امراتى 
خرجت حاجة » واتى اكتتبت فى غزوة كذا ٠‏ قال « فانطلق فحج مع 
امرأتك » متفق عليه ٠‏ 

٠‏ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاا 
تسافرن امرآة ثلاثة أيام الا ومعها ذو محرم »6 متفق عليه ٠‏ 

وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا يحل لامرأة 
أن تساقر مسيرة يوم وليلة الا مع ذى محرم »© متفق عليه ٠‏ 

والمعنى أن يحرم على اللمرأة أن تسافر بدون محرم أو زوج » 
سفرا يترتب عليه المبيت فى الطريق وحدها : سواء كان السقر مياها 
آر لعبادة كسفر الحج ٠‏ ويشترط فى المحرم أن يحرم عليه تكاحها على 
التأبيد كالاب والاخ والعم والخال ٠‏ ظ 

هذا هو الاسلام الحق الذى يريد للمرآة أن تكون مكرمة فى سفرهاء 
يقوم بخدمتها زوجها أو محرمها ؛ ويحمل متاعها » ويسهر على راحتهاء 
ويقفى لها شكونها ويرعاها ٠‏ ويعتير ذلك تكريما للمرأة لا انتقاصا 
من حقوقها ٠‏ 
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السقر » فيحمل المتاع »> ومهدىء لها المكان 6 وموفر لها وساكل الراحة . 

كك امرآة تسافر وحدها 09 فتتعرضص لوعثاء السفر ومتاعده 9 
وتستجدى الرجال لخدمتها وحمل متاعها : وقضاء لوازمها » قيهدر 
حياؤٌ ها د و5 تمتهين كرامتها ٠‏ 

ولو خطن دعاة الانحلال الى ذلك : الما ومّعت المرآة فى قفتتة لها شر 
مستطير ٠‏ 
الفنادق ووسائط النقل والمؤتمرات » يعطينا فكرة عن الحكمة فى هنع 
الارآة من السفر بلا محرم : وأقل ما فيه سد ذريعة الاختلاط لما فيه 
من الاغواء والقساد ٠‏ 
الجسد وتفصله ‏ بتشدمد الصاد ‏ ولا يعرفن للحياء معتى : ولا 1 
للشرف الا اسما : فان الاسلام أراد بالمرأة أن تترفع عما ينقص من 
قدرها ظعنا واقامة » لا سيما ونحن نجد فق سفرها كشفا للصدور 
والنحور : والاذرع والسيقان ٠‏ 

فواجب على المرأة المسلمة أن تترفع عن السفر وحدها ٠‏ واذا 
لم تجد محرما فقد سقط عنها الحج ولم تستطع اليه سييلا ٠‏ 
من أجاز خروجها للحج مع رفقة نسائية مآمونة فلا دليل معه ٠‏ ولله 
والى العدد القادم ان شاء الله تعالى ٠‏ 


محمد على عبد الرحيم 


لف ٠‏ 
بقلو مار ىا ميزه 
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بقول تعالى « بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى 
أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم . ان الله 
لا يهدى القوم الظالمين ٠‏ قترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نختى أن تصببنا دائرة » فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر 
من عنده » فيصيحوا على ما أسروا ق آنفسهم نادمين ٠‏ ويقول الذين 
آمنوا آهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم انهم لمعكم » حبطت 
أعمالهم فآصبحوا خاسرين + بآبها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
قسوف يآتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكاقرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء وألله واسع عليم ٠‏ انما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين بقيمون الصلاة ويوّتون اازكاة وهم راكعون ٠‏ ومن يتول 
الله » ورسوله » والذين آمنوا فان حرزب الله هم الغاليون ٠‏ بأيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين "وتوا 
: الكتاب من قبلكم والكفار أولياء » واتقوا الله ان كنتم مؤمنين » 

الماكدة إأه لاه » 

لع كف 
لا زلنا نستهدى هذه الآيات التى ترسم سياسة المسلمين الخارجية» 
وتحدد سكل العلاقة التى تنتظم المسلم وغير المسلم » وتضع أصول 
؛لولاية فى الاسلام ء وترفض أنحراف الولاء باتخاذ غير المسلمين 
عضدا » وملاذا » وبمطانة تتوغل : وتتغلغل قف الداخل والمخارج ثم 
تتحكم وتذل ٠‏ 
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والآيات اذ تعالج قضية الولاء : تحيط يكل المعائى ‏ الحقيقية 
والمجازية والايحاكية . التى تتفجر من مادة ( و ل ى ) » من تحالق» 
وتناصر ء وعون > ودنو » وركون واتفتاح + ذلك حتى لاا قصبع عطاءات 
كلمة ( و ل ى ) مزالق نحو وهدات الانكشاف : والاتفتاح 3 والتميع 
المنذر بالذويان : والامتزاج المهدد بتداخل منهجى الحق والباطل ٠‏ الامر 
الذى يوفر فرص الاعتلاء أمام الاعداء ٠‏ 

وعدن أن ضر جد إن الواله تعر السماعة موقي الازر 
والاقساط ٠‏ فهذه خلال المسلم ء ملتزمها فى كافة معاملاته بمقتضى 
قول الله ى سورة الممتحنة « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ى 
الدين ء ولم يخرجوكم من دياركم »> أن تيروهم وتقسطوا اليهم : ان 
ألله يحب المقسطين »© وبمقتفضى قوله فى سورة المائدة « ولا يجرمنكم 
تسنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا : وتعاونوا على 
الير والتقوى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان : واتقوا الله : ان الله 
شديد العقاب ©» وقوله « بآبها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء 
مالقسط » ولا يجرمنكم شتان قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتقوى » واتقوا الله » الماكدة هم ٠‏ وتعامل المسلم مع النأس بهذه الخلال 
لا يعنى الارتفاع بها الى مستومات الولاء ء والوليجة ٠‏ والبطائة ٠‏ 
قالموالاة بمعنى التعاضد ؛ والانفتاح ينبغى آن تكون منقطعة شرعا بين 
المسلم وجبهات الكفر التى تحتال باستمرار فترفع شعارات الصداقة 
والانسانية وهم قِْ الواقع متمردون على القيم ء ناعون عن الحق ٠‏ 
يبتغون دائما الفتنة : ويخططون بلا توقف لاغتيال دين المسلمين ياغتيال 
دتياهم ن واغتال دنياهم باغتيال دينهم ٠‏ 

ولا بخقى أن الارتباط وثبق بين الدين والدنيا » كلاهما عضد 
للخر » وصدق الله « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديتكم 
إن استطاعوا » ومن برتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر » فأوائك 
حبطت آعمالهم فى الدنيا والآخرة + وأولكك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » 5١97‏ اليقرة ٠‏ 
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والآنات بهذا القرار الحاسم ؛ قرار « اللاموالاة » تحتم المفاصلة 
بين مؤمن ملتزم وفاسق شط وانسلخ » واحتكم الى الهوى » وأوضاع 
الجاهلية : كما تتمى فى المسلمين مشاعر الاعنزاز مالله : والثقة بالتفس» 
والانتماء ‏ فى اعتداد ‏ الى جماعة المسلمين : والتعبير تصريها » 
وتلميحا : بالقول والفعل والسلوك عن هذا الانتماء « ومن أحسن قولا 
ممن دعا الى أللة » وعمل حالحا : وقال أننى من المسلمين » قصلت ٠‏ 

والقرآن بهذا المنمج : بحرص على تربية وعى المسام » وتعريفة 
بحقيقة من حوله حتى تتكسر حواجز الهالة الزائفة » التى يحيط بها 
الاعداء أنفسهم مستغلين احساس العرب الاولين بعقدة الامية ؛ ومركب 
النقص ٠‏ وتردى الآخرين فى مباءات التخلف والخرافة والذل ٠‏ 
والمسلم فى نور هذه التربية يوقن أن الانسكاب فى الاعداء يفضى الى 
ردة عاقبتها حبوط الاعمال وسوء المآل ٠‏ ولعل ذلك من أسرار التعقيب 
على القضية بالآية الرابعة « يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحيونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » ذلك فضل 
الله يؤّتيه من يشساء » والله واسع عليم » 0 
فكأن المسلم حين ينسكب يقع تحت الاقدام حيث المذلة والمهانة 
والاوحال » وحيث يتمكن الاعداء من الانسياب ق الاوعية والشعيرات 
والاوصال ٠‏ 


عود ألى الآيات 


وخطورة قضية الموالاة تتجلى فى تصدير نصف آياتتا بنداء 
الايمان 2 بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا ٠٠‏ 6 « يأنها الذين آمنوا من 
يرتد منكم عن دينه ٠٠٠‏ » « بأنها الذين العدا لا تتخذوا ٠٠٠‏ » والله 
ينداء الايمان يستنهض همتك » ويستجمع شتاتك » ويذكرك بمصدر 
عزتك » ويقفك تجاه مسئولياتك المترتية على ارتباطك مالله » وانتمائك 
لحزيه ٠‏ ومثير هذا التداء كامن ألقوى فى أعماقك لتتصدى يعزم » 
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وتواجه مشدود الازر كل القوى السفلى التى تجد كى تنحرف بولائك» 
وتقصيك عن الجادة » وتقذف بك الى سواء الجحيم ٠‏ 

والمسلم الذى تحدوه معانى الادمان » وتحوطه هداياته يتين 
بجلاء يعد ما بينه وبين أولئك » فتنزجر نفسه ابتداء عما نهيت عنه » 
وتنقاد الى ما ندبت المه مطمئنة راضية ٠‏ 

والمقام هنا مقام فك ارتياط ؛ وقطع علاقة كانت قيل الاسلام 
شهية الجنى » معسولة الحلب + ومقام نهى عن مصافاة أواكك مصافاة 
الاحباب » وايقاظ لدواعى الحذر من صخب شعاراتهم البراقة » ومن 
مظاهر الود الكاذب التى تخفى حقيقة مشاعرهم وآهدافهم ٠‏ 

ونداء الايمان هنا يجلو معانى المسلم حتى يخف » ويرتفع » وينظر 
من عل فيخبر الاوضاع » ويسبر الاغوار + 

كذلك كان أهل الكتاب مع رسول الله » يتوددون اليه لقصد افتتانه 
عن بعض ما أنزل الله اليه مصداق قول الله « وأن احكم بيتهم يما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن معض ما أنزل 
الله اليك ٠٠‏ » 4: المائدة ٠‏ ذلك مع غاية كمال المصطفى صلى الله 
عليه وسلم » فكيف حالهم مع من هم حون مقام وسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ودون مقام الصحابة والتابعين ؟ 

لا شك أن موالاتهم » والاغترار بصيحاتهم غفلة » والقاء بالايدى 
انى التهلكة ٠‏ وادّن ٠٠‏ فاو الاد لا تستقيم الا مين قاوب تعذوها وواغد 
واحدة » ويجمعها نطاق واحد ٠‏ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض٠‏ 

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ٠٠‏ ذلك لأنهم يحجلون ف واد 
قحى » بمعان حمراء يؤججها الشيطان > ويتسق بين مصادرها تنسيقا 
دؤلف يه بين أفكار هم المتتافرة ؛ وقلويهم المتناكرة : ونحلهم المتدايرة» 
ثم ينفخ فى الحد الادنى الذى يجمع شتائهم وهو مقت الاسلام » ينفخ 
فيه حتى يعظم ويطغى على كل المششاعر الاخرى ؛ فما أحرى أن يوالى 

( البقية صفحة ١م‏ ) 
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4 عاج زموه 


ات 
القيم الايمانية والقوى الطبيعيه 

أن الستن الالهية الكوتية تشتمل على نوعين غير منفصلين هما القيم 
' الايمانية والقوانين الطبيعية » ونتائج كل منها مرتبطة ومتداخلة بااآخره 
“ذلك ما يوحى به التصور الصحيح الذى ينشئه القرآن الكريم ى نفس 
. المؤمن ٠٠‏ فعندما يحكى الله سبحانه عن أهل الكتب السماوية السايقة 
أتهم انحرقوا عنها يذكر آثر ذلك الانحراف ويقول لإ ولو أن أهل الكتاب 
آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم .سيكاتهم واكدخلناهم جنات النعيم » ولو أتهم 
-أقاموأ التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ريهم لأكلوا من قوقهم ومن 
.تحت أرجلهم ) والقرآن الكريم ينشىء هذا المعنى فى النفوس وهو 
.يتحدث عن وعد نوح لقومه فيقول سبحانه ! فقلت استغقروا ربكم انه 
٠‏ كان غفارا : يرسل السسماء عليكم مدرار! » ويمددكم بأموال وبنين ودجعل 
لكم جنات ويجعل لكم آنهارا ) كما ينشىء هذا المعنى فى النفوس وهو 
يربط بين الواقع. النفسى للناس والواقع الخارجى الذى يقعله الله بهم 
٠‏ فيقول تعالى ار أن الله لا يعير ما يفوم حتى يغيروا ما بأنفسيم ) ١‏ 

وهكذا نجد أن الايمان بالله وأفراده بالعبادة واقرار شريعةه قف 
.الأرض » كلها أنقاذ لسنن الله » هذه 8 الكونية التى نرى ودلمس 

آثارها الواقعية ٠‏ 


ولاينبعى أن نخدع حين نرى أن أتباع القوانين الطبيعية وحدها يؤدى 
ىَ النجاح مع مخالفة القرم الأنماتية 3 أن هذا الاختلات ند لا تذلهر 
الاسلامى تيه الذزى ددا خط حصعوده من نقطة التقاء التوانين الطبيعية 
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مع القيم الابمانية فى حداته » وبدآً خط هصوطه من نقطة افتراقهما » وظله 
بهبط كلما اتفرجت زاوية الاقتراق » حتى وصل الى ما وصل اليه الآن 
من تخلف عندما اهمل السنن الطبيعية والقيم الايمانية جميعا . ولا 
دنبغى أيضا أن نخدع حين نرى الحضارة المادية تبهر العيون بانتصاراتها 
فى عالم المادة » لأنها تقف كالطائر الذى يرف يجناح واحد قوى بينما 
جناحه الآخر مهيض : فترتقى فى الابداع المادى بقدر ارتكاسها ى 
المعنى الانسانى ؛ وتعانى من القلق والحيرة والامراض النفسية 
والعصبية لأنهم لا ديهتدون الى منهج الله » وهو وحهده العلاج والدواءء 

ان شسريعة الله للناس هى طرف من قائونه الكلى للكون : وتطبيق 
هذه الشريعة لابد أن يكون له أثره الايمائنى فى التنسيق بين نظام 
الناس فى حياتهم ونظام الكون من حولهم ٠‏ والشريعة ان هى الا ثمرة 
الانمان + ولا يمكن أن تقوم وزهذها يخير الها الكبين. *. هه موتضوعة 
لتنفذ فى مجتمع مسلم ولتسهم فى بناثه » وهى متكاملة مع التصور 
الاسلامى للوجود كله يما فيه الوجود الانسانى ومع ما بنشكه هذا 
القصور من تقوئ: ف الضمير » ونظافة ى الشعور » وض كخامة فى 
الاهتمامات » واستقامة قى السلوك ٠٠‏ وهكذا بيدو التكامل والتقفاسق. 
اومان اللددكها ينوا ماهر كواتن الطبيعة وها تعفن العم 
الايمانية أ. 


( الاسلام عقيدة ونظام ) 

من كل ما سبق تبين لنا أن الاسلام عقيدة فى القلوب مرتيطة. 
بتواميس الكون : وهو كذلك نظام دقيق شامل لشئون النفس البشرية 
أفرادا وجماعات » كما هو شامل لأمرئ الدنيا والآخرة ٠‏ واذا كانت 
العقيدة فيه تدعو الى الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب 
والرسل » فان النظام فيه يضع للمسام منهاج حياته ومحدد له هدنه 
دتها 3 ووسائل العمل التى تضمن له سعادة الدنيا والآخرة بحدرث عيدو 
مصطبعا يصبغته ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) ٠‏ 


*. 


جعله مشتملا على كل من العقيدة والنخلام حتى لا يكون فيه نقص 
.يحتاج الى من يتمه ٠‏ ومن هنا حرم ألله على المؤمن أن يكون له الخيرة 
جو سي ار ود العا ب 
يس ”ا جاه يفط لمكم الاي في ادام 


وى عهد ا ل ا أن يترك الرسول 
.بعض ما أنزل الله ليحكم بما يوافق أهواءهم ٠‏ فذزل الوحى بيأمر 
الرسول بالاستمساك دما أنزل الله ؛ وبحذره من اتباع أهواء أولئكك 
الفاسقين » وسيين له أن تحكيم الاهواء هو حكم الجاهلية » وأن أحسن 
هو ما اختاره الله لعباده ٠‏ وصدق الله العظيم ر وأن احكم بينهم 
دما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن معض ما أنزل 


الله اليك فان تولوا فاعلم أنما بريد الله أن دحمقد ادن ونم 


من ألله حكما لقوم يوقنون ) ٠‏ 

واذا ما تأكد لنا أن الاسلام فى حقيقته عقيدة ونظام فان طبيعته 
يخدم هذه العقيدة ٠‏ ولا يمكن أن يقوم النظام الاسلامى الا فى ظل 
.حكم اسلامى يؤْازره لأن أى حكم غير أسلامى لا بد أن يتعارض مع 


( الاسلام دين ودولة ) 
كل أمر فى ألقرآن الكريم أو السنة المطهرة » وكل نهى فيهما يحتاج 


؟ 


تنفيذه فى آى مجتمع الى قيام حكم اسلامى والى قيام دولة اسلامية : 
لآن الله « بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ذلك منطق لا يجحده . 
الا مكابر ٠‏ اذ آن الاسلام لأ يمكن أن يقوم على وجهه الصحيح فى ظل . 
دولة غير اسلامية ٠‏ وأكثر ما جاء به الاسلام لا يمكن أن ينفذ عن , 
طريق الافراد وحدهم وانما هو من اختحاص الحكومات ٠‏ فمثلاه- 
عقوبة السرقة قطع اليد » وعقوبة القتل العمد القصاص ٠‏ فمن ذا الذى . 
يقوم بتنفيذ هذه العقويات فى المجتمع إن لم تكن هناك حكومة منظمة . 
تتولى مسكولية ذلك ؟ ومثلا الزكاة فريضة ف الاسلام على آموال . 
فمن ذا الذى بتحمل مسئولية جمع هذه الاموال يأسم الاسلام وبقوم , 
يتوزيعها على المحتاجين من الفقراء وبقية مستحقيها اذا لم تقم يذلك. 
كومة اسلافنة وكولة أسائمنة 25 

ومثلا الامر بالشورى ف الاسلام ٠‏ فأى مجال تظهر فيه آثار 
هذه الشورى اذا لم يكن فى ظل حكومة اسلامية ودولة اسلامية ؟ ٠‏ 


والحق أن الاسلام قد مزج الحين مالدولة ومزج الدولة بالدين» . 
والدولة المثالية فى نظر الاسلام هى التى تقيم أمور الدتيا يأمر الدين». . 
فتلزم رعاياها بما أمو الله » وتحرم عليهم ما حرم الله ٠‏ وصدق الله 
العظيم ( الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا 
بالعروف ونهوا عن انكر ولله عاقبة الامور ) ٠‏ 


والحق أيضا أن الأسلام يحتم على الامة الاسلامية أن تون لها 
سلطة ف الارض تدعو الى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن انكر .٠٠‏ 
وليس لها خيار فى ذلك بعد قول الله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير وبآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) 
لأن تحقيق الأنهج الربانى فى الارض يقتفى دعوة الى الخيي يعرف 
متها الناس حقيقة ذلك ابلنهج كما يقتفى سلطة تآمر بالمعروف وتنهى. 
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عن المئكر قتطاع » لأن طاعتها حينكذ من طاعة رسول الله ٠‏ والله تعالى 
يقول ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع ياذن الله ) ٠‏ فمتهج الله فى 
. الأرض ليس مجرد وعظ وارثاد وبيان ‏ كما يظن المغرضون أو 'لذين 
يجهلون حقيقة الاسلام ‏ وانما هو الى جاتب ذلك قيام بسلطة 
الامر والنهى على تحتيق المعروف وامعاف انكر من الحياة البشرية» 
وصيانة تقاليد المجتمع المسلم من أن يعبث يها كل ذى هوى أو مصلحة 
أو شهوة ء ولهذا فان الله تعالى يقول فى حق هذه الامة الاسلامية 
( كنتم خير أمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتئهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) وذلك يوحى بأن الله سبحانه قد أخرج هذه الامة 
للناس اخراجا لتقوم يوظيفة محددة » ولتكون ق طليعة الامم . ولتكون 
لها القيادة من بيتها باعتبارها خير الامم يما اتسمت به من سمات 
مرادة من الله سبحانه ٠٠‏ لأنه تعالى يريد أن تكون القيادة للخير لا 
لأشر ٠‏ فعلى هذه الامة المختارة أن تحتفظ يهذه السمات وهى الامر 
بالمعروف والنهى عن المذكر والايمان بالله لأن وجودها لا يعتبر وجودا 
حقيقيا الا بتوافر هذه السمات الثلاث ٠‏ ولأنها بهذه السمات سوف 
تعطى لما سواها من الأمم الاعتقاد المحيح والتصور الصحيح والنظام 
الصحيح والخاق المحيح والمعرقة الصحيحة ه وسوف تصون المجتمع 
الانسانى من عوامل الفساد ؛ وسوف تضع الميزان الصحيح للقيم» 
والتعريف الصحيح لكل من المعروف والمنكر ؛ وسوف تمضى ق هذا 
الطربق الشاق وتتحمل تكاليفه حتى يستقر المنهج الربانى فى الارض 
وق الوقت نفسه فان هذه الحداة الدنيا ستكون مناخا قد هرئت فيه 
الاعمال الصالحة التى تضمن للناس تعيما مقيما فى الدار الآخرة 
بمشيئة الله تعالى ٠‏ 
يقيسام ياذن الله على محمد قريبه 


وف 


لقد تعود جيلنا أن تخرج عليه عارات يراقة » تجتذب اهتماماته » 
وتستهوى فضوله ووجداناته : ولكى تقوم بهذا الدور ى حياته تكرس 
تها الامكائات الاعلامية » وتسخر لها البرامج والندوات » حتى تحمط 
أقبلت شعارات آخر تآخذ مكانها فترة من الزمن ثم تمضى » وكل ى 
فلك الفضاء يسبح ٠.٠‏ ! 


ومن ذلك شعار تغل الاذهان » واستحوذ على الاهتمام » ورفعه 
الاعلاميون على أعناقهم مؤكدين ديقرب الخلاص على يديه » وكالعادة 
راحوا يقيمون المؤتمرات ويعدون البرامج ويخوضون يحار الجدل 
العقيم حول مدلول الشعار القائل < بناء الانسان المصرى »6 وصرفهم 
الاراء عن محاولة وضع تصور التطبيق » وأغرقتهم البرامج فى متاهات 
مظلمة » وتين معد وقت ٠‏ أن الشعار وضع لشغل الناس فترة فقط » 
بعدها يتميع مذاقه ثم يتلاثى » ولا حول ولاقوه الا باللهة .* 


مثل ذلك التصور وقد استفتى قَ هذه المسألة القصاصون والادياء 
والسيتمائيون فيدلى كل برؤياه فيها » ثم لا يطرق ياب دعاة الاسلام: 
اإلذين يبحملون ألى الاتسان رحمة الله به ء ومتهجه الالهى الذى يحقق 
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إن أولى الامر يعلمون حقيقة ان بناء الانسان لن يكون بالقصص 
والادب واليرامج الاذاعية والافلام » ولن مكون مع من درج على مناهمج 
مشرية وتربى عليها علاج منتشل الانسان من معاناته وأمراضه الئفسية» 
وانما كل ذلك بأبدى رجال الدعوة الاسلامية » الأنه لن يبنئى الاشسان 
سوى الاسلام » خين يعالج النفس البشرية ٠‏ وليست هذه دعوى بغير 
رصيد » وما كان الرصيد مجهولا آو منكورا +٠‏ فقد حدث من قبل 
ولا يزال يبدى نفسه ف أرض الواقع العصرى » اذا ما طبق على الوجه 
|الاكمل » لأن الاسلام حين يدخل النفس البشرية يحبيها من مواتها » 
ويثفيها من أمراضها ؛ فالقلب الانسانى لابنفك عن ثلاثة أحوال هى 
الحياة والمرض والموت .* 20 ش 

قالقلب الحى هو القلب اليقظ الذى يحسن التفاعل مع خالقه » 
قيقوم فواجبه نحوه 6 فيهية الله سكينته ونوره وهداه ٠‏ والقلب إلميت 
هو قلب انفصل عن خالقه ومحييه » قاتطمس نوره » وضل سشبيبيلهة ©» 
والتحقف الاغلفة الكثيفة » والاكنة السوداء : قلا بمصل اليه نور : ولا 
يتبعث منه ضياء ٠‏ وبين القلبين قلب مريض ليس ف شفافية الآول » 
.ولا فى كثاقة الثانى وغلظته » وانما هو يخيط بيئهما » ولا يخلص 
الى خير ٠‏ 


وقد صور ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « مثل 
أما يعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل العيث الكثير أصاب أرضا » 
فكان منها نقية قبلت الماء فأنيتت الكلأ والعشب الكثير » وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفح الله بها الناس فشريوا وسقوا وزرعوا » 
وآصادت منها طائفة أخرى انما هى قبعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلأء 
فذلك مثل من فقه ف دين الله : ونفعه ما يعثنى الله به فعلم وعلم » 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا » ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت بيه» 
فذكر أن الرنالة المحمدية كالغيث الذى يحبى به الله الارض يعد موتهاء 
كما قال تعالى : « وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت وأئبتت من كل زوج بهيج ٠‏ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى 


زف 


الموتى وأنه على كل ثىء قدير ©» وكما قال أيضا : « والله أنزل من. 
السماء ماء قأحيا يه الارض يعد موتها أن ف ذلك الآبة لقوم يسمعون6٠٠‏ 
نكما أن الذيث اللمقى شو الذى ايحي الارقن يح مرعها + “فكدلك الوله. 
القرآنى محيى القلوب بعد مرعيا ء ومصداق ذلك قول الله تعالى : 
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمثشى به فى الناس كمن مثله 
فى الظلمات ليس يخارج منها ٠٠‏ » وكما أن التربة اذا ديت فيها الحياة 
اتبتت من كل زوج بهيج » وآقت ثمارا طيبة كل حين باذن ربها » فكذلك 
النأس اذا وهيوا الحياة » أثمرت قلويهم المعارف السامية » ون 
الراقية وتذوقو! السعادة فى أرقى مرأقيها » واستعلت عقيدتهم عن, 
سفاسف الامور ا ل ا 
وفضائل ؛ وأرسيت دعائم حضارة لا تحتاج ألى كبير جهد كى توصفه. 
دحضارة الانسان ٠.‏ ! 


وليس ذلك من قبيل الخيال » والحماسة الجوفاء » للأنه مازال. 
يتحقق فى دنيا الواقع » وف ضمير التاربي البشرى على مر العصور 
والدهور ٠‏ سنة الله قيمن ميقبل على الايمان قليه » وقد قال النبى صلى, 
اثله عليه وسلم : « ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح » قالوا : 
وما علامة ذلك ؟ قال : « الانابة الى دار الخلود » والتجاف عن دار 
العرور » والاستعداد للموت قبل نزوله » وقد قال تعالى : « ألله ولى 
الذين آمنوا يخرجهم ٠‏ من الظلمات الى النور » ٠٠‏ وظلمة الحياة ونورها 
مملومان لكل ذى عقل عباديان لكل ذى بصيرة عفوق تفصيل القرآن لهما 
تفصيلا ممنا واضحا *٠‏ فظلمة الحياة تنبع من موات القلب ٠‏ والقلب. 
الميت هو القلب الكافر أو الكشرك ؛ كما صوره القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : « ومن يشرك ,الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
به الريح فى مكان سحيق » فالمشرك يخيط فى دنياه على غير هدى » 
موزع الفكر » مشتت الخاطر » قلق النفس » ضيق الصدر » لا بحجد 
ملجاً بلجا اليه » ولا سندا يستند اليه » وهذا عين التهافت والضياع 
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الذى يغرق فيه المشرك ببعده عن ريه ومولاه » وولايته لشيطاته وهواه 
« كالذى استهوته الشياطين فى الارض حيران » فالنتيجة الحتمية لولاية- 
الشيطان هى الحيرة والتمزق والقلق والتشتت والضياع والغربة » وهذه. 
الظواهر جميعها أعراض موت القلب وقسوته » وكما قال تعالى : « ومن. 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى »٠٠‏ 
فالمعيشة الضنك تصدق على الحال المعنوية للانسان فى الدنيا » فالمشرك 
هو الذئ يشعر بضيق الدنيا ؛ وبضغطها عليه » بيتما المؤمن قد خرج. 
فأنمانة من ضيق الدئبا الى سكتها ؛ ومن جور الاددان الى عدل 
الاسلام ٠.‏ ! 


لسن قن الامان بواها القيي السرنة الخلاد هن إن نيعا 
العديدة التى أعيت جماهير المعالجين من الأرضى أنفسهم » لأن فاقد 
الشىء لا بعطيه » ولا يعقل أن مريضا يشفى غيره ثم يعجز عن شفاء. 
ذفسة » فطمآئينة النفس »؛ وأريحية المزاج » وسعة الصدر »© ومشاشة 
القلب » والشجاعة النادرة عند الملمات 6 والاستهانة بالزخارف والمظاهر 
ألجوفاء ؛ والاستعلاء على مطالب الطين ودوافعه » كل ذلك يأتى معد. 
بناء التصور الايمانى القأبى ؛ ٠٠‏ أما اذا كان ذلك البناء فاسدأ فلن 
يتحقق من ذلك شىء » بن يتحقق عكسه تماما » وهو ما يملا علينا حياتنا 
خلا عيبا 


فاذا ما أراد كيراؤنا بناء الانسان وذلك ليس بأيدى أحد من 
البشر ؛ قعليهم أن يعيدوا منميج الله الى الئاس »© ويزيلوا ما وضعوه 
دأيديهم من مفسدات لهذا المنهيج » وما قدموه من مناهج وضعية لا تهب 
الانسان طمآنينته أو ذوره أو نعيم قربه من ريه » ثم الاولى والاهم. 
أن يضربوا للناس المثل والقدوة فى أنفسهم قياما بتحقيق الشعار. 
والمنهج ؛ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


على عيد ‏ سرس اللبان 


يف 


أعداء الاسلام بليسون أزياء مختلفة » لكل زى مناسيته » فاذا 
ما تكشف القناع عنهم فى موقف ليسوا قناعا آخر وهكذا ٠‏ وقد لبست 
الصهيونية قناع ( الماسوتية ) من أجل تحقيق السيطرة ؛ وحاولت من 
خلالها آن تفشر نشاطها فى كل مكان من العالم يدعوى مسائدة العمل 
الاجتماعى والانسانى ٠‏ 
والماسونية لبست مؤسسة اجتماعية مفتوحة قى أهدافها الجميع » 
.ولكن المنتسب البيها بيدأ من سلم عادى » فاذا لمسواأ فيه ما يحقق 
أهداقهم نقلوه الى سلم آخر وهكذا حتى يصبح ف النهاية عضنوا ى 
( الفرقة الكونية ) التى تحكم العالم ؛ وهى أعلى درجات السام 
الماسونى ٠‏ ولا يصعد اليها الا هؤلاء الذين أنست فيهم الصهيونية 
تخليا قاما عن ديتهم ووطنهم 5 

والماسونية تبدا فى أى مجتمع بطريقة سرية ٠‏ فاذا وجدت آن المناخ 
منأسب أعلنت عن نفسها وأظهرت تشكيلاتها ٠‏ ولقد كانت الماسونية 
تمارس نشاطها فى بعض أقطار العالم العربى علانية » ولا يعرف أحد 
من أهدافها شيا الى أن تكشف دورها التخريبيبى قى مصر » خصدر قرار 
بالعاء المحافل الماسوتية ى مصر آبريل 1454 والغريب فى الامر أن بايا 
الفاتيكان أعلن فى متشور بابوى حظر تشساط الماسونية فى العالم الصليبى 
وذلك قبل قرار مصر بحلها يعشر سنوات ٠‏ ومع ذلك لم يلتفت أحد ‏ 
آثناءها الى السيب الذى من أجله آصدر اليبانا هذا القرار ٠‏ 

ولم تيآأس الصهيونية ممثلة فى الماسونية بعد قرار حلها ىق مصر ء 
كان كل شىء بعد اعدادا مقابسيا + وكان البديل فآدخلوا فى مصر 
ما يسمى بآندية « الروتارى 6 لتقوم بنفس دور الماسونية ولكن بصورة 
4" 


أخرى ٠وقد‏ قام بتأسيس الروتارى محام أمريكى اسمه «بول هاريس»ف» 
07 دستمير 19٠5‏ بمدينة ثسكاغو ٠‏ وكان من النوادى العادية فى ذلك 
الوقت ٠‏ وما لبست الصهيونية العالمية أن احتضنته واستولت على 
مقدراته فنقلته من شيكاغو الى جميم يقاع العالم وفقا لمخططهم فى 
« بروتوكولات » حكماء صهيون التى تدعوهم الى التسلل داخل 
التجمعات العامة » وصبغها بالصبغة القى تخدم أغراضهم ٠‏ 
وتعتمد أندية الروتارى فى نشاطها على المشاهير من رجال الفن 

وانصحافة والذين يميلون الى الأبهة والفخامة » وهؤلاء ينتفع بهم 
ألروتارى حين يجتمعون ويتحدثون ويتناقشون ٠‏ هنا يأتى دور أجهزة 
الرصد الصهيونى داخل الروتارى التى تحال آحاديثهم وتستنبط النتائج 
هنها ٠‏ كذلك قان انضمام رجال القن والأذب والصحاقة الى الروتارى 
يخدع كثيرا من السذج والبسطاء ويغريهم بالانضمام الى الروتارى 
ليروا أنفسهم وقد جلسوا جنبا الى جنب مع هؤلاء المشاهير ٠‏ 
وى هذه الحالة سهل توحجيه هذه الفئة الى السلوك الذى تريده 
أندية الروتارى ٠‏ وتأتى تلك الأندية لتغدق على هؤلاء وأولئك بسخاء 
منقطع النظير » يسهل بواسطته ترويج فكرهم وتجنيد الجميع له ٠‏ 

ويشترط فى العضو المنتسب آلا يشتغل بالعقيدة » وأن ينحى الدين 
من حديثه داخل النادى ٠‏ والقصد من ذلك واضح وهو أنهم بريدون 
انسانا بلا عقيدة ليسهل عليهم تجنيده ٠‏ وهم بهذا يعزلون الدين عن 
حركة الحياة لتأكرد فصل الدين عن الدولة ٠‏ ثم يغرقون العضو بعد 
ذلك ممواقف تطمس دينه مثل الحفلات الماجنة ؛ والمؤتمرات المتعددة 
خارج وطنه وتسهيل المتع 'لمادية له من خلال تلك المؤتمرات ليكثر 
تشوقه اليها والاشتعغال بها ء 

كذلك من شروط العضوية الا يشتغل بالسياسة داخل تلك الأندية ٠‏ 
والاشتغال بالسياسة التى يعنييا هؤلاء آلا يهتم العضو بقضايا أمتهم 
وتفريخ قلبه وعقله من التعلق بأى قضية تهم وطنه ٠‏ ومن الاثتين معاب 


احا 


تتنحية الدين وعدم الاشتغال بالسياسة ‏ يصبح عضو الروتارى اتسانا 
قارغا يسهل عليهم يعد ذلك غرس الفكر المناسب داخل عقله بالطريقة 
التى درونها » وتوجيه مشاعره توجيها يخدم أغراضهم ٠‏ ثم معد ذاكٌ 
.يكون ولاء العضو لهم فقط ٠‏ 

فى بداية السبعينات استطاع وزير الداخلية ق مصر أن يكتشف 
ألخطط التخريبى الأندية الروتارى فأمر باغلاقها ٠‏ 
وحين ترك وزير الداخلية منصبه » رجعت أندية الروتارى :مرة أخرى 
تمارس مخططها التخريبى ٠‏ ولاندرى السيب الذى من أجله رجعت 
أندية الروتارى الى مصر رغم قرار اغلاقها ٠‏ 

ومن الغريب أنهم يدعون أنهم لا يشتغلون بالسياسة يينما واقع 
ازمر غير ذلك ٠‏ فقى أوائل عام ع باية ١‏ اجتمع المؤتمر القحلرى لنوادى 
الروتارى فى جزيرة صقلية ٠‏ وكان الموضوع الرئيسى الذى طرح 
للمناقشة هو « بحث مشكاة السلام وشروطه بين شعوب البحر الأبيض 
المتوسط » ومن الجدير بالذكر أن أعضاء الروتارى العرب جلسوا فى 
هذا المؤتمر جنيا الى جنب مع أعضاء الروتارى الاسرائيلى رغم ظروف 
الحرب التى تمنع لقاءهما ٠‏ وذلك لبؤكدوا أن الروتاريين فوق الخلافات 
'الدينية والسياسية » وأن الذى يجمعهم فقط هو الروح الروتارية ٠‏ 

وتعتريك دهثة كبيرة » حين تتعدد مؤتمراتهم الدولية التى تعقد 
فى أكبر عواهم العالم » ويثفق عليها ببدّخ » ويتزل الأعضاء فى أفخم 
الفنادق ٠‏ ققى ابريل عام 4 عقد الروتاريون مؤتمرهم الخامس 
والستين فى « مينابولس » بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وقد قدر عدد 
الحاضرين لهذا المؤتمر بأكثر من عشرة آلاف عضو يمثلون الروتارى فى 
جميع أنحاء العالم ٠‏ ونسآل من أين لهم تلك الموارد التى ينفقون منها 
على تلك المؤتمرات وعلى هذا العدد الضخم من الأعضاء ؟ ولا اجابة 
على ذلك سوى أن هناك جهات أجنبية تقوم يتمودل هذه النوادى > 
وأن هذه الجهة الأجنبية مستفيد عسكريا واقتصاديا من هذه النوادى٠‏ 


و 


وقد أدرك حقيقة الروتارى الخطيرة الصليبيون أنفسهم ورجال 
الدين منهم ٠‏ فقى ١؟‏ / 15/ 1١968‏ صدر مرسوم بايوى من المجلس 
الذعلى المقدس للفاتيكان مدين أندية الروتارى ونص المرسوم م« دقاعا 
عن العقيدة والفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين بالانتساب الى 
الهيئة المسماة بنادى الروتارى وعدم الاثتراك فى اجتماعاتها » وأن 
غير رجال الدين يطالبون بمراعاة المرسوم رقم 584 الخاص بالجمعيات 
السرية والمشتبهه قيها غ ٠‏ 
ومن الغريب أنهم الآن يكثفون نشاطهم 010 مريبة » ويكثرون 
من عقد المؤتمرات ويحاولون ابراز نشاطهم فى وسائل الاعلام المختافة 
ويجندون لهم أقلاما كبيرة ق الصحافة والأدب والفن : ويجرون اليهم 
الشخصيات الرسمية ليضللوا الرأى العام ٠‏ 
.واتى أهيب بالغيورين على ديننا وأوطاننا أن بتتبهوا الى حقيقة 
الروتارى ؛ وآن يعملوا ججاهدين على تصفية نشاطه فى مصر ء حتى لا 
يفاجئوا بناره ااتى تأكل الاخضر واليايس ٠‏ هذا اذا كانوا حادين قى 
حماية ألدين والوطن ٠.‏ والا قلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم٠‏ 
0 محمد جمعة العدوى 
بقية مقال ( نفحات قسرآن ) 
عض هؤلاء يعضا بجامع الاتحاد فى الكفر » والاتفاق على مضادة 
المؤمنين ٠‏ ذلك ابحاء قول الله فى آباتنا « يعضهم أولماء بعض » 
يستقبلون بولائهم مرأبض الشيطان »؛ ونستقيل مآذن النور ومدارج 
الرحمن ٠‏ فكيف الملتقى ؟ ٠‏ 

وانفعالات الولاء بين هؤلاء تتندعث من مستتقع الكفر ©» ومستقى 
الهوى » ومنطلق المقت المجنون للاسلام ٠‏ 

ومصافاتهم ارتباط بق وأعدهم » ودنو من ساحتهم » وائفكاك عن 
الصق اللسلم » واشراف على شقير جهنم ه فلا عهب اذا شدد الله 
النكير على الموالين » وسلخهم من حقيقة الايمان : مذكيا يذلك روح 
التقوى ء محتما مقاصلة ااناوئين المخالفين « ومن يتولهم متكم قانه 
متهم » أن الله لا مهدى القوم الظالمين © ٠‏ 

يتبع أن شاء الله ٠٠‏ بخارى أحمد عبده 


الب ل كك تت اك كم ساسم م لصا لس يس ممم ذل 


عام : ل 


5 
الحج وسيلة الى المجتمع الفاضل : _ 

الحج عبادة من أعظم العبادات ؛ وكثير من الجهال مع الأسف 
يعتقدون بمفهوم خاطىء أن الحج يشبه صكوك الغفران التى ابتكرها 
كرادلة المسيحية ؛ مصداقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم « من حبج 
قلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » وهذا الحديث يفسح آمام 
الانسان مجالا لمحو ما :مضى من ذنويه » ولكن ذلك يرتبط بشروط أهمها 
الاخلاص العميق الذى يعيد الانسان بعد الحج بغير الوجه الذى ذهبه 
به قيل الحج ٠‏ وألحج مؤتمر سنوى عام يتحقق من خلاله للامة 
الاسلامية مجالات تبحث فيها مثكلاتهم ٠٠‏ فالفقر فى مكان ما يمحوه 
غنى فى مكان آخر » والمرض ف مكان يعالجه طب فى مكان آخر » والجهل 
فى مكان يقضى عليه علم فى مكان آخر وهو ما يتحقق فى قول الله تعالى, 
« ليشهدوا مناقع لهم » والحج من خلال آداء المناسك التى يؤديها 
الانسان مجال لتذكر تاريخ كفاح النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الأيرار بحيث يؤدى التذكر الى محاولة محاكاة ما كان عليه سلفنا 
الصالح من سلوك وخلق ٠‏ والحج هو العبادة التى تؤدى بالانسان ق 
النهاية الى التزود يتقوى الله مصداقا لقوله تعالى « الحج أشهر 
معلومات من فرض فيهن الحج قلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 
وما تفعلوأ من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون 


نف 


بيا أولى الألباب » () وهو بذلك وسيلة لاقامة المجتمع الاسلامى 
الفاضل "0 

من خلال ما تقدم يتضح أن العبادات جميعا تتضافر كوسائل 
لاقامة مجتمع مثالى يسود فيه الخلق الكريم » بعد أن هذبت نفوس | 
آفراده » وتكونت فيهم محبة أصيلة للخير » ونقور وكراهية للشر ء 
.وما دام المجتمع قد تكون فلا بد له من نظام للحكم ٠٠‏ فهل وضع 
الاسلام نظاما للحكم ؟ وما هى خمائص هذا النظام ؟ ٠‏ 
.نظام الحكم فى الاسلام : 


الحكم يرتكز ق أى نظام على عنصرين أساسيين هما : السياسة 
.والاقتصاد ٠.‏ ولو أننا فحصنا النظام السياسى فق الاسلام لوجدنا 
أنه بقوم على ثلاث ركائز : المساواة والشورى والعدل ٠٠‏ 

اقد كان الناس قيل الاسلام يتقاضلون بالجنس واللون والحكب 
والنسب والجاه والثراء ٠‏ ومن خلال ذلك تأسست حقوق وامتيازات 
.ظالمة لبعض الناس على غيرهم فأصبحوا سادة ٠٠‏ وجاء الا 
لبمحو كل هذه الامتىازات الظالمة الى الذيد . وليعلن أن الناس سواسية 
. كأسنان المشط » وآنه كليم لادم 3 وآدم :من تراب » وأصبح المعيار 
العادل الذى يتفاضل من خلاله الناس هو التقوى مصداقا لقول الله 
تعالى « يآيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
. لتعارقوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » (') وهذه هى المساواة فى أعظم 
صورها حيث لن يحاسب الله الناس الا بأعمالهم » ولعل هذا المعنى 
. يوضحه القرآن الكريم من خلال ضخريه للألين الكفر والايمان : فزوجتا 
نوح ولوط عليهما السلام ق النار لكفرهما رغم آنهما كانتا زوجتين 
. أرسولين من أكرم رسل الله » وزوجة فرعون الطاغية الكافر فى الجنة 
ده ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحث عبدين 


(1) الآية 1917 اليقرة . 
(؟) الآية "11 الحجرات . 


دنا 


من عبادنا مالحين قذانتاهما فلم يتيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا 
القار مع الداخلين ٠‏ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت 
رب اين لى عندك بِيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من, 
القوم الظالمين »6 )1( ٠‏ : 

أما الركيزة الثانية وهى الشورى : فقد أكدها القرآن ىف قول 
أننه تعالى « وأمرهم شورى بينهم » (') لان الاستبداد بالرأى يردى 
ويهلك » ولان الحاكم ينبعى آن يستنير بأفكار وآراء المتخصصين ف كل, 
أمر من الامور » ولعل أوضح مثال على ذلك ما حدث فى غزوة بدر عندما 
آمر النبى صلى اللهعليه وسلم المسلمين أن يعسكروا ف مكان ما » ولعن 
الحياب بن المنذر وهو أحد الافراد العاديين قف حيش المسلمين رأى 
رأها آخر » ونزل القبى على رأبه ٠٠٠‏ وعتدما أخطأ المسلمون يمخالفتهم 
للنبى ف غزوة أحد وترتب على ذلك ما حاق بالمسامين من هزيمة 55 
ينزل القرآن ليبؤكد ضرورة مشاوراتهم رغم ما وقعوا فيه من خطأ 
ترتيت عليه هذه الهزيمة » وحتى يقطع الطريق على كل من يحاول 
استغلال مثل"هذا الموقف ليستيد برأيه ويعدل عن الشورى قيقول 
الله تعالى « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت قظا غليظ القلبه 
لانفضوا من حولك فاعف عتهم واستغقر لهم وشاورهم ف الامر قاذا 
عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين (©) »© ٠‏ 

أما الركيزة الثالثة وهى العدل فتتمثل ق أوامر الله تعالى المتعددة 
القرآن الكريم < ان الله يآمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذ! 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » (4) ٠٠‏ بل أن الله تعالى يأمر 
بالعدل حتى مع العدو اذا كان الحق فى جانبه « يأيها الذين آمنوا كونوأ 
قوامين لله بالقمسط ولا يجرمنكم شثتنآن قوم على آلا تعدلوا 


. التحريم‎ ) ١| ١. الآية(‎ )١( 
٠. (؟) الآية 94 الشورى‎ 

؟) الآبية 4 آل عمرآن ٠.‏ 
.الآية مه الثساء . 
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أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير يما تعملون  ٠ )١(‏ 

والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الاستيلاء على حقوق 
الغير ولو بحكم خاطىء من القاضى تربية للمسلمين على التسليم بالحق 
.والعدل فى قوله « انما أنا يشر وانكم تختصمون الى ولعل يعضكم أن 
.يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بتحو ما أسمع فمن قضيت له 
.بحق أخيه قانما أقطم له قطعة من النار » ٠‏ 

ولعل السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين تحفل باروع الامثلة 
.ق الالتزام بالعدل الذى يمثل صفحات مشرقة » ونماذج رفيعة ف التاريخ 
الاسلامى ستتظل الى أن تقوم الساعة أمثلة بحذو خحدوها كل حصاكم 
الآأساس الاقتصادى : 


ان دعامة النظام الاقتصادى « اللكية » » ومن ثم فهى المحور 
الرئيس الذى تدور حوله النظم الاقتصادية » والعالم ينقسم الى 
معسكرين : معسكر رأسمالى ومعسكر شيوعى ه أما المعسكر الرأسمالى 
فينظر الى الملكية على أنها حق مطلق للمالك يتصرف من خلاله كيف 
.يشاء » ويصل اليه عن أى طريق » لأن الغاية فى نظره تبرر الوسيلة ٠+‏ 
فالفرد الذى دريد أن بحقق لئفسه ثروة ضخمة له أن يفعل ما يشاء 
حتى يحقق لنقسه ما يريد » قمن حقه أن بمارس كل آلوان الاستغلال 
.دآن بتلاعب مثلا فى الخامات المستعملة فى السلعة المنتجة » وأن مستغل 
الطاقات البشرية المتاحة لأطول فترة ممكنة وبأرخص آجر ممكن مع 
محاولة الهروب الدائم من الحقوق الانسانية التى ينبغى أن تتوفر لهذه 
الطاقات البشرية العاملة » وأن يحاول بعد ذلك أن يبيع هذه السلعة 
دأغلى سعر ممكن مستغلا حاجة الناس اليها مستعملا كل ألوان الحيل» 
بأخفاء السلعة تارة حتى تقل فى الاسواق فيزيد الطلب عليها ويرتفع 
السعر نتيجة قلة العرض الى آخر ما يتقنه أسادلين المعسكر الرأسمالى 


(1) الأمه م المائدة ٠‏ 


من مهارة وحيلة ه والنتيجة المحتومة لذلك أن يزداد الاغنياء ثراء وبزداد 
الفقراء فقراءه 

ويآتى المسكر الشيوعى على الطرف المناقض تماما : فبينما 
هد المسكز الراستالى ف سمطرزاب!االكة + وتكفل متها حدتما معيودا 
تدور حوله الحياة ؛ ينفى المعسكر الشبوعى هذه الملكية تماما عن الافراد 
وبتكرها أنكارا تاما » ولا بعترف الا يلون واحد منها هو ملكية الدولة 
لكل وسائل الانتاج ؛ وف هذا مغالطة واضحة » حيث آننا بمنطق الواقع 
لا نستطيع مطلقا أن تجرد الفرد من اللكية مهما حاولنا : وان أشسد 
التاس أبمانا ودعوة الى الشيوعية ل" يستطيع أن بنفى عن نفسسه 
هذه الملكية ء فهو على الأقل « يملك » ملايسه وملايس أسرته » ويملك 
آثاث بيته » ويملك دراجة أو سيارة يركنها ٠٠‏ قنفى الملكية عن الافراد 
اذن وهم وئعت فيه الشيوعية » وغرقت فيه حتى صدقت أنه أمر يمكن 
تطبيقه » والدليل على ذلك آن كثيرا من الدول الشيوعية أو التى تسمى 
نفسها الدول الاشتراكية تراجعت عن هذا المقهوم وأماحت اأفرادها 
حق الملكية فى حدود ٠٠‏ وكما يستغل رأس المال المتركز فى أيدى 
الأثرياء عرق العمال وحقوقهم » يحدث نفس الاستغلال وريما أشد منه 
ف المعسكر الشيوعى باسم الدولة » والحقيقة أنه استغلال يتم .اصلحة 
حفنة قليلة من الناس هم آعضاء الحزب الذين يتمتعون بكل شىء بينما 
يحرم السواد الأعظم من الناس من كل ثبىء ٠‏ والمعسكران رغم أن كلا 
منهما يناقض الآخر ويحاريه » الا أنهما يشتركان فى أمر واحد هو 
الظلم للغالبية العظمى من الكادحين فى كل معسكر ٠.‏ 

آما الأسلام » فقد جاء والتعامل الاقتصادى ق ريوع الارض 
يقوم على الربا » فكان المحور الرئيس الذى دار عليه الاقتصاد الاسلامى 
هو تطهير المال من الظلم الذى ينتج عن الربا مصداقا مقول الله تعالى 
« يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنينء 
فان لم تفعلوأ فآذنوا يحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رعوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ٠ )١(‏ ولقول الرسول صلى الله عليه 
)١١ 0‏ الآيتان 598 4 901 اليقرة . 

"إن 


وسلم « كل قرض جر نقعا فهو ربا » ٠‏ 

ثم يشرع الاسلام الزكاة فى مال الاثرياء وف عروض التجارة وف 
الزروع والثمار وق الانعام » ويجعلها فى ختام الصوم فرحة للفقراء » 
وبؤكد أن ثمرة الصوم لا تؤتى أكلها الا يدقع زكاة الفطر » كما مؤكد. 
أن الزكاة ليست منحة من الغنى ولا منة » وانما هى حق شرعه ألله 
للفقير يأثم الغنى اذا حبسه عنه « والذين ف أموالهم حق معلوم » 
للسائل والمحروم ٠ )١(‏ ثم يهدد الاسلام صنقا من التاس يحبسون 
أموالهم ويكنزونها حيث لا ينتفع المجتمع منها حيث يقول القرآن الكريم. 
٠٠٠ «‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فيشرهم 
يعذاب أليم » يوم يحمى عليها نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنويبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفمكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » () ٠‏ 

وقد تم للاسلام بذلك وضع النظام الأمثل للتكافل الاجتماعي, 
أوالفا يسفى :فق العصر العذيث بالعدالة الالضاعة ++ ويك أن 
التاريع يشهد أنه فى غفون زهاء مائة عام من ظهور الاسلام وق عصر. 
عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين كان بيت مال المسلمين مكدسا 
بالاموال ولا يوجد بين المسلمين فى جنبات دولة واسعة الارجاء مترامية 
الاطراف فقير واحد يستحق الزكاة ٠٠‏ والاسلام بهذا قد أوجد نظاما 
اقتصاديا متفردا لا هو شرقى ولا هو غربى ٠٠‏ ويظلم يعض الناس 
الاسلام .علا .ماركا يتما يتسيوتة كار للرانتهالية .وكرة اخسرى 
للاشتراكية ؛ وهو ما لا ينبغى أن يحدث من أى منصف يعرف ما هى 
ال رأسمالية وما هى الاشتراكية ٠٠‏ ويمفى البعض فى جهالتهم وهم 
يؤكدون أن المدرسة التاريخية فى الاقتصاد التى ظهرت فى منتصف القرن. 
التاسع عشر هى أول من نادى بالاقتصاد الموجه أو بتدخل الدولة 
لتصحيح مسار الاقتصاد : وبئسون قَ غمار هذه الجهالة أن الاسلام 
مئذ آرمعة عثر قرئنا من الزمان هو أول من نادى بذلك ؛ يتضح ذلك 
من نظرة الاسلام للملكية ٠‏ فابللكية فى نظر الاسلام لله وحده » الأن 

(1) الآيتان 6؟ ؛ 8؟ المعارج . 

(؟) الآيتان .” ء ه” التوبة . 


'؟لله هو مالك كل ثىء : والغنى مستخلف فى مال الله ويتبغى عليه أن 
.يسير فيه يما يحب الله ويرضى »؛ كما يقول القرآن الكريم « آمنوا بالله 
.ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ٠٠‏ » (') وبيهذا يكون 
الاسلام هو أول من عرف الملكية بأنها وظيفة اجتماعية ٠٠‏ والملكية فى 
.تظر الاسلام حق مقيد بمصلحة القرد ويمصلحة الجماعة : فاذا تعارضت 
المصلحتان غلبت مصلحة الجماعة ٠٠‏ ولعل المثل الرائع الواضح لذلك 
هو ما قرره الاسلام من حجر على تصرفات السفيه فى ماله اذا ما ثبت 
عدم صلاحيته لادارة هذا المال أصالح نفسه ولصالح المجتمع » واذا 
.ما ثبت تيديده لهذا المال فى غير ما يفيد « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
اإلتى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا 
٠.معروفا‏ » ١؟)‏ » وانظر الى بلوغ القرآن ذروة تغليب مصلحة الجماعة 
.فى قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ٠.٠‏ » الواقع أن المال 
مال السفيه ولكنه فى حالة سفه صاحبه يكون مال المجتمع يتبغى أن يدار 
عطريقة يفيد منها المجتمع كله لا أن بيدد هباء ..٠‏ مع عدم حرمان 
.صاحيه من النفقة المعقولة التى تضمن له حياة طيبة بعيدة عن الغلو 
فى الاسراف » ثم انظر الى عدالة الاسلام اذا أيقن يعودة الرشد والعقل 
الى السفيه « ٠٠‏ فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم آموالهم ولا 
تأكلوها اسرافا ويدارا أن يكبروا ٠ )( » ٠٠‏ 

بهذا تكتمل أروع صورة فى بناء اقتصاد الاسلام ٠٠‏ قالسفيه 
فى حالة سقهه يحجز عليه ويدار ماله لمصلحة المجتمع » وق حالة رشده 
يعود أليه ماله ليديره بنفسه بالطريقة الصحيحة التى تعود عليه وعلى 
مجتمعه بالخير والتفع +٠‏ ويعير القرآن عن ذلك فى الحالة الثانية 
مكلمة هم أموالهم » أيذاتنا ياتتقاء السبيب الذى من أجله تدخلت الحكومة 
الاسلامية لعزله عن ادارة ماله ٠٠‏ كما يتضح من ذلك أن الحجر على 

. الآية لا الحديد‎ )١( 

(؛) الآية هم التسساء . 

(؟) الآية 5 النساء . 


ان 


اأسفيه قى الاسلام ليس نوعا من أنواع قرض الحراسة أو التأميم التى 
تضيع من خلاله مصلحة وحقوق من تم الحجر عليه ؛ وانما هو لون من 
ترئهد ادارة المال لمصلحة صاحيه ولمصلحة المجتمع الذى يعيش فيه م 

الاسلام بحقق السعادة و التقدم ا 

من خلال ما تقدم نستطيع أن نرى بوضوح أن الاسلام بنظر الى, 
الانسان نظرة واقعية ٠‏ قالانسان كما أوضحنا تتزاوج فيه المادة 
والروح : وهو آمر لا كسب له فيه وانما هى القطرة التى فطر الله 
. الناس عليها » ومن ثم فالاسلام يغذى ىق الانسان المادة والروح معا 
بحيث تتعادل فى نفسه الكفتان ٠٠‏ ولعلنا اذا نظرنا الى مجتمعات. 
'الرفاهية المأدية من حولنا فسنجد أن قمة هذه المجتمعات هى سويسرا 
والسويد +٠‏ ولست ق حاجة لأن أعدد ألوان النعيم المادى الذى 
يتمرغ فيه آفراد هذه المجتمعات من مأكل ومليس وجنس وراحة مادية 
هيآها لهم التقدم العلمى والتكتولوجيا مما جعل متوسط دخل الفرد 
هذين المجتمعين يشكل أعلى متوسط دخل ق العالم ٠٠‏ ومع ذلك فان, 
الاحصاءات تشهد بآن أعلى نسية انتحار ق العالم عى ف سويسرا 
والسويد ٠٠‏ وليس هذا بالامر العجيب أن ينظر لهذا الامر بالمعيار الذى 
أوضحناه ٠٠٠‏ فان هذه المجتمعات قد كقلت للأفراد غذاء للجاتب 
المادى وصل الى درجة التخمة » بينما تركت الجائب الروحى فى 
أفر ادها خاليا خاويا ٠٠‏ فلم تتعادل الكفتان وثقلت احداهما على حساب 
الاخرى : فاختل التوازن +٠‏ وحدث الانتحار نتيجة لهذا الاختلال ٠٠‏ 

والاسلام بهذا المعيار يحقق السعادة المادية والامن النفسى 
لمن يدينون به +٠‏ وهو فضلا عن ذلك دعوة مستمرة للأخذ بأسياب العلم 
واقامة الحضارة والمدنية ويكفى أن أول آيات نزلت من القرآن الكريم 
كانت دعوة واضحة ألى العلم « اقراً يأسم ريك الذى خلق 6 خلق. 
الانسان من على : اقراً وردك الاكرم » الذى علم بالقلم ؛ علم الانسان 
ما لم يعلم » () ٠‏ 

. اه العلق‎ ١ الآيات‎ )١( 

مصطفى برهام 
ا 


1 ب م/م و 
7 
تر |البتور ابناج اايحلال 
.قرأ أحد الأوربيين فى الاسلام كثيرا حتى أدرك من الاسلام مظاهره 
.وروحه وحدوده » فعرق أن الاسلام يحرم الصور والصور العارية عوأن 


جسم المرآة عورة ماعدا وجهها وكفيها » وقد تكون عورة كلها بجسمها 


وعرف أن شرب الخمر محرم فق الاسلام : وبناء عليه فلا تقدم دولة 
مسامة على الاعلان عنها » أو اباحة الاتجار فيها فضلا عن الترخيص 
ببيعها أو بشريها أو يصنعها ٠‏ 


. وعرف أن اللهو حرام » وبئاء عليه فلا يجوز أن يزاول رسميا فى اللجتمع 
هذا الهزل أو تقديم أى صورة من صوره أو لون من ألوانه ٠.‏ 
وعرف أن صلاة الجمعة فرض واجب وركن من أركان الاسلام » وأنها 
تؤدى جماعة بدلا من فريضة انظير وبناء عليه فيجب أن تقفل المعال 
التجارية » وأن تعطل المواصلات العامة وقت الصلاة ٠‏ 
: وعرف أن صوم رمضان ركن من أركان الاسلام ؛ وأن المسلمين جميعا 
يصومونه وهذا يقتضى آلا تفتتح المطاعم » ولا المشارب أبوابها فى اإنهار 
وألا يرى شخص ف الطريق يأكل أو يشرب الخ ٠‏ 
وزار هذا الاوربى القاهرة وكان ذلك فى شهر رمضان فرأى وبالهول 


؟: 


رأىئ الصورة المثالية الجميلة التى تصورها للجتمع الاسلامى بناء عن. 
قراءاته قد ضاعت منه تماما » حتى كاد أن بنكر اليلد الذى جاءه ٠‏ وأخذ 
بسسآل ويستفسر عما اذا كانت هذه هى محر التى جاءها : أو هده ىو 
اأقاهرة ؟ أم أنه أخطأ : وجاء الى عاصمة غير اسلامية ؟ واستمر فى ذهول 
مين العتيقة والحديثة ٠‏ وآخيرا وبعد لذى صدق أنه ف القاهرة عوويه 
ولكنه يظل يسآل ودقول : اذا كان الاسلام يحرم ظهور الارأة عارية أو. 
متمرجة فلم ظلهور التساء بهذأ العرى وهذا الفور الذى لا تتمنا فبه 
المسلمة عن غيرها من التساء الاوربيات أو غيرهن ؟ ولم خروجهن فى . 
المزاحمة ؟ى أماكن العمل : ومحلات البيع والشراء » بل وق المحالس, 
الاختلاط الذى حول وحه هذا المجتمع عن ألوجه الاسلامى الى الوجه 
الافرتجى وغير الاسلامى ؟ 

أين .عمل هؤلاء جميعا بقوله تعالى : (وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن.. 
تبرج الجاهلية الأولى) ؟ أهذا القرآن قد جاء للحفظ والقراءة : اسرارا 
واعلانا دون العمل به ؟ ما فائدة الدين للتاس »؛ وما فائدة تداردسه 
وتدريسه » والكتابة عنه وعن شريعته التى جاء بها اذا كان لا ينفذ. 
ولا يطبق ولا بعطى مجتمعه الصورة التى تميزه عن المجتمعات الأخرى؟ 
هل الدين جاء للانسان أم لغيره ؟ أم هو مجرد كلام لا يطلب تنفيذه ؟٠‏ 


اننا تعرف أن الأوامر الالهبة مطلوب تنفيذها » ومن لا ينفذها. 
أو دقصر فى تنفيؤها يعتير مخالفا لله سبحانه وتعالى » ومخالفا لنبيه 
الذى يدعى الايمان يه ؟ فلماذا يدعى هؤّلاء الاسلام ولا ينفذون. 
تعاليمه ؟ ! أمر عجيب » وأمر غريب أن يقول المسلمون ما لا يفعلون * 

ثم ما هه الصور العارية التى تعان عن أفلام خليعة ومسرحيات 
وملاه ومراقص لا نظن أن الاسلام يسمح بها أو أن بلادا للمسامين 


١ 


تسمح بوجودها يها ٠‏ اتنا كنا نظن _. بل نعتقد ‏ أن المجتمع الاسلامى 
مجتمع حاد : لا مجال فبه مثل هذا الهزل الذى مدته بلادنا : وغاطعه 
الجادون فى الحياة مئا ٠‏ كما وآئه مما كان يزدد فبنا هذا الاعتقاد أنتا 
تسمع بأن هذه بلاد نامية » وتحاول أن تلحق يركب الحياة : وتعوض 
ها فاتها من تلك المسافة الطويلة التى باعدت بينها وبين القوة وائخنى 
.والازدهار » وجعلتها تتخلف هذا التخلف الصناعى فنهضت ف هذا !إأقرن 
.تبتغى أن تحصل فيه ما حصله الأوربيون فى قرون . 

ولكتئنا وجدتاها بدأت مع هذا التقدم بهذه المعوقات التى مانظن أنها 
نستاتس لها ذلك الدهودئ وهذه العوقات "فيه + 1 

ان هذه الللاهى فضلا عن أنها تتجاق مع الاسلام » قأنا نعتقد أنها 
أكبر مضيع لجهود المصلحين ٠‏ وأكير هادم ليقاء اليانين : قما نهضت 
جلادنا ؛ وهى على ما هى عليه اليوم » ولا ما عليه بلاد المسلمين الآن من 
هذا الايغال الشديد فى هذا الفن الرخيص » والمبيد للحضارات : 
-والمقوض للأخلاق والذى يوقف عجلة التقدم » ويبقف بالأمم حيث 
التحلل والفناء . 

تحن نشفق على المسلمين من هذا » ونشفق على تلك الشعوب الكادحة 
وتلك الاعداد الغفيرة التى يسار يها الى حيث التقدم والنهوض ؛ ولكن 
فى الوقت نفسه بسار بها الى تضييع كل جهد وتمييع كل كسب ٠‏ 

أن الطريق الى المجد هو طريق الجد والاجتهاد » وطريق .الدين 
.والأخلاق » وضرب كل ما فو معوق من وسائل اللهو والفساد ٠‏ 

يقول تعالى : (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر فى الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ثياته © ثم يميج 
فترأه مصقرا ثم يكون حطاما وف الآخرة عذاب شديد ؛ ومغقرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) ٠‏ فلا يآخذون من الدنيا » 
الا جانيها الجاد كما كان أسلافهم » وكما كان أو الهم الذين رياهم رسولهم 
.محمد (صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


5 


وتظر ذلك الرجل الأوربى الى الشوارع فرآها ى رمضان تفتح أيوابها. 
لفكلين وَالشَارِدِيَ فانعار رهضّان ١‏ وراى التدحن وغيء يمارسه ااناس. 
عيانا جهارا دون موارية أو حياء » ودون مداراة أو استتار » حتى كان . 
ينسى أنه فى شهر رمضان » ورأى الحانات » ورأى مخازن الخمور » 
وبقالات الخمور » وعربات نقل الخمور » وكل هذه تحمل المادة والاعلان. 
عنها » أو تختزنها وتبيعها بكل جرأة ودون تستر » فعرف أن هذا يرخي 
أهل هذه البلاد » وتأكد له آنهم باعدوأ بينهم وبين كتاب ربهم وسنة. 
تبيهم ن وسييرة أسلافهم . 

لقد قرأ ذلك الاوربى حول تفسير قوله وتعالى : ( انما الخمر 
والمبسر © والاتنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه أعلكم. 
تفلحون  )‏ قرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أمر بعضا من. 
مقاب فقوو ترول هده الذية 16 ,يتاواقوا بارجاء الحيقة + وشتيرا 
أصحاب الحانات ومن فيها بنزول هذه الآية » ثم يريقوا دنان !لخمر 
بعد ذلك ٠‏ 

قكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ؛ وكان. 
أصحاب الحانات أيضا يريقون دنان خمورهم معهم » ولم ييق أحد ى 
للدينة فى ذلك اليوم الا وأراق ما عنده من خمر ٠‏ 

فاعتقد هذا الرجل الاوربى أن هذا لا وزال مبداً المسلمين الى اليو 
ولكنه حين جاء الينا ورأى ما رأى 6 عرف أن المسلمين ابو عر لمن 
بالامس ٠‏ 

وكان من أشد دهشته أنه كان يمر فى أسواق القاهرة وقت آداء المسلمين 
أصلاة الجمعة : خيرئ الى جانب اكتظاظ المساجد بالمصلين أن كثرة 
كثيرة لا تزال ملهوة فى بيعها وشرأئها » وآخرين يقودون المواصلات 
العامة والخاصة . ودركيونها بنفس العدد والكثرة التى تكون فى غير 
آداء صلاة الجمعة غفعرف أن المسلمين غير ملتزمين بالاسلام ه وأنهلايزال, 
الوقت بعيدا حتى يصير المجتمع الاسلامى له معالم الاملام ! ٠‏ 

ابراه هلال. 
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5 > )20 
.-والرعوة اليك 
بقلم -عيدالفتاح الزهيرى 
قال فضيلة الشيخ الباقورى ف لقائه الدينى بالتلفزيون يوم الجمعة 
هوشوال ١14٠٠‏ الموافق ١١‏ أغسطس 1١98١٠‏ حديثا خلاصته أن المسلم اذا 
دخل فرح أحد الاولباء الصالحين من آل منت الرسول صلى الله عليه 
. وسلم وغلبته عاطفته فطاق حول الضريح أو تمسح يه أو قبل الحديد 
والخشّب هل نعتيره مشركا ؟ أبدا » ثم قال ان احدى المسلمات زارت قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم فآرادت أن تضع يدها متبركة على شباك 
التنى ففكمها اعد الدزائين معضاةه حمادت الى التيزك قمدعها وعصناة + 
..فعادت الى التيرك فمنعها بعصاه » فقالت له : اتنى ماحضرت هنا ازيارتث 
.وائما لزيارة المصطفى » وانتى أستجير يه من عصاكهثم يقول الباقورى: 
أخبرنى أحد الاصدقاء وهو من بلالة بيت النبى صلى الله عليه وسام 
.واسمه أحمد خيرى أن هذا الحارس أصيب بمرض لازمه حتى الممات 
مدعوة هذه ابلسلمة ٠‏ وانتهى كلامه ٠‏ 
ونقول ان الحراس من عشرات السنين والى يومنا هذا يمنعون 
الجهال من التمسح بالحديد والخشب عند قير النبى صلى الله عليه 
. وسلم برفق وحكمة وتوضيح بقولهم : حرام يا حاج حرام ٠٠‏ أدع 
الله واذا سآلت فاسأل الله ٠‏ ولم يقل آحد ان هؤلاء الحراس أصدابهم 
مرض أو كارثئة أو حادثة لانهم يغضيون رسول الله صلى الله عليه 
وسام بهذا العمل.! ء 
ونقول لفضيلته أن الشيخ حسن مآمون والشيخ شلتوت والشعخ 
عبد المجيد سليم والشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا وكثيرين 
وغيرهم أفتوا بأن الطواف حول الاضرحة والتمسع بالحديد والخذب 
وسؤال الاولياء من دون الله شرك » ولا ندرى لاذا يصر فضهلة الشيخ 
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الباقورى على أن هذا من غلبة العاطفة وآنه آمر حلال ؟ هل هذه من 
من فتاواه التى أطلقت عليها المجلات الاسلامية ( الباقوريات ) والتى 
يجيز فى احداها أن يرى الخاطب مخطوبته عارية ؟ ! أم أن فضيلته 
يريد أن يتملق الجماهير ولا يقول كلمة الحق ٠‏ وكما تملق الحكام من 
قبل » وعندما زاره الاستاذ الهضيبى رحمه الله ليهنئه بالوزارة قال له : 
.معذرة يا مولاى شهوة نفس ٠‏ ولا نطبل بسرد عشرات الاحاديث 
الشريفة فى بيان حكم الاسلام فى أنه لا يجتمع قبر ومسجد أيدا : وأن 
دفن الانبياء والاولياء فى المساجد من فعل شرار الخلق وفعل اليهود 
والنصارى من قبل ٠‏ 


ونورد على سبيل المثال بعض الاحاديث الشريفة : 


بالله ( رواه الطبرانى ) ٠‏ 


وق الصحيح عن اين عراس ق قوله تعالى : وقالوا لا تذرن 
آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ٠‏ قال : هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم 
أن اتصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون قيها أنصايا وسموها 
بأسمائهم ففعلوا ٠‏ ولم تعبد ختى اذا هلك أوائك ونسى العلم عبدت» 


* وف الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحيشة وما فيها من الصور فقال : 
أولكك قوم اذا مات فيهم الرجل الصالح أو العيد الصالح بنوا على 
قبيره مسجدا وصورا فيه تلك الصور أولكك شرار الخلق عند الله ٠‏ 


وروى مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبى صلى 
ألله عليه وسلم يقول : ألا وان من كان قباكم كانوا يتخذون قيور 
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يلد وروئى أحمد عن ابن مسعود مرفوعا : أن من شرار الناس, 
دن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القيور مساجد ( رواه. 
أبنو حاتم ق ححيبحة ( 8 ْ 

قال صلى الله عليه وسلم : اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعيد ٠٠‏ 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ( رواه مالك. 
الموطا ) ٠‏ 

بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ألوان. 
الشرك الأصغر ؛ قال رجل لانبى صلى الله عليه وسلم : ما ثساء الله 
وذئت فقال : ثجملتنى لله ندا ؟ ! يل ما ساء الله وحده ( رواه النساثى).. 
كما حذر من الرياء وطلب السمعة ٠‏ 


به وسار الاكمة الفضلاء على هذا النهيج النتنوى الحكيم من 
التحذير من الشرك حتى قال اين عياس : من الشرك آن تقول لول 
الراحلة ما قطعنا الطريبق + لولا كلب الحراسة لسرقئا اللصوص ! 
واكن فضيلة الشيخ الباقورى مجرىء الملايين على اقتحام صور الشرك. 
وتحنية عننًا'وعر عدد: الله صلدم + 


أذا سألت فاسآل الله 


عن أبن عباس رفى ألله عنهما قال : كنت خلف النيى صلى 
ألله عليه وسلم فقال : يا غلام انى آعلمك كلمات ٠‏ احفظ الله 
يحفظك + أحفظ الله تجده تجاهك ٠‏ أذا سآلت فاسال ألله » 
وأذا استعنت فاستعن بالله " واعلم ان الآمة لو اجتمعت على 
أن يننموك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » وان 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك آلا بشىء قد كتبه 

الأه عليك ٠‏ رقعت الأقلام وجفت الصحف ٠‏ 
روآه الترمذى 


بسو - 


١ 1‏ ِ- 
يأقَلام المرَاءً 
الاخ أحمد عبد العزيز ركابي كتب. يقول : 


طالعتنا مجلة لواء الاسلام ق عددها الصادر ق شعيان و+ع] م 
مسجد الحسين رضى ألله عنه بمناسية ذكرى السيدة نفيسة رضوان 
الله علمها فانه يقول ': 


هم الأمان أن استجار يهم » هم العون أن استعان بهم » من 
أحبهم وعظمهم نجا » ومن تخلف عن ذلك غرق ق بعر كفر النعم ٠‏ 
وذكر الآية الكريمة « قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى » 
وبتخذ كاتب المقال وأمثاله آبات الله ذريعة لاتوسل بها للصالحين ٠‏ 


ولقد روى البخارى ف تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال : كان 
للتبى صلى الله عليه وسلم قراية فى جميع يطون قريش *؛ ولا أرسله ريه 
سبحانه كذبوه وآذوه : قأمره سبحانه أن يقول : ياقوم ٠٠٠‏ أن رفضتم 
الايمان برسالتى فلا أطلب منكم الا أن تكفوا ايذاءكم وتتركونى وتسآنى 
مع غيركم مراعين بذلك حسن القرابة وصلة الرحم التى بيتى وبينكم » 
فلا تؤذونى : ولا يصح أن يكون غيركم من العرب أحفظ لكرامتى منكم ٠‏ 

ماذا يريد كاتب المقال ؟ هل يريد أن نذهب للقبور ونسأل المقبورين 
تفريج الكروب ؟ هل نترك الحى الذى لا يموت ونسأل الميت ؟ هل نترك 
الغنى ونسآل الققير ؟ هل نترك القوى ونلجاً للضعيف ؟ فان كان هذا انه 
هو الشرك دعينه وانه الكفر يذاته ٠‏ ويقول الله تعالى : (ان الذين ندعون 
من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فلس تجبيوا لعم ان كنتم صادقين ) 
وببرىء الله آولياءه من مش هذا لأنهم فى حياتهم ما كانوا يدعون غير 


ىف 


الككات والبنة فيو فال ومضك: + .وقول الله عمال + (افحبي القين. 
كفروا أن بتخذوا عبادى من دونى آولياء ؛ انا آعتدنا جهنم للكافرين نز لا) 
وعن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 
000 ان من كاثوا قبلكم قد اتخذوا قبور آنبيائهم 
ويقول تعالى ( ولقد را ليم اه لح ا لهم قلوب 
لا يفقهون ؛ با وهم اعت ترون بك ؛ وايم آذاء: ن لا يسمعون بهاء 
ل ل ع 
خاطب الكافرين يدعوهم للايمان وترك الكفر » وكشف زيم ما هم عليه 
وأظهر لهم تور الحق ليتيعوه ٠‏ 1 
وخاطب المنافقين ليكشف تقوسهم وأسالييهم 507 6 ودعاهم. 
ألى التوبة ليتوب الله عليهم ٠‏ 
وخاطب المؤمنين ليزدادوا أيماتا 03 ويوضح لهم الطريق 0 ويضع 
لهم المنهج ؛ ويحدد لهم التكاليف ٠‏ 
والسنة المطهرة حزء من هذا المنهاج لا تنفصل عنه ٠‏ يقول الله تعالى 
(قل أطيعوا الله والرسول ؛ فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ) ويقول 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبيهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) 
تسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتيعون أحسنه ٠‏ 
التوكيد 


م54 
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حا جا لمم 


فى هذا العدد : 


كان السحكة 


نفحات 0-6 آن 


. . ها ه ه.ا . رئيس التحرير 


2. 


٠. 


و« ٠.‏ « الاستاد عنتر أحميد حشاد 


ماك وا فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
٠. . .‏ الاستاذ بخارى أحمد عبده 


الحكم بما انزل الله ضرورة حياة الاستاذ على محمد قريية 


هيا تنقئ: الانتضاك 


. 


. 


١ ٠ ٠. ٠.‏ لاستاذ على عغعيد 


من اوكان السهوكنة اق يفن .. ... الاسشاذ امكيف حييية العدوئ 
الاسلام دين التقدم . . . . الاستلذ مصطفى برهان 

معالم المجتيع الاسلامى . . الدكئور أبراهيم ابراهيم هلال 
الباقتورى .. والدعوة الى الشرك الاستاذ عيد الفتاح الزهيرى 


باقلام القراء 


٠. 


5 5 5 التحرير 


مطبعة المجد 
تلدفون 919155 


هذه المجلة تصدرها :2 
-1293 جماعة آنصار السنة المحمدية 5 
تاسست عام 11558 ه1975 م 


بعد بوسمصصد 


ومن أهدانها : 

» ألدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول آلله صلى لله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحاً صادقا يتمثل ق الاقتراء يه واتخاذه أسوة‎ 
5 5 ث4‎ 53 

؟" ‏ الدعوة الى أخذ الدين. من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة 9 ومحانية البدع والخرافات ومحدثات 
١الآمور‏ . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رياط عقيدة وعملا 
وخلقاً. 


ألدعوة ألى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شآن من شستون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حتوقه ٠‏ 

007 2 
تلقى بدار المركز العام ' للجماعة محاضرات ادبئية فساء 
الأحد والأريعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44//رهاوا الثمنت 9١+‏ ملم 
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صاحية الامستماز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز العام بالمتاهرة 
جميع الامشتراكات ترس تيل يامم أمين الصسدد وق 
الاإدارة: م شاع قوله جابدين الساهرة لفون 4[641/5 


ا 
: 


ا الحسزائر ديار أن 
السسهفودية ريالان أ ش 
|| امقشسرت سر مان 
١‏ 1 الخادج العرسى ١ 0١‏ مله .أ 
لسر أقق و ىه 1 فأس 3 
0 أدون ب شذن اا 
0 55 0 
١ 5 95‏ جب 0 0 إ ١‏ 
0 عات م 1 5 
أ اد كل 
ه55 همليما 5 6 
للادم لل لمسايل 0 0 5-0 
دي 0 اوسا تادر سما ماقي دول أ مما ع امسا ب م أراعل 1 قر سصلمنا 


0 تللادك زمالات 1ك 


ليوا اق لم 


ا لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) ... 


اذا كان الله عز وجل قد فضل بعض أنبيائه وزسله على البعض 
الآخر حيث يقول ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) وكما ى 
قوله تعالى: ( ولقد فضلنا بعض النبين على بعض ) فانه سبحانه قد 
. فضل بعض الأماكن على بعضها الآخر » حيث فضلت مكة .على شائر 
البقاع الأخرى » وفضل بعض الليالى كليلة القدر على به الآخره ' 
وكذلك فضل بعض الايام على غيرها ٠‏ | 

ومن هذه الايام التى فضلها الله سبحانه الايام العشرة الاولى 
من ذى. الحجة ؛ فقد ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسبلم 
قال ( ما من أيام العمل الصالج فيها أحب :الى الله من هذه الايام. 
العشر) قيل ولا الجهاد ى سبيل الله يا رسول الله ؟ قال ( ولا الجهاد 
ق' سبل .الله الا رجل بخرج. بنفسه وماله فلم يعد من ذلك ب: بشىء :)* 

فى هذه الانام يلتقى المسلمون من 'كل بقاع الارضن عند بيت 
الله الحرام وى مفى وعلى عرفة » يجتمئون: فى صنعيد وأهد » 
ممتثلين 6 الله تعالى ( ولله على الناس حج: البيت.من استطاع اليه 
سبيلا » ومن كفر قان الله غنى عن العالمين ) يهتفون من آعماق قلوبهم 
. لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك» 
لا شريك لك 22 ش 


فى هذا المؤتمر العلمى الكبير » يجتمع المسلمون ( ليشسهدوا منافع 
لهم _ويذكرو | اسم الله فى أيام معلومات ) فهدًا الاجتماع الكبي: ى 
مكان ؤاحد وف وقت واحد ؛ من أهدافه أن تظهر قوة المسلمين أمام 
غيرهم ٠‏ فاذا ما ظهر امسلمون أمام العالم اليوم. يضعفهم وتخاذلهم 
اا ار لمييب من عندهم 
ابول الهم + 


ماذا لو انتهز المسلمون فرصة اجتماعهم فى هذا المؤتمر الكبير . 


فتذكروا واعتيروا : 


. تذكروا كفاح أبيهم ابراهيم عليه السلام » وامتثاله أمر ربه 
. فى ترك ولده اسماعيل وأمه هاجر ف تلك المنطقة الفاكية التى لا زرع 
' فبها ولا ماء 93 : 


تذكروا تلك الاختيارات التى امتلى بها ابراهيم انه 55 
فنجح فيها جميعا »؛ ومئها اخثياره بدي ولده اسماعيل عليه السلام» 
وكيف قدم اسماعيل حبائه راضيا » امتثالا. تمر الله وطاعة له ٠‏ 


تذكروا ‏ من ابحاء مده الأماكن م بقياف وسرل” الله معان 
الله عليه لم فى سبيل نشر الدعوة » وما لاقاه من شسقاق » وما وضع 
أمامه من عقبات » تخطاها بقضل الله تعالى ى سبيل هذه الغاية لتكون . 
.كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السقلى ٠‏ 


تذكروا ما قالة رسول اد يوم عرفة ى 


ليتهم تذكروا هذا فى مؤتمرهم الكبير ٠‏ 


وليتهم يعتيرون عندما ينظرون الى واقعهم لمر الاليم . وما هم 
فيه من د ضعف وفرقة : مكنت متهم أعداءهم 8 


لو أنهم اعتيروا ٠٠‏ لوجدوا أنهم لم يصلوا الى ما هم فيه الآن 
الا يسيب اختلاقهم حول المقاهيم المحبحة لهذا الدين : ختفرقوا 
شيعا وأحزايا : هذه الفرق التى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنها جمبعا فى النار الا فرقة واحدة : هى التى كانت على ما كان 
عليه التببى ضلوات الله ونلامة علية وأصحايه رخى الله عنهم ء* 


لو أنهم اعتبروا يما آنزل على رسول الله صلى الله عليه وسيم 
يوم عرفة فى حجة الوداع من قول الله تبارك وتعالى ( اليوم أكملت 
كم ديتكم وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا ) 
وعلموا آن الدين قد اكتمل قبل وفاة رسول الله حلى الله عليه وسلم» 
فكل ما أزيد عليه بعد ذلك فليس بدين ٠‏ 


وعخوا عليهما بالنواجذ : ونيذوا كل فكر دخيل ٠‏ 


أما أن دظل المسلمون مختلفين حول العقيدة : هذا نيعى بعتير 
آبا بكر وعمر وأكثر المهاية كفارا ٠٠‏ وهذا علوى نؤّله عليا ركى الله 
عنة وبعدده © وهذا صوق دتخذ من دون الله الانداد والومطاء ٠٠‏ 
فضلا عن قلوبهم ه بل ستيقى فرقتهم واأنشقاقهم ٠‏ فان رمول الله 
صلى الله عليه 'وسلم يقول ( تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تغلوا 
يعدى أبدا : كتاب الله وسنة نبيه ) ٠‏ 


وصلى الله وسلم وبارك على نبيتاأ محمد وعلى آله وححية وه 


رئيس التكرير 


قلع ككارق الضالعيره 


ما زال كاتب المقال يطوف بنا خلال آيات الموالاة فى سورة 
المائدة » وهى الآيات من رقم ١ه‏ الى /اه وقد وصل بنا 
فى الحزء الأول من مقاله وهو ما نشرناه فى عدد ذى القعدة 
الماضى الى أن موالاة المشركن ومصافاتهم ارتياط بقو أعدهم» 
ودنو من ساحتهم » وأنفكاك عن الصف المسلم ٠‏ فكانت 
النتيجة أن سلخ الله الموالين من حقيقة آالايمان ٠‏ 


ونواصل فيما يلى الجزء التالى من أخقال » ولكن يحسن بك 
يا أخى القارىء أن تريط أجزاء المقال بعضها ببعض لكى 
تكتمل الفائدة ٠‏ 

م بس م ومو سمس سدسم 2 بح تمسر سير 
ان رسول الله صلى الله عليه وملم ‏ تقريرا لمفهوم الايات » 

وسدا للذرائع » وبعدا بالمسلمين عن منحنيات الفتن ينحو هذا 

المنحى ق:- 

١‏ حديته الذى أخرجه أبو داود عن جرير ين عبد الله قال : بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى خثعم » فاعتصم 
ناس منهم بالسجود فآسرع فيهم القتل » قال قبلغ ذلك النبى 
صلى الله عليه وسلم فآمر لهم بنصف العقل وقال : أنا برىء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر اللشركين ٠‏ قالوا : يا رسول الله 
لم ؟ قال : لا تراءى تاراهما ٠‏ 


عيب قدخمية الم وتحر فيه ؛ وتعرفا بولق 0 ١‏ 


_ دونه الذئ أخرجه النسائى وأحمد عن أنسن بن مالك قال: 


ولك أن تتمعن فى ابحاء كلمة « نار المشركين »6 التى آثرها 
'رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة « نور المشركين » 

التى تنم عن الصفاءً وتوحى بالهدى » فلا تتفق وحال أعداء 
همهم غمط الجقائق. » واحكام الدوائر » وابتغاء .العنت «نيأيها . 

الذين افوا ا اتتكدرا يانه بون وويكم لوالو تكي يكب الا 

ودؤا.ما عنتم » ١١8‏ آل ,عمران .٠‏ 

ان كلمة النار أولى بهم » فهى بخصائصها ال ددن 
لنا . وما قد 90 نور ختل 0 واستدراج » وسراب يقيعة 
يجسبه الظمان ماء ٠‏ ظ 


-# ل وانطلاقا من هذه التربية إلواعية وقف عمر رغى الله عنه موقفا ١‏ . 
متصلبا مع أبى موسى رخى الله عنه يوم استعمل كاثيا نصرائياه . 
وقال قولته اللشهورة': لا تكرموهم اذ أهانهم الله » ولا تأمنوهم 
اذ خونهم الله » ولا تدئوهم اذ أتصاهم أ الله +٠‏ وآداة الظرف 
« اذ » تفيد أنهم تند يكرمون.أو يؤتمنون أو يستدنون » ولكن 
بالقدر الذى لا يتعدون به احجامهم 7 


وعمر رخى الله عنه فى موقفة ذاك » انما كان ينظر بعين الاسلام 
“الى بعيد ٠‏ الى خيك يرى مزالق الشر » ومكان التربص » ومحاولات 
“التبالين ب فلل الأرمسة ب الى كيسان المسلمنين يوهون :الغرا :4 
«وينخرون نخر السيوس -حتى يغدو المسلمون صورا جوفاء » وتعود 
. .مجتمعاتهم قيعانا .لا تمسك ماء » ولا تنبت كلا ٠‏ 


وهل تفذ الشر الى الصفوف » وآطيق: الأعداء على الاعناق الا منذ. 
تسللوا من خغرات التخالف » والحماية » والولاية » والتقدى يم > والتعليم. 
ا ا نار لامي الخ 

ن القضية جلية ء وآهداف الكافرين بيئة » وخطاهم ف القرآن _ 
0 أو :جمح به الضلال الى مرافتهم اللتهاوية. 
رغم صيحات التحذير » كان بحق أعمى تحجب عنه ظلمات الشك أضواء .. 
القرآن » أصم خرق عواء الشيطان أذئيه ونفذ الى قلنه فهو يعيش منه- 
فى متربة نفسية متهددة بالدوائر » وتلوح له بالمحن والصروف » وتخيفه. 
ني بسو يي ا مي و الس طون 
هادف أو طائشن من تلك السهام التى تيرى وتراش فى ذهنه | 
وتنظلق من قاعدة خياله الى صفوف المسامين ٠‏ ذلك قول 0 
الذين فى قلويهم هرض يسارعون فيهم » يقولون نخثبى أن تصييتا 
دائرة » فعسى الله أن ب ل 
أسروا فى أنفسهم نادمين » ' 6 


وبين هؤلاء الذين يحسبون كل صيحة عليهم منافقون يجيدون . 
التأرجح 4 ويتقنون حبك الشعارات 4 وتعسيل الكلام » ولكن وجه ا 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم 


.ولكن هذه النوعية قد ينطلى أمرها على كثير من المسلمين أشار 
الله. اليهم ار تسترعى الانتباه » وتوحى بحتمية البصيرة فى كله 
معاملاتنا مع شتى شتى القوىٍ التى كيو كه شوائب الريب ٠‏ ذلك . 
لي خاسرين © ٠‏ 

. ولا شك أن مصافاة هذه القوى الثى تكيد للاسلام انفصام فى . 
العقيدة » وأنهيار.ى الشخصية » وتساقط أمثال هؤلاء على الدرب لن.. 
يضر الدين شيئًا + فالدين لن يبرح قائما تذود عنه عصابة من المؤمنين.. 
الى يوم القيامة مصداق ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -٠‏ 

5 ش ْ 


والذود عن حياض الدين فضل من الله وشرف لا 2 للإدعيساء 
ا المتهافتين » بل هو حظ عصائب تميزت بخلال من أهمها : 


() صلة بالله وثيقة تضعهم .الى كنفه » به يسمعون » ويه. 
وتغرون ه وفيه يسنعون »2 وبقوته يبطشسون + 

فم 55 الباطل الك جانب لكمل الحق» 
مدا أشداء 2 الكفار رحماء بيتهمٍ و9 


00 شحذ للقوى وأخذ لوضع الاسستعداد © وَزكم مسباتمن 
لدرجات الكفاءة المادية والمعنوية » مع سمو بالنفس » 
ونبو عن السفاسف » وتشبث بالحق حتى لا يعدل به شىءء 

مصداق ما روي الامام أحمدٍ عن أبى ذر قال: : « أمرنى 
.خليلى صلى الله عليه ونسلم بسنبع ++ وأمرنى أن أقول 
بالحق وان كان مرا » وأمرنى ألا آخاف ى الله لومة لائم ٠.‏ ' 

| ومصداق ما ووى 'آيضا عن آبى سعيد قال : قال صلى الله عليه 
«وسام. : « آلا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق اذا رآه » ٠‏ 
'أو شهده» فانه لا يقرب من أجل ء ولا تباعد من رزق. أن يقول بحق » 


“أو يذكر بعظيم © ٠‏ 


وف هذا المعنى ها لل اشاس تسم انق 5507 
.الله عليه وسلم < لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال 
-خلا يقول فيه شيئًا » فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت فى 
.كذا وكذا ؟ فيقول : مخافة النأس ٠‏ فمقول الله : اياى أحق أن تخاف ٠»‏ 


. وروئ: الشيقان عن عبادة بن الصامت قال  :‏ بايعنا رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى المنشط ء والمكره » وآلا نتازع 
«الكمر أهله.» وأن نقول بالحق .حيثما كنا لا نخاف ق الله لومة لأثم »+ 


يو 


والحق دائما أبلج أشم » وساحته قمة شماء ٠‏ والمؤمن الذى يتبوا* 
هذه القمة الشماء ميسر بفضل الله : مشمول بكرمه مجزى مكفى 
« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله 
يزكى من يشاء » ٠‏ 

وهو فق حهاد طالما كان بدرج على مرأقيها : قليس أعظم من 
كلمة حق تدفع يها مصادر الجور ٠‏ ذَلَكَ كله ايحاء قول الله « قفسوف 
يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
يجاهدون ف سبيل الله ولا يخافون لومة لاكم » ذلك فضل الله يؤتيه 
من متساء » والله واسع عليم ) ٠‏ 

والسائرون على هذا الصراط بلا ميل. » ولا انحراف عن منهج الله - 

ورسوله » هم حزب الله الغالب.يقرون عينا بولاية الله ورسولهء 
وينعمون باقبال يعضهم على بعض أقبال صفاء ومؤّازرة وعون « انما. 
ولبكم الله ورسوله » وألذين آمنوا الذين يقيمون الملاة » ويؤتون . 
الزكاة غ وهم راكعون ٠‏ ومن يتول الله ورسوله والذين آمئوأ ؛ فان. 
حزب الله هم الغاليون »6 وحزب. الله الغالب مسدد فق ولاكه » يعمر 
سبيله الى الله بصلواته » ويرتبط به. عن طريق بره وزكواته ٠‏ 

والقرآن بهذا العرض الشافق يعيد القضية برمتها مشفوعة ببعض 
الحيثيات التى توحى بالشمول » وتعيد. الى الاذهان ما تقرر من أن. 
المنحرفين بالولاء عن الخط الشرعى ينقضون عرا الايمان » ومناقضون. 
موجبات التقوى « بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم, 
هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكقار أولياء » واتقوا 
الله ان كتتم مؤمنين ٠‏ واذا تاديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعيا »٠٠‏ 


هكذا يقيم الله المؤمنين على صراط آمن » حتى لا تجنح أو تجمح. 
بهم لفتات الأيمصار » أو خطرات. النفوس ؛ أو نزوات الهوى .. 
أو تشطحات العقول ٠‏ 


يتبع أن شاء الله بخارى . أحمد عبده 


سس أرا ٌْ 
© ©» _ 
يبعذمهةه 


508 . صم 7 
وضيكالشيخ سعافح عبرا ام 
اس العام نايا عحه 
اسل الحج والعمرة 
1 << جا :<< جه < <) ج ج: : : ج : جا :0 : 24 جز ادج جا جه جادج ج: جة ج4 :8 جا زا <1 <ز (1 < <4 :12:40 
معنى الحج ومعنى العمرة ‏ حكم كل منهما ‏ أحكامهما 
وكيفية الحج المواقيت -س الاحرام ومحطوراته ‏ الفدية ‏ 
الطواف وأئواعه ‏ السعى بين الصفا والمروة وحكمه ‏ ركن 
الوقوف بعرفة ‏ خطبة الوداع - المبيت بمزدلفة ويمنى 
وحكمهما ‏ ما يفعله الحاج بمنى ‏ الهدى - شروط الحج 
عن الغي ‏ زيارة المديئة المنورة وآداب زيارة القبر الشريف٠ء‏ + 
:22 ا ا ا لمم م ممم ائنئننن نم تفنتفتفف/مئئضصف ش 
الحج 2 الشريعة هو القصد الى أللة تعالى لاقامة شعاثئره عند 
.ديتهة المحرم 3 وأشهره معلومات ذكرناها ف العدد المأضى من المجله ٠.‏ 
وهو ركن من أركان الاسلام مشرط القدرة على الزاد والراحلة 
( ولله على الناس حبج البيت من استطاع اليه مبيلا » ومن كفر فان 
الموت ولم يحيج مع القدرة زادا وراحلة فقد قرب من الكفر 3 
أن الله يهدده بقوله ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) ٠‏ وهو مرة 
واحدة ىق العمر : فمن زاد فقد تطوع 3 


أما العمرة فهى زمارة بيت اللة الحرام فى أى وقت من أيام السئة» . 
وحكمها الوجوب » لما روآأه الترمذى عن ابن عباس رخى الله عنهما . 


( العمرة واجبة ) ٠‏ 
أحكام الحج 
عوقة ريط الح مان أركان هه لاتسسم يفو تيتا وتنى 0 
الاحرام » الوقوف يعرفة : طواف الأفاضة ء السعى بين الصفا والمروةء 
ومن قال ان السعى ليس بركن من أركان الحج فقد تماهل فى الهج , 
لأن الصحيح أنه من أركان الحج والعمرة ٠‏ 
وواجيات الحج يمكن حصرها فيما يلى » ومن لم يتمكن من أداء . 
ود جنا منية ددة اجبرتها: نت عن الحع , وك : 
١‏ أن يكون الاحرام من ابلبقات » ويستحب أن يسيقه غسل . 
أو وضوء على حسب الاستطاعة » ثم التطيب ثم صلاة ركعتين ان تيسر 
له » ثم بشرع فى الاحرام ويل فيقول ( لبيك اللهم بعمرة أو بحج, 
أو بحج وعمرة ان كان قارنا سسائقا هديه ) وق هده الحالة لا بليس , 
الا الازار والرداء » ويجوز لبس السراويل أن لم يجد الازار » كما 
بحرم ليس المحيط والمخيط » والقفاز » والأخذ من الشعر ٠»‏ والتطبيب 
وتقليم الأآظفار » وتغطية الرأس » وصيد الير من حمام وأرانب وغزلان 
وما الى ذلك ٠‏ أما صيد البحر قحلال على المحرم ٠‏ ومن كان محرما 
كلا'رقث ولا فسوق ولا جدال ٠‏ والرفث هو الكلام فى آمور الجماع» 
والفسوق هو الخروج عن جادة الحق بارتكاب المعصية صغيرة أو كبيرة» 
والجدال هو حدة الكلام ف غير الدين والتخاصم والتراشق ؛الأقوال 
وغير ذلك ء ومن اضطر الى تغطية رأسه أو لبس شىء من ثيايه فعليه 
فدية من صيام ثلاثة آيام أو اطعام ستة مساكين أو ذبيحة ٠‏ 
وامرأة الحائض أو النفساء تغتسل وقستثفر ( تستعمل حفاظا 
لثلا يتسناقط الدم ) وتهل وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت 
حنى تطهر : ل ا رواه مسلم عن عائشة قالت ( ان أسماء بنت عميس - 
زوجة أبى بكر - نفست بمحمد بن أبى بكر » قأمر النبى صلى الله عليه 
١‏ 


. وسلم أن تعتسل وتهل وتقعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت 
حتى تطهر ) وف رواية أنه أمر بأن تستثفر ٠‏ 
وبشرع ف التلبية : وصيتتها ما رواه ابن عمر رفى الله عنهما 
حيث قآل : سمعت رسول ألله صلى الله عليه وسلم يقول ( لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك + ان الحمد والنعمة لك والملك ٠‏ لا شريك 
لك ) أخرجه اليخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم ٠‏ ويستمر ف التلبية 
حنى يخرج من الاحرام ٠‏ وقد بينا ى العدد الماضى معنى التلبية 
والعرض منها ء 

ومن آحرم متجاوزا المبقات فعليه فدية من دم ( ذبح ) أو عليه 
أن يعود ألى الميقات ليحرم منه ؛ على قول ابن عباس ٠‏ 

؟ - ومن الواجبات أيضا : التحلل من الاحرام بالحاق أو التقصير 
فى حج أو عمرة ٠‏ 

ل ومنها امتداد الوقوق بعرفة ألى ما بعد الغروب ٠‏ ومن نزل 
قيل غروب الشمس فعليه دم ٠‏ 

؛ ‏ المبيت يمزدلفة حتى صلاة الفجر ثم يدفع الى منى ٠‏ وقد 
أجيز لذوئ الأعذار الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل + ومن 
لم يقل حاك وهر بمردلقة ولم ويكت بي ااختى يتيب لقم :فى ليله الدحر 
فعليه دم : لآن النبى صلى الله عليه وسلم أوجب صلاة الفجر بمزدافة 
ولم ينصرف الا بعد الصلاة وذكر الله عند المشعر الحرام ٠‏ 

ولا داعى لجمع حصى الجمار من المزدلفة » فهذا ابتداع فى الدين» 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بآن تجمع له سبع جمرات من الطريق 
الى منى على قدر ما يرمى يوم النحر ٠‏ 

ه ‏ ومن الواجبات : المبيت بمنى ليلتين من أيام التشريق أن كان 
متعجلا آو ثلاثا أن كان متأخرا : ومن ترك المبيت غمليه دم ٠‏ ولكن 
انرسول حلى الله عليه وسلم أذن الأهل السقاية والرعاية بترك المبيت 
الأعذ ارهم ٠‏ فأهل السقاية عند زمزم لسقاية الحجاج وأهل الرعاية 
ارعى مواشيهم بين الكلآا والعشب حول منى ٠‏ 
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5 رمى الجمار : ففى يوم النحر ترمى جمرة العقية الكيرى. 

0 أذن للنسا للئسا وذوى الأعذار بالرمى من الليل قبل الفحر 
مراعاة لض عفهن ٠.‏ 

ومن لم بستطع الرمى بتفسه لعذر جاز له أن يتيب عنه من يئق 
فيه ولا حرج عليه ٠‏ ووقت الرمى ق أيام التشريق من الزوال حتى 
الغروب ٠‏ ويجيز بعضهم الرمى فى غير ذلك عند الضرورة وتجمع 
المحيات مق مدزل: الانسنان. يهتى كما فطل الرنيوك مستلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ومن فآته الرمى فى يوم لعذر » رمى ق اليوم التالى رميتين . 
لليوم السايق واللاحق » والا فعليه دم ٠‏ 

7 ذيح الهدى ان تمتع بالعمرة الى الحج أو كان قارنا ٠‏ ومن.. 
لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسيعة اذا رجع الى بلده + 
وبجور صيام الايام الثلاعة خلال المدة من الثامن ال الثالث عضر من . 
ذى الحجة على أن يقطر يوم النحر لما ورد ق حرمة صيامه ٠‏ 

ويجوز الاشتراك ف البقر والابل باعتبار ذبيحة منها عن سبعة. 

والذبح يكون يمنى أو مكة لقوله صلى الله عليه وسلم ( نحرت 
ها هنا » ومنى كلها منحر » وفجاج مكة كلها منحر ) شريطة أن يكون 
الذبيح يوم الثهر وما بعده : ما عدا دم الجزاء فغير مشروط بزمن 8 

م ومن الواجبات طواف الوداع ٠.‏ ويكون آخر عهد الحاج 
بانييت + وبسقط عن المرأة المعذورة بحيض أو نفاس ولا شىء عليها ٠‏ 


١ 


ودم الجزاء ( القدية ) نتيجة لترك أحد الواجبات لا يأكل منها 
الذى قدمها ؛ يل توزع على فقراء البلد الذآمن ٠‏ أما الهدى فله أن بآأكل 
منهة ويمتصدق ٠+٠‏ 
الميقات 
هو المكان الذى بيدأ منه الحاج أو المعتمر احرامه ٠‏ وقد وقت 
التبى صلى الله عليه وسلم المواقيتٍ التالية : 
١‏ ذو الحليقة : [أهل المدينة ومن مر بها ٠‏ وموقعها حاليا آبار 
عل لازي بدن :ا ليد 
٠‏ الجحفة : وموقعها حاليا رابغ ٠‏ وهى لهل الشام ومصر 
وأوريا وشمال أقريقيا ولكل من مر بها بقحد الحج أو العمرة ٠‏ 
م قرن المنازل بالطاثف : لآهل نجد ون مر عليه أيضا من شرق 
الجزيرة والخليج وما وراءه ٠‏ 
4 بلملم جنوب جدة : لأهل اليمن ومن يمر عليه من جنسوب 
آسيا وشرق أفريقيا "+٠‏ . 
ومن كان دون ذلك كأهل مكة وجدة : فمهله ( بدء الاحرام ) من 
منزله اذا أراد الحج أو العمرة ٠‏ 
حكمة الاحرام من الميقات 
الحكمة فى هذه المواقيت والاحرام منها : زيادة تعظيم بيت الله 
الحرام » واشعار الحجاج يعظيم حرمته » وتكريم حماه ٠‏ 
الطواف بالبيت 
أفواعه : | ش 
١‏ طواف القدوم : ليس يواجب ف الحج » ولكنه ركن فى العمرةء 
فاذا دل مكة ورأى البيت هال وكير وقال : |( اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحيتا ريتا بالسلام ٠‏ اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما 
وتعظيما + وزد من كرمه وعظمه تشريفا وتكريما ويبرا ) ثم يضطبع 
بأن يجعل الرداء تحت ابطه الذيمن كاشقا الكتف اليمنى ٠‏ ثم يقبل 
الحجر الأسود ان أمكن » والا فليشر أليه ثم يقول ( الله أكير ٠‏ اللهم 
ايمانا يك ء وتصديقا بكتابك ووقاء يعهدك واتياعا لسنة نبيك صلى الله 
ول 


عليه وسلم ) ثم يطوف ويذكر الله بأى ذكر أو قران ٠‏ ويسيح الله 
وتحقده .وقول لآ الها الآ الله ويزمل فى القواط' التلضة الأول 
بآن يسرع المثى مع تقارب الخطا ٠‏ وعند الركن اليمانى يستلمه اذا 
تيسر له ثم يختم كل شوط بالدعاء الجامع ( ربنا آتئا ى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ويكمل الآشواط السبعة على هذا 
النحو غير أنه لا يرمل فى الآشواط الاربعة الياقية '( مع العلم بأن الرمل 
والاضطباع لا يكونان الا ى طواف القدوم ) ٠‏ ثم يصلى ركعتين فى 
مقام أبراصم أو أى مكان ٠‏ ثم شرب من ماء زمزم » ويخرج الى 
انا سكن 

؟ ‏ ويوم النحر أو ف الأيام التالية له يؤدى طواف الافاضة 
وهو أحد أركان الحبج ٠‏ ويؤديه كطواف القدوم من غير رمل ولا اضطياع 
لأنه يكون بغير احرام ٠‏ والحج لا يصح الا به ٠‏ 

+ وعندما بهم بالسفر يطوف طواف الوداع وهو من الواحبات» 
غير أنه بسقط عن المرأة المعذورة ٠‏ 

السعى بين الصفا واقروة 

يكون عقب طواف القدوم » فيرقى الحاج أو المعتمر على الصفا 
حتى يرى البيت + ويكبر ويهال ويحمد الله ٠‏ وكان صلى الله عليه 
وسلم بقول ( لا اله الا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده : وأعر 
جنده ؛ وهزم الأحزاب وجدهاء لا اله الا الله » ولا تعيد الا اماه » 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) ثم يمشى الى المروة ويهرول بين 
الميلين الأخضرين : ويذكر الله يما يشاء حتى يصل الى المروة قيصعد 
عليبها ؛ ويذكر الله ويدعو كما فعل على الصفا » ثم يعود الى الصفا 
ثم الى المروة وهكذا حتى تتم الأشواط السمعة ٠‏ 

ولا داعى لتلقين المطوف أو غيره قى الطواف والسعى : ولا أن 
يرفع الصوت بالدعاء » فان ذلك تشويش. ومتسعر يذهاب الخشوع 
عند بيت ألله الحرام ٠‏ 

التحال 

اذا أتم أشواط السمى السبعة تحلل يحلق أو تقصير ان لم يكن 
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قارنا وحينئذ بحل له كل شىء كان مهرما عليه وقت الاحرام ؛ فله 
أن يتزين ومتطيب ويتمتع بالنساء ٠‏ وعليه ان كان محرما بعمرة أن 
يذب ثشاة بوم النحر وما بعده بمنى أو مكة ٠‏ فيأكل ويطعم ونهدى» 
شكرا لله على ما متعه بعبادتى العمرة ثم الحج » لقوله تعالى ر فمن 

عم بالضيرة الى الصو انما نشي شن الهدى ورففن اعفد اتعنيام 
1 أيام ٠٠‏ ) الأية ٠‏ وقد بينا معنى ذلك آنفا قى الكلام على الذيح٠‏ 


الوقوف وعسوفة 

اذا جاء يوم التروية وهو ثامن ذى الحجة ء آحرم الحج يعد 
ل وتطيب وقال ( لبيك اللهم بحج ) واتخذ التلبية شعار! له فى كل 
ان .ولا يقطنها الا تمد رهى جمرة العقية كما أندلفنا + .كم يكجه الى 
متى ويصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقجر يوم عرفة ٠‏ 
ويقصر فى الصلاة الرباعية ولو كان من أهل مكة ٠‏ 

وعند طلوع شمس اليوم التاسع اتجه الى عرفات ء وصلى الظهر 
والعصر قصرا يمسجد نمرة أن تيسر له ذلك ء والا جعل صلاته مسع 
جماعته فى رحله » ثم ينشط فق الدعاء حتى تغرب الشمس » ويكثر من 
ذكر الله تعالى بالتهليل والتلبية والتحميد والتسبيح ٠‏ وقد ورد أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ل( افضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى 
لا اله الا الله ) ٠‏ 

ويستحسن أن بدعو لنفسه ولأهله ولاخوانه ولجميع المسلمين 
والمسلمات من خيرى الدنيا والآخرة حتى الغروب ٠‏ وقال النبى صلى 
اللة عليه وسلم ار أفضل الدعاء دعاء يوم عرفقة ( وبيحرص علىأن ددعو 
الله بالدعاء الشامل ( ريا آتنا ى الدنيا حسنة و الآخرة حسنة وقنا 
عذاب التار ) ٠‏ 

وف عرفة نزل قوله تعالى ار اليوم أكملت اكم دينكم : وأتممت 
عديكم تعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا ) وقد خطب النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ قبل صلاة الظهر والعصر ‏ خطبة جامعة فى عرفة ء 
هدم قيها قواعد الشرك والضلال . وأقام قواعد الاسلام ٠‏ 


ر 


> > "ل اتوم سويد 

واليك خطية الوداع ألتى خطبها النبى صلى الله عليه ونام 
2 الحجيج يوم عرقة : 

ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب اليه : ونعوذ يبه من شرور 
اتقيننا ومن كات اعمالنا + من مهد اللة قلا مضل له" ومن يشال 
قلا هادى له : وأثهد آلا اله الا الله وحده لا شريك له . وآن محمدا 
عيده ورسوله ٠‏ 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله » وأحثكم على طاعته » وأستفتح 
بالذى هو خير ٠‏ آما يعد : أيها الئاس : أن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم الى أن تلقوا ربكم : كحرمة يومكم هذا » ى شهركم هذا : 
فى يلدكم هذا ٠‏ ألا هل بلغت ؟ اللهم اثهد ٠‏ فمن كانت عنده أمانة 
غليؤدها الى الذى اكتمته ه :وان رما الجاظنة 'موضوع # وان اول برنا 
آيدأ به ربا عمى العباس بن عبد اللطلب ٠‏ وان دماء الجاهلية موضوعةة 
.وان أول دم أبدأ به دم عامر ين. ربيعة بن الحارث بن عيد المطلب 
نز أى أنه بدأ بأهله وأرحامه » وهذا شأن المصلح الذى بيدا بنفسه ) 
وان مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية ب( السدانة -- خدمة 
الكعبية ٠‏ والسقاية - الوقوف على زمزم لسقاية الحجاج ء وهذا 
شرف عظيم ) والعمد قود بر بفتح القاف والواو ‏ أى قصاص ) وثسبه 
العمد ما قتل بالعصا والحجر (( آى القتل الخطأ ) ففيه مائة يعير رْ أى 
الدية ) فمن زاد فهو من آهل الجاهلية ٠‏ 

آيها الناس : ان الشيطان قد يكس أن يعبد فى أرضكم هذه . 
ولكنه رخى أن مطاع فيما دون ذلك مما تحقرون من آعمالكم ٠‏ 

أبها ألتقاس : انما النسىء زمادة فى الكقر » يضل / يضم العاء 
وفتح الفاد للبناء للمجهول ) به الذين كفروا » يحلونه عاما ويحرمونه 
عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله + وان الزمان قد استدار كهيئكة يوم 
خلق الله السموات والارض ٠‏ وان عدة الشهور عند الله ائنا عشر شهرا 
منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب الذى بين جمادى وشعيان ٠‏ آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهدء 


4 
لكل 


أيها الناس : ان لنسائكم عليكم حقا ٠‏ ولكم عليين حق » ألا 
دوطئن فرككم غيركم : وآلا يدخان أحدا تكرهونه بيوتكم الا باذنكم» 
وألا يأتين بفاحثة ٠‏ فان فعلن غان الله قد أذن لكم أن تعضاوهن 
وتهجروهن ف المضاجع ٠‏ وتفريوهن خريا غير مبرح ٠‏ ذان انتهين 
وأطعتكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٠‏ واتما القساء عندكم 
عوان لا يملكن الأنفسهن شيثًا ٠‏ اخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم 
فروجهن دكلمة الله ٠‏ فاتقوا الله فى النساء » واستوصوا بهن خيرا ٠‏ 

آمها الناس : أنما المؤمنون اخوة 4 خلا بحل لامرىء مال آخيه 
الا عن طيب نفسه ٠‏ آلا هل بلغت ؟ اللهم أتهد ٠‏ فلا ترجعوا بعدى 
كفارا يغرب يعضكم رقاب بعض ٠‏ فانى قد تركت فيكم ما ان آخذتم 
بد ان تضلوا : كتاب الله وسنتى ٠‏ آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ٠‏ 

أبها الناس : ان ربكم واحد : وان آباكم واحد : كلكم لأدم واهم 
من تراب ٠‏ ان آكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ ليس لعربى على عجمى قضل 
الا بالتقوئى ٠‏ آلا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : خليبلغ الشاهد منكم 
الغائب ٠‏ 

أيها النأس : ان الله قسم لكل وارث تصيبه من الميراث » ولا يجوز 
توارث وصية فى أكثر من الثلث » والولد للفراشس وللعاهر الحجر ٠‏ من 
ادعى الى غير أميه : أو تولى غير هرائيه ء قعليه لعتة الله والملائكة 
والناس أجمعين : لا دةبل الله منه حرنا ولا عدلا ٠‏ والسلام عليكم 
ورهية الل 

وبعد حلاة الظهر والعصر قصرا وتقديما » أخد النبى صلى الله 
عليه وسلم يدعو ربه بحرارة وخشوع وبكاء ؛ حتى اذا غربت الشمس" 
دقع الى المزدلفة ٠‏ 

المت بالزدلفة 

صلى الثيى عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء جمع تآخير وقصر 
ق صلاة العشاء : دم استراح ليلته : وعند الفجر صلى الصبح وذكر 
الله بالمشعر الحرام ودقع الى منى ٠‏ 


هذا 


عدى 

آله قاايدا نكن رض جدرة النعرة بالحسزاة الهم الاق اف ييا 
من الطريق » وقطع التلبية ثم نحر هديه +5 بدنة من الابل على قدر 
ستوات حياته الشريفقة » وناعده على نحرها على بن أبى طالب ع 
وشرب من مرقها جميعا : ثم حلق رأسه ودعا للمحاقين ثلاث مرات » 
فقال رجل : والمقحرين با رسول الله + ققال : والمقصرين ٠‏ ثم توجه 
الى مكة وطاف طواف الافاضة وآحل له كل شىء حتى النساء .٠‏ 
وما سكل يومئذ عن ثشىء من الرمى أو النحر أو الحاق قدم أو آخر » 
الا قال : أفعل ولا حرج ٠‏ 

ومكث بمنى ثلاثة أيام التشريق علاوة على يوم النحر + يرمى 
فيها الجمرات الثلاث يعد ظهر كل يوم ويقول /ر أيام منى أيام أكل 
وضرب ) وللحاج أن يتعجل فينزل من منى يوم ؟١‏ من ذى الحجة 
ولا حرج عليه لقوله تعالى ل( واذكروا الله ى ايام معدودات 6 فمن 
تعجل فى يومين فلا اثم عليه : ومن تأخر فلا اثم عليه ان اتقى ) ٠‏ 

وبعد انتهاء الحج طاف حلواف الوداع وعاد الى المدينة غائما 
سال ما ٠‏ وف هذه الحالة أسقط طواف الوداع عن المرأة الحاكض 
ولا حرج عليها كما أسلفنا ٠‏ أما من لم تطف طواف الافاضة لعذرها 
فتبقى حابسة أهلها حتى تطهر وتطوف لكونه ركنا لا يصح الحج الا به٠‏ 

ملاحظات مهمة تتعلق بالحج عن الغي 

لا.يجوز ألحج عن الغير الا بالشروط التالية : 

١‏ أن يكون المحجوج عنه لا يمكنه الحج مرض مزمن لا يبرآ 
منه أو شعمخوخة وعجز عن الحج ٠‏ 

؟ ‏ أو أن بكون قد مات وعليه الحج لعدم قدرته المالية 
.أو اليدئية ء* 

© الأفضل أن يكون الحاج ولدا للمحجوج عنه كما ى حديث 
الخثعمية * والمراد بالولد الابن أو البئت ٠‏ ويجوز أن يقوم به الأخ 
.من قبل لحديث ( هل .حججت عن نفسك ؟ ) ٠‏ 

كل 


- ألا يجمع بين حجتين فى عام كأن يحج عن أبيه وأمه ف 
ستة وأصدة ٠‏ 

ه - أن يكون عالما بالمناسك وما يحل وما يحرم ٠‏ 

0 بؤّدى سائر الافعال يجميع المشاعر مخلما فيما يدعو 
ويفعل ٠.‏ 

آداب الزيارة 

تدخل المسجد النبوى متوضمًا : وتصلى ركعتين تحية المسجد » 
والأفضل أن تؤديهما بالروخة . وهى ما بين البيت الشريف والمثير»ه 
فقد قأل صلى الله عليه وسلم ( ما بين بيتى ومنبرى روضة من ريا 
الجنة ) ثم تذهب وتقف أمام القبر الشريف وتسلم على النبى صلى 
الله عليه وسلم » ثم تنتقل خطوة وتمام على أبى بكر فعمر رضى الله 
عنهما ٠.‏ 

ثم تتوجه الى القبلة مستديرا القبر وبعيدا عنه وتدعو الله » ول 
تجهر يدعاء ولا سلام ٠‏ وحين عودتك الى وطنك تذكر ما قاله الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( آيبون تائيون عايدون لرينا. حامدون شساكرون )* 

5 ملاحظات عامة 

١‏ يظن كثير من الناس أن الحج هو زيارة قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وليس الآمر كذلك + فالحج فريضة على كل 
مستطيع ؛ ومناسكه تؤدى ‏ مكة ومنى وعرفات والزدلفة ٠‏ أما الزيارة 
فعمل مرغوب بنية الصلاة ىق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالدينة .0 ' ظ 

١‏ يجب على من يحج آلا يدعو أحدا الا الله » وألا يطوىف 
يضريح أو قبر » ولا ينذر لولى ولا لغيره ؛ ولا يحلف الا بالله ؛ ولا 
يذبح الا لله ٠‏ وان لم يتب من هذه الشركيات قلا حج له ولا صلاة 
ولا صيام ؛ لأن أى عمل لا يستند الى التوحيد الخالص فهو ياطل 
ومردود على صاحبه ء والله أعلم ٠‏ 

محمد على عبد ألرحيم 
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ي3 2 و 
الها ادل الله ضور ة صا 
سبتقم فى رتسب هذ 
عه 5- 
( دفع المزاعم حول فكرة الدين والدولة ) 

بزعم بعض أيناء المسلمين ممن يسمون أنفسهم باأجددين أن 
الاسلام دين ولعس دولة وهم مز عمهم هذا ائما مقتلدون معض 
المستشرقين الذين بكيدون لا ساك م والمسلمين 20 ولقد كفانى دؤئة 
الرد على هؤلاء » المنمفون من المستشرقين من أمثال الدككور 
نظام سياسى أيضا » وعلى الرغم من أنه ظهر ف العهد الأخير بعض 
أقراد من المسلمين ممن يصفون أنفسيهم بآنهم عصريون يحاولون أن 
يفصلوا بين الناحيتين فان صرح التفكير الاسلامى كله قد ينى على 
أساس أن الجانيين متلازمان له بمكن أن ن بتنقصل أحدهما عن الآخر ) * 

ومن أمثال الاستاذ ار ( نللينو ) الذى يقول ار لقد أسس محمد ق 
وقت واحد دبنا ودولة وكانذت حدودهما متطائقة طول حداته ( ٠‏ وكذلك 
الدكتور ١‏ ( شاخت ) الذى بقول ا الاسلام بعئى أكثر من دين +٠‏ أنه 
ومثل أيضا نظريات قانونية وسياسية ؛ وجملة القول أنه نظام كامل 
من الثقافة شمل الدين والدولة معأ ( ومقول الاستاذ جب ( ات 
( عندكذ ضار واضحا أن الاسلام لم يكن مجرد عقاكد ددنية فردية » 
وائما استوجب أقامة مجتمع مستقل له أسلويه المعين فى الحكم وله 
توانيئه وأنظمته ٠لخاصة‏ به ) . 

آفبعد هذه الأقوال الواضحة لهؤلاء المستشرقين المتصقين زيادة 
أستتريد ومع بها بعض كتاينا الذين تبهر هم أقوال الغرف والغردين معان 
فتنطلق ألسنتهم با راء تنتقنص من اسلامهم وأسلاقهم ؟ وسجعتهم على 


ذلك صحافة غير ملتزمة على نحو ما رآينا على صفحات جريدة الاخبار 
تحت عنوان ( الرآئ للشعب ) منذ شهور قليلة ماضية ‏ حول نظام 
الحكم 2 الأسلام ه وكان الأولى بهؤلاء الكتاب المسلمين وبالمسكونين 
عن جريدة الاخبار أن يكتفوا يما ورد فى القرآن الكريم والسبنة المطورة 
حول هذا ا موضصوع ٠‏ 1 

واتماما الفاكدد أحب أن بعلم القراء ااكر ام أن آقوال هؤلاء 
المستثرةين المتصفين تؤمدها وقائع التاريخ ٠‏ قلا يستطيع آحد أن ينكر 
أنه بعد ظهور الدعوة الاسلامية تكون مجتمع جديد له نظام واحد 
ونهدقف الى غاية واحدة ٠‏ وبين أفراده وشائج قوية من الجنس واللعة 
والدين والشعور العام بالتضامن ٠‏ ومثل هذا المجتمع هو الذى يقال. 
عنه أنه دولة ٠‏ وحتى بعد أن اتسعت رقعة الدولة الاسلامية » ودخل 
ألناس ق دين الله أقواجا » وأصبعم من مواطنى هذه الدولة العرندى 
2 ». مان الجميع كانوا يعتزون باللغة العربية باعتبارها لعة 

لقرآن الكريم الذى هو دستور المجتمع الاسلامى : وسارع غير 
0 لتعلم هذه اللعة والتأليف بها حتى يز كثين منهم أبتأء العربية 
فيها من أمثال سدبويه الذئ ألف فى النحو العربى كتابه الذى بعتير 
من أهم المراجم ق هذا القن ٠‏ ومن أمثال أبى حنيفة النعمان صاحب 
المذهب الذى عقدت له الامامة فى الفقه ٠‏ وغيرهما كثير وأصابح ددن 
الاسلام هو الوطن والجنسية التى تجتمع عليها النقفوس المختلفة » 

والأهواء المتفرقة » فكل شير أرض فيه ا تقول لا أله الا الله 


محمد رسول الله هو جزء من هذا الوطن الكبير » ويقول شاعرهم : 
أبى الاسلام له أب ل يواه 30-5 اذا افتخروا يغبدن او مسيم 


والارض كلها بعد ذلك وطن واحد ان عرفت ربها واتصلت به » 
وسارت على منهاجة الشامل الذى حاء به الاسلام قَّ القران الكريم ٠‏ 


"١ 


الأمر سياسة ء اذ أقام عليه يما يخلحة ٠‏ ويقال هو يسوسس الدوابه 
اذا قام عليها وراضها » والوالى يسوس رعيته ؛ وق الحديث الشريف 
( كان بنو اسرائيل يسوسهم أنبياؤهم ) أى يتولون أمورهم ٠‏ 

والسياسة فى اصلاح القانوتيين تشتمل على معنيين أحدهما وصفى, 
أو تنظيمى بتعلق بتنظيم السلطة وتحديد أشكال ممارستها ٠‏ وثائيهما 
ديناميكى ل[ عملى ) يتعلق بنشاط السلطة وكل من المعنين يدل على 
الاشتغال يأمور الحكم ووسائل ممارسة السلطة وأهدافيا وطبيعتها 
ومركز الفرد فيها وضماناته قبلها وكيفية تفاعل 'أفراد المجتمع وتضامنهم 
للنهوض به فى شستى المجالات ٠‏ 

ولسن كالاسلام دين أو نظام يمنح حق ممارسة السياسة يبهذا 
المعتى لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم > ما دام عاقلا ركيدا حدي 
انه ليقرر أن اختيار الخليفة نقسه موكول الى المسلمين ٠‏ كما يوجب 
على السلطة التنفيذية ألا تيرم أمرا ذا بال من أمور الدولة الا اذا 
رجمت فيه للمسلمين ٠‏ ولم يكتف الاسلام بذلك ؛ وائما جعل عن حق 
الرعية أن تعترض على تصرف رئيس الدولة بل أن تقوم اعوجاجه » 
فهذا هو الخليفة الاول أيو بكر الصديق يقول فى آول خطبة له يعد 
مبايعته ( غان رأنتمونى على حق فاعينونى » وان رأيتمونى على باطل. 
فسدخوتى ) وذلك الخليفة الثانى عهر بن الخطاب يقول فى خطبة له بعد 
مبابعته ( آلا ان رأيتم فى اعوجاجا فقومونى ) فينيرى له فرد من الرعية 
ليقوك له ( ان رآينا فيك اعوجاجا قومناك بالسيف ) فما يكون من عمر 
اا آن يحمد الله أن بلغ المسلمون هذا الحد من. اليقظة والوعى ٠‏ 

ولم يكتف الاسلام بذلك وانما سمح للأفراد بأن يعترخنوا على 
رأى رئيس الدولة فهذه امرأة تققف ‏ وعمر على المثير يتحدث بخصوص 
ضرورة عدم المعالاة ىق المهور ‏ لتعترض عليه بقول. الله تعالى : وان 
أردتم استيدال زوج مكان زوج و آتيتم. احداهن قنطارا فلا تآخذوا 
منه شيا آتأخذونه بهتانا واثما مبينا ؟ ) فما يكون من عمر الا أن يعلن. 
.على أللة ٠‏ اضايت. امزاة وآخطا عمر ) . 


يف 


ولم. يكتف الإسلام ذلك وانما تعداه الى التحريض ةا 

من أعظم الجهاد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ان من 
أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) .ويقول ار سيد الشوداء 
حمزة ؛ ورجل قام الى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله ) ٠‏ 


هكذا كانت 9 0 دين ا وبين أمرائهم اذا لم يكن 


المسلمين فى أى 0 المجالات الى كه صلة بدينهم ودنياهم ٠‏ 
نعم لقد كانوا قى مثل هذه الأحوال مستفتو ن الرعية وينزلون على رأى 
الذغلمية » ولا يتبرمون باعتراض معترض ٠‏ ما دامت الئماتك حصادقة 
6 ليدأ الشورى الذى أمرهم به دينهم » وخضوعا لروح الاسلام 
نهم تلقوا الدرس الاول من القركن الكريم حين آمر الله تسعالى 
0 الذى لا ينطق عن ألهوى ‏ بأن يستشير: المسامين ى 
أمورهم يقوله :( وشاورهم ف الآمر ) وتنقوا الدرس الثانى من سيرة 
الرسول العطرة حين استشار أصحابه فى أمر أسرى غزوة بدر .فرأى 
معظمهم أن يطلق سرأحهم مقابل فداء يدفعوئه ». وكان رأى كل من 
عمر بن الخطاب. وسعد بن معاذ قتل الأسرى فنزل. الرسول الكريم 
على رأى الأغلبية حتى جاء القرآن العظيم مؤمدأ اراك شر ويس ان 
معاذ حيث قال الله تعالى ( ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثذن 
٠‏ ف الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد. الآخرة والله عزيز حكيم ) 
كما تلقوا الدرس من حضه صلى الله عليه وسلم كل مسلم على تقديم 
النصح للجاكم ما وجد الى ذلك سبيلا » حيث قال ( ان الله يرخى لكم 
ثلاثة أن تعبدوم ولا تشركوا به شيا » وأن تعتصموا يحيل الله جميعا 
ولا تفرقوا »؛ وأن تناصحوا من ولاه الله آمركم ) وحيث قال (إ الدين 
النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة ٠‏ قالوا أن يا رسول الله؟ 
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم ) + 


وليس أقطع دلالة على هذا المعنى من قول الله تعالى ( يأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فان 


ونا 


تتازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وآحسن تآويلا ) ٠‏ 

وممد علمنا من قبل آن عذه الأية تفيد أن طاعة الله واجبة بلا قيد 
ولا : شرط الآنه الدذ ه وأن طاعة الرسول واجية هما له من صفات الرمالة 
فدلاعته من طاعة الله الذى أرسله ٠‏ أما طاعة ولى الأمر فمشروطة بتحقق 
الادمان فيه كما تقيده لفظة ( منكم ) وبتحتة ق شرط أن يكون المامور به 
حدود المعروف من سرع الله ء وهذا هو سر الاعجاز الثر 1 أنى فى ابراد 
الأمر الصريح بالطاعة لكل من الله والرسول : أما ولى الامر قائما جاء 
معطوف بالواو ايفعد آن طاعته فى حدود تكليقه رعبته يما لا يتجاوز 
طاعة ألله والرسول ٠‏ ومتبعى أن تورك أن مفووم الآية فيد احتمالات 
اختلاف الحاكم مع المحكومين فى بعض الأمور التى لم برد فبها نص 
صريح توآنه عندئذ يكون ازاما على كل من الحاكم وألأحكومين ان برجعوا 
الى المبادىء الكلية فى منهج الله وشريعته الأنه لا طاعة لمخلوق ىق 
معصية الخالق ٠‏ 

من كل ما سيق يتضح لنا أن تدخل آى فرد من أخراد الرعية ىف 
الشكون التى تهم الدولة سيامسا أو اجتماعيا آو اقتصاديا أو علميا 
ائما هو من حصميم الدين ما دام ذلك التدخل مجردا من الهوى والمصلحة 
0 المشروعة ٠‏ وعلى ذلك لا ينيغى لأحد أن برعم أن الدين 

بىء والسباسة 2 م بعد هدًا البيان الذى يؤكد 00 ب يؤكد 

0 السياة عه ق 52 ح الراعى والرعية » ما تحة أ 0 
الواجب بالولايات اصلاح دين الخلق الذى متى فاتهم خسروا خسرانا 
مبينا ولم ينقعهم ما نعموا به ق الدنيا . واصلاح ما لا يقوم الدين 
الا به من أمر دنياهم ) + 


5 


النظر ف كتاب الله : واجتلاء معانية : كلها أمور واجبة على المسلم 
هوه وند عات الله قوما لم تديروا آمات ألله 5 وحخعل هذا 56 سن 
أسباب مرض القلوب خقال : « أفلا يتديرون القرآن آم على قلوب 


واذا كان من واحدك أن تتدير آمات الله : فان ثمرة هذا التدير 
لجهدث !لفكرى » فلا بد لذلك من أمور متعددة » على رأسها التسليم 
يكل ما جاء به هذا القرآن » واو كان لا يتفق وفكرك ولا يخضع لهواك» 
فما دعت قد أعلنت الخضوع لله : فليس لك فيما حكم به الله رآى 
التماسناً كول الله : 2 وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
الله قييم : « فأما الذين فى قلويهم زيغ فيتيعون ما تشأبه مثه امتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله » ٠‏ ش 


ومن هنا فاننا ننكر على الاستاذ ابهاب الازهرى وكيل وزارة 
الأعادم و مدير اذاعة الشياب ما كيه قَْ الاهرام حول آأمية الرسول»ء 
حب غرر بأن وحصثف التبى بأنه أمى - وتكرار هذا الوصف على ألمئة 
الدعاة رتف عاكقا آمام محو آمية الكيار حيدث جاء فى ألقر آن الكريم 
بر لقد كان لكم قي رسول الله أسوة حينة » فيرى الكيار ان متامعة 
النبى ف ااكمبة » اقتداء محمود به ما دام هو الابوة الحسنة ٠‏ 

والكاتب بهذا الكلام يتأفف من وصف رسول الله بالمى » ويضيق 
.ذرعا بهذا الوصف لرمسول الله يذنا وهذا كله ملا شك انكار على الله حين 


3 


بالمعروف ويثئهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبيات ويعرم عليهم :تخيائث 
م عنهم أصرهم والأغلال التى كانت عليهم 2( وأبضا |6 قوته تعالى: 
فاآمنوا يالله ورسوله النبى الآمى الذى وؤمن بالله وكلماته و'تمعوه 
لعلكم تهتدون » ٠٠‏ ودنكر أيضا قوله تعالى « هو الذى بعث ف الأميين 
رولا منهم تلو عليهم آباته وبزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 هه 


وقد قرر ارول اميك ولع يالف متها كدان روي ل الكيتتيع 

عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « انا أمة أمية 
لا تكتب ولا تحسب » والذين سيقونا بالايمان بينهم اجماء على آن 
آمية الرسول عى أنه لم يكتب ولم يقرا ولم يحسب ٠٠‏ فهذا اين عياس 
يفول : « كان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ ولا 
تحسفب ) +ه» وقد قفسر القرطبى قوله تعالى : الأدن الابد وال رسيرزل 
نبى الأمى بأنه منسوب الى الامة الاميه التى هى على أصل ولادنها لم 
تتعلم الكتابة ولا قراءتها » ٠‏ 


وبعضى اليهود كانوا يعاملون العرب على أنهم أميون ٠‏ وهذه 
اميه فاخا البمرةء سطييم الحق ف أن يتدروا بالمرب الاميين. + 
ولايوفون عهودهم معهم » ويزعمون أن 0 يآمر هم يذلك ٠‏ وقد 

حكى القرآن عنهم ذلك حين قال د ومئهم من | ن تآمنه بدينار لا بؤده 
اليك الا ما دمت عليه قاكما ذلك يأنهم قالوا ليس علينا ى الأميين سبيل 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »6 ٠‏ 


كذلك لم يقل أحد ان ن أمية الرسول داخلة ق مجال الغسوة » 
لا عوشع الاسرة الأحيئة اق ,وصول الله :متكدور. الاخد .يد على 
الاعتقاد الصحيح والخلق الطيب ٠‏ والسلوك الحميد ٠‏ وهو المعنى 
بقوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله آسوة حسنة أن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 


«5 


ارافنة بالشيبة ارول الله جمدو يق الأعركو اذا" القن السنن اد 
بها عليه حيث يقول : « وما كنت نتلو من قبله من كتاب ولا تخطه' 
بيميتك اذن لارتاب المبطلون » ويقول : « ما كنت تدرى ما الكتاب' 
ولا الايمان ولكن جعلنأه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لتهدى 
الى صراط مستقيم 6 وبقول الله آيضا : « وأنزل الله عليك الكتقاب 
وانحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) ٠‏ 


ان معجزة السحر عند موسى عليه السلام » لاممكن أن تكون 
الأسوة والمثل لبنى اسرائيل » ولايمكن أن يطالبوا بها » ولو كلفوا بها 
عنى آنها القدوة والمثل لكان معنى ذلك أننا نقول لهم : هاتوا من المعجزات 
مافعله أتبياؤكم ٠٠‏ وعيسى عليه السلام حين أيرا الأكمه والابرص 
وآحيا الموتى باذن الله » لا يمكن أن تقول لقومه : لا بد أن تتخذوا 
الأسوة من تبيكم وتتعلموا آيراء الاكمه والابرص واحياء اللوتى ٠ه‏ 
ذلك الأن المعجزات أمر خارق للعادة ٠‏ وأمية الرسول على الله عليه وسلم 
احدى تلك المعجزات للأنها احدى دلائل نيوته ٠٠‏ ولهذا يقول 
الماوردى » : « خأن قيل : ما وجه الامتنان بآن ألله بعث ندا أمبا؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدهما لوافقته ما تقدمث به بشارة الأنبياءه 
الثانى : .لشاكلة حاله لآحوالهم فيكون أقرب الى موافقتهم ٠‏ الثالث : 
لينتفى عنة سوء الظن ق تعليمه ما دعى اليه من الكتب التى قرأها 
والحكم التى تلاها »6 +٠‏ ومقول ابن كثير عند قوله تعالى : هو الذى 
بعث فى الأممين رسولا منهم « هم ألعرب + وتخصيص الامبين بالذكر 
لا ينفى من عداهم ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد » يؤكد هذ! الرأى قوله 
تعالى : وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد 
اهتدوا » حيث ذكر العرب الاميين وأهل الكتاب ٠‏ 

وقد كانت دهثة القرشيين تتمثل فى ٠٠‏ كيف أن محمدا لم يتعلم 
القراءة والكتاية » ولم يتلق العلم عن معلم ؛ ومع ذلك يفاجكيم بهذا 
القرآن الذى أعجز عقولهم وقلوبهم ٠‏ ولهذا قان بعض تلك الحروب 
كاتت موجهة الى هذا القرآن فى محاولة يائة لاثبات أن محمدا تعلم 


ب" 


هذا الشىء المعجز على يد أتسان آخر غير عربى » لأن آميته التى 
بعلمونن. عنه : تؤكد انه لا ممكن أن دجرى على لسانه هذا القرآن ٠٠‏ 
ولهذ؛ 'ساعوا أن فتى أعجميا بعلم رسول الله القرآن ٠‏ واختاغت كتب 
انتفسب. ف أسسمه ٠+‏ فرد الله على افتراثهم يقوله : « ولقد نعلم أنهم 
بقولون أتما يعلمه يشر لسان الذى ملحدون اليه أعجمى وهذا لسان 
عربى مبين » أى لسان الذى يميلون اليه ويشيرون أعجمى ٠٠‏ أى لا 
يفصسح ++ شكرف يعلم محمدا القرآن ؟ + 

ويثير الكاتب قضية أخرىئ موّداها أن الأحاديث ااتى تذكر النبى 
الأمى ف ثتاياها : ترجع الى حمنع مفكر يسعى ألى تفشى الامدة ٠‏ 
وهذ' اكلام يعنى أن هذه الاحاديث مكذوية +٠‏ وليس من حق كاتينا 
أن نكدّبها . لأنه أولا وأخيرا لا دملك القدرات العلمية المتخحصصة فى 
هذا امحال ٠٠‏ لكنه يحكم على حديث رسول الله يعئّله وهواه ٠‏ و العقل 
ليس بحاكم على أحاديث رول الله التى عى وحى من الله ٠‏ قالوهى 
يحكم .ولا يحكم عليه ٠٠‏ 

كذلك غان وصف الرسول بالأمى » ورد ف القرآن الذى لا يأتيه 
الياطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ ولا يمكن للقرآن ٠‏ أن بيدعو الى 
تفقى الأمبة بين المسلمين : وهو الذى دعا الى العلم 0 وكرم العلماء: 
وكان عن أول آياته نزولا على رسول الله « اقرأ ياسم ربك الذى خاقء 
خلق الاننان من علق اقرآ وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم 
الانان ما لم بعلم غ© > 

وعدم الكبات والامادية: الى ووصق فيا رصنول الله بالا + 
لم تمتع الملابين من اأسلمين الذين يرددونها من تعلم القراءة والكتاية: 
والتفوق ق فروع العلم المختلقة ٠‏ كما أن الحخارة الاوروبية مديئسة 
بتفوقها العلمى للمسامين ٠‏ فقد مرت قرون على أورويا . كانت الملغة 
الكربية حلقة النين الكفق تنبشجة فن ماك الحغار ةضيف الاورو :د 
بل كانت لغة البلاط الملكى فق أوروبا » باعتبارها مظهرا من مظاهر 
اثرقى ‏ التمدن ٠٠٠‏ وكاتب المقال بعلم أن من أسياب انتكار الامنة 

اليقية صفحة ؟؟ .٠‏ 


ه" 
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أهل الخير 0 م وبحذر أهل الشر من فعله 008 الابلامية هى 
انتى تحقق لها هذا وذاك ٠‏ ْ 

فتجعل من الدنيا دار عمل وايبتلاء : ومن الآخرة دار حساب وجزاء 

فان غين أهل الخير أو آفلت أهل الشر فى الدنيا جوزى كل يما 
دسا كله ت 0 5 34 قى التطر 0 دن 0 داتسا . دنا هى 
لو كانوا 0 آية اك . 

والله تعالى ندتقى أن دستوى الغريقان فيقول حل ثأئه : (أغمن كان 
ممنا كمن كان فاسقا لادستوون ٠‏ أما الذين آمنوا وعملوا المسالحات 
فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا بعملون ٠‏ وأما الذين فسقوا فماواهم 
النار كلما أرادوا أن بخرجوا متها أعددوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاتب. 
النار الذى كنتم به تكذيون ) ١4‏ م؟ ااسددة ٠‏ 


الى 


.ويقول سبحانه : ل( أفنجمل المسلمين كالمجرمين ٠‏ مالكم كيف تحكمون ) 
آنة وس ن يسم : القلم 5 


(أمنجعل الذين آمنوأ وعملوا الصالحات كالمفسدين قَّ الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار ) آية م؟ : ص ٠‏ 

وعقيدة الجزاء فى الآخرة الى جانب أنها أثر من آثار الايمان بالعدل 
الالهى وأن اللة يا بظلم الناس مسكا 6 وتتمشى مع الغطرة الانسائية 
البليمة فائها كذلك ضرورة من خروريات سلامة الحياة واستقامة اليشر 


على منهج ألله . 


أهل الشر بأن الله لن يفلتهم من العقاب » ازداد الاولون احمانا وأقلع 
الأخرون عن اساءاتهم وأنابوا الى ربهم وهدوا الى صراط الله العزيز 
ااحميد القاثل : ر من يعمل سوءا يجز يه ولايجد له من دون الله وليا ولا 
تحيرا 0 ومن يعمل من الحمالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ) آيه ؟1 » ١54‏ أأفساء ٠‏ 

والعقيدة الاسلامية تضع الانسان ىف وضعه الحصحيح فلا ترفعه الى 
ويدعونهم ويستعيثون يهم ويطلبون منهم المدد أو قضاء الحاجات أو 
غير ذلك مما هو من خصائص الله وحده الذى يقول : ل فلا تدعوا مع الله 

والذى بقول : زان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن 
كلة 42 55 4 515 مريم ٠‏ 


ويقول ( أذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف هن الملائكة 
مردفين ) آية ؟ الانفال ويقول : بإكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك محظورا ) آبة و الاأسراء ٠‏ 


وقول : (وان يمسسك الله يخر قلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير' 
فهو على كل ششىء قدير ٠‏ وهو القاهر فوق عياده وهو الحكيم الخبير ) 
آية الأ .ما ا الاتعام 5 


والآيات فى هذا المعنى كتثبرة ولا ينقصنا الا أن نقرأها ونتديرها 
ونلتزم بها فنعطى ما لله لله : وما للعيد للعيد من حقوق وواجبات ٠‏ 


وعن جاير بن سليم رخى الله عنه قال : رأيت رجلا يصدر الناس 
عن رآيه : لابقول شعئًا الا صدروا عنه » قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول 
اللدصلى الله عليه وسلم ٠‏ قلت عليك السلام يارسول الله مرتين ل 
قال : نز لاتقل عليك السلام + عليك السلام تحية الموتى ‏ قل : السلام 
عليك ) قال : قلت : أنت رسول الله ؟ قال : ( أتا رسول الله الذى أمابك 
تنبت الارض فيه فدعوته أنبتها لك : وأذا كنت يأرض قفر أو فلاة 
خضات راحتك فدعوته ردها عليك ) من حديث رواه أبو داود والترمذى 
باسناد صحيح لو 

وكما آن العقيدة الاسلامية لاترتفع بالانسان الى مقام الالوهية 
فهى لاتنحط به كذلك الى حد الزرائة به والمهانة والاحتقار أو تنزل 
به الى درك البهائم. والانعام فتجرده من الارادة وتحجر على عقله 
وتفكبره وتجعل منهة آلة حماء أعتما وحهت توجهت كهؤ لاء الشبوعيين 
'فالانسان فى اعتقاد المسلم عبد لله ككل مخلوق لا بشارك الله ق 
.حقيقة أو خصوصية » وليس له طبيعة لاهوتية كما تقول النصارى عن 


فى 


المسيح بن مزيم عليه الصلاةوالسلام كذما وزورا فهو كما قال عنة الله 
زان هو الا عبد أنعمئا عليه وجعلناه مثلا لبنى اسرائيل) آية وه الزخرف٠‏ 
وكما قال سبحاته : إلن يستتكف المسيح أن يكون عيدا لله ولا الملائكة 
المقربون ومن يستنكف عن عيادته ويستكير فسيحشرهم اليه جميعا ) ٠‏ 
أن ؟باة ‏ الئساء ٠‏ 


فجميع ما خلق الله عبيد لله : بر وما خلقت الجن والائس الا ليعبدون ) 
آنة 5ه الذاريات ٠‏ 


إواله يسجد ما فى السموات رما فى الارض من دابة والملاككة وهم 
لايستكيرون ٠‏ يخافون ربهم من قوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) آية 59 
6*٠ 2‏ - النئحل . 


كرمنا بنى آدم وحماناهم ق البر والبحر ورزقناهم من الطبيات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) آية 17٠‏ الاسراء ٠‏ 


ولم لا يكون كريما على ربه وقد خلقه ونفخ فيه من روحه وأسجد 
ل مارككته وساخر 4 ماق اأمسموات وماق الارض وجعله خليفة فالارض 
قالمسلم يقرأ فى كتاب رمه المذزل اليه : :( واذ قال ريك للملائكة أنى جاعل 
نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم مالاتعلمون ) آية .٠م‏ _ البقرة 


ويقرأ قوله تعالى : لإ اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين ٠‏ 
فاذا سويته ونقخت فيه من روحى فقعوأ له سأجدين ٠‏ فسجد الملائكة 
كلهم آجمعون ٠‏ الا أبليس استكير وكان من الكافرين ) آيات الا ل 
5لا ص٠‏ 


يفى 


ويقرآً قوله سيحانه : ( هو الذى جعاكم خلائق فى الارض فمن كفر 
فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الامقتا ولا دزيد الكافرين 
كثر هم الا خسارا ) آمة هوم فاطر ٠‏ 

ومقرا قوله جل ثأنه : نز ألم ثر أن الله سخر لكم ماق الارض والفلك 
تجرى قى البحر يآمره ويمسك السماء أن تقع على الارض الا ياذفه ان 
الله بالناس ارعوف رحيم ) 56 الهج ٠‏ 

يقرآ المسلم هذا وغيره فيعلم أنه حقا كريم على ريه ولذلك حمله 
الأمانة التى عرضها على السموات والارض والجبال فآبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان ٠‏ 

آمانة العيودية الخالصة لله وحده وأمانة تطبيق منهج الله ق أرضه 
وآمانة الحفاظ على ذلك والدعوة أليه ء وصدق الله : رْ لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال 
نضريها للتاس لعلهم يتفكرون ) آئة ١؟ ‏ الحشر + والحديث موصول 
أن ثشماء الله 0 عبد اللطيف محمد بد . 
مم فمتعمناضمضا 

بقية مقال ( الدعوة إلى إلغاء كلمات من القرآن ) 
عندنا الدحوال الاقتصادية : وفساد البندان التعليمى : وتيديد 
طاقات القمة فى المسرح والسينما ومختلف أتواع الفنون التى تدعم 
الوثنية » وتنشر الاباحية بين المسلمين ٠‏ 
لقد بحث موضوع الأمية عشرات العلماء من المسلمين . وأقيمت 

من أجل ذلك مؤتمرات . وقدمت دراسات . ولم بقل احد من هؤلاء 
المتخصصين ان السبب هو أن رسول الاسلام يسمى بالنبى الأمى) 
وأن اللسلمين يرون ف الآمية الاسوة بالرسول ٠+‏ سؤال أخيرا أتوجه 
به الى الكاتب .٠‏ ما هو السب ق انتثار الامية بين دول غير مسلمة» 
مثل الهند والصين وغيرهما من الدول ؟ هل هؤلاء الناس ق هذه الدول 
يتأسون بالنبى الأمى »؛ ويرددون ألفاظ القرآن التى يوحف فيها 
الرسول بالتبى الأمى ؟ ٠‏ 


معش مضه 


محمد جمعة المدوى 


مان 
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الاسلام دين الكمال الانسانى » وهو عندما يشرع للناس نظماء 
ويضع لهم قواعد قسير يمقتضاها حياتقهم سيرا رتييا منتظما يحيث 
يثاب المحسن على أحسانه : ويعاقب المسىء على اساعته » ينطلق ى 
ذلك من خلال فهم بأآن الحياة تقوم على التجرية : وبأن العلم انما 
هو ولبد تجارب ينتج عنها خطأ وصواب : ولذلك فالخطاً من طبيعة 
الانسان اانه طريقه الى معرفة الصواب » ولذلك كان التشريع الاسلامى 
وسطا بين جميع الشرائع والمبادئء اانه يتعامل ممم .- 21.20 
ألواقع بحيث لا يكلفه من أمره عسرا : ولا يحمله غوق ما يطبق ٠‏ ولذاك 
كانت ميادىء الاسلام هى أعدل الأسس التى يقوم عليها ينقاء 
الانسائية ٠‏ وهى بهذه المثابة الحد الأدنى للسلوك الامثل ى حياة . 
الانسان » وكلما ذاق الانسان حلاوة الاسلام وعدالته كلما ارتقى 
مسلوكه ليحظى برحمة الله ومثوبته » « واتبعوا أحسن ما انزل اليكم 
من ربكم من قبل أن يآتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » () ٠‏ 


والانسان فى طبيعته كراهية الهمزيمة » ولذلك فهو يستميت ى 
سبيل الحصول على حقوقه المعنوية والمادية » ولو ترك الأمر لهوى 
الانسان لقسدت الدنيا » فالقوى سيفتك بالضعيف ؛ والعنى سيضيع 
حقوق الفقير » وصاحب السلطان سيظلم من يحكمهم ؛ ولذلك يتدخل 
التشريع لتهذيب سلوك الانسان وترقيته والسمو به » ودفعه للانتصار 


. الأآية 5ه الزمر‎ )١( 
ىق‎ 


على نفسة ء: وكبتح جماحها والسيطرة عليها ؛ ويضع له الضوابط 
لتسير حياة المجتمع الانساتى فى اطار من الوحدة والتماسك والمودة 
والمحبة فى ظل ظليل من العقو والصفح والتسامح ٠‏ 


أو المفهوم المعنوى . فهو الفذضل والزيادة من المال ومتضح ذلك قَْ 
.قول الله تعالى « +٠‏ ودسآلونك ماذا يتفقون قل العفو كذلك بين الله 


ق حالة الصقح والتسامح عن الأساءة « خحْد العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » (') ٠‏ 


والعقو ليس تنازلا نتيجة العجز آو عدم القدرة على المخطىء » 
.وهو ليس تفريطا ق مصلحة عامة : وكذلك ليس نتيجة لشهوة التفس 
وهواها » ولكن العفو عمل انسانى لمصاحة الفرد ولمصلحة الأمة ممن 
يستطيع أن يقدمه ٠٠‏ ومع ذلك فهناك أمور لا يتبغى العفو فيها ٠» ٠٠‏ 
وهى ما يتعلق بالعدوان على التظام العام أو اشاعة الفاحثشة والفوضى 
قى المجتمع أو العدوان على الحقوق : ولهدا شرع الله الحدود فى 
الاسلام ٠٠‏ والحدود الاسلامية ليس فيها عفو ولا شفاعة : ويتضح 
ذلك فى حادثة الشريفة المخزومية ألتى سرقت ووجب أن يطبق عليهما 
حد السرقة قتقطع يدها : ولقد خشى بعض الصحاية أثر ذلك على قوم 
حديثى عهد بالاسلام بعد فقتح مكة : وخافوا أن يكون لقطع يد هذه 
اتسارقة أثر مسيىء فى نفوس بنى مخزوم فحوضوا آسامة بن زيد رضى 
الله عنهما فى أن يشقع لها عند الرسول صلى الله عليه وسلم . ويغضب 
الرسول غضيا شديدا عندما يتبين غرض آسامة ويقول قولته اأشهورة 
زر أتشفع فى حد من حدود الله دا أسامة ؟ أنما أهاك من كان قباكم أنهم 


. الآية 519 البقرة‎ )١( 
. (؟) 155 الاعراقف‎ 


نيوا 


كانوا اذا سرق فيهم الشربف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد ؛ والله لو أن قاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ٠‏ 
ولقد كان العرب قبل الاسلام يسرفون ف الأخذ بالثآر » ويغالون. 
فى ذلك الى حد الظلم : ويآتى الاسلام ليشرع القصاص غيوقف ذلك 
صوفان الدم الذى كان يملا بطاح الجزيرة العربية نتيجة الحروب 
الطاحنة التى كانت تنشب بين القباكل العربية لتروى فى نفوس أبناكها 
غلة الكخد بالثأر »4 جاء القصاص لتحقن من خلاله هذه الدماء اليريكة 
التى كانت تسفك ظلما وعدوانا » وليضمن به استقرار بتيح لحياة 
واللساواة » ولقد كان القصاص محتما فى شريعة اليهود وكانت الدية 
اذا أصر علعه أولباء ايلقتول » وبجيز الدية اذا عفوا 2 بأنها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص ق القتلى الحر بالحر والعيد بالعيد والأنثى 
بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه ياحسان 
ذلك تخقيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أآليم » 
ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » إرا) ٠‏ 
والاسلام بحرض على العفو عن خط المخطىء اذا وقع منه 
بقبل توية المسىء الذى كانت اساعته عن جهل ويغفر له هذه الاساءة 
« أفما التوية على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب 
والعقو موكول الى ارادة صاحب الحق ومشعكته مع تحريض من 
الله عليه كما بتدين ذلك فى العفو عن الحق المادى الذى يترتب على 
طلاق الزوجة غير المدخول بها « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذى 
)١(‏ ث8لا١ 1‏ لآ البقرة . 
(9؟) ل/ا! القشساعم . 
فى 


بنده عقده النكاح وأن تعفوأ أقرب للتقوى ولا تنسوأ الفضل بينكم 
ان الله يما تعلمون يصير » بزأ) ٠‏ ْ 

وكذلك فى حالة القتل الخطأ « وما كان أؤمن أن يقتل مؤمنا 
ألا أن بحعدقوا عو م" 0 ٠‏ 

ويحلمنا الله لبقو من خلال :|ككن :مق شذرئطاتة. + وتحطلى رحمة 
الله وعفوه فى تخفيفه عن المسلمين : يوم وقعوا فى الحرج والعنت عقب.. 
تشريع الصوم ٠‏ ووقوع بعضهم فى مباشرة نساثهم فى ليل رمضان » 
د آحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس, 
باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
تحريضا للمؤمنين على أن يحاكوا هذه الصفة « ان تبدوا خيرا أو تخفوه. 

ورعم أن الاسلام من منطلق العدالة يقنن للففس أن تستفى ممن, 
ظلمها بأن تعتدى على الظالم مقدر عدوانه الا أنه يحض على الصير 
وكبيح نهوة النفس فى رد الاعتداء يمثله ؛ لما ممثله الصير على 
الكر اهية والبعضاء ر وان عاقيتم فعاقيوا بمثل ما عوعم به ولثن 
صيرتم لهو خير للصابرين » () * 

(0) /8؟ اليقرة . 

(؟) 39 النثساع . 

(5) لاما البعقرة . 

(1) 155 التسسماء . 

(ه) 1591 التنحل . 

ب 


التنهداء حمزة بن عيد المطلب ؛ ورغم أن هذه الاخطاء كانت هى السبب 
المياشر فى حدوث الهزيمة + ومن البدهى آلا يتسع لها عقو أو صفح : 
.يدليل ما نرى ق العصور الحديثة » من محاكمات تجرى عقب هزيمة 
أى جيش للمتسيبين فى أى هزيمة وريما حكم عليهم بالاعدام 
"أو بالسجن مدئى الحياة » الا أن القرآن الكريم ينزل آمرا النبى الذى 
.زدته الله بحسن الخلق : قجعل طبعه لينا » وأبعد عنه الفظاظة والغلظة» 
.يتزل القرآن ليآمر النبى بالعفو عن هذه الاخطاء ابقاء على تماسك 
المجتمع المسلم 3 والمحافظة على قوة مناكه 4 وتقدمرا للضعثف البشرى 
الفطرى آمام يعض أنواع الاغراء « فيما رحمة من الله لنت لهم ولو 
وتساور هم ف الآامر وء.ه م0 09 ٠‏ ولم بأت هذا الأمر الا بعد سر 
أسباب هذا الخطأً وتقرير أن الله سيحانه وتعالى رغم ذلك عفا عنهم 
ل ان الذين تولوا منكم بوم التقى الحمعان أذما استزلهم الشضيطان 

وبين القرآن الكريم أن أجر العفو ومثويته على الله رغم 
مشروعية مقابلة السيئة بالسيكة لتسود المحبة » ويحل الوثام : ويراب 
الصدع » ولا تتسع شقة الخلاف « وجزاء سيئة سيثة مثلها فمن عفا 


وف غزوة تبوك تقاعس المنافقون عن الخروج مع رول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبدى كثيرون منهم أعذارا واهية لتخلفهم قبلها منهم 
الرسول وأذن لهم بالقعود ورغم أن العفو يجب الا ينبنى عليه تفريط 
فى حق عام » فقد جاء العفو فى غزوة تبوك تطمينا لخاطر النبى وى 


. آل عمران‎ ١ه5‎ )١( 
5 (؟) دمه١ آل عمران‎ 
- م*) .1 التعورى‎ 
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الوقت نفمه مبينا ومؤكدا للمصلحة العامة « عفا الله عتك لم أذنت 
لهم حتى يتبين لك الذين مدقوا وتعلم الكاذبين » (') ٠‏ ش 

ولعل ما برفع قيمة العفو وعاقبته » ويدفع الى الآخذ به أن يصفه 
الله به من يستحقون معفرة الله التى يعقيها نعيم الله الخالد الذى, 
يممتع به الملأمنون فى الجنه « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والارض أعدت للمتقين ٠‏ الذين ينفقون ف المسراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المصنين»()* 

ويحفقظ لنا التاريخ الاسلامى ىق أنصع صحفحاته موقف النبى 
صلى الله عليه وسلم يعد فتح مكة ؛ حين دخلها فاتحا منتصرا فى العام 
انثامن من الهجرة : وقد عاد البها فى خمله ورجله ؛ و عدده وعدته » 
وفى عزته وقوته : غاذا كل قوى خاسىء » واذا كل جبار حمير الطرف 
دلبل اذا اله كله وارسمرلة ولله وفعي ناذا كل من عيكيوة 
بالأمس هو وآتباعه يقفون أمامه أسرى قد ملك رقايهم + فيقول لهم 
« يا قوم ماذا ترون أنى فاعل بكم ؟ » فيقولون فى ذلة المعلوب على 
آمره د خيرا ٠٠‏ أخ كريم وأبن أخ كريم » ويرد عليهم قى سماحة وق 
صفح وق مغفرة « اذهيوا فآنتم الطلقاء » ٠٠‏ سيظل التاريخ يحنى 
هامته اجلالا وتقديرا لهذا العقو الكريم من التبى صلى الله عليه وسلم 
وهو قادر على أن مفعل بهذا العدد العديد من أعداكه ما يشاء ٠.٠‏ 
ولكنه بأبى الا أن يتوج انتصاره الحاسم المؤزر على أكبر قلاع الشرك 
يومذاك بمثل هذا التسامح الشامخ » والعقو الكريم: ٠‏ 

قد يتسع العفو لكل ما ذكرفا » ولكن عرض الانسان أغلى من. 
حياته : يتضح ذاك فى قصة الافك » التى تسببت فى احداث بليلة 
شديدة بين صفوف المسلمين . وألم شديد فى نقس النبى صلى الله 
عليه وسلم نتيجة اشاعة ظالمة تولى كبرها زعيم المنافقين عبد الله بن 


٠. التويبة‎ 5*9 )١( 
. ؟! آل عمران‎ 1١8+ )50 


لأبى ابن سلول واهتيلها فرصة للخوض قى عرض آم الؤمنين عائشة 
البريئة الطاهرة ٠‏ التى نزلت بعض آيات سورة النور فى أثيات طهرها 
وعقافها وبراءتها من حديث الافك ٠‏ 


وكان ممن سار فى التاس يهذا الحديث البغيض مطح بن آثاثة 
وهو من أقرياء أبى بكر الصديق رضى الله عته : وكان فقيرا رقيق 
الحال 6 بعيش على معوئة مادية منتظمة يؤديها اليه آبو يكر ٠٠٠‏ وكان 
وقع حديث الافك على نفس أبى بكر ثقيلا الآنه يمس عرض ابنته 
الحينية “وكا تزلت براءتها هن الشهاء ورد الله كيد المتافتين في 
تجورهم ه أقسم أبو بكر أن يمنع معوتته المسادية عن مسطح جزاء 
وفاقا لما قدم من اساءة بالغة يان تولى هو بالذات اذاعة واشاعة 
حديث الاأفك فى كل مكان » ولعدم تقديره لاحسان أنى نكر اليه ٠٠‏ 
ولكن الله بنهى عن مثل ذلك القسم اذا كان سيترتب علبه مقع احسان 
ومعونة : مذكرا بأن الانسان يخطىء : وهو فى حالة خطئه يبحب أن 
يعقو ألله عنه ويعفر له : وهنا يقف الاتسان خاشعا أمام عظمة الرحمة 
التى تتجلى وتتسع للعفو والصفح حتى فى أدق المساكل التى ند يجد 
الاتسان نفسه تتأبى عن العفو فيها « ولا بآتل أولو الفضل منكم 
والسقة آنيؤقوا آولى. القريى :والمساكي .والواجرين, ىد سبيل. الله 
: وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغقر الله لكم والله غفور رحيم +)١(»‏ 


وهكذا تتجلى سماحة الاسلام دين العفو : الذى يربى آتباعه 
على السمو والارتقاع » والانتصار على شهوة الانتقام ورد العدوان 
بالعدوان : وانما ترتقع وتعلو بالصفح والعقو ليتميز المسلم دائما 
بالخاق الرفيع الذى يستظل الجتمع الاسلامى من خلاله يظلال المحبة 
والودة والوحدة ...٠‏ 
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ال الله جل ثناؤه : « بأبها الذين آمئوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد. 
لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تيد لكم عفا الله عنها والله 
غفور حليم ٠‏ تمد سآلها قوم من قبلكم ثم أصبحوا يها كافرين » 

(آبه ١‏ 6؟؟١٠‏ من سورة الماكدة). 
لقد جاء القرآن الكردم لالبقرر عقيدة فحسب »؛ ولا ليشرع سُريعة 
فحسب : ولكن كذلك ليربى أمة » وينشىء مجتمعا » وليكون الأقرام 
ومتشطهق "على متف اعفان وكلئن من معية :وهو نهنا يميم ديه 
السؤال وحدود البحث ومنهج المعرفة ٠‏ 

وما دام الله سبحانه وتعالى هو الذى بنزل هذه الشريعة ويخير 
بالغيب خمن الأدب أن يترك العباد لحكمته تفصييل تلك الشريعة 
أو اجمالها ؛ وأن بتركوا له كذلك كنف هذا الغيب أو ستره + وآن يقفوا 
عم من هذه الامور عند الحدود التى أرادها العليم الخبير ؛ لا ليشددوا 
على أنقسهم بتنصيص النصوص والجرى وراء الاحتمالات. والفروض» 
كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه 
وما هم يبالغيه ؛ والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم : فهو يشرع لهم فى, 
حدود طائتهم ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم ٠٠‏ وهناك أمور 
تركها الله مجملة أو مجهلة : ولا ضير على الناس ف تركها هكذا كما أرادها 
الله تعالى ٠.‏ ولكن السؤال -. قف عهد النبوة وفترة تنزل القرآن - قد 


عوك + لؤلفتتمن الله كمالئ الكين آمتوا أن تسالواع اماه عسددة 
الكشف عنها وأنذرهم بأنهم سيجابون عنها اذا سألوا فى فترة الوحى 


5١ 


فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وستترتب عليهم تكاليف عفا الله 
عنها فتركها ولم يفرضها ( انظر : فى ظلال القرآن جلا ص٠5‏ ) وف 
الموافقات للامام الشاطبى رفى الله عنه بين آن لكراهية السؤال 
مواضع مثهاء. 

ل ا وي و سنا 
من أبى ' ؟ وروى ف التفسير آنه عليه السلام يكل مايال الهلال نيدو 
رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص الى أن يصير 
كما كان ؟ فأنزل الله : يسآلونك عن الاهلة ٠٠‏ (آية 4م1١‏ البقرة) فانما 
أجيب بما فيه من متافع الدين ٠‏ . 


أن بسآل يعد مابلغ من العلم حاجته كما سأل الرجل عن الحيج 
آكل عام ؟ مع أن قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت » ( آية لاله 
آل عمران ) قاض بظاهره أنه للأيد لاطلاقه ومثله سؤال بنى اسرائيل 
بعد قوله « ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ٠٠‏ » (آيه 50 البقرة) 

السؤال من'غير احتياج اليه ى الوقت وكأن هذا والله اعلم ‏ 
خاص بما لم يتزل فيه حكم ٠‏ وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم : 
ا ع 
فى فدهن + رارك سلما دل شان لظ سلف (وسكت 
عن أشياء. رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عتها » . 
السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى «فأآما الذين ف 
ا مجيول وألبز الضنه دعا 


السؤال عما شجر بين السلف الصالح وقد سثل عمر بن عبد العزيز 
عن قتال أهل صفين ؟ فقال : تلك دماء كف الله عنها يدى قلا أحب أن 


ننه 


ألطخ بها لسأنى ٠٠٠٠‏ هذه جملة من المواضع التى بكره السؤّال غيها 
يقاس عليها ماسواها (انظر : محاسن التأويل للامام السلفى جمال. 
الدين القاسمى جه ص +14 ) 5 

أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبى وقاص قال : كانوا: 
يسآلون عن الشىء وهو لهم حلال فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم. 
واذا حرم عليهم وقعوا فيه ٠٠٠‏ 

وأخرج ابن جرير واين المنذر والحاكم وححه ع أب لي الخشنى 
قال : قال رسول ألله صلى أللة علعة عليه ونلم : < ن الله حد حدودا فلا 
تعتدذوها : وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها ؛ وحرم أشماء خلا تتتهكوهأ 
وترك أثسياء غير تسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولابحثوا عنها (انظر 
فتح الديان لحديق خان حم ص"؟ ) ٠‏ 

وف صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن آبيه قال : قال رسو الله 
حصلى الله عليه وسلم : «أن أعظم المسلمين فى ااسلمين جرما من سال عن 
شىء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من جل مسالته » ٠‏ 

زلعل مشموعة هذى الأحاديت الشريفة منت الل أخائي 'التسومضن 
القرآنية توضح منهج الاسلام ف المعرفة ٠٠‏ ووعى الصدر الأول هذا 
المنهج واتجاهه فلم يكونوا يفتون فى مسألة الا اذا كانت قد وقعت بالفعل 
وفى حدود القضية المعروضة دون تقصيص للنصوص ليكون للسؤال 
والفتوى جديتهما وتمثيهما كذلك مع المنهج التربوى الربانى ٠٠‏ وكان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ يلعن من سأل عما لم يكن ( ذكرم 
اندارمى فى مسنده ) ٠.‏ 1 

وروى مسلم عن الغهة بن شحبة عن سول ألله خلى الله عليه 
وسلم قال : ان الله تعالى حرم عليكم عقوق الآمهات ووآد البنات وسعا 
وهات ٠‏ وكره لكم ثلاثا : قبل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ٠.6»‏ 
وقال كثير من العلماء : المراد يقوله : « كثرة السؤال : التكثير من, 
السؤال ف المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم ينزل ٠‏ والاغلوطات. 

( البقبة صفحة لا؛ ) 


وخ 


حنازة المماناة 


الذى شاهد جنازة الشاه يشعر بمرارة ٠‏ لقد نسينا ما فعله الثياء 
بالملسلمين ٠‏ لقد شارك فى هزيمة العرب أكثر من مرة » وأعطى لاسرائيل 
كل ما تحتاجه من المترول » فتمكنت من تشسعيل مصأنع التكرير قى «حمفا» 
بواسطة اليترول الامرانى وقد أوشكت أن تغلق ٠‏ كما مكنها من تعمير 
.وتشعيل « ميناء ابلات ©» الذى كان يستقيل ناقلات اليترول الايرائية» 
حيث يوضع هذأ المترول فى أنابيب عير صحراء « النقب »6 الى ميناء 
ا حيفا » « وأشدود » لينافس يذلك قناة السويس وخطوط نقل اليترول 
“العرمية +٠‏ وقد كان آغلب مستشارى الشثاه من المهود ٠‏ وخطط التتمية 
ف ايران كانت تديرها الخبرات اليهودية ٠‏ ومصانع الاسلحة والتدريب 
عليها كانت تدار بواسطة أليهود ٠‏ ومحاولة ربط الشَاهِ يآجداده الوثنيين 
أمثال « قورش © كاتنت كلها تدار بأصيع بهودية ٠٠‏ لقد وضع الام 
6 مليون مسلم تحت رجليه ٠‏ فكان فريق كرة القدم الايرانى بلعب , 
مع الفرمق الاسرائيلى ميارأة ودية على آرض اسرائيل : لتعميق الصداقة 
المحية بين البلدين فى الوقت الذى كانت تراق فيه دماء المسلمين 
أنهارا على أرض فلسطين ١ ٠‏ 
أمااما يقال هن آثة هذ بد العون أك ضر صن الضفعات اليزيلة 


لم يفعل ذلك عن اقتناع شخصى » ولكنه فعل ذلك تحت ضعط السياسة 


إلا معد عودة العلاقات بين مصر وأمرمكا ٠‏ 


6 
عبج لي 


ان الجنازة المهيبة الضخمة المسرفة ٠‏ التى صتعناها للشاه » 
تعتبر تحديا صارخا اشاعر الشعب الابرائى ٠ ٠‏ وقد استمر سرادق 
العزاء ثلاثة أيام فى ميدان عابدين ٠‏ فمن الذى سيعزى ومن الذى 
سيعزى ؟ أن منظر الجنازة يدل على ما أنقق قيها من مال ضخم » كنا 
فحن المصريين أولى به فى هذه امعاناة التى تخنقنا +٠‏ لقد مات زعماء 
وملوك ف دول غير دولهم ؛ ومع ذلك لم تقدم لهم هذه المراسيم الضخمة 
٠٠‏ ولقد كان أولى بنا ما دمنا قد اخترنا 9 أن الشريعة الاسلامية 
المصدر الركيس للتشريع » أن نترسم خطى الاسلام فى الجفازة » 
ونلغى هذا الاسراف الذى لا يتفق وديننا » وأن نيتعد عن هذه 
الطقوس الوثنية التى تتمثل فى الفرق الموسيقية وألورود والرياحين 
وآلوية الجيش والشرطة و ٠٠‏ و ٠٠‏ كذلك ليس هنآك سبب معقول بيرر 
ترك حتة الشاه أماما بدون دقن مخالفين أوامر دينئا وقد قال الرسول 
فيما رواه الجماعة « أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها 
اليه وان تك سوى ذلك فشر تفعونه عن رقايكم » *٠‏ وقد سمعنا . 
عن جنازة ملك عربى : أدى بعض ما علعه لدينه : اغتيل أثتاء حكمه ٠‏ 
ومع ذلك كانت جنازته بسيطة مع أقهم يقدرون على البذل واليسذخ 
أكثر من غيرهم ٠‏ 

يا هؤلاء ٠٠‏ اذا كنتم تريدون الوفرة المادية والرفاهية ٠‏ فان 
الاسلام يوفرها اعم بالتماس هديه : وسلوك طريقته : ومنها أن الله 
يتهاكم عن صنيعكم فى الجنائز < فقلت استغفروا ريكم انه كان غفارا ٠‏ 
توركل السبعاء خليكم مكزانر! :© ومحذكم بأموال وسين ويسل الكتم 
.جنات ويجعل لكم أنهارا » ٠‏ 


روسيا تنظر ألى العالم الاسلامى نظرتها الى اتاس بلا مدف 
بولا ارادة ء وكآنهم دمى فى يدها تحركهم كيف تشاء ٠‏ من هذه النظرة 


دع 


فان الاتحاد السوفيتى ‏ بكل تبجحه المعهود ‏ قرر استضافة المؤتمر 
الاسلامى يمناسبة حلول القرن الخامس عثشر الهجرى +٠‏ كل ذلك. 
وروسيا ما زالت غارقة فى دماء المسلمين فى أقغاتستان » ومتايعة. 
الحركات الاسلامية فى العالم بتخريبها بالمؤتمرات الفكرية والدموية.٠‏ 
ألبست هذه الدعوة من الاتحاد السوفيتى استهانة وسخرية من المسامين؟: 
أسلوب جديد لتنظيم النسل 

الدعوة الى تنظيم النسل فى مصر كأدت أن تفلس فكريا وحركياء ٠‏ 
والدليل على ذلك أنهم استدعوا خبراء من أمريكا لتنظيم الدعاية لتنظيم 
اننسل فلم يفلحوا +٠‏ فكروا عندنا فى طريقة هزيلة عماها تقنع ٠‏ 
وهى التحقيقات العلمبة ٠٠‏ وآخرها ذلك التحقيق الذى قالوا فيه : 
ان الانجاب بعد سن الاريعين يودى الى انجاب أطقال أقزام ٠‏ مع آن. 
الواقع يؤكد عكس ذلك ؛ فكثير من نساء مصر ينجين يعد سن الاربعين» 
حيث أن زواج أكثرهن يتم يعد الثلاثين ٠‏ ومع ذلك لم ترمنهن من تشكو 
من هذه الظاهرة ٠٠‏ وأم المؤمنين خديجة رضى الله عنها أنجبت بعد 
سن الاريعين ٠‏ ومع ذلك لم يقل لنا التاريخ ان خديجة أنجبت قزمة 
أو قزما ٠ء‏ ماذا بقى لهؤلاء أن يقولوه ؟ ٠‏ 

سيئاء صليبية . 

نصارى العالم يحاولون جاهدين أن يصبغوا سيناء صبغة صليبية» 
وأن يقنعوا العالم أن معالمها صليدية مائة فى المائة وذلك توطتة لتدويلها 
أو ادعاء ملكيتها بحجة أنه لا بوجد للمسلمين فيها شىء +٠‏ وصحافتنا 
0 يطاق عليها الكومي تساهم 3 ف الترويج لهذا فين 5 اعبار 
لجس لمعا ار ود اه أن بكدتا ع قاض كيه اللاعوت 
النساوية ؛ يضم الوفد خمسة أعضاء من هيئة التدريس بالكلية عدا 
الفنيين +٠‏ وقد أفصح الوفد عن مهمته وهى « القيام بأنحاث ودراسات 
عن معالم سيناء المرتيطة بإلكتاب المقدس تمهيدا لاعداد كتاب عن 
هذه المعالم »6 > 


كك 


مصسجد جورج 

قرحت مجلة أكتوبر فرحا عظيما حين قيل لها : ان أحد المواطنين 
الصلبييين بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية تبرع بقطعة أرض لاقامة مسجد 
عليها. تدعيما للوحدة الوطنية » لكنه اشترط أن يطلق على المسجد 
أسم « مسجد جورج » وهو اسم المواطن صاحب التبرع ٠٠‏ ولم تدر 
مجلة آكتوير أن هناك نزاعا بين جورج وبين آخرين حول هذه القطعة ؛ 
وأن جورج يئس من الفوز فى هذا التزاع ٠‏ لهذا أعد ذلك الفخ : 
وأقترح أن بنشآ فى هذه القطعة مسجد ؛ وأن يسمى ياسم 2 مسجد 
جورج » ٠‏ ويا مجلة أكتوير ٠٠‏ هذا الصليبى ليس من البلاهة بحيث 
ينشىء للمسلمين على حسابه مسجدا ٠+‏ ولكنه ضحك عليكم والسلام ٠‏ 


محمد جمعة العدوى 


ا م0 


بقية مقال ( أدب الؤال ى الاسلام ) . 


.وتشقيق المولدات ٠‏ وقد كان السلف يكرهون ذلك ويروئه من التكلف 
ودقولون : اذا نزلت النازله وفق المسكول لها ٠‏ 

وقوله سبحاته وتعالى : « قد سألها قوم من قبلكم ثم آصيحوا بها 
كافرين » أى سأل هذه الاسائل قوم من قبلكم ثم أصيحوا بعد ابدائها 
كافرين بها + فان من أكثر الأسثلة عن الاحكام الشرعية من الامم 
انسالفة لم يعملوا بما بين لهم منها بل فسقوا عن أمر ربهم وألقوا 
شرعهم وراءهم ظهريا ء استثقالا للعمل يه ٠‏ 

وأدى ذلك اما الى استنكاره واما الى جحود كونه من عند الله ٠‏ 
وسواء أكان هذا أم ذاك فهو كفران به ٠+‏ انظر الى قوم صالح فانهم 
.معد آن سألوا الآيات وأجيبوا الى ما طلبوا لم يؤمنوا بما أوتوا بل كفروا 
فاستحقوا الهلاك فى الدنيا قبل عذاب الآخرة (انظر : تفمير أحمد المراغى 
ج باص +4 ) وصلى الله تعالى على تبينا محمد وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 

صلاح أحمد الطنوبى 


اع 


فلا الواء 


الطالب محمد فتحى الحلوأنى من دراو آسوان ١‏ كتب يقول : 

لا نزاع فق أن التعليم الدينى عندنا ليس كافيا وأن النتيجة التى 
أدى اليها ق بث الدين فى نقوس المتعلمين تشهد يفشله الذريع ٠٠٠‏ 
وطورا بعلن عن علاجه بجعله مادة اجبارية وطورا يعلن عن علاجه 
بزيادة فى ساعات التدريس ٠٠‏ واتما العلة ى أمور ٠٠‏ الاولى نوعية 
المادة التى بجرى تدريسها ٠٠‏ والثائية فى التعارض بين الدين وما 
يتلقاه الطالب ف المواد الاخرى +٠‏ والثالثة ى عدم تمكن معظم القائمين 
بتدريس الدين من هذه المادة ٠٠‏ 

فالمواد الدينية التى يجرى تدريسها قد وضعت بحيث لا تنقع 
الطالب فى حياته العلمية فهو مثلا لا يدرس الدين كنظام اجتماعى ٠٠‏ 
ولا بلقن أى شىء عن النظم الدستورية والاجتماعية والدولية ٠‏ 

الواجب أن يتعلم الطالب كيف يتعامل تعاملا مطابقا للاسبلام 
وبذلك تصير الدراسة هادقة +٠‏ !! والمؤّسف أن هناك مواد يدرسها 
الطالب معارضة للاسلام مما يجعله ى موضع الشك من دينه وعلى 
سبيل المثال ٠٠‏ نظرية دارون التى تقول ان الانسان أصله قرد ٠٠٠‏ 
كيف يعقل هذا يا عقلاء ؟ ! لماذا نضع شيكا يدرس لا فائدة منه سوى 
ااتشكيك +١‏ والمؤسف ٠.‏ أن أكثر القائمين على تدريس الدين من 
الذين لا يبدعون بانفسهم ٠٠‏ حتى هؤلاء العلماء انغمسوا قى البيدع 
والخرافات وفقدقا الدليل الرشيد الذى نتربى على علمه ٠‏ 

أيها القائمون على التعليم الازعرى ٠.٠‏ جندوا الاكفاء فى 
التدريس ٠٠‏ فهى مسئولية كبيرة على أكتافكم ستحاسيون عليها يوم 
العامة مه 

التوحيد 


إل 
1 


م يم 


فى هذا العدد : 


كلمة التصرير »0ه له هه رئيس التحرير 

تفحات قرآن ٠ . ٠.‏ 8 مه الاستاذ يخارى أحهيد عيدة 

باب السئة ٠. ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 03 فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
الحكم يها انزل الله شرورة حياة الاستاذ على محمد قريبه 

الدعوة الى الغاء كلمات من القرآن الاسستاذ محمد جمعة العدوى 

تحت راية التوحيد . . . . . فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد بدر 
افك 'الشتوال اق الانتلاد + 0ب الأفتتلق املاح أيه الطتوبى 
باإقسادم القراء .ىج له مه اه النحرب 


مطبعة المحد 
تشقون 111 


هذه المجلة تصدرها : 
-389] جماعة آنصار السنة المحمدية 8ه 
دسو 6 9552م 


ومن أهدافها : 
١‏ ألدعوة آلى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب » 
وألى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


٠ كستكة‎ 


 "‏ الدعوة ألى آخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة . ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ويط الدنيا بالدين بأوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا . 


الدعوة ألى إنامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شآن هن شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع اياه فى حقوقه ٠‏ 

* د * 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل آأسبوع ع 


رقم الايداع غ4/ر هيا الثمن ١٠١‏ ملم 


ب 


ع [1: 8 ف ركم 
2 © 2 5 دن 
5 0م ) []) 3 ل 
1[ 1 [] 13 آ قم 
فك إن لي إن ال 
1 11 تا ذ! الازام 
1 !1 8311 لآ 
0 
(! 8 8 ناعم 
) “” 5 11 111 
15١‏ 111 1151 
1111 81 أزا ل 5 
ل ل ل لل كن 
11 ل #1 035 م 
غ٠ 11١‏ "ا 113 11 11 
+37 11 1] 11" 
ناآ نا ل] لع 35 
11١ '‏ 1 ة! 5] ' 
إ لف لل رك 
1 11 1غ 21 1ق 
] ذه ناد 1ث 11 قر 
1 1غ نو ك لوو 
انمض مضه وم 
!1 1"؟ 13 )أ ابل 
؟ 1111 11 انالان 
لل يل ل ل يل 
؟ ا (!) ل[ اعم 0 "ير 
1١‏ 1 0 " "1 
"5١!‏ [) 53 11 1 
1١1!‏ ك2 1ه !١‏ 
!1 1) ل 5 1م11 
541 2 اليسقت ١‏ 
#8 7 237 11 م1 
١‏ © 5 لظ ارققة 
1١‏ لأ كل لزء١‏ 
١ن‏ )ا 1) 60 
١‏ لال #5 © 1,3 
1 [! [] آاالة 
انلز ك4 1١‏ [1 
11111 غ6 0 
ال س٠‏ زف إى إن 
:5 65 61 11 ا 
11 لز ذا [1 11 
(١‏ #8 8 0 
11 11 8 71 11 
11١ 11 !! ,”# ':‏ 
! 11 ار ذ] نا 1] 
1 7 11 ا 1 
لل 1( #8 (1١‏ 
لل فى 41 ذل لل 
1 لز 11 1ع 
: !! 1) 131 لا 3[ 
ل ل #1 535 1 
65١‏ 05 1 [1] [" 
؟! آز كل 3! لالء 
١! ]1‏ دذ لا 13 
! !! !! [) 5 11 
2 0 88 111 
؟ 11 1! 11 11 [ا 
1 [! 43 0 1 
! !! <1)! [1طظ! 1111 
نا [] 7 11 ذة 
؟ ثم ع1 دن !] 80 
!11 د 13 80 5 
؟ ف] ه4؛ نع [] 11 
كن صص نان 
101 0 
نت لد قل 0 ”5 
٠‏ '] © لقدو 
أ 85 1م تت 
0 


920 


اللا 


سه ]3170 1٠7١‏ دنا يام انان 


